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2 وتتضمن مقدمة المعرب حديثا مغيا 

“ مخ ده ياشانى لبدن عن المفاوضات 

3 #للميت 

الطلب من مكاتبأ فر افاقى لدموم طاتالسكك اللديدية 
الصرية 
ومن مكتبة الملال بشارع الفجالة بمصر 
ومن مكتبة زيدان بشارع الفجالة مسر 
ومن مكتبة بنك مصر يشارع الدواوين عصر 
ومن الكتية التجارية بشارع مد على عصر 
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المغنور له السلطان حيث .666.02.06.06 سلطال فصر السايق 
عمد بك طلءت حرب وحن 1ل عفيق :ولت مع 
لل ءءء امه هطو الادارة النثدب 
رئيس ملس النواب السابق 
٠‏ راطم مقدمة الكتاب 


الاورد بالمرسترن ٠‏ .مه م م.م .م م 


المستر غلادستون رئيس الوراره الا جايزية اسايق 
اللورد قرائايل ٠‏ ء » + م > م ٠6‏ + وزير اردية انخلترا الساى 
اوت كوي ند يولم ودف ع مولي كرتا النابق 


الامي علي باع لج .ا م . م مج ع ع وعم الخصين اسياى 
الامي اعاور نالرون التالث امير اطور قرنا واللسكم فى قد التونن 
المبيودى بير . ٠‏ . 2 6 . م م 6 0 ع «المراقب الفرقي 
الود روي ف ليزن كك العا ا 
توبارياها ه - 0 م هه ٠‏ 8ه © ٠‏ رئيس الوزارة المعرية الاين 
وق أ 0 للا ل ا د و د 3 
المترال غرمون باخا- + + + + + قائد اليش الاتجليرى في السودان 
أجدعرابى لعا ٠‏ م ٠ + . ٠‏ + + 0 زعي الثورة المراية 
قود ل يق وعد م ود بد لج و ها ل بد عسي الل 
المشرر له الدبخ عمد عيده ٠0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ منق الديار المرية السايق 
شرف يلعا © . م هاه 0 © - + «رئيس الوزارة الصرية سابقا 
مود بلقا عامى البارودي + . .ا 2 6 .. 8 ا اظ اظاه 
المسيو قريسيليه ٠ + ٠‏ 0 0 م 0 + + وز خارحية قرئا اسايق 
لأسيو ليون قا 
الاررد دوثرين ٠‏ ماع ه. ٠0 6 ٠‏ © السشير البربطاق فى الامتا 
السير مروموادو ولف + * + + ٠‏ الندوب البريطاق في مؤثر الانتا 
المستر جون برايت + ٠‏ + عضو الوزا ق هبد الأستر غلادستون 

وقد استقال من الوزارة احتجاسا على شرب الاسكنذرية 
الاميال سييور ٠+ ٠6‏ الامهال الانجليزى الذى شرب الاسكدرية 
الامي يمارك ٠.0‏ الستعار الالاثى 
البارون دى حير ٠٠٠ه ٠*0 ٠.0000‏ وؤير شارجية روسيا السابق 
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فره حلم 


01 11 اا 


الجمال ولسلى ... اعءه ‏ م.ءء عع صاحب موقة التل السكبير 
رب الاسكمدرية بالقتايل 

قرار الاياب من الاسكدرية 

ءءء ٠.060‏ وري عارحية قرن! الاسيق 
٠.‏ 320 ف - 2 2 


: اموه :884 6 سسب ساناي الانتا 
عرد راشا سامى البارودي في 6 فاه 
لك اليو مو رسية مداع 

االورد أدوارة قراي + 
اعمال باها الماش ٠00+‏ 
الاميرالاى على فى 20م 
الخميرالاي عيد البال حابي 


بامة الرطق الردي 


٠٠‏ ركيس الوزارة الصرية سابقا 


لامرية السايق 


0 ركيى اك 
ووس اللاء حي الررطا يه سا 


ملع ة ...ميل ين هااا الما ي مسر 


اأسير أدوارد ما 
اللتورد درق 06 - 2028 اوري لارحي” وإ رط را الماق 
:+ ونس افيارة الديفاة الاق 


4ج باإعيف الاباماءا عاي 6 


بق ايان 4م دين 1 اتراية 
5 وطس لطاع ٠‏ عاب ومار» [انالك فوفر 


حو وج 2 بتحاتا ىور عر 4# ذ عنم ا لدرييه 


01 عمل لاوا 


حيهل كلمة العرب دم 


أله ارخ 
سم ال الردمن ارم 
وبه لستءين وصلى اله على سيدنا محمد وعلى ولت متي وعد 
فبذا كتاب دثار مصركيل الاحتلالالبر لانيو بعدوع كا سعيتاه نحن 
أو كتابم خراب مصرء 5 سما صاحية وقوكتاب نذأ على 0 
معسرفى عبد المنفور له اسماعيل باشائم تدرج المذكر النضائح انخاصة 
بالتروض التي عقدنها مصر وكانت بداية ادبن الممري اناد إلى 
وقوع مصر في قبطة 5 علة الاسم ٠ ٠‏ وقدبين ن الكتاب كت تنمس 
صندوق ادن ومائال البلاد فى أ الل انشائه من ضروب الارهاق 
والس.ف و 00 مر رجال الالعلرخام اسعاعلل بأشا م تدرج ألى 
تفصيل حوادث الثورة العرابية 0 أ قوصف وأشارا لىدسائس 
وجال السياسة الاجنبية ماكانت خانته مذحة الاسكندرية بة التى 
أقام الؤلف البرهان عل ط ألما من اتديير وتنك الاجائب , ثم أنبب 
5 شرح ماتلا ذلك من الأوادث وعرج علي «وقدة ألم الكبير التي 
0 بشن البروطانى على 1: 5 متخ ع إلى مص رثُمخصصس 
الأؤاف جزءاكبيرا من الكداب شرح السواء قال., لا ب منذالاحتلال 
وفصل اعمال 3 وسر الي عتمت 38 
وم يهأ اللؤاف أن شد على الروا. 


10 11 01 


ا : 
بالستنهات والوثااق الرسمية فياء الكتابمن خيرما اخرج اناس عن 
عار بخ الاعتدا» البربطاق على مصر الى وقتناهذ! . وحسب القارىء دليلا 
على ماسببه هذا الكتاب من القْلقَ للدوائر البريطانية السياسية ان 


جربدة التيمسقالت هرة في سياق مقال اف أحىعن دؤلفهد ا ؤسمعة 
بريطاليافى الشرق ل تتأثر من شي «كماتأئرت من كقاب شر ابمصر» 
واند عنى المستر بلنت صديق المصرين الشبو د بوطعم مقدمة 
ببيفة الكتاب ختمها باليات الوعوه التى قطتها بر طائيا النظبى 
الخلاء عرزل عصر 

أما للؤاف فبو المسيو 'تنبودور روذستين الذى كان قد فر 
هنروسيا في عبد الم لسر ى واستو طن اتجلر ! زهاء عشرين مامأ 
اختلط فى اثنائها باقطاب الساسة فيها .ثم تعرف ب المتقور له 
مصطق كامل .شا وقدر ل مامه النام بالضية لمصرية فياء يه الى 
القاهرة لتحرير جريدته « ذى اجبشيان ستاندارد » مم اسبح للؤاف 
فها يمد الساعد الاعن للمستربلنت لى تحر بر المولة الامازية وأحث» 
الى حظر لورد كتشزد خولها إلى الفطر للصرى لسراحتا المتناهية . 

ولادالت دولة القياصرة على ار شبوب ثورة البلاشفة عاد المسرو 
روذ ستين الى روسياحيث اختأره لبنيل سكرتيرا <اصاله ثم عيقته 
المسكرمة الررسية فما بعد وزيرا مفوضا ها فى طبر أن ولكن لض 


000 أم م1 5 52-0 53 ل 
تق لسليه مهأم لضه الديد سوى لطضعة أشهر حتى أرسل أوره 


01 عمل الا 


"كيدزون الى المسكومةالروسية 22 ذا كرة طويلة طلباليها يباسحب 
اللسيو روفستين من طرران ا-متجاجا على انيما كك فى أشدر الدعابة شد 
اتجابرا فى المند. 
ونقن وضع السير روذستين كتايه هذا فى سنة 136١‏ أى وهو 
حديث العبه بالخركة ألم د طنية فى مصر ومن ثم شرعءث مبريدة الواء 
في لشم عقتاءات منه وثلكان الطد امهنا باتعرف بالؤلف شخصيا 
فى لندن سنة الك؟ بواسطة لأرحوم فريد بلكرمياك خخ عليناالؤلت 
هو «المروم السر يلدت 
اكتبه الستر لنت عن ألسا 


اضرورة ارجة 3 للكتباب لذ كور وغيره 14 


له النعربة ليقف لص ريون وخاصة النشىء 
الحديث ‏ على اسرار الي رامث التى اد الى احتلال ريطازيالوادىالنيل 
فراقت لا الفمكرة وبادر تأ من 0 الى الرجة السكتاب الخاض 
م كتلى ' أستر بأنت وها التارريخ أسرى للا الال ألبريطانىومذ كراته 
وقد لشر مهما جر بدةد 0 
دفي أواخرسئةجوامد: الى د ناطبع الك ب لد كورة 
ولكن السلطة المسكر بة رفضث ذلك وأستععنا منهوبها في 7 
المطمر عات وطلى ب الاطلاع 9 الؤسل ١‏ الاجايزي ” 8 قال اله لاا 


منرافى خلال اعثرب لامأ مرجبة د بريطانيا ؛1 


ال د 


تل فى بوأغن مما «بيك, واجد 


01 عمل الام 


3 
فكان اول ملسألنا عنه ترجة المكتب الذكورة فاوقفناه على مادار 
من اللكانبات يننا وبين رجال الساطة المسكرية في مصر في هذا 
الصدد واعتذرنا له عن عدم استطاعة نشر ترجتها . 
ثم تقادم الميد على مالرجناه وجاءت حوادث تفتيش المنازل قبل 
سفرنا الى لندن وبمد عودتنا عنما فى اوائل سدة ++وو فآثرنا ان 
تتخلص من السكنب المذكورة و.ن ترجه اوذ اشباحر افباجلةواحدة. 
وفى سنة ؟195 حسلنا من امسر بلنت لدق الانفس على لسخة 
بالانجلبزبة من كتابنا الحاضر فدةاناه الى العربية ونشر ناه تباعا فى جر بدة 
دار شيه» باسم دتارين الم ألةالمعسريةمن عبهاسماعيل باه ا المستش وو 
لكىلا تلفت انقار قم المطبوعات . وما كنانهم يجمع الكتاب 
وطبعه حدثت ظروف شخصية لاحل لذ كرها هنا فقدنا فى خلاها 
النسغة الانجليزية ومعظم اصول الترجة واخير | وققنا إلى طبع الكتاب 
بفضل مساعدة الاستاذ الكبير تمد بك مسعود . 
وسبلاحظ القارىء أن الصور الواردة في الكتاب وه ااتى كلفنا 
ألبحث عنبها عناء واي عيام لانقم ساق الحوادث ولمل عذرنا فى 
َلك انقالم تحصل علبهاجلة وتحدة لتدرجبا محسب السراق يكنا 
تحصل على البعش منها هنا والحض هناك ولم 'وفق بتانا الى الأصول 
على البعض الا لخر . وف ادري: فناية الكناب بسابابالصورالى كورة 
ومكان سباقها ي اتاب رايين يهنا بناسية هذهالصور الاان نقدم 


01 11م الا 


سس هه العم 
مخالص الشكر الى حضرة العام ال .كبير الاستاة احمد بك لطفى السيد 
مدير اطامعة المصرية فهو الدى سهل لنا سيول المصول عليهاايام انكان 
مديرا لدار الكتب لللكية كا لاينوتنا أن نشكر ايضأ حضرة صديقنا 
الاستاذ توفيق بك اسكاروس وجيم حضرات موظفى دار الكتب 
ساعدتهم الجليلة لنافى هذا الصدد ايضا . كذلك اقدم خالصس شكرى 
لتاب المحترم جليا ردو بك والاستاذ ممد يك هلال لتفضلها بأعطائي 
نمض الصورالتفيسة.ونفتقل بالقارى ءالآ" الى المسألةالسياسية لان 
المؤلف قد اقام الدليل على ان اسماعيل بأشا لم يكن ذلك «الخرب» الى 
طاما زع المتحيزون من الؤرخين ,أنه كان سيب خراب مهروشقاها . 
قاقد رأينا مما شبد به كيار الاجانب فى مصر أن أسماعيل باشا هو اذى 
حول مصر من صعراء موحشة الى جنة زاهرة ٠‏ ثم لقد كانت هذه 
المملية نفتات طائلة ولكن ما كانا خلق ببذه النفقات ان نعود بالربح 
الوفير على مصر لولا مانسربمن اموال المصر بين الى جووب السماسرة 
الاجاني ومن حذا حذوم ولف ليم . 
لقدخم الؤاف قصنه أ وقع من الموادثفيعام٠ ١١‏ فبقي علينا 
لكا تربطافاضى بالحاشران نذ كربكل ايمازأج ماحدثمنذذلك المين 
قفى عد السير الدون قوء ست تم التتربين قعرعابدينوقصر 
الدوار: ة فكانت الثنيجة مطاردة زهاء الحزب الوطنى وثارية المركة 
لوطنية ولكن جاء اللورد كتشثر بعد وفاة السير الدون خورست فعاه 


1 11 01 


سس ل سدم 

النفور والنشاد بين عابدين ودار العميه الى سابق عبدهما وخاصة وان 
اللورد كتشتر لم يكن يامى ما بظن انهاهانة لحقتهمن سر المدروالسابق 
ف حادث اللدوة. 

وميكن اموه 6 5ك يء علبا في مقاومة الاورد كتثار بعد 
أل صار رجال الحزب الوطنىشتتين في طول الارض وعرطها .و نسب 
أن ساعة اصمطدام اللوره كاشئر بسمو الخمدي وكانت آنية لاربب فبها 
لولا ان ذثشيت الطرب العالمية واضطرت انجاتر! الى استيقاء الاوره فى 
بلادها للانتفاع مزاياه ومواهيه العسكرية . دلى ان اللورد حتى وهو 
بعيد عن الديار اللصريه ل ينس إن يثأر لشسه من حاوث المدودقاقار 
على المسكومة البريطائية - وقد كانت لمشورته وفتثذ للقام الاول هن 
الاعتبار بعزل سمو الخديو واعلان الجابة على مصر وهكد! التعي 
عبد اطدبوية بة لسسبب ما كان من المد'ء الشخصي بين 520006 
ا" 

وف الرثائق الي نشرها دولة رشدى بأشا وما تبودل فى اواثل 
اعلان الحرب بينه ء بين وجال حاشية الدبو هن الخمط بات والبرقيات 
ململ ولالة واضحة على ما كان هذا المداء الشخهى هن الاثر البعيد 


والأميت القضية العر بة وثمير وجيئها آثبير! كليا شجرة قل وأحدة 


ياتاصرية من مركرها الدبل الى 


كر 


رام دأخلوي: يل ألار اوعس , ومز نل د خاق. اوها به فى جردزعم 
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01 121ل الا 


زنك 
باطل لو أن مصر من جانيها رفضت العمل تحت ال الخابة . اذلاصخقي 
إن الحاية هي عمد بين امة وأغرى تقوم متتضاه احداهها بحماية الاخرى 
فلى أن مصير برهنت وقتئذ على الها الرفض العمل إنظام الجاية لكان 
انا الآن شأناخر غير #أننا الحماضر. 

وهنا لانحد بدا من الاشارة تكلمة موجزة الى احاديثدولةرشدى 
بإشا. وقبل ان نتفود بشىء 'قول صراحةان دولته انما قعل مافمله وهو 
مرتاح الضمير بانه مخدم مصلحة بلادهويؤثرها ع ىكل مصاحة أخرى. 
يمنى الت دولته م يقبل العمل تحت ظل الخابة الابمد ان اقتنع 
ضيرة بآن الصلحة العامة فى ذلك . فلم يكن دولته خائنا أولي نممته ولا 
مغرطا فى حقوق بلاده عند مائبل العمل تحت ظل الجاية . هذا 
مائعلنه على رؤوس الاشهاد ولمل لدولته المذر فيا قمل بعد مارأى نية 
الندرمن الاتجليزوار. الهم اغاخان إلىمص رف الوقت الذى كانت فيه لاورد 
كتشئر الكلمة المليا فى نصرفات وزارة لندن 

ولكن أ يكن حدر بدولته وهو الرجل الذى حنكته التجارب 
وخبد الانجليز خبرة طويلة وعرف ميلغ استشفافيم بالوعود والمرود 
متى كانت لانتفق ومصالطمم » أن يطلب من الاتجليز وعد ! كتابيا بآن 
تصير مصر مستثلة بعد 3 تضم المرب أوزارها بل اذالم طالب 
الاتجايز وقتئذ بان يمقدوا مم مير خالفة هجوءية دفاعية تقف بها 
الدواتان جنم إلى جنب 7 
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أن الانجليركانوا 0 عبىء الحنود الحندية ,تلطفون 
مع للصريين فى التول فكان مجدر يدولته ان ينتبز فرصة قرم من 
ناحية تر كيا ويقتعهم بأن من مصادهم ترضية الصربين بعقد الفة 
ممبمكالق اشرنا اليها آنفا فاذا مارفضوا ثبت لديه سوء نية القوم 
هناك كان برفض الملل معهم ولا وجد من يتوجه أليه بكلمة تقد 
الان ٠‏ 

ولمل دولته يعرف كام اث رفش التعاون في العمل مع الانجليز 
فى الوقت الذى كانوا | بششدتون فيه محقوق الامم المبضومة كان 
ييوقعهم فى حيص بيص لامن الوجبة الاديية كسب بل ومن الوجهة 
أطريية ايضا. لانهلم يكن يعقل أن ينامر الاتجليز بمناضية المصريون 
واءلامهم فى شعورم وعواطفهم بينباكانت الميوش التركية تبدد قناة 
السويس . 

ونظن ان دولة الياشا يوافدّنا على انه كان فى وسعه معاكسة 
الاتجليز وعرقلة اتمالحم سواء! كان في داخل المسكومة ام خارجها 
ولاعبرة عا يقال عن القرات الاتنمايزية والهندية والاوسترالية الى 
كانت عصر ونتذ افق رأ..اكيف ان انجاتر ا اتى_خرجت ظافرةمن حرب 
! ثررة الشعب اللصري فى سئة ؤلة١‏ 
عر ل سساة عذا بثورة كبذه ولكن 
كان هناك + بمدال دار - ل إلسين استخدامه . وصفوة القول 
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لحي للستي 

أننا اضمنا فى سنة 1916 فرصة ذهبية نادرة قلا سمح الدهر لباقم 
تنيز فرصة الشغال بال اتجلتر! حرب دامية لنتتزع من برائنها استقلالنا 
ل استنمنا الى وعودها ء وكثير اماهي , واطيا تب نفوسنا الى الانياظ 
العسولة التى البتنا بها الى ان خرجتث من ورطتها فرحت وخر ناوها 
نحن تجنى ثمار تهادينا فى الثقة بالعبود الاتمجليزية والاطمئنان الى أفوال 
ساسة الانلين 

ولائرى بدا ونحن تكلم وصدد الا من أن تشبتهنا ما كثيه 
الورد ادواره غراي اذ ليس يخفيأن إقواله حمتفيهذا الموضوع ذلك 
لان اعلان الجاية كان فى أثناء تربعه فى وزارة الطارجية . قال الاوره 
فى مذكر أنه التى نقلناها لى العربية وستفرغ من طبسما فرييا في الفصل 
اماس والدشرين تحت عتوان دسياسة اطلفاء في اثناء الحرب »> 
ما نصه بت 

دولا بدمن كلمة هنا فى صدد مصرالتي تعقدت ت مسأللها بعد دخول 
تركيا المرب ولست اذكر بالضبط الاراه اتخاصة التى تلبت علينا 
ووجبت سياستنا في اتجاه معين . قاقد تعاقبت الحرادث وكان كلم 
يقطلب البت فيه سسرعة وفكن المسألة كانت #لخص الخص فها يبلل 

« ان موقف مصر ل ,لرأ عليه لى تفبير يسبب وجودالاحتلال 
البربطاق . هذا من الوجبة الدولية , اما من الرجبه السياسية فان 
المصريين بعد أن دلت تركيا ارب اصيحوا من وهاي الاعداء ٠‏ رقد 
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مام ع علس 

رأينا إن الماجة ماسة الى وبع مأتحول دون وقوع ارتباكات قانونية 
«فلى اننا ضممن! مصر الى الامبراطورية البريطانية لسوينا المعضلات 
السياسرة دفمة واحدة ولك ن كان هذا المل يكون غلطة كبرى واحر 
يدان زمزعالهيبة الاسلاميةويؤثرق مرك مص ربصفتها دولة اسلامية. 
م لائنس أن -افاءنا كانوا يؤولون هذا السل بائنا بادرنا إلى التهاز 
فرصة !أرب لتحسين مركزنا ولقضاء ليانات خاصة . وعليه "كانت 
تكو اانقيجةانتاققضب حلفاء'اوثثير شك و كيم فينا تج رعو اطف مسالى 
اند ونوغر صدورالمصريين وندقعم الى الكروج علينا . وبديعي ان 
المالة المامة ل ككن وقشف سمح ,مثل ثلك للفامرة ٠‏ لحذ رأينا ان الحل 
الصلم الوحيد هو انثمان الجاية على مصر ولككن هذا المل ثرك طبعا 
عدة مشاكل خطيرة تنتظرة اذل فما.هد» اذنهت افوال الأورد غراى . 

تارش ٠عمر‏ فى عبد الحاية لامخرج عن كونه صفحة واحدة كان 
فها الثرم علينا والنتم للانجبز الى ان وضعت المرب أوزارها وهيثت 
الامة للصرية من رندتها تنشد مساواتها بالامم الاخرى . ولابد هنا 
من الاعتراف بفضل دولة رشدى باشأ في اذ كاء نار الشعور الوطنى . 
ولقداتكرت القوةالنشو مح قمصر وحارل ت كم ! تفاسهاولكن الشوب 
غضبافيمجر نما ايقن المص يون انالسياسةالانجليزية تريدخمط حقوقوم 
ثاروا ثورهم السامية المشبورة فارخموا ساسة لندن على اطلاق سراح 
مستقلى مالطة وعدت الامة المع.رية اطلاقيم فوزا للها . 
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يت 

هنا بد السراع السياسي المدي بين مه واتجلترا وهنا مارت 
الكلمةارجال السياسة بمد ازحبطتمشورة رجالاسيف وللدفع ٠‏ وان 
أن دواعي الاسف ان أذ كر هناانمصر خرجت خاسرةم هذ االصراع 
السياسي ؤلتد ماعت حالها مما كانت فى سنة ١1456‏ ولا بحتاج 
الانسان الى كثر من أن يدير بعيره حيما اراد قائه يصطدمامبطداما 
بالفوذ الايمازى مم مايسمى بالاستقلال . 

ولد ارسل الاتجايز الى مصر إحد اساطيل الاستممارى 8 
الاوهو اللورد ماثر فكان نُصيب لمئتة المماطسة التامة 533 5 الثعب 
السرى فائقاب الى قومة (لصيح الهم بتلبية مطالب الصريين مد ان 
تغادلت الوطنية في نفوسوم بشكل مدوم أانظير , 

ولقد كانث الساعة رهيبة ولللة دقيقة . نان الانجايز بعد ان 
قاطم اللصريون ينتوم تجاهلوا وجرد الو فه بادىء ذي بدء وعولوا على 
الفى فى سياستوم بدون الاستكناس برا أيه فى حل القضية العرية . 
ولكن لأرحوم الستر بلنتتد:! لازالة الفاء بين الحسكومة البريطانية 
من جالب و الودد الصررى من المانب الاخرفكانك التيجة إن ذهب 
الست هيرست الى بارس رهطا لويد إلى الذه'ب الى لددق تقل . 

ولا سينا هنا ل ال شرل أخ الرفد وثا قرر الذهاب الى 
تمن ١‏ مطاوينة " “سيل ,أسا ,مدال دله أله حت ذلك المين 


تأصرة على لثس الدمابة لسري 8 اريس رقيرها مرنى المواصم 
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حالات 

الاوربية وفى امريكا - تقول انه كان ينبئي عليه ان يتثبث قبل رحيله 
إلى الماصمة الافليزية من الاساس الذى ستدور عليهالمفاوضة. وهذه 
ملاحظة سنبين تاقارىء اهميتها فما بلى - 

ثم دارت الفارضات بين اللورد ملنر وبين الوفد حيث مخضت 
عن مشروع ملثر المشهورالذى عرض على الامة الصرية فرفضته أن لم 
يقرن بالتحفظات وهو المشروع الذى اعلن دولة سعد باشا زغاول في 
حديث له 5 إمض الطلية المصريينف لندق بانهمشروع حماية «باتيط 
الات » . ولابد هنأ من الاءتراف بالفضل لدولة خمد سعيد باشا ققد 
كان تقطب الرحي فى حرلة المعارطة للشروع . 

وتمود الآن الى الملاحظة السالفة . ققد تشرفنا ذات ليلة 
فى اواخر ااكتوير سنة ٠+؟و1‏ عة-ابلة دولة سعد باشا فى فندق 
سافواى بلندن . واسابق صداقة بين دولته ووالدنا 'بسط معنا في 
المديثك الذى استمرحوالىاريع ساعات . ناما استسمحتاه فى ان ليدى 
لدماعن لنا من الالتقادات على سياسته العامة افسم لنا صدره الابوى 
واظبر لنا استعداده لسماع مايجول بى تفوستنا . 

وا كنا قد سمعنا بان نمض الصحف المصرية كذبت رأى 
دواته فى المشروع كان من الطبيعى أن تتح المديث باستولاء رأى 
دولته فصرح لنا اه اخبرم سنقا د بان مشروع أورد ملثر هو حماية 
بالط الثنث » ولكنه انا قل ذلك كم ف حديث خصوصى لالينشروه 
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وفى جر بدة الاهالي بميفة خاصة . ١‏ 

تماخذ دولته بص علينا من انباء الوفد و كينية تشكيله وماحدث 
عد ذلك من الحوادث الى حين سقمره من مالطة الى باريس . وقد 
تطرق الحديث الى ذ كر امفاوضات قدار ييننا حوار كلا فى : 

س : كيف واقم معال؟ على المشور الى لندن مم عدم علميم 
بالاساس الذى ندور عليه المفاوضات ؟ 

5 : لقد ا كدوالى ان اساسها الاستقلال التاملصروالسودان 

س : من ث الذين 1كدوا لك ذلك ؟ 

3 مندوبو الوقد الذين ارسلنام إلى اتجائرا لس الدبض . 

س: اذم بسل الومماليم ثنيء رسع ىلامن الاورد ملئر ولامن 
أحد من اعضاء جأزته 7 

3 كلا 3 

س :سبق أن شغام معاليج متصب القضاد الاعلى فى مسر فل 
يكن يطاو ع يدك على المي فى امر من الامور الا بمد الاطلاع 
على المستندات والوثاثق الخاصة به . وائتم قد عركم الدهر وتمرفون 
من ماي ورد مالرمائد لانعرفه نحن ممشر الشيان قكيف استيو زم 
لقتسم الاقدام على امر خطير كفل مركو القضية المصرية من بارس 
الى لندن ولأ يضام مستتدرسعى من لنة اللوردملكر عن الاساس الذى 
تدور عليه المفاوضات + الا ترون ممالب. أن حضورة الى لندن كان 
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سه ل سم 
خاملة سياسبة كبرى 7 8 
اج :: لا١‏ كتمك المنيقة يأرلدى فلقد خدصنى زملائي وغر رواب 
س :ان الامة المصرية انا وضعت ثتنها مماليكم ذعي لالعرف 
شيا عن هؤلاء الرملاء فاماذالم تنبذوا استشارمم وقد دنم حطأها ؟ 
ج: لفد خفت من “فرق الدكلمة . ان أغذية اعضاء الوفد 
استحسنوا الذهاب الى اندن فرأيت ان ارك على رأبهم تغاويا من 
الظبور مظبر المتعنت امارج على الاغلبية . 
س1 ولكن لس لم معاليكم ان ألامة وكاتكي فى السعي للاستقلال 
القام لمصر والسودان أقل كل يجدريم استشارة البلاد قبل الاقدام 
على أمر خطين كبذا وخاصة وال م | تكونوا من رأى خاب بد الوفد + 
1 هذا »احدث على كل ال وتدرأوا أذلابأسمن استطلاع 
رأى القوم منا وقد حضر اذه ألناية . 
س : بذن قاذ كاد رأيكم في مشر دئح اللورد مائرمن بدهالامر؟ 
1 كان رأنى أله حازة بالط اثلث يوان كان إيشتمل على لضن 
الزايا. 


: 0 
“ياست كافك أستاب برأ يكم بوانت 


س: لذ 00 


عل على دض ء زاباتارظا من 'ن 


تدب الصرش أ ل مر بن أ يأ استصورت عرض 
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201 
الآمر عليه . 

س :هذا كان يتكون حسنا لو ان للذين التديهمساليكم لعرض 
المشروع على الشمب 1 كتفوا بمرئثه دون ان يظبروا تيزم له فيا بالك 
وم لم يتركوا وسلمة من الوسائل الا السجأوا الها طل الامة على بول 
الشر, وعم هوة 

ج: لتدكانتهم بالرتقوف على اليا التام عند عرض المشروع 
: على الامة + 

س: ال يبرو ك كيف استقياته إلامة + 

ج: لد أفبموت ان الامة راضية عنه كل الرذي . 

س : هذا فير الواقم يامءالى الباشا . الم يبلنوكما كته الاستاذ 
عبد اليد بك ابو هيف فى نقد المشروع 7 

اج كلا . بلكل ماقالوه لى ان الامة ابدت بض رغبات فى 
صدد الشروع و أنهم م الين اوعزوا الها تقديم عاك الرغيات !11 

س : والكن راشأ هذا أيضا غي. صحيح فلقد الب ريق من ألامة 
التحفظات وتعدد فىقبوها وثادي النريقالاخر سوط الشروع بان . 
فبلاكان من المستحسن وصسااي؟ مقتتمون بال المشروع جابة دراط 
اثثات » أن تصارحوا الامة بهذا ارأى أن اصنت لشوردي قطدم 
اللغاوضات وعفتم الى حظيرة الوطن مرفوع الرأس وان أبثت الا 


التعلوح وراء للشروع استقلتم من رئاسة الوقد وترم عل الامة 
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باتتخاب رئيس بدلكم البق 00 لماعلى استقلال زائف ؟ اذ 
ليس عخفي على مماليكم إن الامة وكلتكم فى السعى لالحمول على 
الاستقلال فأن ل نو 00 مممتكم فردوا الامرلهاوليس ف ذلك مضاضة 
عليكم .لان الزعيم هو الذى شود مواطيه إلى طاب الكل نان 
أ خلفه طائعين فيها ونممت وان أصروا على الرضي بالقشور دون 
اللباب فايترك مم زعامتهم ديملا" فوا 1 ينطجوا بمد ا( دوج الكاق . 
اج اتى معول على نطع الفاوضات اذا 0 العم القوم الى 
مطاليتا . 
وعنا قشعب الحديث قتتاول عدة مسائل اخرى لاليقسع ها 
هذ للقام ٠‏ 
“ملم عض علىهذا الحديث إضعة ايام حت قمبنا مرة اخرى ازيارة 
سعد باشأ فأخيرنا انه يعد معدات السفر بعد ان رأى من لعن نت القوم 
وتصلهم مارذهب بصير الحليم . 
وبعد اقطاع الفاوضات ومتاورة سعد بأشا اندن هد الى 
السيامي هدوء! نسها ونشطت الدماية المصربة بعض النشاط . ولكنها 
كانت غير موفقة لسوء المظ لامها كانت قاقة على الابهام والنموض , 
عمنى أن الذين كافرا بها لم 0 حرا لكين ولاعضاء حزب المال 
خامية ما بغبمه الصريون من نظرية الاستقلال الثام . 
وذ كربهده المماسية أن الاستاذ م مكرم عبيد جمنامرة فى أندن بالستر 
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ساح لم سم 

سوإن عضو البرلمان الشهور قبل عبيثه الى معبر فتجاذينا ممه اطراف 
المديث لويلا. فكان مما سألدامنه ماتفهمه من نظرية الاستتلال 
التام فتلنا له على الفور اننا تقهم منها جلاء الاتجليز عن البلاد الصرية 
باسرها لافرق في ذلك بين القاهرة والاسكندرية او السويس أو 
المريش . وقد سألناه يدور هل يعتبر الاتجليز انفسهم مستقلين اذا 
احتل الاسطولالامانىاحد ثنورم 7 كان جوابه بالتفى طبعا . 

ولا اظن ان صراحتى هذه اللت الستر سوان بل بالمكس جملنه 
يقوللى على مرأى وسمع من الاسناذ مكرم د تي أهتى تق ى عمرة اك 
لانك تستطيم أن تيز بين الاستقلال والاحتلال ». 

ومهذء الناسية إبضااقول انا تتاقثنا عدة مرات مع امرحوم 
المتر بلنت فى منزله فى قساده مشروع ملئر واخير! استصوب أن 
.يقدمى الى المستر ماستجيام عرر جريدة النيشن وقنئذ وأحد اساطين 
الكتاب الياسيين الانسلين فلما سألنا رأينا في المشروع اجبنام 
فورا بأنه مشروع فاسد براد به الضحك على ذقون المصربين الذين لن 
برضو عن الاستقلال النام بدديلا . فلما سألناحما تفرمه من لك العبارة 
مر دد فى ان نسببه بان الملاء التأم عن وادى التول هو أول شروط 
ذلك الاستتلال . فا أبدى الستر ماسنسهام هئته لتلك الصراحة دار 
بيننا الحديث الآ : 

إنا : لاداعى للدهشة لأن انجلترا اذا كانت جادة فى ركينها فى 
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اس عق دق 
حل المسألة المصرية با يتفق والعوود التى #طمها للمصمريين ولاوربا 
فعلها أن تسحل بالملاء عن وادى النيل لان موققها فيه هو موقف 
المختصب لايل لا أكر وه شي ى كل 'اوحوه عوك الائيا عند 
احتلاماليايك. 

هو : ولكن كن لح اق ها الدوس ذ! جلا الانجلاز 
عن 006 

أن ان اللقناة مل حى م أنطلات فى اظر الا «جلير. 
ولكن لتبحث لمراوع مد «دقك , عاد مرك الجر 'من الوجبة 


القانونية والطية , 


فانت سم ب 1م اس دمن تحدى يادة الاساول 


البربطاتى فى /١‏ اشبحعاننا انولثرا ثم أن 
ا قان قات أله 


لك دن المرب العالمية 
: اخرع إلا مد القضاء 


لعاف 1 عتبل لاستطمن 
انلزال جود ف اي جقس , سر ةالامه الاشتباكمع 
الاسطول اطق . اي. - ! والتثلب هليه . فان نمت 
لاسطلوام “باعل 1 ال ٠‏ > حاجه لخادم 


ابل رما أو بمبارة اخرى 


101 11 01 


داق 
الوجودة فى منطقه القهناة ٠‏ اما اذا وتع المسكس وئتاب مليكم اسطول 
المدد ذان تغتى عدكم جايكم فى الناة 5ن سيكون مصيرها 
الملاك الماجل مع| كات توما وحسانك لما مامح بين ثار اليش 
للباجم وثار الصر بن الذبن لابد نوم ١‏ لاك عرصه فيقلبوا للكم 
ظبر الجن . تفير لكم أن لس اماق تولاهم وذلك 
بالجلاء عن بلادم قاطية وان تعيد لير > 1 5 والاستمانة بكم 
عند الحاجة وتقوية اسطولك, ى لحر ١ ٠‏ “اث إستطيع ميد 
عادية المتدبن على مصر . 

ثم لمكم لانقولون نكم رقت صرين إذ ليست 
لهؤلاء مماحة في تطل نروم 5 ٠ ٠‏ مت عادت البهم فى 
سنة محود يمد أناء امترر ثم 1 م من |كبر موارد 
الثروة في البلاد , 

هنا اتتتع لسر ماستحي ' ١‏ د اوم ع بل نلك فى اول 


مرة برى فيه امكان حل الساية بولة ووعد امام 
الستريانت بان يغرب على هم 2 * م ركد بر الرجل 
إوعده وكتب يول انه مقا : 31 صرية هو 
الملاء عن وادى الثيل وها سد , نب لصرى . 
و كم هذه الأراء وتاب ا, “م ريجريدة 


الابلى هيرالد او الالشسير ار <١‏ : .*داو أعضام 


01 1ع :1ل الا 


2 
البدلاق امثالالمستر سوانوالمستر لالسيورى صاحب الدربلى هيرالد او 
ا مممار دامزى مكدر لد نفسه قبل نولبه الوزارة وفيرم وغيرع . 

نم رأينا اماما لافائدة ان تارجم التقرير الذى وضعه 0 
الوطنى فى الرد على مشروع ملثر ووضعنا ل4غد.ة ام 
الملاف الت بيننا وبين الائجايز وتكلمنا عن مسألة القناة بللمى 
تكلمنا به مع المستر ماسنجيام وذكرنا الانجايز بأن لإلاء هو 1 
الوحيد المسألة الأصرء وطيعنا ذلك كله ووزء نأه على أعضاء البرلان 
والصحف الاتمايزية والاريكية وموظانى 0 الحكرتيرية ني 
عصبة الام . 

ولسث اظن اننا خميرنا هذه الصراحة ,تدر ما خسيرناه 
بادصمال الاهام والندوض ف غاطة الشنب الاتجررى الك 
المعروف عن هذا الشمب انه عادل بحس للانصاف ولكنه يمدق الصراحة 
وبكره المداجاة والموارة . ولمل هذا من ام الا باب الت الت دون 
تفاهمنا معه مباشمرة ٠‏ فالى ان للسمع قضيتنا ذالية مر النموض والتمئيد 
فلاأيل في حل القضية المصري ا ل الذى محقق أماننا الذومية . 
فواجبنا اذن هواشر الدعاية اللصرية فى انجاترأ وايكن اساسها طالب 
الجلاء وافتاع الانجايز بان هذا الل فضلاعن اله لاتيدد ممباطيم 
أو يتمارض معبا فانه الوحيد اذى ينفق »م ثمرفهم وششرف تاجوم . 

ونعود الان الى حديث الفاوضات فقول ان دولة سعد باها 


01 1ع :1ل الا 


قت 

ماكاد بجع الى مصر حتى هيبت ريح عاصقة »عزقت البلاد احوابا 
وشيما ففريق يطاب الفاوضة وثراق يرفضها ويستنكرها وفريق 
إدى أن تكون على ربد سعد بأشا ينما ببرى ررق آلخر أن لكون على بد 
دولة عدلى باشا . ولقد كان خليقا بلساسة الانجليزا يقفوا متفر جين 
على تل الحرب الشمواء التى تطاحنت فيها الاحزاب للصرية بلا 
جدوى . 

ولقدكازمم الاس هذه ارب الطائكةصدى بين الطلبة فاوريا 
ما جعلهم يستقبلون دولة عدلى باشا اشنع استقبال في طريقه الى اندن 
على رأس الوقد الرسمى . 

ولقد ذهينا باسم اجلمبة المصربة في لندن لحادئة دولةأعدل باشا 
فى فندق الكارلتون ,لندن فى موضوم الفاوضات قالفيناء لاج 
فى برناعه ولافى مطالبه عن برنامج ومطالب الرقد فعجيئا اذن من 
ذلك التطاحن السخيف بين الاحز| أب لغيرماسيب جوهرى اللبم الا 
الملاف على رثاسة الوفد الذى بتولى الفاوضات . 

ول يكن دولة عدلىبانا أقل من دولة سسمد بأشاغيرة على مسال 
بلاده ققد قط الفاوضات مد ان ضاق صدره ذرعأ يمنت الاوره 
كيرزون والستر تشرشيل .وما كاد يسود الى مر في أواخر سنة 
ادر حتى قدم استقالته وانسحب من هيدان المياسة وهنا اصبح 
جو السياسة المصرية مكفهراعا تجمع فيه من السحب ء وهنا إيشأ 


01 1ع 1ل الا 


اماو ابد 

أزدادت نار الندارة والبتشاء اشتعالا إين المصررين يحطهم وبعض ‏ 

فنق من في الى سيد ل راتشس من أعتقل فى الماظه وقصر النيل 

وامحاريق وفيرها رغ !٠‏ وظلت البلاد بلا وزارة الى ان تقدم لما 

دولة ثروت باسنا ؟ اوان استة 1+7 فشكل وزارته على اساس 

تصريح م فبرابر ناد ,د لذ احتنظت فيه الجلئرا بصفة مطلقة 
بالتقط الآر ع الى عفى كل وحمة منها لدم استقلال مغر . 

ولست باحاجة يم ن للقام لايقسع عليحث مواطن العف 

فى هذا الاصر: ع ود به ءالا على فيمته العملية اننا صرنا اعبوبة 


الاعاجيب ين الاهم املع بدلات واستقلال وسفراء ىق 
الخارج اذا بالاحئدل مر 'نط فى عاصمة بلادنا واذا عندوب بريطائيا 


السني تكنى كلدء ,'مدة .مه لالناء البرئان وافلاق دور السقارات 


و يضات وما دارت الاتضابات 
٠‏ ادس وقدية فتولى الوزارة دولة سعد 
نا ايأها سمو الامير الجليل مر 


طوسون . وليل م ٠‏ ساك لانن هنا ان الوزارة السعدية 
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ثم . 

توفق لحل التزاع التائم «أنأوين لتملتوافى عبد تربع وزارة اليال 
فى دست المج 

وببذه الناسية لابد لنا من أن تقول صراحة ان معز خسرت 
أ خسارة لعدم اثتلاق أحن بها بعد ظوور تتببوة الاتتخابات فى سئة 
؟جه . ققد كان فوسع ذعي الاغلبية أديدعو المعقد مؤئر وطن عام 
كلذى عقد جمد ذلك تنمامين فتصاق الرماء ذها بيهم ويقسموا أله 
يشكل أحد ملم لو ذادة إلا إذاخيدت وؤارة الال الاساس للذى قام 
عليه تصرح م» قيار . فان وفقت إلى ذلك - وهو ماكان درجحا جدأ 
نظرا لما أصبح عليه مركنها من للثانة واللنمة على أثر تجاحها فى حل 
مشكلة التعويضات الالماي: _ لان العضلة الممصرية حلا نهائيا ملام! 
لصالحنا . وأما إذا راوغت فى إجابة مطالييا أو تجدمن البرمان البريطائى 
مأ جشجما على اذى فى سياسة المسالة معنا ذلا لاون قد تخسر ناشيئا 
وحسينا ان لكون قد خرجناءن العركة السياسية متحدى الكلدة 
مثرأصى الصفوف 

ولكن نان نلك العرصة الاهرية وظات الوزارة السعدية تباملً 
في فتع باب الفاوضات إلى أن ذعزم مركن وزاءة أليال وأصبح 
ستوطها أمر؟ لابدمنه بعد أننأني علها التحانظ و نو الاحرار. وماكان 
أولانا بان لاشتح باب للقاوت] ت مم قلك الوزارة بمد أن رأبنا وحن 


0 


مركزها وشدة حاجما الى لمك ا اد س ااال لتعزيز 


016 121للل لااجاو 


مركزها على حابرا . وهو عاحدث قبلا فآن الوئيس مكدوئكد الذى 
صرح مرة وهو فى بور سيد « أن المسألة الصرية يمكن ن حلبا فى أثنام 
نتاول فنسان القبوة» مأكاد يعم بصره على دول ةسعد ياشأ -: يأخذ يعالج 
المسألة الصرية بشكل سه عليه اشد المحافظين غرا 1 بالاستممار - 
وكانت النقيجه طبعا فشل المفاوضات ولم يجد وزارة المال تشيلها 
وتعتلها شيثابل لقد نضحت تفسبأ وخذطا الكتيرون من انصارها. 
وف عبد الوزارة السعدية وقع حادث افتيال السردار فاكذه الساسة 

الاتجليز ذريمة لقضاء لبانئهم فىالسودان وفيره . على اْحادث الاغنيال 
إن كانقد دلعلي ثيه فانه دلدلالةو اضحة على ان مإيسمو نه الاستقلال 
المرىليس له وجود فى الحقيقة ٠‏ ولعلنا لم تنس ذهاب اللورد اللنى. ف 
خسمالة من فرسانه وتقدعه انذاره الشهور لدولة سعد باشا ولاماترتب 
على هذا الانذار من سقوط وزارة الاغلبية وتمطيل البرلان الى آخر 
ماهتالك من الموادث الهزنة التى لازال اثارها ماثلة لاعيان . 

ولقد اظطبرت ماكمة قئلة السردار ان الامة المصرية كانت بريئة 
فعلا مما وصمتها به الحمكومة البريطانية وقث تقديع بلاغها المشؤوم 
ولكن ماذايدنى الساسة الاجليز ذلاك وقد نالوا أمانيهم وقطوا لباهم؟ 

والآن وقد اثتلفت الاحزاب وحلث مأ يسولها سياسة التفام 
محل سياسة النشاد والعناه بين مصر وانجائرا قهل يمكن أن يقال ااثنا 
نماو الى الاستقلال أم اثنا نتدهور وثتقيقر : أن الوقف جلي والخالة 


01 1ع :1ل ااا 


دخ 
لاتحتاج الى بياق أو شرح ققد أوشكنا أن تنسى مطانا القومية الفى 
ثارت الامة من أجابا بفضل هذه السياسة الجديدة . اثتا من تحبذون 
التفاع مع الاتجايز بلوالتحالف معهم ولكن الاستسلام والتفرإط فى 
حقوقنا لايصاحان أسامأ للتفام. وماقيمة تام لايكون بن الند والند 
والصديق والصديق : ليف كرالساسة الانمايزا زالتفام الدال لأيكون 
ألا تيز نوق أماني الصرين القومية . بهذا وحده يشمنويتك ولاء 
المصر بين وبكسبون : تقهم بقطع النظر من يتدلم فى كراسي المكم 
فى القاهرة ٠‏ 
ان انسحاب بويطائيا من وادي النيل هو المل الوحيد للمسألة 
المصررة لامن وحبة المصرين بل من وجهة الاتليز انقسوم فينم 
الساسة الاتجليز النظر فى هما ولبشيحوا بوجوههم عن نصائ 
رجال المسكربة الذبن بحسنون لم دوس مافطمته بريطانييا على نفسرا 
من الوعود القّدسة للجلاء عن مضر . 
وعلى الساسة المصريين واجب صريح . لقد قطهوا شوطا بيدا 
فى سهيل التفام مع انجلترا ولكن بلاجدوي . فبلا عادوا ادراجهم 
واهايوا باهم ان ننتأنف جرادها الشروع لتحقيق اماليها القوميةإعد 
أن امم الانجليز أذانهم عن سما ع كلمة المق ؛ ان الونت لايزال فيه 
متسع فيلقولوا كلمنهم حتى تحد صفوف الامة ججيعا وتقنف كلها كالبنيان 
المرصوصرتتلاثى اخللافاتالزبية فايس من الرجولة فى ثىء أن يتقاتل 


01 1ع 1ل لاصوا 


55008 

الصريوذطلى العرض يبه الخاصب واقف تقر علينا ويتسلى باختلافاتنا . 

لقد عنينا الى الان يذكر السألة السياسية التى : تم لها جيم 
الييئات العمرية طبعا ورأينافها هو أنناتأخرثابمراحل مما كنا عليه فى 
سنة 19ها وحسبنا أن الانجليز لابزالون يتدخاون حتي فى اختبار 
وزراثنا. وهل أدعى إلى السخربة من هذا الاستقلال الذى لأيكفل 
لرئيس حزب الاغلبية تشكيل الوزارة بل يقصي عنها اقصاء ويوكل أمر 
تشكيلبا إلى جل ,تكن الى حزب من الاحزاب ؟ 

أن تقول كلمتنا في اسخالةالاقتصادية التي نشأتعن الثورة المصربة 
لند كان المأمول أن يعني الزمماء يها عناتهم بالكو نالسياسية . وَكي فل 
وامال هو روحالهضات القرمية وقلبها النابضس 1 ولقد رأينا مصطفيكال 
في أركيأ فضلا عن عنايته بالمسائل السياسية يولى المسألة الاقتصادية 
وغيرها من ن الشؤوناطيوية جزءا كبيرا من التفاته واههامه فيا لبث أن 
حر تركيا من الرق الاقتصادى بعد أن حملم إسيفه ماحولا من 
الافلال السياسية 

وق دكادت تكو ن النهضة المصرية ناقصة لولا أن قيض الله لمامن 
من ونع الدعامة النى بقوم عليب| الاستقلال التيقي . بها كان الناس 
مشنولين بالمسألة السياسية يتناحرون نارة ا مظلعر كاذبة 
وتحد كامتهم ثارة أخري على اتتشال البلاد من الوهدة التي أوقعها فيا 
تخاصمهم وتتباذمم - تقول بها كان يجرى ذلك كله كن هناك رج ل .سمل 
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انب كلا 

ف سكون وهدوه بعيدا دن الوضاء والثثرة فا به تقد ونع خاسة 
الصخرة ألتى تستتد اليها مصر اذا عصفت بها الاعاصير وتلوذ بحياها 
أن عبس لما الدهر أو تجدمت عليها المطوب والمامات . 

ولميك تعرف ذلك الرجل فبو < طلمت حرب » و كني . 

فهذ الرجل مها أممن فى الفرار من الشهرة اذا باه 3 

كل مشروع اقتصادى حيرى . ومحسينا أن سرد عليك مض تنك 
الشروعات حسب توارع لأسيسها . فياك مطبعة مصر ‏ والشركه 
الساهمة الصرية لسناءة الورق والشركد الساهمة للصرية لتجسارة 
وحليج الانطاك وشركة مصر لاتمثيل والسيها - وشركة مصر 
للنقل ولللاحة . 

ولكن هناك ماهو أثم من كل هذا . هناك بنك مصر يل عفر 
مصر . اذا ذكر اسم طاءت حرب ذكر الى جائبه يذلك مصر الذى 
أصببح كالنرة ةي ا 
واسنائمن وحدنا الذبن نذيم فضل الرجل فافد أراد أخير) أن يستغيل 
من عضوية مجلس الشيوخ للكثرة اشهالة ولكن المهاس رفض ذلك 
وأبى أن يحرم من ذلك الكوكب اللامع لثذي ينيد الظلام أمامه متى 
جد جد البعث فى الشؤون المالية 
ولتدان طلعث سرب مركا فى التقاء ارجال لذبن أعتيد علهم 
فأعانوم ورمم لحم الطريق فسلكوه غير هيابين ولا وجاين . يمينا 
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لسغت 
الهم علير جاءة أنينهم البلاد ارما فب ينهم على ونع تواعد عد 
“مصار. فال الما م ياطلمت انت وراعك الاين قاد ساطان ذلقد واللّه 
رقنها اسم سر اين الامم وقدمما مواطنيما فى خلال الأزمات 
الاتصاهة من ن الساعدات ماسيتى ٠د‏ كورا لكا بالأخر ارون 
بالحد والشكر . ومادام بنك مصر هوالبتك الذى يجدر يكل مصرى أن 
إيقاخر به يا لوكاات له فيه حدة فلا نجد أوفق من أن نم هذه 
«المجالة بكامة موجزة عن هذا البنك وف ينا أنها ستصادف من 
تلوب القراءارئياح) واغتباط). فلقد بلغ رأ ماله ...جم جني همصرى 
ووعا تقرر فعضو نهذ العام أ الال ل طرححاسهم جدديدة ة للا كتتاب 
العام قيها . 

وفضلا عن الفروع اكير ةاتى فتحبا البنلشولا يزال يفتحها فى 
داخل القظر فقد قرر أن يفتح فرعا أوليا فىميدان قندوم تجوارالاأوير 
بباريس وسيستفل بافتتاحه فى صيف هذا العام وهو لعمرلك خير 
اعلان عن معر وابثاء مصر . 

ترجو انجاح لذلك الفرع وأرجوأن باحق به فرع آخرق 
عاصة أخرى فبهذا يعلن طلمت حرب ع نّكقاءة المصرى وأهليته 
للاستتلال ألتام 

على احد شكرى 


مصر فى ٠9‏ ابريل سنة لارك1 


01 11 اا 


الثنور له 
السلطان حسين كامل 


01 11ل ااا 


محمد بك طاعت حرب 


01 121ل الا 


01 1ع 1م ااا 


النفور له حمد ساطان باها' 
42 1 
رئيس مجلس النواب فى عبد لخديو توفيق باشأ 
أوهر والد السيدة الجليلة هدى هائم شعراوى 


01 121ل الا 


مقدمه 


السترولفريد سكاون بلنت 


كتيرا ماحاول ١‏ الستر غلادستون » فى الجيل للاذى أن يبدر 
ضرب الاسكندرية بقوله ان ٠‏ واجب الشرف » هو الذى ذهب به 
الى مصر ةذ للوعود النى قطمما اسلافه فى الوزارة » واله شبيادر 
بالملاء (وهو واجب يقفى به الشرق أيضا ) منى استتب النظام فى 


ولدى النيل 3 


01 1ع :1م الا 


0-0 


والآن وندمغى على الاحتلال تعانية ومشرون عامالسمم «السير 
ادوارد غراى » - خليفة ١‏ مستر غعلادستون »يلوك لفظتى الواجب 
والشرف ولكن لا لتعل الجلاء بل اتهدبر ئية البقاء فى مع الىالأبده 
وهى يم بعد ثمة ييل الى الكارها .ويظابر أنحجة د السيرادوارد » 
هى ان انجاترا نظرا الى الها لبنت فى مصر “للك المسدة الطويلة توطد 
النظام وندير للمصر ين شؤونهم هن سير أن ”جح فى جعلهم راضين 
عن وجودها فى بلادم أو شاكرين لما خدمائها ترىان من «البان 
علبها ان تتخبلى عن واجبها حالم او تت كهم ضحية النوطى الى يزعم 
انها لابد وائعة اذا هى جلث عن وادى الثيل ! 

وبالرتم من سكوت اشياع: السير أموارد »البرلائيين عن اظريته 
هذه لازات ميالا الي اعتقاد انه يوجد قابل من للتصفين فى صغوف 
الاحرار الاذكايز والاسكولاهبين "أنى عحدهم أن تسيغ مثل هد 


الطبى السيارى ولابد أن يكونوا قدأ حسوابالئناقش الميب فى دعوى 


الشرف الى يدمبما المير ادوارد حيال شمب لا ريطه بالامبراطورية 
الاتجليزية وابطة رسمية أو شير رسميةء ذاكانه ليبس لاتحلترافي لاده 
ركز شرعيما. وطالا صرح على رؤوس الاشهاد أنه فى غتى عناومن 
مساعدتنا وكثيرا٠اطالينا‏ بالخلاء الماجل . أقلا حدر تقدماء الاحرار 
عد دعاوى الشرف والواجب هذه ان يتساءلوا عن السبب الادني 
الذى حملن تم المصربين رثم اراتهم * فان قبل إن وجودنا عادطهم 


1 11 01 


ات #است 


فى الاطى بالفوائد المظمى وان استمرارة فى بلادهم لابسد أن يعو 
عليهم فى الستقبل بأكير الفوائد ءأفليس من للدهش لذن الب بنطرون 
ألينا بعينالينضاء والكراهية#واذا كناحمًا أنقذ ذ ناهمولات: الهم 55 
القوضي فاماذا يتشيثون برحيانا ؟ بل ٠١‏ الذى مجدلنا أعاملهم فى سييل 
نظام سنا م 
بل باعتبار هم شعيا مغلويا على امره فتلغى حرية صحائتهم وننصككثك 
الوعود سر رئلها لرقية نظموم حى افسحنا بعملنا هذا الهال 
الاستيدادى وما 2 عنه من الرذائل كالماسوسية وتفتيش النازل 

والاعتقال والننى والسجن كا كانت المال فى أيام المصورااظامة»لا بل 

صر نا تعتير مطاليتهم لنا باحسترام وعود الملاء التى قطمناها لحم عثابة 
ريض على الفتنة فنهددم ‏ ادا ما أخفقت وسائل الضغط اللقيفة 
هذه بالالتجاء الى الاحكام العرفية 8 

وءندى أن الكتاب الماضر يقدم المواب الشافى لما يعتير لا 
غامضا . فهو بل رجل اذالم يكن انجليزيا فقد اذ هذه البلاد ومانا 
ثانيا له بعد طول مكثه فيها وهو فوق ذلك رج لتجرى فى عروقه الغيرة 
علىسممة انجلئرا وشرفها ولاسما أنه برى الشم ب الاتليزى فيمسلاسه 
لامألة لصرية بصفةخاصة قدحاد عن جادةالصواب وأ وشاك ان يتطوح 
أباثيافى طربن غير شر يف محفوف الخاطر.ةالحكتاب مل نذوضعه عقل 
ف ريدأ حاط عام بالموضوع الذى تولىمهالمتهلامن جرة صدق الروزية كسب 


لا بصفة الاصدقاء بت وهبي في دعوى طالما رودناها ‏ 


1 11 01 


ع اعد 


بل من جبة طول المراس والممرفة المباششرة بالعوامل انلفية التي تسيطر 
باسم المصاليح الماليةعلىشؤدن اوربا وتنذرا يلير ابالسقوط الامبر اطورى. 
فالكانب زو وجود هذه الطالة الخطيرةقب لكل شىء إلى جهل شعب 
عام لكالشمب الاتجليزى وقصر الوقت الذى خصصه لدرس شؤون 
شعب آخر وها سببان يدقعاته فى النباية الى وضع *قتهالتامة فرط 
> الوزراءوتوليتهم النظر فى٠‏ سال الخارجي ةوهو لاءبكادون لايقلون 
عنهجهلايرا. وهو متا نالشعب الاتجليزى اووتف على تاريخ التصرفات 
السياسية امالية الشائتة الماصة بمصر لاستحال على الاحرارمنه ات 
يظاوا مخدومين بدعوى الرخاءالادي الذىقيل إن عاد ممص رسب 
الاحتلال البريطائيكولرفشوا بتانا اذخطو اخطرة أخريوراءزائيم 
الرسيين فى البرلمان لمؤازرة سياسة لاتفق وتعاليم الاحرار فى ثى». 

وانى لأراقى مدفوءالمشاركة اأؤلف فى اعتقأده واممفاره عن 


جبل الشعب الاتجليزى ومن بيه الوزراء . فاق لاأدكر جيداً كيف 
أن هذا الراديكالى الطرب القلب د السير ويلة دلوسون » عند اطلاعه 
فى صيفسنة الها - يتا كانت مد اقم اسطولدالسيرسيمور » نطلق 
قنابلبا على الاسكندرية من غيرثان يعرف السيب فى ذلك الاعتداء 
- عل كرأسة صغيرة عنوالما دنبب المصريين _قصة شائة: لص فيها 
مؤافها نصورة تستوقف الانظار ماجاء لى الكت الررق عن دسسة 


الفرض الذى دفع حكومتنا الى التيام في وجه الشعب المصرى جاعلة 


01 عمل لاوا 


قضية دائتى مصر تطيئها- قال فى استغراب واندهاش: «لو أن هذه 
الكراسة شرت منذ شبر لا رضى « المسثر غلادستون» عن مذ لظم 
والعسف : » وهو قول حق . فان الكراسية طبعث سثمرات فىمدة 
لانتجاوز ستة أسأبيم. وكانت لقيجتها ان أثارت ثائرة السخط ونوبييخ 
الضير فى تق سكل من قرأها من الاحرار الصادقين ‏ ومع ما أحدته 
هذه الكرامة »نردالفملالذى يتالا بمدأ نأزف الوقت وأصبح ىف 
حت امستحيل وقف رحى المرب فاته جرح سسمعة حكومة ذلك الميد 
0 إلى اعلان رغينها فى أصبلا نع خطنيها نمو الصريين مما أدى الى 
هذه الوعود المتّدسة الى 5 مراراً وقد اتبناعليها ىآخر هذه 
اللقدمة ‏ والتأ "كيد فيها بأن حقو قالصررين بصفتهم شعباً حرا ستيق 
عترمة وأن قسطأ وافراً من حريتهم الدستورية سيرد اليهم. 

وقد مقى على هذا أطاوت نابت زعخرون ع د اوقا 
الكراسة مذ كورة الى وضعها امستر سهمور كيز منذ زمن بعيد 5أأن 
الحادث نفسه أصبح نسي منسيا اليم الا اذا استثنينا النفر القليل من 
الساسة الذين شبدوه ولابزالون أحياء الى اليوم . وئد اسدل الستار على 
الفضائج مالية التى أنت عايها الكر اسه وهى الفضائح التىلم إسمع احد 
تحدبها أو تقضها الههذه الساعة حي' الى لأرتاب فيا اذا كان ثمة رجل 
واحد فى الوزارة الماضرة . وزارة ‏ المستر اسكوبث ‏ دخلا اللوره 
مورلى » على ماتحتمل » له قل المام بكيفية تدخلنا في ممير . 


0 11 اا 


وم 


وانى اعتقد أرف «السير غراى » تقسه تجبل جملا مطبمًا ماري 
الاحتلال 15 ان ملس العموم أصبم الا نف غالياً من وجود عضو 
اتجازى واحد لابنتتي زب يستطيع أن يقدم للمجلس من ذمنه 
الخاص المعاومات المتعلقة بذاك الاحتلال . وامل السير تشاواس 
يلك هو العشو الوحيد الذى يستطيم القيام ببذه للبمة ولكنه 
مر ما قدالتزم الصمت . وهناك شخص آخر قدير شجاع يستطيع 
التكلام فى الشؤون المصرية هو المستر جوت ديلون وهو ليس 
تاثا عن احدى الدوائر البريطائيسة بل هو ابرلئدى يطالب بالحكم 
الذاني . 

وماذاكانت نثيجة هذا الول المطبق ؟ كانت ثنيجته ان رسخت 
فى نفس اخهور طائفة من اتمرافات الشبدبة بالرسمية خاصة بعلاقاتنا 
عصر وكلبا منائضة لاحقيةة : هذا فضلا عن أن الكلمة النافذةأصبحت 
الآن للاشخاص الذين يهمهم من الوجبة إلالية بقاء لحت _لال انجاترا 
لوادى الثيل موسمين الشمب بأن ادارة شئون مصر فى الماضي كانت 
ظاهرة ناجحة وأنها ستكون كذلك فالمستثيل.وأولى هذه الأرافات 
وأحكترها ذيوعاً فى أن ظبور اتجلترا على امسرح امصرىكان بادىء 
ذى بدء عملا من أعمال اللير المدض 1 فعى مثلالم ككن مسثولة عن 
دقوع مصم فى الددين بل انها أتقذتها من الافلاس والمراب؛وانها منذ 
ذلك المين تحت نجاحا مطرها فى ادارة الالية المصرية» وانه ليس أمة 


01 1ع :1ل الا 


بع عاءبت 


مال للارتياب فى تزاهتها الرسمية ؛ وان الرخاء الذى اتتمتع به مس 
5 جع الى عووداتها أء وان القلاحين أصبحوا الآ نفى #بوحة برل 
الب بأمدهاء ويل بوك مصر المديثة اذا كفرت كا بقول 
«السير غراى »_تلك النعمة فليس يرجم ذلك الى غلط اتجاترا وائما 
لاج الى ضعف ذا كرة اليل المصرى الطاضر والى سليقة الام فى 
كران الطيل. 

ومحتمل جدا أن « السير ادواره » نفسه يمن بتلك الارافة 16 
ذكر ناها هنا . وككن اعانههذلبها لامحسلواحقيقة ٠‏ وأني أرجو أن ينيدم 
هذا الكتاب هو وزملاءه الذين يفوقونه جبلا . أنافائد ملم شخسيً 
أو أن أن عدام من الاحرار فبي أله يطلعيم من جديد بتنصيل أرق 
مدعم بالاو اربخ الى وقتنا هذا » على قمبة الكراسة النسية وعيد الى 
ذاكرتهم 35 الاول الذى ارتكيته اتجلترا حيال المصريين لعدافتها 
دولة تر ضالتروضتوطئة لاستعيادمدينيم! اعتدادأإسطوتها الحراية» 
ويكثدف لهم الستار عن حقيتة الموقف الالى الحاضر . أى اله يرهم 
فرصة نادرة - بلا احتياج للتعمق فى الوثائق الرسمية التي لالهاية 
لما لاوقوف علي حتيقة تاريخ مصر ال الى فى خلال الاربمين دام 
الماضية . واذ ذاك يستطيعون أن يغرقوا بين المق والباطل بمدان 
طال أمد تخدبر الضميرالوطى وتناضيه عن ساملةأعال المسف الجنائية 
بفعل شر قمة الاتصار الرسميين وفى طليمتهم اللورد كر وسي وهو أقليم 


01 11 اا 


جين استحقافاً للاقة. 

وسوف لاجد القراء فى هذا الكتاب ما يتملق شمرفنا القومى 
ولكنيم سيجدونه اهدى لم من خيرهورما اعالبمعلى ا نتسترد ضمائرم 
ماققدته من قوة الفييز بين الهدى والضلال . ومع انثى قليل الثقة بأن 
يتائر به موظفو وزارة الخارجية ‏ وث الذبن يدون الوزير ما هوق 
حاجة اليه من البيانات والماومات - فيشيروق باتهايج سياسة أخرى 
هي أدق الى قواهد الشرف والانصاف ب فائي احسب انه ان يخيب 
ايبة كلها من إستند الى مباديه الشرف والءدل فى مخاطبة الوزارة 
جتمعة . ومريا يكن من ثىء فان السعي فىهذا السيل لاذه ب سدى 
واف ليسرنى ان يقترن اسمى بكتاب هذه غايته . ولاكانت للسائل , 
امالية مما لانسيغه نقسى ققد كنت عاجزأ عن البحث فى مالية مصر 
فى صكتاب خاص بى . ولكن طول خبرتى باصول المسألة المصرية 
يجي لى ان أعترف بلا ترده بالمزية المظيمة لما ككر في هذا الكتاب 
بشأنهذه المسائل وسيجدالقراء كيف صيات الفائق ىقال سترعى 
الانظار بطريقة لاعبد لى بها فى كتاب سارق ْ 

واليك بيانا بامرافات الرسمية الزائفة التى تذاع بين ابجمهور ما 
فنده المكائب تفنيد! ناما . 

أولا ‏ ان »صر قبل تدخانا فى شؤو نباكانت دولة همجية غارقة 
فى مار الجبالة لافانون لها ولا نظام تجردة من الوسائل العادية الاولية 


01 1ع :1ل الا 


لعيانة الارواح والاموال 1 
ثانيا- ان تدخلنالم يكن بمحض ارادتنا بل ساقتتا اليه ظروف 
خارجة عن طوقتا ! 


لما ان امنداد اجل الاحتلالكان بالرتم منا وذلك لاسباب 
ألحرم. خارجة أيضاعن طوقنا 

دابا ان مصر مدينة لانيلترا يكل رغائها المادي الخاشر ؛ 

خامسا ‏ اله يجب ططليها ان تشكر نا لصفة خاصة لائنا انقذناها 
من الافلاس1 

سادسا - ان ادارتنا مالم اكانت تنطوى على التزاهةوانالتجاح 
الطرد كان حليقها ! 

امال أن واجينا حيالها وحيال انفسنا هو الاستمرار على 
تلك الادارة 1 1 

نام ان الصريين عاجزون عن فهم مصاطيم ؛ 

اناسع اننا لو جأونا عن مصر لسادت فيها الذوضي ! 

عاثشرا ان اللحكم الذاق قد جرب حديثافى مصر وأخفق فن 
العيث اذن المثابرة على ذلك الطريق وان خير حكومة اهى المكومة 
الاستيدادية المكونة من الاجانب 1 

وسيرى القارىء بمد البحث العادل إن ليس بين تلك الغرافات 
خرافة واحدة يمكن ان يقال انها حقيقة أوشبه حتيقةولكنلايوجد 


0353 
0 


01 121ل الا 


العالوسده 
لسوه الظ بيننا معشز الاتجايز الا القايلمنمكنهان يعرف بالضيط 
مواطن المبالئة ومواهم الكذب والتشويه > أو لدبه الرقت الككاق 
لتثقيف نفسه عر أجمة الوثائن الصتحيحة .وسيجدالّارى ءالثى 'الكثير .ن 
تلك الوثائق فى الكتاب الحائر. والىالفت نظ را مضادمل سالع.وم بصفة 
خامية الى الفصول الاخيرةمن السكتاب المتعاقةبمالية السنو ات السثالقى 
أعتبت الناه صندوق الديرن وخصوصا الفقرات التماقهبالميء المالى 
الذى وضع على كاهل مصر لخدمة الصالح الانجليزية فى السودان» 
وكذلك الى التزاع الذى شجر حول مد امتياز ركه" قناة السويس 
وسيجد القارىء بشأنالتقطة الاخبرة فيالخائمة نص التقر بر الشبير . 
الذى أوضمته لمنة اجمعيةالممومية واصر السيرادواردغراى زءنا طويلا 
على الاير ضهلى لبرلان» وقيلعنهإنه دليل عل عجن اللعية المسومية 
3 انبا أظبرت فيهبالمجج الداممة والبراهين الفاطعه ماكان يراد ان 
تضحي بد ذلك الشروع من الالح المصرية . ولعدرى أن اخفاء 
مثل ذلك التقرير عن البرلمان طول دور اتعقاده للاضى ممع أنه ينبني 
عليه ححكمنا على طلب المص ريون لس الذاتى » لدليل جديد عل سوء 
نية وزارة خارجيتنا بلى رما كارف اغرب ماجاء في ساسلة التمويهات 
والاكاذيب التى امتازت بهاعلاقائهاعصر خلال الا ريميلعاما الأضية . 

هذه هى فائدة الكتاب للقراء الاحرار . ٠‏ جماعة الاستماريين 
الذين يستوي لديهم اق والباطل والذينلايعرقوف أن لانجلترا مهمة 


015 عمل الا 


له ولي أن 
أخري فى هذا العام الا بسط ممتلكاتها واستئزاف ثى وار 
الى يوقعها المد العاثر فى قبطة يدهاء فاني أسلك بهم سبيلاى )يب 
اهدى الى النرض . وقد لالخلو من فائدة للاحرار مق قرلت بالمجة 
الاولى حجة المدالة والشرف . فان وادى النيل أصبح يسيب طول 
احتلالنا لهمتبر مستعمرة ريطانية لنا فيه حقوق ومصامل دائمة ممترقف 
لنابها من جيع دول العم وسيظل مرف لنا يها(:) وهذه أيض) خرافة 
تنطوى عل شيء من الأطر . وقد ساعد على انتثارها بين ظبرائينا 
جبلنا بسياسة أوريا العامة وأحو ال الدول العظمى ومطامعها . ولو كاف 
الرء نفسه بألقاء نارتعلق خريطة العام القديم وموتف مصر واشرافها 
على طريق المواصلات بين البحر التوسط والبحار المندية لا'درك أن 
هذا المركز مبها كانت أهميته فى نظرنا ( مم أننا دولة بحرية ناثية لنا 
طريق تحرى آآخر ) اوقوعه على أخصر طريق انا الى المند» فان له 
أهميته وخطره كذلك في نظر دول القارة الاورية التى تملك ثثوراً على 
البحر المتوسط وهى أهمية حرية بأنتزدادوتتضاعف علىمرور الايام 
كا ازدادت تجارتها البحرية تفوتا على نجارتنا . ولي سيرتاب أحد فى 
أنه سيأتى يوم قريب دخل فيه امانيا فى عداد دول البحر المتوسطء 
فلاس من المءقول وقتثذ أنها هى أو النمسا أو ايطاليا_ مع ماهن عليه 
من طموج اتجارى وخلف سيان ب لاكارين عوقف مصر السيانى 


() لتد قييت الحرب الالمية ماذهب البه صاحب المقدمة من الاراء العرب 


01 1ع :1ل اللا 


لس مو سيم 


أو أن يسمحن يبقائها فى فبضة انجترا دعي أكيد من ينافسين فى 
تجارتهن مع أله لي سنا حق فى مصر ولستفا نبا مصالح مباشرة 
تمدل مسامين . والواقع أنه لم تسرف دولة من هذه الدول محقنا الدائم 
فى احتلال وادى النيل وليس فى نية دولة من الدول أن نسكت عايه 
مت سنح تالفرصة لللائمة للمطالبة بسحبه . وعندى أن فر اواتف 
كانت قد اتفقت معنا "كتاي منذ ست ستوات على الألة الصرية فى 
مقاب ساهلنا معرافىامسألة الرا كشيةفانبا/ ان ترضى عن طم مصر الى 
الامبراطوريةالبريطائية أو و عنمسطأى نوع أ ثواع اللجايةالدائمةعليهاء 
وأقل احالا منهذا أنتنزلانا المكومة التركية أو السلطان ‏ 
وهر سيد مصر الشمرعي ‏ الا نحت الضغط الشديد عن حق دائثم 
في الاحتلال وما عمس حقوق ثركيا فى مصر بصفلها جزه! لايتفصل 
عن الاميراطورية النهانية . وقد كون حكومة الاسنانة الحاضرة 
شديدة الرغبة فى الاحتفاظ بالعلاقاث الودبة معنا ولكن لا ينتظر أن 
يذهب بها الحرص على هذه الملاقات الى أ "كر من موافةتنا على 
ارجاء اببت فى الموضوع . 
لذلك فانه من السخف أن تنتظر صيرورة مسر ملكا ثنامن 
طريق القانون القانون أو من طرينالسياسة أو من طريق «التاصص 
أو الشراء ا قال فلادسترن من قبل . شهلى المستهمر بن البررطائيين 
أن بطرحوا هذه الامال :تا إذ لعزلا د بينأت «صرأن ندمها 
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اس لومم 


فى امبراطوريكنا . 

وقد يسمملنا “ركز نا الفيىبإن قط بعصى لضع سنوت أخرى 
وهو نراز لمحتل لولاءة مثانية احتلالا غير مألوف ( كا قال المسار 
بلغو ) ولك ذلك رهنباليوم الذي ثري فيه تركيا أو الدول الاورية 
أن ليس من مصليتها اطالة أمره أو بالبوم الذى لاتستطيم فيه قوائنا 
الحرية إرغام العام على الرضا يتقاثنا فى وادى النيل . 

وبمدنانى أتقدم الى الذين يتشبثو نبالبما.فى مص ر باق أو بالباطل 
أن يشكروا فيا عسى أن يكون عليه موتفناتى أزفت ساءةالحساب. 
ئة أو أكثر يظئون 
35 لوي ال أن نا بلادم م عسكريا واداريا 
وكانت عيبم في ذلك أن ماتتعم به صر من السلام والوخاء الماذى 


ولد لبث القوم زه ن الزرد كرومر اثتيعة. 


وها 'تمتم به ون الءدل فى نل لابين الدااءية ومن حرية صحفية 


نشيه 0 0 ولو من لعيد_كاف لايقا؛ الشعورالوطتى 


أى دولة أوربية وا وكانتمع 
الملطان : نفسه !4 ركه بلنت ال االورد كرومر بعد زوال العارنة 
الفرأسية فى سنة 4 روطم قر تان اجاني الكلترا الى حدأله 
اقترح فملا على وذار الاستفناء عن حامية القاهرة وتحوبل 


ير الغرورية الى جهة أخرى 1 ولكن ذلك الى كان قصير 


الاجل . ذل تكدةر سنة واحدة عل ذلك الاقترام عند» الندقع اللورد 
0 1-3 
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سي ]سيم 
حكرومر الى الدخول مع السلطان فى نزاع اجترأ أن يظبر فيه #ظهر 
الداقع عن حقوق ممر الارضية» حت أدرك لعدة دهشته أن مصر 
الوطنية على بكرةأبيها ضده الى حد أنه جمل يظن أن فى الامر احدى 
مؤامرات الجامعة الاسلامية .ثم أعقبت ذلك حادثة دنشواى الى 
"كشفت الستار عن القد المتنلئل فى لوس المصربين ضصد الاحتلال 
الانجلنزى وكان فها القعضاء مهرم على أحلامه. قل أت عام ...1 حتي 
جعل بلح فى طلب قوات أخرى لتعزيز المامية التى كان يشير فى سنة 
نوا بالاستغناء عنما . 

اثنا لاجل الاحتفاظ ركز ناغير الشرعي الذى زججنا فيه بأتفسنا 
فى مصر ندوس حرمة الفواعد والاحوال التىقررتهاالا نسانيةالمتمدينة» 
ذلك أنه لاحق لنافى وادىالتي لحت ولاحق الفتح تفسه . ومعذلك فانا 
لانزال نعتهر أنفسنا- ولو من الوجهة الاسمية على الاقل عل أتم 
أصناء مع الصربين وندعى أن وجودنا على منفاف النيل لبس الا لصفة 
صدقاء لاخديو أو طيوفه . لعمرى إننا قد نرم على الملاء فى ظطروف 
شائته كالتى يحبد : السير قراى » افسه لتحاشها ويويئد لاستطيع 
أن تخدعأنقسنا بتلك المبارات البراقة كحي لير أوخدمة الالسائية 
بل إن شنا الذي طال أمده سيحيق ذا . 

دلى انني أتساءل ماذا عسى أن تكون ثلك الصاحة المأديةب حى 
من الوجهة الاستعارية ‏ التي تخدمها بتشيثنا بالبقاء فى مصر : ليس 
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مامه 
لانوائرا فى وادى الثيل فكدة تناك رالليم الا دعض المنامصب العالية 
ات الضخمة الى يكريع فيها فر من أبثاء أعيان الانجايز 
وكبارم فيدعم وجودنا فيصر تلك المدة ل تشرع حتى فى استعارها. 

واتك لترى فرف! وايطاليا واليو نان ممثلة فى جالياتها أكارمن انجئرا. 
ولولا 5-5 ش الاحتلال ونعض مثات الرعايا الملطبين خلا وادى النيل 
تنا من الانجايز . هذا فضلا عن أننا ليس لنا فى مصر مزايا تجارية 
ليست الام الاخرى . فلا يتكاد يوجد بين ملاك الدلنا أو متاجر 
القاهرة مالك أو متجر انجايزى واحد . قتشيثنا بالبقاه فى مصر لاممكن 
أن دود بالنوائد الاعلىشرذمة من الم ظغين الانهايز ودءض الرأسماليين 
( وأغلهم من الهود ) وثقرءن أسحاب المصارف والمتاولين وسماسرة 
الشركات فط . أفن أجل هذه الشرذمة وءن أجل المهد الاستعمارى 
ندأب على أمريض أنفسنا لاخسارة وحمل المار الذى لابمحي 7 لسمرى 
إن السألة حت لو يست بالدرام والد انير لاتراؤى هذا القن الباهمظ. 


ذات الر_ا 


ماحوظة : وى أردق هذه اللقدمة بنبذة ٠ن‏ أشهر الوعود التقى 
قطمها يانم الجلثرا ممثاوها الرسميون وتيها استهجان اللاحتلال مرف 
الوجبة لقو نبة والادبية . وانى النت ايها أنشار القراء ممن تمد ,سدم 
التكل عن ا- تبعاب الفضية يحذافيرها أو الذين تحجرت ضمائرهم فلم 
ودرا خجلون من السكث بعوود قطعت من ثلاثين عام) فقد ”فيد 
الذكرى فى وخز ضمائرعم , 
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ديو يهم 


وعود التحلتر | 

ف يوم 4 نوثير سئة اهمه صرح « الاورد غر اثفيل » فيرسالته 
المماة د مصر » صفحتى ؟ وم عا لصه : 

اماترمى اليه سياسة حكومة جلالةالمللكة هو رفاهيةمصر ونتعبا 
يأطرية التامة التى حصاتءليها بموجب النرمانات الساطانية المديدة... 
اله لامتدوحة لنا عن أن نكرر أناتجاترا لاتبنى فياموزارة مشايمة لما 
فى مصر لان حكومة جلالة الملكةلمتقدانوزارة كبذءلامةو مالاعلى 
تأبيد احدى الدول الاجتبيةأو. على مالاحد المعتمد ين السياسيين الاجانب 
من النفوذ الشخصي_لامالة مخفقة على السواء فى خدء ةبلادها وخدمة 
الدولة الاجنبية التى يقلن الها قائمة لخدم مصالطهبا ». 

وف يدم ؛ فبراير سئة هذا خطبت جلالة الملكة دفيكتوريا» 
فى الب لان ثقالت : 

«سأذل أقصى مالدى من النفوذالاحتفاظ بالقوق الموجودة 
فعلا سواء أكانت اها الفرمانات السلطائية ام الاتفاقات الدواية المفتلفة 
وسيكون ذلك بروح حب اكير للكوءة البلاد وترقيه لامها ترقية 
مقرولةبالزموالمكمة. 

وف اوم 86> نولية سنة اهدر وتم اللورد دوفرين ومثاو الدول 
العظمي الس ةعبداليراءة ال|اص ,وقد جاء فى صبفحة سم منهم الى : 


01 1ع 1ل ااا 


حو يب 

مهد كل من الحكومات الممثلة هناب فما قد يعمل بالاتفاق 
اهن من الترتييات لتنظيم شؤون مصر - بأن لاأسعى لاءعلاك شيم 
من أراضيها او للحصول على أى امتياز خاص او أبة مزيةتجارية لرماياها 
عدا الامتيازات العادبه تي _بصحأن تشترل-فيها رعايا الدولالآخرى» ٠‏ 


وف بوم 0ل بولية سنههم لسرت الوقائعالمصريةمرورةالغطاب 
الذى ارسله « الاميرال سيمور » بتاريخ > يوليةسته «موءالى الغفور 
له د االمدوى توفي » وقد جاء فيه : 

« أظن ان الوقث ملام لان أ كد اسم وك من جديد صفق 
اميرال الاسطول الاتجليزي أن حمكومه بريطانيا النظمى ليس لما 
فرض مطاقا فى تح مصر او التعرض لدين المصرييف وحريمم محال ما 
بل ان قايتها الو حيدوه جاه شخسكم (كذا )واي ةالشعب الصرى 
منالثائرين» . 

وفى بوم #5 بوليه سنه عهما خطب السير « تشاراس دياك » 
فى تجلس العموم فقال : 

« ان غرض حكومة جلالة المكة مد تخليص مصر من الطغيان 
المسكرى أن تترك الاهالى أحراراً فى ادارة شؤونهم (تكذا) .. 
ونح نرى أن خير الول ال مخدمة مصاط انجايرا وتصرعل السواء هي 
أن تقوم فى مصر حكومة حرة لاحكومة مستيدة ... فحن لانرغب 
مطل في أن نوتم للهرريين على العمل بما لسمنه لمم من أظم أو قوائين 

0-6 
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بل نفضل أن يرك الخيار ال ر لحم وحدم. . اننا لالريد فقطأن نظل 
انظ الموجودة فى تاك البلاد ترمة بل أن لاثقوم للصاعب مطلئا فى 
سبيل ترقيتها ترقية منطوية على الملكمة . فلا ا ند 
بدن الى شؤون البلاد الداخلية أو أن ول دون احم البلاد بواسعلة 
أبعائي الا حسب ماتتشى به الضرورة القصدوى ( كذا) .أن واجب 
الشرف ليحثم على هذه البلاد ( اننياترا ) أن تقال مخلمة صادقة مباديم 
النظم المرة الت تفخر بها  »‏ 

وفى لوم ٠١‏ أغسطس سنة 1/419 صرح «المسثر علاوستون» فى 
مجلس العموم مأ نصة : 

« أن فى استطاءتى الذهاب الى أنمد من ذلك المسد بأن أجيب 
حضرة العضو الحكرم الذى تساءل : هل فى ثيتنا احتلال مصر اتلالا 
دائما : أن من الامور التى لاتقب الجدل اننا لانتوي بتان القدوم على 
حمل مثل ذلك العمل والا كان هنانض) لمياديء حكومة جلالة اللكة 
وأرائها مناقضاً لاحرود التى تطمناها لا وريا وأستطيع الذهاب إلى أبمد 
من ذلك قأقول انه مناقض لآ راء أوربا تفسبا» . 

وفى رسالته الثانية عن مصر صفحة حر ,تاريخ دالسمير سلة 
ينين 357 ( اللورد دوثرين ) ملأق: 

« تقد قات لكل هن سألنى عن دوق حيال السألة الصرية أن 
لانية لنا أصلا فى الاحتفاظ بالساطة التي آلت الينا مب ذه الطريقة بلى 
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ساوات 

أن غرضنا الاسمي أن تسير علاقاتنامع للصرييرك لطريقه تجلهم 
لتبروننا يطبيءة الخال أصعقاء صميمين ونصحا, مخلصين . فبثاء على 
ذلك لاتريد أن تفرض علييم لطريقة عرفية مايمن لا من الأآراء أو 
أن نبقيبم تحت وصابه مثيرة لعواطفوم». 

وذحكر ( اللورد غراتفيل ) بتاريخ ١١‏ دبسمير سنه تمدق 
رسالته الثانية الخاصة صر صفحة بم مايأل : 

« عليك أن تخطر المسكوة الصرية بأأن حكومة جلالة الملكة 
راغبة فى سحب جنودها من مصر ءتى سمحت الظروف بذلك وان 
الانسحاب فد يكون على دفمات عتلفة الزدن وفق مالسمح به سلامة 
البلاد . وترجو حكومة جلالها أن يكو ناء القوة الماضرة فى مصر 
قصيراً د 6 

وكتب ( اللورد دوفرين ) بتأريخ < فبرابر سنة مم١‏ فى رسالته 
السادسة عن «٠صر‏ صفحة 4١‏ مائصه : 

«لقد أصبح من المعترف به ان بلاد الحديو خارجة عن دائرة 
المرب الاوربية أو النافسات الدولية ». 

وقال فى صرفحة م4؛ من إلرء الة تقسها مأصه 

دان وادي النيل لامكن ادارته هن لندن . فأية عماولة من جبتنا 
للقيامبأعباء من هذا القبيل خليقة ,أن تجعانا موضع كراهة المصررين 
وار ليابوم . بلي أن التأهرة نفسها تصبح وتشذ بؤرة للا بكاه للا من 


015 عمل الا 


لذدوات 
اللسائس والمؤامرات الاجنبية فلايمغى وقت طويل حتى نرىأ سنا 
مططررن الى التغل عن دعو انا فى ظروف شالة واما الى الشروع فى 
0 . أما لو قتعنابالمد الاوسطف النفوذوأفهمنا المصريين 
أثنا بدلا من أن بخ جليم على بول حكم استبدادي غير مباثمر تعمل 
بأخلاس على اعدادم ل م أقسبوق 5 صداقتنا النابتة الدعائم 
فلهم لابعدمو أن بماموا أتانجية أول الاممالاوربيةاميّام رفاهتهم " 
0 ومن جبة أخرى اننا أزهد الام فىأن اجمل ماأولتا الموادث 
عن اللفوذ بنحط الى أن يسكون ٠ظهر‏ ساطة من شما اثارة النفوس 
وأحفاظها أو الفضاء على سجيتى الوطنيه والمريه اللتين تفاخر بتمائيما 
حيما نز لا». 

وقال فى الصحه ال.ه »ن الرسالة نفسو امائصه . 

( وثم نظام آخر لاغتى عنه لحمل النظم السالفة لكر ناجحة مشمرة 
ذلك هو الصحافة الأرة) . 

وفى الرسالة تفها صفحة جر فالمائصه . 

«لوأن لأبمة التي عبد الى اداؤهاكانت قاصرة على وضع شؤون 
عصر عل قاعدة ولابة هندية تأسة لنا لتنيرن وجبة النظرء أو 
لاخضعت بد الما العام القادرة كل ثى؛ لارادته فلا اتقغى خجسة 
أعوام حتى لتضاعف ثروة البلاد ورفاهيتها بأزدياه مساحة الاراضى 
لوو عة فا ومزيرتي علىذلك ٠ن‏ تعاظم الدخل وبالخاءالرق والسخرة 


1 11 01 


وت 
جزَئي) انم تقل كي وبتقرير العدل واصلاحات أخرى نافمة. بيد ان 
الصريين إذذاك ,ولون مق ألم اشاروا هذه الزايا شمن غال هو 
استقلال بلادم . وفضلا عن ذلك فان حكومة جلالة الللكة قد وعدت 
بأنها لاتتدر هذا التلحو» . 

وذ كر فى الصفحة نقسها مائصه : 

< ان مجرد منحنا البلاد نظي نيابية دل على نزاهة أغراضْتا وما 
كنا لتفمل ذلك لو أن اننا كانت منصرفة إلى إيقاء حكومة مص 
خاشمة لاواءرن ‏ لا مهما مثلم سلطان الدولة الخامية على حتكومة 
مستيدة ضعيفة لا دي له د مع وجوه ماس فياق أعلى 6. 

وفى ؟ أغسطس سنة 18/5 صرمم < لمسترغلادستون » فى جاس 
العموم بول . 

« إن الدول الاوربية الاخرى لتدرك كماما ماتضمره المكومة 
البريطانية من المقاصد العامة وهى مقاصد قد تمي بالطيم حقهاءن 
>راءاة الظروف ولكمم! صدرت واحتفظ بها لاعلى ألا بلافات شب 
بل على أنها فوق ذلك عبود وموائين ». 

وف ادم أفسطس سه جهن م رح « المسثر غلادستون »فى 
مجاس العموم عا يا . 

دان الشنك والار تياب اللذين مخامران ببعض الداس سهبهما رديه 
لعضهم فى احتلال مصر احتلالا أبديا وضمها إلى الامبراطورية 
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ات 
الاتجليرية نهائيًاً وهى ذاية تمارض فيها أشد المارضة ولا نقبل يمال 
ما الاشتراك فى أى مل يؤدى إلى تحقيقر| . نحن 'تاوم فسكرة الم 
وكل مايقرب منه كا اثنا تقاومكل قرل يدعو إلى توقعه . م تقلوم 
ذلك كله لانه «ناف لمصااحانجاترا وعيل بواجبناحيال مصر ثتاوم من 
أجل "نلك الوهود القدسة المبريحة ال قطمناها للعالم يطريقة جدية وى 
ظروف عصببة . وهى وعود | > كسبتنا ثقة أورا مامة فى حوادث ذايه 
فى الخطر والمرججم ٠‏ وإذا ممح القول بأن لبعض الرعؤد حردة عم 
مراعاتها ا كثر من غيرها فانْ للوعود التى تطمتاها لشأن مسر حرمة 
خامبة توجب البربها . على أننا نشعر أيضا بأن الاحتلال إذا تمدى أجله 
حد) معيئاً قد يفي إلى الغم وهذًا قائنا ستحرص بكل ما استطمناع 
أن لابتخذ الاخلال بالتدريج صفة الدوام والاستمرار ... وبالطيع 
لااستطيع تحديد يوم الانسحاب الها فىولكئنا سئيذل وسمنا لانم 
الجلاء بأقمر بي سرعة مكنة . ان الشروط التى استطيع معها الخلاء هى 
سرحي «الأورد غر انفيل » وتتلخص فى استتباب النظامقالبلاه 
واعداد الرسائل اللازمة للفظ سلطة الخديو ... ان السيد الحارم 
( السيرس . نورككوت ) ينظر الينا كا لو كنا عقدنا النية على البقاءفى 
مصر إلى أن توجد نظ بالئة حد السكال الطلق . ولكن مثل هذه 
الرغبات لاتحوم بتفوسنا البئة ... بلى 'ريد -. وإنى أتكم بلغة شيمم 
الئاس أذعشي لعبر أسباب ب الووض» ومثى ضمنا اتابن أوجدنا 
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538 
فيا قوة مدنية وحريهكفية لفظ النظام مم وجل فوق عرشها ثئق 
يعدله ويره ونظام قضالى يديره وجال اكفاء نحت رقابة مستنيرة وإذا 
ماوضعنا بها أساض نظم 3 تشريعية غرسث فيهأ لعض يذور الحرية -إنا 
مافملنا هذا كاه ذانا نمتتد أنقد ثم واجبناه ‏ 

وف رسالته ال ؟ صفحة ١١‏ بتاريخ ٠١‏ يونية سنة 1644 صرح 
« الأورد غراتقيل عا يألى : 

دان حكومة جلالة اللسكة . .. ترذب أن بم الملا فى بدء سنة 
4 علي ثمرط أن نوافق الدول المظمي وقتكذ ع لأنه لامنشىمن هذا 
المسل مالم وانظاى . 

وفى يوم 6 قبراير ست «هه1 مرح «الأورد درن » فى ماس 
للوردات عليآق : 

جل يرح أذمانتا من أول الامر أن يكون احتلالنالمصر موت 
غير لعيد الاجل فنحنلاتريد أن يكون الاحتلال دائما ... وقدعاهدثا 
هذا البلى وعاهدنا أوريا على ذلك فاذا ما انبعت سياسة أخرى فان 
تكون ننا يد فيبا». 

وف روم ٠١‏ يونية سنة مم1 صرح « اللورد سالسبرى »ىق 
علس الاوردات: 

دين لارغبة لنا فى إعلان الجاية على مصر لان حكومة جلالة 
الملسكة طالا تعبدت بانها لا ريد القيام .بذلك العمل ... وقد أسوب 
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506 
صديقى التبول فى ذلك الومد ونطق بالحق عندما قال إنه تمهدمابرح 
ماثلا أمام أعيننا ... فالقيته التى لاريب فييا هي أن وجودة! فى مصصر 
الذى ل يمترف به أىاتفآق ... هو الذى أثار فى تفوس رعايا السلطان 
شكركا لاسو هاتى زياتتا» . 
وك دم ؟ أغسطس سه حدما صرح (اللورد سالسيري) فى 
مجلس اللوردات عا يأتى . 
دولا مندوحة لى عن الرد على صديقى النبيل الذى يطالبنا بأن 
حول مرَكؤنا فى مصر من أوصياه الى ملاك وأن نما نأن اتامتتا مص 
هى اقامة خالدة ‏ لامندوآلىعن اذأذّكره بانه لاد ري اماحرمةالهود 
المقدسة التى قطمنها حمكومة جلالةاللكةوااتىلاء:اص لما من الاحتفاظ 
مها . فقى #سألة كيذه لانستطيع التشكير فى أى الطرق اسهل أوأجدى 
علينا. ذلك لان الطاررق الوحيد الذى لاتحول لنا عنه هو الطريقالذى 


'#خى عبودئأ وقانون أورنا باتباعه» 

وف أول مانو سنة 149١‏ صرح د مستر غلادسترن » فى لس 
المموم يا على 

دلايسسى الا أن أيدى ٠وافقى‏ ... إن احتلال مصر هو يمشاه 
عبء تقيل ومشكلة من الشاكل :وان احتلال وادى النيل نصفة دائمة 
يكولت منافرا لسياسنا التقليدية في حين اله مناقض لقوانين أوريا. 
وان ١كوذانا‏ الرجل الذى يضع مبدأ جديدا مؤداه اننا استكهننا 
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درا 
واجبا يجملنا فى حل من التمبدات والمواثيق الي قطمتاها على اتفسنا 
بمحض ارادتنا فالامى الذى لايسلم ممه شرفنا من الاذى هو أن 
تنكر بتاتأأننا مر تيطون هود مقدسة تو لدوؤفكرة الاحتلال الدائم 
وأن نفسر ذلك الاحتلال الذىلاسهاية له تفسير؟ حول لاعتبارات فرعية 
دون نفاذ التعبدات التي قطمناها ). 


سينا 
وتد نص الانفاق ألفر ني الانجايزى العفود فى + إبريل سنة 
4عةا على 
(أن حكومة جلاله الك تلن انها لاتنوى مطاف تنبير موقف 
مصر السياسي ) . 
35 


وذ كر ( الأورة كرومر ) فى تقريره سلة لامها صفحة 19 . 

( أن هناك مصامب لامكن تذليلها تحول دون إعلان الجاية 
الانجايزية على مصر . فأولا يدم تغبير موقف البلاد سياسي) ٠‏ وهفا 
يناقض مانص عليه الاتفاق الفر نسي الانجايزى المعقود فى + إبرربلسنة 
بأن المتعافدين لا بنويان تخيير موقف مصر السياسي ) . 

وفى 1*4 كتور سئة 04و حادث محرر للق (السير الدون 


غورست ) حديثاً امترف ( السير غراى ) في اليرلان بأنه رسمى إفسأله 
عد 
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5-6 
لمرو السؤال الى : 

« يقال أن فى نية بريطانيا المظمى أن تعلن قريب مانم على مصر 
أو تضم نهائي) إلى الاير اطورية الا نجليزية . فهل يسمح جناب «السير 
غورست » أن اسسأل مما إذا كانت الاشاعة صحيحة أ وكاذية : 

فاجابه «السير تمورست ©< إن الاشاعة لاأساس لاعلى الاطلاق 
وعكنك نكذيبها صراحة . قاقد ارتبطث بريطانيا المظى مم تركيا 
والدول الاورية لبود وموائيق رسمية تقغى باحترام سلطة الدولة 
صاحبة السيادة على مصر . فانجلترا نحافظ على تلك الوعود التى كررتها 
عند إيرام الاتفاق الفرذمى الانجليزي . فقد صرحث ف تلك الاتفاقية 
بأنها لاتتوىبتاتاتفييرم ركزمصر السيامى. و لابرغ الشم ب الانجليزى 
ولاحكومته فى نقض تلك العوود » . 

وفي السفحة الاولى من تقربر سنه 1409 كلتب «السيرغورست» 
يقول: 

«يوجد سين الطيقات المتعامة الرافية فى مصر طائفة محدودة 
ولكنها غذة فى الازدياد تدريجا » نيتم بالمسائل المتعلقة كومة البلاد 
وإدارتها . وهذه الطائقة تطمح حدق إلى أن قماون فتعسجيلاليوم الذى 
الصيح فيه مصر قادرة على ْ نفسها بلا مساعدة ءن امارج . وما 
كانت هذه أيض) هى الغابة التى نيجه تحوهالسياسةالانجابزية فلا تنافر 
فى البداً بين عناصر الاصلاح لأصرية وعناصر الاصلاح الانجليزية » 
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وفى الصفيحة 4:1 من التقربر قسه قال : 

« إن السياسة التى أقرئها المكومة الانجابز, ب منذ الاحتلال ل 

تتثير حال ماوهى قأئة على أساس أعدادالصريين > أ أنقسيم ,أقسيم 
ومساعدهم فى نفس الوقت على لقنم مز دايا المكومة القرعة » . 

وق الصفحة ة الحه من تقرير سئة 11١‏ اكتبم السيرغورست» 
شرل :> 

« أن سياسة انجلترا فى مصر لا تختلف محال من من الاأحوال 
عن السياسةالق تتعها فى سائر ايلاد لواقعه تحت تفوذها وه تنص 
في تقديم رفهية الاهالى ع ىكل الاعتيارات الآخرى ». 

قبل رأيت في تاريخ معاءللات انجاترا الامبراطورية ممحيفةمن 
الومود مثل هذه فى قداستها وحرمئها قطمت لتطرح فيا بعد فى زوابا 
النميارت 117 

--خلا إنهت القدمه د 

حاشيه للمعرب ب إلى هنا اثنبت سلسلة الوعود التى ذ كرها 
السثر بلنث . وقد رأينا لام للفائدة أن ثثبت الوعود الأنذرى نمد 
أن أذن لنا لأرحوم المستر بلنت بنشرها . 

صرح السيرادوارد ماليت التنصمل الانجليزى العام فى مصر فى 71 
سير سئه 141 للاله السلطان ا بأق: 

د ارت حكوء:جلالة اللكة لاثرمى إلى احثلال قرأو سا 
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رت 
ولا تبثي بعملبا إلا صيائة سيأدة السلطان وتوطيد سلطة اللد.بو) 

وصرح الاورد غرانفيل لموزوروس باشا السفير التركى فى لندن 
في ؟ أ كتوبر سه مدر عا يأى + 0 

(إنه بالرم غم من تيع الاشاعاتوالررب التي تحوم حول مصر فلس 
لناأى غرض فى السمل علي احتلالها أو ضمها الينا وكل مالبغيه إقاعو 
يقاء القديم على قدمه مع صيانه حقوق السلطان . 

وصرح لورد غراتقيل لسفير الحكومه الروسيه في لندن قي ٠١.‏ 
أ كتورسله كحلا عاباقى : 

( بأنهلم يكنم تأىغرضذانىادى حكومة جلالة الملكقواؤ كد 
أن غرضها صيانة حقوق الساطان وبقاء المالة الحاضرة ) 

وأرسل لوردغرانفيل وذد الخارجيهالير إيطانيه إلى السيرادواره 
ماليت تلغراقاً فى > توفير سنة 1هما قال فيه : 

« ان فى علاقة مصر حسكومة السلطان لأقوى ذمان للها مد أى 
تدخل أجنى وليس لناغرض ترمى اليه الا صيانة استقلال مصر 
الاداري الذي منحبا ااه جلالة السلطان ولا يمكن أن تحاول حكو.ة 
جلالة الملسكة .ساس هذا الاستقلال لالما ان قملت ثكون قد خالفت 
تقاليدها التارعيية الشربفة». 


وصرح لورد دوفرين سفير اتجلترا في الاستانة في ؛ نوفير 
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و 
سنة مدا عا قصه: 
«صرحت إليوم لاسلطان يانه لامطيح لانجلترا فى بصرءوارأى 
. العام م فيبا جمع على , وجوب الاحتفاظ بالاله الاصلية حتى 0 بده عذا 
التتصر ب مايجو لتخاطر جلالته» . 
وصرح لورد غرانفيل للمسيو يسو سغير فرنا فى لندن فى ٠١‏ 
مارس سنة عهمز عا الى : 
(اننا متفقو نمع المكومة الف لسية على عدم التدخل الفيلى فى 
أمور مصر أو احتلانها عسكرياً) . 
وأرسل لورد غرانفيل الى الدول فى يوم ٠١‏ يوليه سنة هده 
منشور] قال فيه : 
( يقتصر عمل الاميرال يمور ف المستقبل بأزاء عصر على دقام 
الاسطول الشرع, ى دون 3 يكوك ثمت غرض خئى احكرءة 
البريطانية ). 
وصرح السير تشاراس د.لكوكيل وزارة الخارجي ةلسو تسر 
السغير الفرلسى فى م1 نويه سنة هما 
( بأنه لأمهمة للجنود البريطاتية التى لزات الى معبر الا العمل 
على استتياب الام ف الاسكندرية . 
وصرح الستر خلادستون رئيس الوزارة الانجلديزية فى ماس 
العموم فى 4؟ يولية سنة 5م . 
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تت 

«بأن ليس لانهلثرا مطفع فى مصر وهىلاثبغىبأرسال جنودها 
اليها الا إعادة النظام وتوطيد ساطة اطديو القودة . وقد صحت 
عزينها على أن تترك لاوريا وضع الل الهانى ليالس 

وأدسل لوردغراثفيل الى لورد دوفرين فى ؟ أغسطس أسنة 
“هما تلثرافا قال فيه 

«تتشرف حكوءة جلالة اللذكه بأ أن تبلغ مؤثمر القسطنطينية 
بأنه عت م النرض العسكرى فاها ستدعو الدول الى وضع حكومة 
ثابتة فى «صر » . 1 

وقال الستر غلادسترن رئيس الوزارة الانجليزيه ف سياق خطبته 
في مجلس العموم في نوم ه أغسطس سئة عدب : 

«أعلن بأعلى صوق الى العام التمدين أن ليس لانجلترا فى مصر 
مناقم خاصه وانياهى مناقع الام أجم 0 تذهب الى مص رالا لتقذ 
شبها من لطر والاستبداد المسكرى وأو كد أن اثماتر ا فيه الضميى 
لاما رب لها تسترهاعن أعين الدول وا ارسي ل المق فى أن نطاب 
الى هذه الدول الثقة 3 والمطف عليها » 

وصرح لش غلادستون فى ماس المدوم فى ١١‏ أغسطس سنة 
#مدذ مما إلى : 

< ليست فىاة انجاترا مطلثا أن تقدم على احتلال مصر ولن 
تقدم قلية لا ن إثيانه ناض البادوءالتي أل" ا حكومة جلالة اللكة 
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5 
الى أوريا وينافى الدعوة الصريحة التى وعدنها إاهاء . 

وأرسل لورد غر اتقيل منشوراً افر اء اتجلترا فى الطارج ,تاريخ 
1 تين سنة ؟هها أو مباغ فيه : 

دأن وكدوا بيع الحكومات تجرد انهلترام نكل غاية أو مطمع 
شخعى فى مسر وأن الحكومة البريطانية عازمه عزم) أحكيدا على 
أن تشترك مع جميع الدول فى لسوية جيع السائل الللاصة بمصر وقناة 
السونس ٠»‏ 

وصرح لورد غرأتفيل فى ١‏ سيتمير سنة 1685 . 

« بأن انجلترا لاتتوى بعماها في مصر أن تبسط حماتها عليها أو 
تجملبا خاطضءة لنيرها ». 

وصرح الستر مادسون فى خطبة ألتاها فى سكاربورو ,يوم ١١‏ 
أ كور سئة جم؟ عا لصه , 

ولانتوى انجائرا البقاه فى مصر يوماً واحدا أ كثر مما نيه 
الغهرورة وهى تؤمل أن تمرد الييا التكرمه الاهليه يمد قليل ولا 
حاجه لالجائرا فى بسط نيادتما عل «صر أو ميا الها وائن] هى 
ترغب في أن تعيد مصر للمص ريون 4. 

وصرح مستر غلادستون في ؟1 نوقير سلة 7841 فى عاس 


العموم ما بأني: 


« أتقنص عدد المنود البريطانيه الى ١‏ النَ) من ؛ فير ٠‏ ولس 
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خودت 
الاحتلال الا وقني) وستضع الحكومة الانمليزية شروطه عن قريب 
بالاتفاق مع الحسكومة المصرية ) , 

وصوح الستر جوزيف تشمبرلن ( واله السير أوستن لش ران ) 
فى مجلس العموم فى ٠‏ دإسمير سنه جما عا يأ : 

(إكف لاأمنيع وت في تكذب مالمسبونه احكرية من أنها 
تتوى لسطحتايتها الدائمة على ص رلان مثل هذا العمل يسبب الاسف 
الشديد لافنا !د به نكون قد أوجدنا أرلندا جديدة في الشرق. ولا 
رب 0 سابيار عن ٠صر‏ متى استئب النظام فيها . اثنا لاترريد 
أ كثر من أن نُضمن لمصر الامن والسمادة والاسبقلال). 

0 في خطاب العرش لطلالة املسكه فيكتوريا عند اقتتاح 
البرلان الانجليزى فى ٠١‏ فبرابر سئة #همما مألصه > 

( نؤكد للدول أننا سندنذ جيع الاتفانات الدولية انقاصة بصر 


وصرح السثر قلا توت فى مما اس العموم فى بوم مارس 
ستة سيا عايأق: 

( ائنا لانطيل أجل احتلال مصر الى ماد الوقت الذى تقغي 
فيه الغرورة بوجود اموه بها . ولا ريب أن هناك ما أخرى لها 
من المتوق وللصالح مالانلترا فىمصر » والحسكومة الاثمليزية 
لانمترفءصالح خاصية ببامنفصلة من المصالحالمامة الى للا'مم المتحضرة 

وصرح ٠ستر‏ ملادستون في بلس المموم فى يوم .+ أتسطاس 
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52000 
سنة 0 ا يأل : : 

دان حكومة جلالة اللذكة ل تقكر أصلا فى شم «صر اليها بذ 
أن عملا كهذا يكون وصمة فى شرف اتجاترا» . 

وصرح السير تشارلس ديلك فى مجلس العدوم في ه أغسطس 
اسنة #لم؟ بما إالى + 

دان حكوية جلالة الملتكة مار ضكل المارضةفكرة مام معدي 
الى اتجلئرا حرصا علىعرودها الدولية ووعودها الصرحةوط شرنيا» 

وقال السير وليام هاركورت في دياق خطبه” لدتى ازيل 


سنة ومما ءارأ 

(ان الجلترا لاتيغى بأى حل مم عير إذ لاس وغ لها ءن الاق 
وإلاعد هذا العمل م1 على فرض وتوعه ‏ خرقا أسياستها و'ل) 
اشرتها . وانى أن رون عندها لتبرص «وطاع الميرة والاسف <تى 
اليوم ومن واجينا أن تلو عن مصر بمجرد اعادة الامن والسكيئة الى 


ربوعياً»». 


وصرح لورد غرانفيل اسيو وادئحتن سفير قرف فى لندن في 
بويه سنة كهمو عا يأق : 

«تعيد حكومة جلالة اللكة بإن أسحب جتودها فى بد سة 
ححدد إشرط ان توافق الدول عل أن الجلاء يمكن أن مم بدون أمكير 
السلام والامن فى مصر وأنها زأى الحكومة الائمايزية ) ستعرضرى 


5 


10 11 01 


07 


لهاية الا<تلال أو فيله دلى الدول والباب العالى حيدة مصرّ عل القامدة 


العمول بافى حيلة باجيكا 1 
وصرج لأستر غلادستون فى حماس المموم فى .بوم 7 بو ليهسنة 
عم عا باتني : 


دان المكومة الاتجايزية تتعبد بان لا تطيل احتلانها المسكرى 
لمصر الا إلى أول ينابر سنةهه14 اذاكانت الدول صاحبةالك أن تصرح 
وقتئذ بأن جلاءنا لا إمكرالامن فى مصر ولا يشك أحد فى أن عرقلة 
هذا التعيد ٠ن‏ جهتئا تجعل شرف بلادنا عدماه . 

وصرح لورد فر أثفيل فى مجلس اللوردات ملل هذ االتصر يساما 
ف "5 بوليه سنة 30 

وصرح لورد غرألفيل لسغير تركيا حسن باشا فهمى فى ١‏ قبراير 
سنة مم1 م يأى. 

دان اطكومه البرلطائيه عزمتعزمها كيدا الجلاء عن معدر 
لاسياب سيأسية ومالية ». 

وصرح مستر قلادسترن في ماس العموم نوم ٠١‏ قبرابر سنة 
مهما يأيألى 

دان الحكومة البريطانية عازمة كل العزم على أن لا ثبقى فى معدر 
وما واحدا أكثر ما تقغى الضرورة بوجودها فهاه . 

وقال مسثر فلادستون فى ماشوره الاثتخابيى الصادر في دم 


1 11 01 


ل اح 

لاسبتمير سلة مم1 , 
دان انسحاب انجلترا فى مصر واجب عتم الاداء ونحن لا نقبل 
أو احتلالحا الى أجل غير 
اخذ تمويض ممأ بذلناه فى 


أبداضها الى املا كنا وسط ارقا 
مسميء كا أثنا ترفض بتانا الفكرة النا 
سهيلها من الهو د والضحاياءن اليوم » وليه لم كل اسان أن السياسة 


الانجايزية النى وجبت الى مصر قد قات على الخطأً . وخير مأييوت 


عليئا مله سالا هو ان نضع حدا سريما للندخل فى دُؤُونْ مصر »1 

وصرح لورد ألسبري في مجاس الاوردات فى ٠١‏ وليه سنة 
حعداايا يأف 

لبس فوسع حكوءةجلالةاللكة أرن تبسط جايتهاعل معسر 
احتراما لمواثيقها السارقة وتطرية) انصوص القانون الدولى » وانجمابا 
يحب أن ,ننه فىمصرفالبوم الذى تثفق فيه مع الباب العالى على صبيانة 
حقرق اللديو وبقاء القدم على قدءه» 

وصرح لورد سالسبرى رئس الرزارة البريطانيةلاسيوود#تن 
سفير فرفسا فىه؟توقير سنةحهه! بالعبارة الذثية : 

دانم #طتو نكل المطأ اذا اعتقدتم انا تتوى أزناء فى معبر . 
اننا لاثرجيء بقاءنا فها إلا لنانظر اليوم الذى نجاو علها فيه شرف . 
ونؤكد ل أها مصممون على اطلام . 
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سملي 
وخطب الاورد سالسيرى فى وليمة محافظ لندن في + نوفير سئة 
حهدا ققال : 

3 أجع الوزراء الانجليز مئذ أرهم سنوات على الاعتراف بان 
احتلال انجلترا لمصر زائل لاعالة . وقد سحات اورباهذهالاعترافات 
ولا يمكن أن يؤثر طول امد الاحتلال فى مر كز مصا لها » . 

وصرح لورد سال.برى ويس الوزارة فى مجاس اللوردات فى 
٠١‏ يونيه سئة اهما عايأى: 

د لاتستطيع الحكومة الانوليزية وضع مصر نحت حمايتها وذلك 
بناء على لمهداتها السابقة واحتر اما لقواعد التانون الدولى » وان «همنها 
,جب أ قف عند الاتفاق معالباب العالىعلى الدفاع عن اللديوضد الفتن 
السياسية ولا تتمدى الاحتفاظ بالخالة الحاضرة فى وادى اأبيل . ولقد 
عقدت اتفافية في هذا الصدد مع تركيا وهى “قضى بأن الاحتلال 
الانجليزى ينهي بعد ثلاث سنوات». 

وقال سير دروموندولف فى تقريره الذى قدءه إلى تقامة الصدر 
الاعظم فى سنة باهما بصفته سير فوق المادة فى الاستانة مائصه : 

«لتدنفت حكومة ملالة لألكة مانسب الما من الميل الى ضم 
مصر لاملا كها أو بسط حابتها علها ٠‏ ولند أشيع أ كثر ا 

اتجلترا تعمل على احتلال «عير أاللالاوا: عاواتى اجاهر نانذلك»ناتض 
كل التاقضة لتتاليدنا السرياسية ولمبود انجاتر ١‏ الماتية وتصريحاتها 
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5100 

الرسمرة لجلالة السلطان وهوفوق لك يمد اننها كاظاهرا-ارمة القاتون 
الدوتى العام » . 

وصرح السيرجيمس فى مجلس السسوم في 1 أغسطس سن 
اهمد عا بأ : 3 

« ان قشل المفاوضات الأخيرة بين تركيا وانجاترا لايقلل من 

تبعة اتجلتر | فمامختص مما قطعته على نفسهأ من الموائيق ازاءالدول جعاءة 

وصصح اللسثر ميث فى مهاس العموم 3 أول دإسمبر سئة هلها 


بهذه الميارة التالية : 
« يمكننا أن ننتظر فى القريب الماجل جسلاء جنودةا عن وادى 
الثيل بأسره» . 


وصرح لورد سالسبرى رئيس الوزارة فى مجاس اللوردات فى 
؟7 أقسط. اس سنة حهه١‏ عا بأ : 

ان حكومة جلالة اللكة لا مكنها أن تمان حماينها على مصر 
ولا أن تبدى رغبتها فى الاستمرار على احتلالما حتى لا تثتض عبوده 
انجائرا الدولية » . 

وقال لور سالسيرى فى ه نوقيى سنة ١1هم1‏ فى مجلس ألعموم : 

« لالستطيع أن نبسط حايتنا على مسر أو تحتلها احتلالا أبديا 
والا تقضنا مواثيةنا الدولية ووعودنا الصريحة 0 

03 وصرح اللورد سالسبرى رئيس الوزاره فىم دة “أفظ لددن في » 
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0 
نوفير سلة 1هما أنه : 5 

< ليس غرطنا الاسامى قطم الملاقة ال ترئط مصر بالدولة العلية. 
وأناغرطنا هو المحافظة على مركر مص الشرعى الحالى » ومركزها 
حيال الامبراطورية الممانية المبين فى المعاهدات والفرماناتواثنائتقدم 
فى هذه السبيل ونؤمل من صميم أفئدتنا أن ندرك ذلك الغرضقرييا» 

وخطب السير تشاراس دياك فى مدينة سدثى فى ١١‏ ينابر سنة 
عذما قال : 

د ان انجاثرا تعبدت بالجلاء عن مصر متى قامت فيها حكومةثابتة 
ولقد حان وقت الملاء . وليس هذا لاننا وعدا به ققط بل لان 
مصلحتنا أيضاً تتطاب القيام به . قات احتلالمصر هو الذى جر 
الحتكومة الى التزول عن هلجولند والتخلى عن الموفاس فى مدغشقر 
وتضحية حقؤق المستعمرين فى تريث» . 

وصرح الاورد دوفرين شغير انجائرا فى بارس للمسبو دوفيل فى 
هك ينابر سئة سدمز عأ له : 

« انك الغيرورة التي قضت بزيادة اجنود البريطانية فى مصر 
لا تدعو الى عأ كيد جديد هن حكومة جلالة أملكة دمد ماق كرته 
في مواقف مدة بشأن الملا عن “صر » 

وصرح لوره روزوى وزير اطارجية البريطاتية لمسيو وادثجئن 
سير فرلسا في دم ينابر سنة #ود؟ ها الى : 
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د 


زيادة جيش الاحتلال فى مر دعث ألبها ضرورة سياسية 
ولامكن أن تؤثر فى النأ سكيدات الى الكدشها حكومة جلالة المكة 
يشأن ثياتها ازا مركز مصر الشرع »ع 0 

وصرج لورد كبرلي وزير المند فى عباس الأوردات فى اس ينابر 
سنةسيهدا عا يأ : 

«أن ارسال جنود الى مصر قوق المنود للوجودين فيها لاينير 
بأى جال مركزها الدولى ». 

وصرح لورد روزبرى فى 1١‏ فبرابر سنة #جمر ما ,أن . 

دان تعبدات انجلترا ازاء مركز مسر الدولى لائزال واجبة الاحترام». 

وصرح السير هئرى كبل يأثرمان فى | كتوير سنة 184 بأن : 

« احتلال|نجاترا لمصر م يكن الا موّقتا وان دوام بقائنا ومس 
لا ييكون الا نضا لمهبودنا الرسمية وسبباً لاحتقار الشرف البريطانى 
فى نر أوربا» . 

والقى المين تشارلس ديلك عاضرة سياسية فى ١١4‏ كتوبر 
سته هخم قال قبا 4 

أن من اسياب متأعب انجلترا احتلالما لمصر وليس لنا نفع من 
بقائنا يها ويجب علينا أن نحلو علما إسلام + 

وصرح اللورد روزبرى ف ٠١‏ توقير سسنة مدا بأن. 

«احتلال انجاترا لمصر عقبة دولية يحب أن تعمل على إزاائها حالا 


01 1ع :1ل الا 


ب 
دعل مسر فلادستون بصفته الشخصية كتابا الى انفررله مصطق 
كامل باشأ من مدينة ييأريئز فى ١‏ ينابر سئة هما قال فيه . 

دان رقث الملاء قد حان منذ ستين . ولطاما مل على هذا الجلاء 
لاكان على رأس المكومة الاحايزية ولكه مرتجم ». 

وصرح لورد سالسبرى رئيس الوزارة البريطانية للمسيوكورسيل 
سفير فرنسافي ١ ١١‏ "كتوير سنة روي بأن. 

«وادى الني لكان دانا ولا يرال ملكا لمصر ». 


دم 


1 11 0 


01 1ع :1م الا 


01 1ع :1م الا 


البا بالاول 


اتهباب مصر 
«المال يامولاي الماك» 
من متال للسيب فردريك هريسون 
فى جريدة الال مال غازيت 


تاريخ لابو نيه شنة جردا 


01 11ل ااا 


5-00 


مصر قبل الاحتلال 
البريطائى وبعده 
الفصك الأول 
بدء الاعتداء 


يإتدىء تاريخ مسر الحالى ‏ من حرث علانة انجاترا به مباشرة 
بالسئوا ات الاخيرة لمكم د الخديو اسماعيل » عند ما ظهرت أول 
مرة متاعب رحاباه الاقتصادية . 

فى عبد سلنه « سعيد باشا » كانت بصر بلاجدالأ كثر بلاد 
الشرق رخاء. ذلك لان المروب الى ااتزعت الامالى الغلاحين من 
عقر دورم فى أيام « عمد على »كانت د وضعت أوزارها منذ زمن 
طويل ء وخفت ضريبة الاراضى الى ثلث ما عى عليه الآأن وهبطت 
تفقاث للميشة الى حرجة لا نكاد تصدق » حتى أن قرشا صاغا واحد) 
كان كافيا اسد حاجات أسرة ,أ لهام أمنالفلاحين فى اليوم . وفي 
الونت سه ازدادت العناية يانشساه الشروءات المامة مثل اليك 
الحديدية والقتاطر الخليرية النبيرة؛ وهى مشر وعات بدىء العمل فيها 
فى عبد ( تحمد على ) و دعباس الاول » 


01 1ع :1ل الا 


شامع ممم 

وقد حفرت ترع جديدة لارى وأدخلت التلثرافات والطليبات 

البخارية لاول مرة م أعطي « للسيو دليسيس » امتيلز حفر قناة 

السويس . ولاطالت المرب الداخلية فى امريكا الثهز زراع القطن 

اللعريون تلك الف م الذهيرة الى 3 ضت فم فل 6رعامان حت ضاعنوا 
صادرا امم التق ارقم كها الى ثلاثة اضعاف دربا 

ول يكد يتبوأ حاقه د اساميل باشاء المرش سنمه١‏ حت لوح 


التقور له سعيد باها 


تغبير كير . فنظرا لصعوده الى عرش « محمدعلى » فى الوقت الدىكان 
عصر الدئية فيه مثلا فى فرنسا على عبد « بابوليون الثالث  »‏ وه 


فرنسة ( اوشباخ ) و « هوسان » » فرلسه الممالية العالية حيث هحمث 
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ا 
الرشوة والاسراف وضريت الفوضي أطناها ىكل فرع من فروع 
الادارة المادة ب خطر « لاساعيل بأشا »الذىكان ميالا” سليته الى 
البذخ ومترما حب الابهة والنظاهر بالمظمة أن يحتذى حذوه فيصبجح 
نابوليون ثالنا »> آخر فى الشرق . ولادراكتلك الذاية شرعف العلل 
بهمة وبلا كلال فلم بض الا هسير من الزمن حتى سارت الركبان فى 
جيع أقطار الممورة بأوماف بلاطه وقصوره ومهرجاتاته وخدمه 
ومطاخه وقد اعجبكل انسان بعبقربعه ولحجت الال ن نشد ةكرمه. 
ولا حان موعد افتتاح قناة الدويس اعد أسماعيل باشا وليمةهائلة 
دما اليها مم اصحاب التيجان في اوربا ومن ينهم ف رسيس جؤزيف 
أمبراطور النسا وولى عبد بروسيا و الامبراطورةاوجيتى نفسها . وقد 
لى هؤلاء الدعوة وجاءوا الى مصر لصحبة رجال حاشيهم و اقطاب 
السياسة فى بلادم وخدمهم وكبار وجال الفن عنده, وفتتحت صحاقة 
العام صمدرها عدة يام لوصف المفلات الباهرة التى أقامها عزيز مسر 
لضروفه ومن بينبسا مثيل رواية عايدة لاول مرة وهى التى وضعها 
لاؤاف الشهور فيردى لطمذه الناسية خاصة ١ ٠‏ 
ولاريب أن هذا اليذخ قد كلف إساعيل باثا نفقات طائة . 
وما زاد الطين بلة أن أسعار القطن بيطت ف الوقث نفسه بعد اثباء 
المرب الامريكية مما اخطر امماعيل باشا أن بلتجيء الى الاقتراض 
من البيوتات ااالية ولا سما فى لندن . وقد كانت شركة فريهاونج 


01 121ل ااا 


سن لاع سم 


وغوشن وشركائها أقرضت سلفه ميد بأشا فى سنة 5م مبلغ ثلامة 
ملابين من الجنيبات يغائدة باحظة قدرها م فى آلاثة . قلا عجب 
اذا أظبرت استعدادها لاقراض اسماميل باشا . وكانت هذه الديون 
باديء ذى بدء قروصً شخصية . ذلك لان السلطة ال ي كانت لاسماعيل 
باشا كانت وون ساطة اللوك العاديين لذاك كان عرطة لنض 
السلطة بعفته نابا للساطان وهذا ءا جمله خير قأدر قانوتا على أن 


يق هذه 


برهن ابراه مصن بعاريقة الزامية لمان القروض القدمة اليه - 


التفور له ا.ماعيل باشا 


لذلكانت الشروط التي أعطى التروض عمقتضاها فلدحة بل انها 
قربث فملاءن الربا الفاحش . فلم تل سنة 4و1 أي بمد أبوثه العرش 


01 1ع :1ل الا 


كوت 
مس ةأعوامحتىكانقداستدانمن عد ةجرات مأيقريمن تعن هيوب 
جنيه بفوائد تتراوح اسما بين ٠+‏ ف الماثة » و ؟١‏ فى الماثة وفملا بين 1١‏ 
فى المائة ودب فى المائة(20 .فارتاعت اللسكوء ةالمثمانية لما قد يهم عن مثل 
تلك الستواية اللطيرة وحظرت عقدقروض جديدة . بيد أن امماعيل 
باشا تمسكن فى سنة 18٠‏ عن عق قرض جدديد بمبلغ «املايين جنيه 
بفائدةفادحة تبلغ م٠‏ فىللائة فملا فى مقابل وه ن أطيان الدائرةالسنية. 
فاشطر الباب المالى أن مخاطب الحكومة الانجليزية مباشرة- بصفتها 
الدولة التى تمئل أصكبر فريق من الدائنين . وقد احتي سافا 
على وضع أى اثفاقات مالية لم سيق أن أترها حضرة صاحب اللالة 
الشاهانية ما قد بعس دخل مصر بصفة مباشرة أو غير مياثيرة (5) 
هنا يبتدىء النصل الاول من مسؤواية اتجاترا حيال »صر فاقد 

أمتارت سياسة أتجاتر فى خلال القرن الاسم عشر بالاحتفاظ بمحألفة 
السلطان عند الترمات الاستقلالية التىكانت تقوم بها «صر من 
أنالىاغر بتحريض فرنسا(. وبع أن هذه الدولة قد أرغمت على 
منادرة صر فى سنة رمحلا أن قوذها القدم ظل متفونا فى ٠هسر‏ 

(1) اغا تتري رياص * 

(؟) راحم الاورئق نرلابية 01٠١‏ 1890 س 


498 رحن الامراق العلابية #33 عف ماص ارد معن اراء امد الأ وبوحسيع 


الاوراتي الخاصة بالعر !أت إلمموحة الي حدرى عصر رقم 4 4181942 


01 1ع :1ل الا 


5-5-7 
هذا الى تزويدها المديورين بمختلف الستشارين وفتح بلادها امام 
شبان مسر المديدبن الذبن هرعوا الى اللدارس الفرنسية لناتي أصوك 
المدنية الفرييسة . ول يكن هناك شك في أن مصر ‏ فيا يتعاق بطبقق 
الاغنياء والوظفين ‏ أخذت تنطيع تدريجا بالطايع الفرذو ى ء حت أن 
القابضين على دفة السياسة الغرنسية بد و1 0 ببسط حايتهم علي 
رض الفراعنة امادا على سياسة التدخل السامي . ذلك هو السر فى 
مساعدتها لخديو على ااتخاص + نالتبعية المانية » وهو كذ لك السبب 
الذى جمل انجاترا تعارض فكرة الاستفلال . هذا من المبة الواحدة 
ومن اليه الاخرى )تكن وزارة الاحرار قد قَصْت شبر المسللمد 
فم نكن نياتانحاترا منصرفة وقتثذالى لسط امبراطورتها حتىتشمل 
مر(" بل تقدمت بصيانةوادى انيل منكل تدخل من جية قرسا 
وابفائه داخل تلك الدائرة الساحرة الت حفظت سلامة الامبراطورية 
المثمانية (9) 
ففى الظروف الثار الها كن كل انسان ,توقم ان لا تتواتى 
المسكومة البريطانية فى تلبية نداء الباب العالى ومساعدته على التخقيف 
(1) لتدكاب ررد وقتئد ماصه ؛ « تريد تمادل التدارة هم يصن والستر الي 
دون لحمل عاء حكما 0ه قلرق تلك البلاد بواسطة 
0 ا ى الازء الثاني ص ١١6‏ يقام « السى أشل © 
> نشرت البيمس ل 8؟ أعسطس سة ١294‏ حط أ «لإمستر ديى» حاء فيه : ه إن 


سيلسة أنجاترا عمد القدم ترمي الى للدافطة تيكل قواها على للصلة الموحودة بيد معن وتركنا 
دنا تحول درن إن يكون لعرسا اي عو فى التاهرة » 


ارئنا ولحكن لحجم عن عررها » 


3 


01 121ل ااا 


ا 
من اندفاع اسماعيل باشا وان ترادر بتشكيراتخديو بإن من واجباته اطاعة 
أوامر الساطان ثم تصدر تدذيرها لى للضاربين الانتجليز فى الوقنت 
نفسه . وللكن كان قوذ للبات للبذة لق 0 ن قوياف وزارة 
المارجية حيث أن نداء البابالمالى ذهب صيحة فى واد. وقد استطاع 
اسماعيل ياشا أولة بأرشاء العيفر الامقم 0 الساطان سه 
لاان حصلى فط على الاذن لفدترض جديد 
لى على أن محصل ايضا فى سنة جلها على فر 
اطلاقا لا فى موارد الامارة الخديرية سواء ى 
اللقاولات أو من الاءتبازات . ولقد اسرع اين هنرى ال 
الإريطائى فى الاستاة فصر (0 دبأن ماله الب 1 
من استقلال الادارة الداخلية لاقيمة له على الاطلاق اذا لم يكن في 
وسعه أن يلجأ الى الاسواق الاجنبية لاحصول على الاءو ال الطائتقالتي 
تنتضيها الاتمال الى تدر اللير على ععمر وتكفل هوه وارداأبلادالمجيية 
التي بجاس على عرشرا » 


فجرة ألم واحد ثعول 


ملعرءء دروم جنية 


اص الاق يده 


2006 
ى الاندينأ 
أباارا د.أ االتبحرل 
ا اكت كره 


1 ذا الغرمان ماكان د 


01 1ع :1ل الا 


لوهم د 
بالفضل فى إدارة شؤوهم الالية 

وما أسرع ماحانت الساعة ال ىأصبحت فيهامسئولية انجلترا أكثر 
مياشرة وتدخلبا فى شوون مصر السياسية واثالية أكثر نشاطنا وادقى 
الى الاعتداء . وليس من ربب فى أن الرزايا التى 'نزلت بفرأسا فى 
الحرب السيعينية وما أعقب ذلك من تقلص. تفرذها فى سائر انمساء 
الأعمورة سحرث ألباب السأسة البريطانيين و جعلهم يحامون عشرومات 
جديدة فى الشرق بدلا من مجرد مقاومة النقوذ الفرنسي الذىكان 
ديدهم فى للاضى . وقد تجل لكف شرائهم لاسيم قئاة اليس وق 
الوقت نفسهكانت أحوال مصر تسير من مىء الى أسوأ رغم القروض 
المديدة أو بالمرى من جرانها . 

ولقد حدثأن امماعيل باشا عند ماأحرجه دائئوه فيسنة عب 
التجأ الومشروع مالى خطير يعرف يقانون القابلة وهو يقفى بان مزل 
ملاك الاراضى الزراعية عن نصف الضريبة للفروذة عابهم نزولا ناما 
على أن ندفموا اليه فى وقت معلوم ستة أمثال هذه الضربية > كذلك 
عرض امماعيل بأشا فى سئة وبيه١‏ فائدة دائعة قدرهاه فى اللاثة لككل 


دن بكب في قرض داخل غير مردود قدره ٠٠ارء‏ .ره جنيه وهو 
ما نماك يدان الرزنامة , على انه لم يحن صيف سنة لم1 حت كان 
الحدبو في حاجة شديدة الى المال لدي دائنيه ولذأ استئر رأ على 


أن ببيع اسهمه ( أو اسهم مص ) فى شركة قنساة ال ويس وتدرها 


01 121ل الا 


2-032 
05ر١‏ سهما من مجموع تر سوم بيد الشركة .وما اسع 
ماوقف المستر دزرائيلى - رئيس الوزارة البربطائية اذ ذاك ‏ علىرغبة 
الدبو هذه وفِي الخال قرر شراء هذه الاسهم في يوم 5؟ وبر سنة 
مما بلغ أرمة ملابيف من المنيبات بساعدة بيت آل روتشيلد فى 
ولعيرق لقذكان هذ عملا ليس 4 ساقة فى كارن اندر الانه 

كان عملا من أعما! ل للضارية الجرثة لم أن الاسهم مادت بالريح 
الوفير فيا بعد ( ذلك أن سس الاسم للذ كو ةيف ابورسة ان 
«“مليون جنيه ) ولسكن لم .يكن من حق الحكومة أن تغامر بأموال 
ألامة فى مشروع رها عاد بالمسارة والضرر. .وفي الوافع لم بوجدقى انجاترا [ 
ونكذ من أني باللاعه على امسر دزرائييق على تمله هذأ . ومن جبة 
أخرى دكا من البدع للستحدثة أن تشير كالحكومة الانجايزيةفى 
عمل تجارى خاص بأذن من البرل.ان وعساعدة أهل البيوتات أثالية . 
ولكن السر فى هذا العمل الذى لافظير له يحكن ارا كههن الاطاع 
السياسية التي كانت حمكوءة دزرائيلى تحدث تقسها بها حيال مصر 
إلعد أن خفت صوت فرنسا فقد علات صكييرة مف مديئة 
لندل «التيمس» بتاريخ ١‏ وكير مينة هاه على تلك الصفقة بقوها : 
دالث اجخبور هنا وكذلك ف البلاد الاخرى سينظر الى هذا 
العمل النظيم الذى قامت به المسكوءة من وجبتهالسياسية لامن وجبقه 


1 11 01 


50 
التجارية.فبو عثابه مظاهرة. انه لاعلان عن نياتمعينة والمبادرةبالسل 
الى تحقية بافن المستحي لأن نفر قف أذهائنابين شراء أسهمفناةالسويس 
وبين علاقات انجلترا القبلة مصر أو بين مصيرمصروما حيط عستقبل 
الامبراطووية المْهانية من الخاوف ... فاذا أدت الثورة والاعتداءات 
من فارج والرشوة من الداخل الى سقوط نلك الاءبراطوويةسياسيا 
ومالي) فتد يتمين علينا انخاذ الوسائل التى تكفل سلامة ذلك القسم 
من أملاك الساطان لا لنا به من العمل الوثيقة». ولق دكانت هذ «الصراحة 
بعينهاء واحسب الها تتتاتى وما قام يسمه الاحتلاليون أخيرا من أن 
تدخل بريطانيا فى مصر كان «أمرا قضت به للقادير » وان اتجلترا 
قاومته الى الهاية ف تذعن له الا نحت الضرورة القأهرة وزولالمم 
رات يكن ان يستطاع أن محسب حسابها من قبل(١)‏ 
وم ببق بد ذلك الا أن تتحين المسكومة البريطانية الفرصة 
الملأمة لامهيار الامبراطورية الممانية ماليا ان لم يكن سياسيا لتستولى 
على صر كا اشارت الى ذلك جريدة التيس لسان حالما . وقدكان 
لوح أن هذه الفرصة دنا وقنها . ققبل انمام صفقة الاسهميستة أ سابيع 
#رياأىف هأ "كت وبرسنةهم؟ شرت التيمس فى صدرصحيفة الاخبار 
)١(‏ د كر لورد كروص فى 5تا» «-ءن الديثة» حزء أول صن ء ١*‏ « ان السياسة 
البريطابية حاولت حودها أن ثلقى عن عا تها عبء المشكلة المصربة , ولكن كانت الظروف 
من النوة بميث لاوككن ويف تاها بالميل السياتى قمضن كان مقدرة فسا أن تقم ف أبدى 
عن ذلك فائها كانت من تصييم على الرهم 
2 حمل اليعش الاخر لذهيوا اليها ام لم يدهبوا وانه 


. اما هم قلويكنهم عدم رشبعهم في الذهاب اليا ؛ 
3 مانن كأ أن يدفيو ال 9 


0 11 اا 


مخ وت 
البرقية الآنية من مراسلرا فى الاستانة وهي : « قرر الباب العالى 
انه فى السنوات الس التى تيتدىء من أول ينابر القبل سيدفم نصف 
سندات الدين العام وقسط اسستهلا كد نقد والنصف الآخر سندات 
ذات خمسة فى اثالة» . ولا كات هذا عثابة اعلان لافلاس 
الحكومة الكهائيية لم نلبث أن رأينا الذعر للائل يسثرل على 
بورصة لندن حتى اله لم يؤار فقط في السندات التركية بل مداه , 
الى الستدات الصرية الخاصة بقروض « أساعيل بإشا» . ثم 
قرأنا المارة الآأنية فى نس المدد فى مقال < اللالة اثالية » 
« استولى الذعر ل على سوق المندات الاجنبية. وم نعلق 
فها النثيرة الصادرة مر البناك المئهافي الامبر اطورى الخاص بالدين 
الترى الا في منتصف امار واذ ذاك ندهورت السعدات التركية أولا 
وأعنيْها السندات الصرية ندهورً) هاثلا كانت #يجته أحداث ذعر 
شديد وم إشاهد أى تحسن عند اففال البورصة بل استمرت السندات 
العيرية فى تدهورها الى مالعد ساعات العمل ٠‏ وليس ثمة أثباه عن 
مصر ولسكن الدولتيل مرتيطتان فى ذهن الخهور ارئياط) تاميث نه 
تبره كثلة واحدة » .وف الواقم مشى الوم التالى و ما بعده يدون 
ن السندان الصرية بل استمرت فىهبوطها رنملتأ"كيدات 


ببدة دم جباات عديدة بأن مصر ليست جزءا من الدولة العلية 
ألا لام قبط وان ماليتها لاتأثر بحال اثالية اميانية . وفى الواقمكان 


01 عمل الا 


او 
العام يدرف أن مالية مصر لاتقل عن مالية تركيا خللا . والان وقد 
أعلنت تركيا افلاسها فتدكان تنعى أن تحذو مسر حذوها والا فاذا 
عدي أن : عمنههأسياعيل بأشا وقد بلذث ديونه هد مايون جنيه اقترضها 
بفوائد فاحشة ونضحات مدعشة عاين سمسرة وخهم ونحو ذلك ؟ 
فلاعجب أن نزلت سئدات محم يمد هذا الاعلان باسبوعين إلى مم 
وستدات جبد؟ الى 1 ودع . 

ولاس ديب قى أن الباععشحلى ششراء اسهم قنأة السو بس كان توقع 
مايؤدي اليه اعلان تركيا افلاس ادن البيار تركياومعر معاً. بيدائنا نعل 
جيم أن هذا التوقع م يصدق فا مختص يتركيا ظِ الال » لان الدول 
الاوربية لوف فمعها من دض قد اءتاعت عن أن تفصل فا يإنهبأ 
وين الباب العالى وبذاك امك أن خرج من عر اكه مع دائنيه فائو) 
حت اله أخطر هلة المندات التركية أن يقئموا بالقايل اذى قسم غم 
دهم راع راي ل 

ولكن لكان التدر ليحن با “وقعوه لتركيا فد عزموا أن 
حتقوة فا يختص غهر ٠وه‏ كذ رأبنا انجاترا بعد شراء أسرم الثنساة 


تخطو أول #طرة علء” 0 *ل لل دؤون العربة . 


وكاس ال ةن 2 ١ن‏ الاستيارية امخذت الامورالالية 
3 
اواة الأ لا لا أ لكى ك“. أسابي عل ما رؤئت .»> مص من 


هبوط سنداتها فى بورصة اندن حتى بأدر الإنرا' تاتون قنصل 


01 :قلاتلا 


200 
بريطانيا العام فى القامرة إلى اخطار الاوره در ما أظرره له اتلديو ‏ 
متذ ايام_من الحاجة الى رججال 1 كفاء ملميتف بالنظم المنبعة فى مالية 
حكومة جلالة الللكة لمعاوئة ناظر المالية الصسرية على ممالمة الفوضى 
التى اعثرف موه بوجودها فى نلك النظارة(21 لم كرر الطلب نقسه 
تحربريا بمد أسبوع ولكنه عدل الى طلب استعارة رجلين « يشرفان 
عل افخل ورج تمدت اشراف ناظر المالية » على شرط ان تكون 
لأحدها على الاقل «دراية تأمة بعل الانتصاد السيامى الذى رم للامم 
ف العصور ا ديئة امبادى:الصحيحةالتى تنمومهامواردالدول» 1" ولميكن 
هناك ما يستغرب في هذا الطلب اذ أن الحسكومة البريطانيةقد سبق 
أن اعارت الخديو المستر بل والسثر آحكتن اللذين وظما فى 
نظارة التجارة التىانشأها الحديو حديئا والاذين رذى الخديوعنهمائمام 
الرضاء 29 وكل ما يستوفف النظر فى هذا الطلب ااجديد هو أن 
اللوظفينطليأ لنظارة المالبة وهو أمر قديكون طبيسيافي نلك القاروف. 
ومع ذلك فقديرت اسايع للاثةدو نأنترد المسكومةالانجليزية 

على طلب اللديو ثم جام الرد فكان مخيمًاً بعض الثىءء فدلا من 
أن ببادر الاورد درى الى ارسال الرجلين اللذين طلهسا اللديو أخذ 
يستشير وزارة المالية للرة بعد المرة . لم أخبر الجارال استائتون فى/؟ 

رم 


(*) من حطاب ارسلك الستر مالشكون عشو البرلانالي « التيمس »> فى 37 ابرريل 
0-2 شرل 


1 11 01 


5950 
توفبر ان المسكومة ترى أن ترسل الى مصر «بعئة خاصة تنظر هى 
والخديو فيا أله سمومن النصح فى الشؤون امالية » 17" وكان هذا 
الود خطوة واسعة الى الامام فى ميهان العمل . لان الخديو لم يطلب 
أى استشارة وانما طلب فقط موظفين من موظق المسكومة للعمل 
تحت ارشاد ناظر المالية وأوامره . ولسكناللورد درن يفل الاستشارة 
واقترح أن برسل اجنة ماليية خاسة بدلا من الموظفين المطاوين , 
فوافق الخديو على الاقتراح . ولا يدرى أحد هلكانت مواققته حاجة 
فى نفسه أو لاأنه أخطأ فهم الامر »ثم القضى اسبوع وتنشكات اللجنة 
من خسة من كبار .وظق المسكومة برئاسة المستر .الذى أصبح فيا 
بعد السير متيف كيف رئيس الخزينة العام . وأرسل الأورد دربى 
للمستر كيف بتاريخ > ديسمبر خطابا شرم فيه تاريخ الطلب المقدم 
من الخديو والبواعث الى حدت بالمسكومة الى ارسال الاجنة قائلا: 
د يما أن نجاح الادارة الاية فى أى بلد من البلاد بتوقف ماما على 
المسكمة فى حد التزامائه وتققاتة ما يتوقف على ترقية موارده 
أو ادادته الاقتصاديةء فيلبنى أن توضح حكومة الخديو مكانة 
السيدين الطاويين وسلطتهما ٠‏ وكالم يكن من المستطاع الوصول الى 
التفام عن طريق التراسل فقد رأين أن نرسل « رجلا ثثق به حكومة 
جلالة الملكة وهو فرق ذلاك مث ودله بالكفاءة فى الشؤونالمالية والادارية 


() مصن ركم 4 «كاما» اص ع 
0 


01 :ملالا 


خاروث 
ليفاوض المديو وحكومته في ادارة مصر ومركزها الللى وبذلاك 
تكونحكومة جلالة الذكة أقدر على مد الخدرو بالعوئة ات بريدها 
تلفي تقربره » .ثم استأنف يقول دولانشك عكرمة جلالة اللكة 
فى أن الدبو سيكون صرحا مراحة تامة فى معاملته لم وأنه 
مل لكمكل التسهيل الوقوف على حمّيقة شؤونمصر الاليةوبذلك 
تستطيعون أن ترفعوا اليا تقريرا وافيا » . 
وأحس ب أله يستسي لأ نتقر أهذهالرسالة ارسمية اللبجةولا ندركأن 
الوزارة البربطانية بارسالها أحد رجالها الى مع كانت ترمى إلى 
أكثر من البحث عن أى الكتاب بزيد اساعيل باثا . فينما الحديى 
بتكم عن ضرورة إثماء روة بلده حتى بزيد دخله اذا باللورد دربى بلح 
فى وجوب حصر البحث فى ثفقات مصر وادارتهاء وينها بريد 
الدبو أن يتكون الوظفان طوم أمر ناظر المالية اذا باللوره درف 
يتكلم عن « الوقوف على حقيقة » الاالية المصرية وأسداء «النعي 
للخدو . ولقد كانت هذه الفعلة من اللورد درى مثابة تطفل وتفتيش 
أجاد بعضهم وصغها فى سجلس العو م(١)ولاعجب‏ اذا رأ نا دالتيمس» 
تكتب فيا بمد(') هذه المبارة « ليس هناك دليل أوشبه دليل على 
أن المديى كن يطلب موظنا "كبيا بفحص حساباته ويزجر خدمه 
(1) غطبة « المستر لوى » فىة اغسطس سنة 1875 للناقدات البرلائية هتسارد اتلد 


4 سنة 1893 ص 484 وما يليا 


(؟) راجم التبس فى 4؟ مايوسنة 16175 


01 121ل الا 


حك 
ويسدى له النمح وعذير العالم عن موعد افلاس المديو اذا كانت 
م افلاس » 

أما سيب هذا العمل الغريب ققد ينه وزير المالية وقتاذ 
عند ماسئل عنه أجاب ,أن المتكومة الانجليزية ينذا كانت تفكر 
فيمن محسن ارساله الى اللديو اجابة لطلبه أذ عرضت للبيع أسهم 
القتاة فاهاءئبا(') . هذاهو المق الذى لا ريب فيه فقد أبرقد اللورد 
درن » كا رأينا فى يوم 7« توقمير إلى ه الث ر آل استائتون » مخيره 
برغبة ة المسكومة في ارسال لئة خاصة إلى مصر 4 يكن مقى علي 
0 الاسم سوي بومين اثنين فقط ء وكان هذا دليلاعلى ما ين 
هانين المسأد تين من الارتباط . فشمراء الاسهمكان مملا سياسيا أرادت 
به انجلترا أن يكون لها حق قوى يسوغلها امتلاك مضر اذاما انمات 
أجراء الدولة السانية ما أنه لم يكن أرسال «البعقة » من ناحيةالمجلترا 
الاسم وراء تقرير هذا المق بأسرع مايمكن لتممل الخمديو نظي 

صنيءتها عنده على قبول ارشادها فى شكل رقابة مالية أيا كان نوعها . 

ثم ان اللورد درى قد اعتيد على المسثر كيف فى رسالته الرسمية 
التى اقتيسنا متها المبارة الساقة < أن حرص على الا يطاع علما (أى 
المكومة) بنصح يشر بأن الممكومة الا نجليزيةترغي في التدخل فيشؤون 
مسر الداخاية فوق مايئيني لما » (') . ولكن هذا طبيعىنانه لاببصح 


)١‏ المناقثات « البرلاية © طسارد القلد 5*1 سنة 1415 ص الاكس50 
؟) عصي رقع 4 18758 4 ص م« 


قأنه 


01 1ع :1م الام 


بت 4ه 
أن تنمكر البواعث المقيقية التي حملت المكومة على ارسال البعنة 
ل معد رسع ند إظر لاعأم يومأما . ومع ذلك ققد لهنم الأورد 
دربي فى هذه الرسالة عينها بالتاميح الى ماقد تقوم به البمئة من جلائل 
الاعمال (0) فقال « ولو ان الفرض الاول من بمئتك هذه هوالاتفاق 
5 المديو على لمعونة الادارية التى طلبهاسوهفلا بفوتتنك أن تقصيد 


السيو قردينائ دلسيس 
صاحب مشروعقناة السورس 

معلومات جة كبيرة الاهمية لمصر أو ذه البلادع 29 .ثم خم 

الطاب بئوله د ولا ثري حكومة جلالنها ضرورة لنزويدك بالتعليات 


(1) مسر رقم 1141(4) سم 
(5) مر وثم 4 سن لم14 سن اه 


01 121ل ااا 


0-7 
التنصيلية لانها تفضل أن 'ترك شؤون الاجنة بتدرا_تطاع الىفطيعك 
وعد نظرك » 

ولقدقر فى نفس ابخهور ونتظذ ان الستر كيف لم يذهب الى 
مر الا للمفاوضة فى بسط المابة البيطانية عليها أن يكن على الاقل 
لتتربر الرقابة أمالية عايها فى مقابل مساعدة ماليةكبيرة حت أن بورصة 
لندن تملكيا الاعر لما أفيع فق يوم © ينابرسئة وهم بأن امسق كيف 
الشاجر مع لخديو وحزم أمتمته عائدا إلى اتجذثرا دون أت بم 
مهمته (3) . وبعد ذلك ايم عادت التيمس وقد وتفت على أسرار 
المكومة تبحث فى موقف مصير المالى معتبرة بما مشى فقالتمالصه : 
« والنقيجة أن لاثىء اسمن لسلامته - أى موقف مصير من 
أحداث تنيير أسامى فى المسكومة المصرية ومالينها . ولاشك اندلو 
كانت الثقة بمصر فيا مشى أشد من الثقة بها البوم لاستطاعت أن 
تتفق مع دائنيها على خير من الشروط التى اتفقت وايام علها . فالمسسأله 
اذ نكيف وز مصر هذه الثقة . الظاهر انكل مايقال فى هذا 
للوضو عتم على الاعتقاد بأن اللمديو مخضع نط ربققما صاغر للارشاد 
الايجايزى » وانه سيعهد الى الجائرا بادارة مالية مصر » واله سيتحول 
الى مصر عض الائة بالترا فتتمكن من نقص فائدة ديونها وتقص 
اقساطها السنوية تقس كبيرا . ولكن لابد ذلك من علاتة بيينا 


(1) انالك لثاية فى 2 اأتيمس > يوم ه عابر سة ١4193‏ 


1 11 01 


00-7 

المكومتين ليس نمت أ ىحباءن لما ولابد من عطفمن وا ى مص رلاثرى 
على وجوده دليلا ما . وفى هذا القول مابدل دلالة واضحة على 
استمداد الجلتر! لان تقوم بادارة المالية المصرية نظير خضوع الدي 
دلارشاد انجلترا» ومم أن هذه الجريدةأ صبحت هد شمرين تمزأ بهذا 
الاتصال وتمده أخس روب التضليل )١(‏ فانها كانت شديدة ارغية 

فيهوقها كآن السب ر كيف عصر ‏ 
وءن سوء حظ الماثر دزرائيى وجلة الاسنهم أن اخفقت مئته 
امسر كيف الاخفاق كله . وكان السب فى أخقاقهب| يرجم نعضة الى 
اخديو ونعضه الى المستر كيف وي منه الى المكومه الف رلسية . 
قاما اللديو فنّد سمح على كره منه (؟) للمستر كيف بتفقد حالة اماليه 
المصرية وقبل فعلا ماعرصه عليه وهو أن يستبدل بالمو ظفين اللاضعين 
لناظر الماليه « مستشار) اتجليزيا» هو المستر ( الذىأصيسفها بمدالسيد 
ريفرز) ولسن المراقب المام لادارة الدين الاحلى الاتجليزى .وقذكان 
عمل ذلك عثابه رضا بتطفل آخر من جبة المكوءة الانجايزية . بيد 
انهلم يسمح با كثر من ذلكءأما امسر كيف فرها لريكن السيامى الذى 
يليق م نكل الوجوه لهذا الامر اللخطير الذى ندب له المستر دزرائييلى 
وذلك لما كان عليه من ثمرف النفس وطباوء الاق . وقدكان ابيب 

)١(‏ التبمس فى غ ؟ مارس سمة كلاثما 
(؟) قلت اليمس نوم 4 مارس 895 ؟ 3 من المسام + أرا لدوم يكن _درى 


بالصبط ماماء ع اله 8 اسه كيف © وقد انول عليه النصب القدد فيد ماعرف 
مااتحله ذلك الموطب اللطير انع فى حق التدقيب في شثون فصن 


01 11 اا 


3 
ألا" كبر فى اخفافه هو أن الحكومه الفرلسيه ل بكد يصل الى سمسيا 
فأ بمنته حتى قررت ارسال مندوب من قبلها الى دصر ليناقس المسئر 
كيف فيا ند يدرطه من الاقتراحات باسم المسكومه البريطانيه وجلة 
التراطيس الانجاز () وكارف ذلك المندوب هو السيواوترى اذى 
كلمن قبل نسلا عاما القاهرة وتدقام #واجبه خير قيام حتى ان 
الخدديو عندما رأى رجاين يتياريان فى ترطيه افيه المسئر كيف انه 
لستطيع الاستغناء عن ارشاد انجاتر . 
وهكذا التي يليو ط سعى الانجايز الاول للاستيلاءعلى مصر 
0 يؤُسف له أن الؤرخين الحتقين() ل يكافوا الفسهم اخبارةا 
بالفصيلات التى ذكرناها انق . بل نر م يتحو ن كلامم مذاكر 
مأجرى به لقم من قضاء ومكتثموله فاخ ذ!كالقضاء . فاماماينهذن 
من الاطوار قالهم ل لثيو ابد كره ل كنهم تواطأوا على أقفاله . 


)1١‏ راحم االرقية الواردة عو و الدب ا 
3 درقية الوارد: على 9 التتس © مارك ١؟‏ تار سه 160 من مزنها 


01 عمل الا 


لانم 


الفصل اله 


صر فى قبضة جلة الاسوم 

. فى أوائل قبرابو غادر « المستر كيف » القاهرة تارك الدبو 
منبمكا في مناوضة « المسيو أوتريه » وجاعة من الرأسياليين الفرفسيين 

وعل رأسهم « السيو باسترية » وصلته معروفة بشرحكة المصارف * 
الاتجليزية المصرية ‏ وكات فكرتمم متجبة إلى الشاء مصرف وطق 
مصرى إشرف عايه مندوبون دوليون لعينهم انجلئرا وفرأسا واإكظالها 
وتكون غابة العمل هي تحوبل الدبون المصريه الساثرة (© الى دين 
واحد بغائدة + فى الماله وضمان السكة الحديد ويقوم بوجه عام ينسم 
الابرادات ودفم « ألكو بونات » وتبادل الامال الخاصة بالبنوك مع 
الإزانة وفيرذلك . وكانتالمكومة الفرزسية شديدة الميل الى اشتراك 
انواترا فى ذاك الصرف . حت أن « الدوق ديكازيه » وزير اللارجيه 
عرض على « الاورد دربى » نصفة رسعية أن تعمل السكوهتان جنبا الى 
جنب فالشؤون المصرية وونثنافس 27 . ولكنلورد درق تجاهل هذا 

0 

ل 0 


5 
ماتمذر عقد التروض السائرة وااثابتة ومثلا دين الرزناهة الدى !امنا القول عليه * 
(1) صر رمم 52ل/م؟» ص١1‏ 


01 1ع 1ل الا 


لبان 
الاقتراح لسجبينأوهها أن لديو لمككن نفسه تناح لرقرية ماليته نحت 
رقابةوكلاءمن الاجانبءوثانيبماأ نالو قت ل يكن ملا لعرض افتراحات 
جديدةفقدكان «المستر ريشرزولسن» وهو الرجل الذي أعين بهالخدبو 
لاصلاح ماليته على أهبة السفر الى مصر(') . ركان اللستر ويلسن 
وتتئذ فى باريس يطلع على التقرير السرى الذى يكتبه ااستراكيف 
عن أثالية الصرية("). ولقد كانت نظرة واحدةكافية لانتاعه بأن ما 
ترغب فيه المكومة الفرنسية من اشتراك الكومة البريطانية معبا 
في مشروع الصرف الصرى لايتفق مع مصلحة حملة الاسوم الانجايز 
لان ممظم هؤلاء من حلة أسهم الدين اللوحد وليس من مصاحتهم 
أن بضاف إلى هذا الدين ممظم ديون اللخمديو السائرة التي كان جلبا 
مستمداً من الصارف الفرلسية . 

ولقد حذر مراسل التدمس الياربى المكومة البريطائية في 
شبر مارس من الاشعر اك مع « اوتريه ؛ أو د بأستريه» اذ أن ذلك 
الاشنر الشلابد أن يؤدى الى هبوط قيمة الاسومالتى بأيدى الانجايز(5) 
فل كر ثلائة أيام حتى أعلن « الأورد درى» ف يوم + مارس ‏ رد 
على ماطيه الدبو أكثر من هرة من ثمبين «ندوب الجليزى 
للبنك بأن المسكومة الانجليزية لا تعترك فى المشروع الفرذنى محال 

(0) عر رقم 4 (1412) سن ع 
(9) مصر وقي 1 (181/5) تترير المستر كيف ص ١‏ 


(؟) التيعس # مأرس سئة 1815 
00 
0 


01 11ل ا 


ميات 
م 00م ثم شفع ذلك يقوله د لذاعرض مشروع محلى بتشكيل للنة 
تقل الدخل وتستخدءه فى أداء ادن المصرى فان حكومة جلالئها 
تميره اهمامبا » . فكأن ال مكومة البريطانية ب 5 أعان د الستر 
دزرائيلٍ » فى ماس الممومأ م تكن مستعدة لانظر في وضصع 
نظأ أم لمصوف شره دعي وم بحت فى شيء ف ير العاء لنة 
0 الأاية البحتة ("" . ولكن هذا الرأ أي لم يصادفق ارتياحا إدى 
ادير ولذلك!ثر اهبال المشر و عكله. مر اماليون الانجليزسر وراكييراً 
لهذا الاعمالويدلكمل ذلك ماكتينه جريدة ال٠‏ أبكو نوميست »(4) 
أذ قالث ‏ اننا لإسرنا جد السرور هبوط ٠شروع‏ القرض الفرئى 
ولاجنة الفرنسية . لان ناح أى هذين المشروعين يؤدى الى وحم 


العواقي وحسيك أنه ,يؤدى الى صيرورة القرأسيين حكام مصر وهو 


الامر الذى حل اللورد باأرستون علىمةاوءة حفر فناة السويسوالذى 
دقعنا إلى انفاق أربمة ملايين من الإنييات خشية أن تصبح اسهم 
لخديو ف القتاة أسهما ة 

علأن لامر م يتف عند هذا الحد . فا١‏ أن المكومة الفرسية 


01 1ع :1ل الا 


اس ل سم 


عند ما رأت اخفاق الماليين الفراسيين فى مشروعوم لم بوق لها أزنضل 
الجو كله للانجليز بل بادوت بارسال مستثار مالى من قيلبا الى مصر 
هو «المسيو فيلية» وقد كان مفتها 37 38 «المساعدة )» اللديو 
على تنظيم ماليته من جديد (') ول يكن ثت ريب فى أن نلك الفعلة 
كانت عثابة حركة سياسية معارضة لارسال «المسثر ولسن:الى مسر. 
فقامت قبامة اللورد درىواستولى عليه الذعرفابرق الى المائد+ استائتون» 
يأمره بأن ينصح لخديو بأن لابتسرع وأن ينتظر ريئايصل «السثر 
رفرز ولسن » الى القاهرة على الانل (') . فاظبر الحديو ميلا تأما 
لاتباع تلك التصيحة وأخبر القائد داستاتتون عبأنه سينظر سرود 
تام فيا قد يعرضه ‏ الممسثر ولسن » من الاقتراحات ويعمل مهسا فملا 
إذا كانت حقيقة أعوه باللير على عصر ثما يعرط؛ الف رلسيون »(”) 
بيد أن « للستر ولسن» على أثر وصوله جعل يل فى ايساد لجنة 
مراقبة مالية في مقابل توحيد الدنكله ونقص فائدته . أما د السيو 
فيليه» فانه طلع علي لديو مشروع وضعه سملة الفراطيس الفرنسيون 
بالاشتر الشمع المسكومة الفرنسية وقدأهملالفر نسيون فىهذا المشسروع 
إنشاء المصرف الذىكان سيب الملاف فى !الشروع السابق واتترحوا 
بدلا منه تأليف جلنة تتفرغ للدين العدرمي جاده 


لىأن أدبن أعضاءها 


(1) مص رقع 3اسة 181905 ص ١12‏ 


54 الصدر عينه ص‎ )١( 
١4 (؟) الصدر عينه ص‎ 


01 121ل الا 


03-7 


حكومات متنوعة ة على أذ ننكرن مبنبا فس الابراد! ات الى تماص 
لدف فم الكوبوئات . . ورمى الشروع إلى غاية أخرى فوق ذلك هى 
0 : د جيم ألددبون السائرة والابتة على شمروط معيئة وطماها بعض 
موارد دغل المسكوءة المصرية . وما هو أن سمم الاوره درى بهذا 
المشروع حتى أبرق حالا يطلب تفاصسيله(') . فلا وقم نظرء عليينا 
أعلن أنها مالا مك الموافقة عليه لان الاجنة لن تكون لها سيطرة 
قملية على المالية واتها سيقصر “م لراعل تسم الأموال بالتيابة عن الدائنين 
يضاف الى هذا أن شروط تحويل الدين السائر الى دين ثابت طارة 
بحمة 6 الدين الموحد . ولكن لماكان الخديو ميالا الى لنقيذ 
المشروع عممث المسكومة البريطائية على أن قصده عنه قسر) . 
فقى ١‏ مارس فاجأ الاورد در الخديو باعتزامه نثر تقريب 
« المتركيف "(١‏ . ولاشك أن هذا الل تير ملا غير لاثق . 
فان د المسة ركيف » ل سمح له بالثقيب فى مالية »عير والوقوف 
على أسر ارها الا بى؛ أن تم الاتفاق بين اللديو والمكومة الانجليزية 
على أذ بظل تقر بره مكتوما وأن يتخة تاعدة لتقديم المساعدةامالية 
اللازمة للخد وفقط ولكن المكرءة الالعليزية همث شر ذلك 


التقرير ححةوادةهي| 1 اف فى الاطلاع عا أيه ود س يحاني أن 
معت لثم التقرير ف ذلاك أ'وئت هو ألقضاء المبرم على الثقة باطديو 


1 شن رضية -4 417 س0 
(1) مسر رقم 4سا كلام لاس 35 


01 1:21 لالصلا 


<تجاج فائلا د أنالمملومات 
التى أعطيت « للمستر كيف »كانت سرية محتة ول يقد منها الا 
اطلاع حكومة جلااتها على يجرى الاحوال (') فلذا نثمر التفرير 
قبل أن ينم الاتفاق مع المولين الاتاز وقبل تميين مندوب انجيزى 
(لصتدوق الدبن) أصبح كلبحث مالي مص رصارا به أي اخلدبو_لاعدالة 
فَأصنت المكومة البريطانية الى ذلك الاحتجاج ورجعت عن عزمبا» 
ولكنها فعلت ما هو أدعى وأمر » ذلك انه عند |٠‏ سثل الستردزر ابي 
فى مجلس العموم عن موعد شر تقرير الس كيف ليجب ,أن التفرير 
وشم على أن ألا ينشر بل أجاب بأنه لايهافم فى كشره وانما المديو هو 
الذى يمارض فى ذلك شدالعارضة("). ولعمرى لق دكان قوله هذا تلبين) 
ظاهر] بأن تقرير للست كيف لا يبسث على الرضنا . وقد ظور أثر ذلك 
القول فى الال فقد هبطت أسعار الاسهم الصيررة واشتد البلاء . قلما 
أحس الغديو حرج موقفه سمح بنشر التقرير الشؤوم ند مرور 
عشرة أيام على تصر بح المستر هزرائيى قاللا(؟) انه لم يطلع على التفربر 
ولكنه يتون الى نشره لثتته بأن الستر كيف اماقرر المتيقة كا هي 
ولمامه أن نشره يبدد شكوك الخهور التى لا مسو له . ولكن سبق 
السيف المذل . . ققد أن الل _ر أ بحسن الظن جالية مصر بالرنم من 
(1] مصر رق 144 ) س5 


(9) الماقثات الرلائية تسارد , الجلد 99؟ سة 111/4 ص عد 
(5) مصر رقم م سه 1015 ص ىك 
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أن هذا التقربر لم يكن نالخطر بالتزلة ات لساليها «المستر دزرا 
وكانكل ماعاق به «أسماعل باشاه المسكين على هذهالغعلة إللقيرة البى 
أتباالمكو»ءةالبريطا ني أذقال «لقدحفروا لالقبر»هم ان «الست ركيف» 
تفسه ل بيد «نامياً من الاعتراف « بأن بمنته أغلقت أسواق العالم 
للالية فى وجه الشدبو بدلا من أن تساعده على الاقتراض(') 
واذ ذاك ' مق ق أمام «اسماعيل بأشاء ألا أن يمان الافلاس.وىق 
ا ريز دالب شر كيف» :وعد أرلمة أيامر ن شر ءأعلان 
الخديو عوزه عن دفم الاقساط وطلاب تأجيلبا ثلائة أشور .وده 
لعبت اتيس ما تصدز؟) « لقد تسبينا فى هبوط الاسيم 


للناسية 
المصرية الى أبعد مما كان يمكن أن مببط اليه لو : تتدخل فى مالة 
مهر :فاو بدا لاخديو مثلا أن برسل الى وزارة خارجيتنا يقرعبا 
ويقول لهأ بر بح العبارة ة ان تذبذب سياسة الحلترا الخارجية هو 
الذى أأضيف الثقة به فى البورصاتث الاوربية وعليها وحدها ب بشع اللوم 
اذارأى قمه الأان عاجر عن لسو دونه لسائرة وماك ليسون 
عنها لولا تدخانا ‏ إنه لو قمر فلك لا وسمنا الا أن ثقره علىثقربعه(") 


ات الكزيسة » , ولم يش ٠ل‏ 
0000 لمر 
غير كاملة 6 
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3-2 
على أن المالة كانت لا تمل على القنوط واليسأس . فان«للستر 

>كيف» قال فى تتقربره بعد #ليله التفصيلى لمألية مصر(') « يثيين من 
هذا الاب ان موارد مصر اذا أحسنت ادارها قامث إسدادالدبون 
اللصرية.ولكن لماكاات المو ارد التى يكن الانتفاع امقصورة على دقع 
أرباح القروض اللاضرةكان لا مناص من تسورة جديدة تحول الدبن 
السائر الفادج الى ديت ابت ذى قائدة ممتدلة . . ان فى وشم 
مضرآن تحتمل جيم ديوها الماضرة متى كانت ذات فائدة «مقولة 
ولكن ليس فى وسهبها أن #ضى ف افتراض ديو زسائرة جديدة بفائدة 
ه؟ في ألاثة وءقد قروض بغائدة ؟٠‏ أو م٠‏ ف المأثة لنسديد هذه الدبون 
الجديدة . وم يكن ذلك رأى « الستر كيف » وحده بل تأبعه فيه 
مألى آخر هو السير « جورج اليوت » وكان ضد السيو « باستريه » 
فى عشروع البنك الاهلى وكان قد ذهب الى مصر قبل ذلك بعابين 
بدعوة من «اسماعيل باشأولدراسةالخالة المالية المصربة درساً دقيقاً . ققد 
صرح بنفسهفى عباس العموم (") د بأن التدقيق كشف الستار عن 
حقيقة المالة فى مع قاذا با حالة لا تدعو الى اليأس . . بل الها 
حستة وتمنى بذلك أن يكون دخلبا كافيا لوفاء الديون وفاء عادلا . 
وأقصد بهذا أنه إطمان معقول راكن مع تفيض الفائدة . . فلو مل 
بالمشروع الذى عرضبته على ا مديوفاني لاشك فى أن مصر الستطيم 

١4ص مصر ركم لا سئة 05ام1ة‎ )١( 


(؟) الناقشات البرلانية سارد الجك 5 *؟ سسسنة 5لام! ص587 ب 895" 
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اداه جيع النوائد واقساط الاستهلاك ويكون تحررها منمأ فى مدة 
خسة وستين عاماً هذا مع رك م بلغكاف لادارة البلاد ادارة حسثةة 
الى أعتقد تماما أن حالة مصر ثابتة لان لها مواردكافية قد تمت فى 
المادذي وزادت زيادة عجبية وليس كت ما مول دوت عوها وريها 
كذلك ف للستقبل » . 

تلك لعمرى شبادات ناطتة ون حقيفة المالة المالية فى معر . 
ولمل أ تتيجة مخرج بها الانسان من قراءة هذه الشهادات هذا لمزم 
أنه اذا حول دبن مصر الساثر الى دين ثابت وعدلث فائدة الديكف 
الوحدكله فان مصر تتغفاب على ديوجا وترضي حميع داثنبها . 

وهذاما كان ينويه «اساعيل بأثاء الذى لم بكن ليقبل شيئا ما 
عرطته عليه المسكومة الانجليزية نمد مارا عن غدرها . فقبل 
المشروع الفرنمي وأصدر فى »و ماءابو أمرين عاليين يقضيان بأن 
5 صندوق الددين الممومى وأن تهول جيم الديون النابتة والسائرة 
الى دين موحد فائدته + فى المائة من قيمتة الاسمية ويستبلك فى مدة 
6 سنة وأن يقبل سنهاث مع القروض بقيمتها الاسمية لاعتبارات 
يقتضيها التحويل الجديد» أما سندات الديون السائرة التى كان أغليها 
بفائدة ٠٠‏ فى المائة و ه؟ فى المالة قط تعويضا قدره م؟ فى المالة أي 
تقبل بسمر .+ وأن يحبس على الديون بعش موإرد المكومة وهو 
ضرائب أربع من أغنى مدبريات مصر و د دخوليات الثاهرة » 
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والاسكندرية ورسوم المارك والدخان وفير ذلك مما بلغ جموع دخله 
نحوم ملابين هن الجنيبات فى السنة_لاداء الفوائد وأقساط الاستهلاك 
ويضاف الى هذه الموارد أراضي الدبو القاة الءروفة بالدائرة السنية 
التى كانت مدنة بمبلغ لتور حرم جيه وكانف ريهاأ السئرى 
رك" حثيه 

ولعمرى لقدكانت هذه قسوية عادلة للدائنين لاللمصريين الذين 
اجر | مكلفين بدفمفائدة تدرها ؟ فى المي(“ )ولقدظبرعل الحكومة 
الانجليزية هتيبة من الرمن شبه استعداد للمفاوطة على أساس هذا 
التشروع على شرط أن يشترك فى عملية التحويل مرف « روتشياد » 
الذي قدم «اءزرائيل» من فيل يد الساعدة لشراء أسهم فئاة السويس. 
وقد ذهب «السير تانانيل روتشيلد» فملا الى بارس لاتثيت من امكان 
هذا الاشتر اك(") . فلما وصل الها وجد ماكان منتظراً من قبل إذظور 
له أن فائدة للشروع لملة أسهماللدين السائر من أله نسيين اعظم مما 
الى فعى لنيلهم مو يغ قدره ه؟ فى المائه وبقدر قائدة الموضوع طؤلاء 
كان طمرره ملا جين حاملى اسم الدين الثابت الذى سيبل 4١‏ مليون 
جنيه . ثم انه وجد أن مندوبى صندوق الدين لن مخولوا سلطة استثنائية 
بل بكونواطوع أمر الغدبو إذا شاه عزلهم واذا شاء أبفام وبذلك 
وا اه اخ ل قل 3011 ا لايع 


(؟) برقية من باريس الي أأتيمس لإقى 6 أبرريل سنة 184195 
00-3 
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يظل الدبو 5 قالت التيمس حدتما المعروفة « على نحو ما كان عليه 
من الاستبداد بشؤون مسر (”) . وهذايدلك عل ىأن الاتجلين + يكونوا 
زيقنمو! بأقلمن خضوعاسماعيل باشلخضوعا تام) للارشاد الانجليزى. 
ثم كتيت هذه الجريدة التى هي لسان حال رجال الامال فى لندرت 
تقول(") (لابد مناحد أمرين . قأما أن تقوم حكومة موالية لخديو 
قتمد ليه يد مساعدئها علنا نظير تمبول متها المامية وإلا فليأت 
الدبو عشروع من عنده ). 
فلمارفض اتلديو رفصا باناقبول (عابة المحكومة الانجليزية 
و يثل مشروعه القبول لاعند بت « روتشياد » ولا عند (السكر 
دزرائيل » أكتب « الأوره ذربى » فى يوم ل مانو الى « التائد 
استا تتون » مخبره « ان امشروغ ؟ يظبر لاحكومة عرضة للتقد الشديد 
من عمدة وجوه وعلى ذلك لاسع المكومة أن تتحسل يمة تين 
متدوب لصندوق الدين» (') 
وهنا لبر موقف الحكومة البريطائية قبيسًا جد فباها الامران 
الماليان الاذان صدرا فى مانو وهاهى ثلاث من المسكو مات الاريع 
اللاتى طلب الهن ثعيين مندوبين لصندوق الدين قد أجبن الدعوة قملاء 
وها قد ظهر لاناس أن اتلديو ‏ اعتيادا على مساعدة فرآسا ‏ ريما يقور 
(1) التيمس في © مابوسنة 5لالم١9‏ 


(؟) التيمس في ؟ ابريل سئة 14195 
(8) مس ركم م سنة لاح ؤس لالس ور 
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اعد 
فى لباية الامر أن يضرب طالب الانجايز عرش المائط ويرك لحم 
الرية في اختيار أحد أمرين : أما أن يقبلوا مشروعه وما أن يمملوا 
مأبدا لهم. وهنا أشتد القلق فى بورصة لندن ووالى ملة الاسهم المصرية 
أجماع اهم وبالنوافى الاحتجاج على د مساك الخديو الاستبدادى » 
وضعف سياسة المكومة البربطانية وانهالت الرسائل على السحف 
طالبة إيماد مخاص من هذه الورطة . وما زاد العلين بلة أن «المسكر 
ديفرز ولسن» الذى كان براد قمبيته «مستشاراً ماليأء تمد عاد الي أوربا 
لاه رأى كا قال مراسل التيمس الاسكندرى والاسفمل. فؤاده(') 
د استسالة البقا مصر لعدأن قبل المديو مشر وما عارض فيه ممارضة 
توية » ورقضته المكومة البريطانية رفضا شديدا . وأخير رأت 
المكومة البريطالية أن تذعن ع الاروف فتترك من أجل عملة 
الاسهم مشروعها الهبوب . وظبر لمأ أنه مادام الامر له صبقة مالية 
فلن تتى فرنسافى التأثير على اسماعيل بأشا ليقبل حمابنها واذا كان 
الام كذلك قلا مندوة لما_أى لانجلترا من ان تعدل رَمنا ماعن 
مطاممواءوقسعى لوضّع تسوية مع قرئسا لصيانة مسابل حملةالتراطيس 
الاتجليز على الاقل . ولا ررب فى أن ذلك فاظ المستر دزرائيل غيظا 
عظيركولكن ماذا عساء أن إصنع للتخلص من مضايقة مسلة الاسم 
(1) التيسى فى ه بوليه 0 
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ولااسها بمد فشيل البعثتبن السالفتيف؟ 

ولتدكانت المالة قغى بأستمال المكمة والمذر. ف حكن 
الوصول إلى لسوية مع فرنسا بالامر الشاق ويغلب على الظن أن الزيارة 
التى قام با «الابرل درتى» الى «الدوق ديكازيه»- وزير خارجيةنرنسا 
وقكذ س كانت كافية لوضم للسألة بحذا فيرها على قاعدة مرضية (') 
ولكن موتف اللديو كان على السكس من ذلك . إذ لو قرر « الايرل 
درنى» الانسعاب الآآن لكان عمله بعثابة اعتراف صريم بالمزيمة لان 
المداد اذى كتب به رسالته الاخيرة الى القاثداستاتثون» لم يكن فد 
جف بعد - لذلك ظبر أن لابد لانقاذ الوتف من أن يذعن الدبو 
اذعانا طفيقا للمبدأ الذى تشبث به الاتمليز وأت يوافق هؤلاء 
موافقة غير رسمية على مايتفق عليه الخمديو مع دائئيه . وهنا أصبحت 
الماجة ماسة لشخص كف» يقوم بهذه المفاومبات الدقيقة . وما أسرع 
ماذلات الصموية يظبور « المسثر الذى أصبح فيا بعد اللورد نموشن » 
على مسري المل . 

وكان«المسعر غوشن يوقتكذ أحد الاعضاء البرلانيين عن داثرة ذوى 
الاسمال فى مدينة لندن . وكان فوق ذلك عضوا فى وزارة الاحرار 
السابقة وأحد شسركاء فر راتيج وغوشن الذى كاث أول من أقرض 
«اسماهيل بأشماء ديونه الاولى . وبهذا أصبح فى إمكانه أن يعمل بصفة 


(1) مرقية التبعس من مراسلها الباريسي «نا ريج ١١‏ اعربل سة 98190 
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رسمية لمصلحةملة ار اطوس وبصفة غير رسمية لصاللم اتجائرا السياسية 
من غير أن يقيد حكومته بيد ماممأ تعبش ذرغبائها. لهذا قوبل أمبينهبالسرور 
و الاتتجاجو قدذههدة مراتالىباريس فاو ضةجلة الاسهم الفر أسبين 
م قاز فى المراية حملهم على المدول عن «شمروصهم الاول والاستعاضة عنه 
بغر . قم الاتفاق على تحوبل الدبن السائر الى دين ثابت على شرط 
نخفيض التعويض للعطي إلة أسهمه من 0 الى ٠١‏ فىالمائة . ثم تقرر 
أضًا ألا يدخل دين الدائرة السنية وهو خاص بإتديو_فى الدبف 
الثابث بل بضم الى الدين السائر وجعلهيا دين واحسه) بفائدة اسمية 
قدرهاه فى الماثة . وكذلك لاتدخل قروض سنة 14 وسنة مكها 
وسنة جما فى اللدين الثابت السام كا قيلى لاسباب فنية والمقيقة أن 
مصرف فريلئج وغوش نكانت له مصاحة فى ذلك علي أنتستمر فائدتها 
#اكانت فى الماضى ٠١‏ فى لاله ٠١‏ فى الائة وبهذه الطريقة بمكن 
تخفيض الدرن الثابت الحقيقى الى ٠.هر..٠رحه‏ جنيه وتكون فائدته 
الاسمية ؛ فى المائة وتقرر فوق ذلك لاجل هذا التحويل أن يعقد 
قرض ممتاز جديد يسمي الدين الخاص قدره ١٠..رء..ءرلاة‏ جنيه 
وفائدته خمسة فى الائة وهكذا كان جوع الدريون التى طلب الى مصس 
دقعها ستوياقد بأ ٠..رهدهره‏ جنيه أى نحو 56 فى الأثة من ابراد 

البلاد الرسمي . 
هذا ماكان من حيث اثالية . ولشمانة هذه الاقساطالكبير ةتقرر 
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قبول الوارد التق عرضها اسماعيل باشا فى مشروعه . وقد عين يجانب 
سبتدوق الدين مراقبان عأمان لشمان ناك اموارد يشر ف ألما عمردخل 
الدولة و الآخر عل احرج ويشتركان ف اعداد اليزانية دون ان بكون لما 
المق فالتدخل فأمال النظار ويكون تمييتهما وعزلما بيد الخديو 
قتط. وكان هذا هو الجانب السيامى فى مشروع المستر غوشن الذى 
أراد أن يوفق به بين طلبات المسكومة الإريطانية وانلطة السلبية التى 
ظلل الحديو متمسكايا الى الا ل. ول يكن امشروع فى ظاهره يدعو الى 
الريب أو يثير التكوك ولاسما أن تمبين مر اقبين و الاستنناءعنعا كان 
عحض ارادة الخديو 5-0 كان بالرمم م من ذلك خطوة واسعة الدى 
اذ أمكن عتنضاه لاولمرة ادغال جائب يسسلون إن لمصلسة لجاب فى 
الادارة المصرية ويذا اصبحث تحت اشراف أوروبا الاعلل . وكانت 
هذه فتمة الشر وطرف سكين يمكن مع توخى الليارة فى الطروف 
اللأمة ‏ غرزه تدريا الى أن ينتعي ,القضاء التام على سلطة الخديو 

واحلال سلطة أخرى علبا . 
ونا أذيم ان المستر غوشن توصل الى وضع اتفساق مع عسلة 
القراطيس الفرئسيين هلات البورصة فرحا وا ببجت أينهاجا لانظيرله. 
وفيادائل1 كتوير سنة 105 أقام الستر ذ غوشن حفلة الوداع فحضرها 
جملة القراطيس واق م فبها داك حصان فم 3 أعاظم 
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مإيستطاع تحصيله (') وبمد أيام قليلة ساقر الى مصر ولصبحيته المسيو 
جويير مثل حلة الاسوم النرنيين ذلك الرجل الفوى الارادة الذي 
أعتزم ان لاجمل فرصة النسوية المسألة السوية مرضية والغليف إلالية 
الصرية مماعاق 5 من الادران والاوساخ 5 

مسافر « امسر غوشن » على انه في الظاهر مندوب خاص يمثل 
الفين من حملة الاس م الاتجليز كا أعان ن ذلك خطيب المسكومة فى 

ماس العدوم فيا بعد اذ 0 دان المكو 3 أوائك السادة 
( المستر غوشن وحاشيته ) مقدار معين من المساعدة كا تفغى اللياقة 
عابيا مساعدة أى قرد انجليزى يمع السغر الى الخارج ولكهم 
يدون مبمنهم على عبدئهم » وبالطبع لم يكن هذا الول الا من قبيل 
الكذب الادبى الذى يجيز للوزراء الثغوه به عل وبلا حياء أو خجل 
من اجل المتفمة العامة . فان المسكومة فى الواقم بدلا من امداد امسر 
غوثن بالمساعدة « المعتادة » كلفت القنصل العام فى القاهرة بصضة 
خاصة أن يلنت نظر الخديو الى مكانة الاشخاص الذين سيعماوق معه 
وأن يذ كره بان «الستر موشن » هو أحد الوزراءالسابقين الذى متسل 
جدا ان يمود الى الوزارة يومامال؟) اما «المستر غوشن» فبدلا من ان 
إسير دفة المفاوضات على عودتهكان الننصل العام الانجليزى يساعده 

60 التبمس في يوم ٠١‏ ااكتوير سن كللةة 


(؟) المناقتات العلاية ارد الملد 19؟ سنة الام ١‏ 1529 وص 13019 
(5) معررتم لاس كلها س لاوم 


01 ع1 لالصلا 


سمو 

مساءدة فعلية انما سار, ٠‏ وبالطيع ل يك أن هذا الا تتفيذا للخعلة لق 8 
الاثفاق عليها من قبل أى ان هذا التعضيد 1 تكن له علاقة مأعسألة 
« الاياقة » ااتى أشار اليها خطيب المكوءة . 

وهنا بدأت سملسلة شائئة 3 السأومة. منجبة والهديد والوعيد 
من الجهة الاخرى اختشت بمأساة غامضة كان اسمامل باشا بطل 
الرواية فبها بها الرضونظلوا ممتحبين الى يومنا عذا لا.بجرؤون على 
الظبور لنأس في نوبهم المقيقى . فقدكان من النتظر الا .يطول اد 
مقاومة د اسماعيل بأما»ملات دغو شن وجويير» لازسلاءةالعري شكانت 
حتى الاك قم ةعلى مابين حمةالقر اطيسالفر سين والا نجايز من #نافس. 
أماوقد زال ذلك التنافس واتفق الطرقان قمايد: دنا ذل ربق الخد ومناص 
من الاذعان لا والتزول على ارادهما . 

وقد وقف الى جائبه « اسماعيل صديق باشا » أحد تصحائه 
الاقدمين وناظر لمالية وكان ممارضا فى اىاذعان من اتلديو. وليس لنا 
من أعثمد عليه فى تمرف اخلاق ذلك الناظر سوى أصدقاء د الستر 

وشن « وملة الاسوم الذي وصفوه لنا بأنهائوذج حى لطبقة الباشوات 

الشرفيين» 3 انه رجل قاس الضمير خليظ القاف اب هدرم الامانة شديد 
التمصب ودعاكانت اخلاق الياشا على التقيض ثما رواه عنه اعداوه 
الأين مارض مشمروعاتهم الشيطائية السافلة » وعلىكل حال فان خطته 
أذ ذالككانت الخطة التى تقغى بها الوطنية الصحيحة . ققد كان يقول 


1 11 01 


م ؤم لد 
ما ان مسألة الدين ستسوى بالانفاق مع الداثنين مباشرة فرت المق 
الوافقة على سوية أساممهأ »فى اثاثة وألح فى طاب تخفيض الفائدةالى 
فى الاثة باعتبارها أقصى مالستطيع أن تتدفمه مصر دون أن تر على 
نفسها الخراب . إمامن حيث السماح بوطع مالرة البلاد نحت الراقبة 
فمناه اميتي وضع الادارة نحت المرائية ولند كان من رأيه ان ذلك 
العمل ,متبر الخطرة الاولى فى سبيل نسايم الوطن الى |يدى الاجائب 
وهى الخيانة العظدى بِيم| . وفى الواقع دار الخديو بأنه اذا اقر 
اتلك المادة من دايج « غوشن(١)‏ » - « جوير » ثارت اليلاد 'ثورة 
عامة وهنلك ميصمل على امتقساد ان الفتشى ماكان ليحجم للظة عن 
تنفيذ ذلك البديد أو ,تأخر عن بذل كل مافى وسعه انماع اثورة . 
وعلى ذلك أصبحت السألة مفعمة بالخطر . وقد ارسل وذ مراسل 
ثيمس الاسكندرى الى صحيفته يفول « ينبني الاعتراف ,أن الشمروع 
الجديد تبر ضربة قازية على سلطة الخديو الطلقة بل انه يتقصها 
انتقاصا بلينا ... لذلك نشول ان تبوله مشكوك فيه. اث الخديو 
لو ترك وشأنه لرأى يمحكيته ... الامفر من قبول الشروع . 
ولكن القريق الذى طللا استفاد ون استمرار القديم على قدمه ...قو 
جدا وازعيمه اسماعيل بأشا الفتش ناظر الالية لطان صكبير على 


200 
الشتور الى صسد 


وما الييسن يوم؟١‏ بوقمر أبعت شركه روار 
ع من لمسيحيي عرلا يداك : 
5 5 . ورت اكوف دي عي سد ى آلداه 
ل 03 
التكر من الأوريف 7 0 بينوانا كهي انق كل شعت اسلامى تو عنى مشر وعانبها الاستعيادية 
ان 


01 121ل الا 


سابيل- 
لخديو » () 

فلا مرو اذا اصبح اباد المفتش مسألة نكاد تكون عثابة حيأة أو 
موت لانصار « النظام الجديد » . ويهذه الناسبة كتنب اأراسل نفسه 
تقول « ان سقوطه ‏ سواءكان يق أو يدير حق- أصبح «رغوبا فيه 
ولعدرى ليس ادعى ألى انماش بورصة الاسكتدريةالمكاسدة من تحقيق 
تاك الاشاعة الى رددت كتير عن سقوط المفتش »() 

وعد عناء طويل محتقت التابة المطلوية . ذلك أن الدبو لمجزه 
من جبة عن مقاومة نهديدا المستر غوشن ولمدم قدرته من جة 
أخرى على فصل المفتش بالطرق المستادة ماله من النفوذ الكيير - 
دعاه للتنزه معه ذات ا وهناك أو عن يعئله ' وف الخال طير مراساو 
المحف نأ سقوط « ألد عدو للاصلاح » واخطر القنصل العام 
المكومة الامليزية بان  )5(‏ مساعى بعثة فوش نجويير بعد أذلعت 
عدة أيام فى موقف يبمث على الارتياب من جراء دسائس ناظرالالية 
السابق قد خطت خطوات واسعات فى طريق النجاح على أرسقوط 
الفقش. » ول بقم في البلان من استسجن هذا الحادث المتكركا أن لذبن 
أقاموا أنفسهم بعد لكشف مناويء الد 2 ببؤاخذوه عل فاته هذه 
3 يشيروا الهاوم م الذين لم قم أرصية م ن القرص للتسنيم على اى 


(1) الشمس يوم 1١‏ توقيم سنة رو 
(؟) التبمس يوم 38# بوقسر لس كلامو 
(؟) عضر رقم كاسة لاماي 9و 


01 11ل الا 


ور 
أعوجاج في خلقه مها كان تافها . )١(‏ لكان الامر بالمكس فان نلك 
الانباء السار ة ما كادت صل بورصة الاسكددرية حتى ار تفعت الاسهم 
العمرية ثلاثة بتوط في ساعة وأصف . وكتب مراسل التيمس الى 
صحيفتته بلبجة الفرح يقول (") < أن ألعاد المفتش يمتبرهنا عثارةخاغة 
نظام عتيق . .. فانالباشا كاوزعم المزب الذى جم ديات الظر بين 
السخط الى ازدياد النفوذ الاورى وءمار» #كل تقدم للمدتية في البلاد... 


ثدروعاأمعارضا يعتير شير 
ا ا أرسل الخديو الى 


01 1ع :1ل الا 


يفوت 
سبحت « المدية» حقيقة واقمة فى وادى التيل وهنا تيوأت اجاترا 
وقرنسا وى مقدمئهما حملة الفراطيس مقعد الظفر والفوز وفاتهم انهم 
لم يصلوا الى غاتهم الا بعه إن داسوا المثة الحامدة وتلطشت ثيابهم 
بدمائما (') ولممرى لتدكانت هذه بداية ملام 1م قام على الارهاق 
وبالمئف تثلب في الباية علىكل للصاعب . 


“يم 


ابو أمر : ب حوبي ما أثاه الحد 
شروب المشن وانعدليس والثلاعت ف 500 3 لكن الس ريفرز ل 
ليس هالرجل الذى سقط مته اق يروي أللكية لا 3 

التىعتدت للبحث عن السر فى احماق التسوية التى. وض د الملرخويوم و السرويية 
ومع أن ادير كان ملدوساً لاله لا يمكن أى مملكة مهما نبة أن تندقم 55 فى السائة 
من دارا الستوى سداد ديوئها._فان الاجئة اوت 5 5 لكك عاخترمت ميارة التلاعب 
فق سات الحدير . ال أي اسان يكف نمس هاء مراحمة ال براهين الموجودة أمامنا الاان 


سواء كانت رسمية بن أن شمر بأن التتل سال( يكن بابءاز مباشر 
من الممواب قا اصطيم على الحديو . وأن الامساز اليب الدى كتيت 
يه به البلاقات الرسمية الخاصة هده المسأله لاعف منان يثير الشكوك في كمه تلك العامة المامعة, 


وقد عاق الحكولويل تتارلس اوح على اناب اللورد كرومى فى صسيعة « سدي متار © 
الق تصدر فى وشتطون قتال < ان الات ب العكراويل اوح يعرف تخصيا أن الاورد 
قميان (اله صل الام الا جليزى ى القاهرة) ارسل الى ولاء الأمور في لدن تقريرا يتعاصيل 
الناجعة ». ق مسر أما ١‏ الدى عزا اليه الاورد فنبان الجريعة نقد رفي الى رئنة المرسان. 
وام عليه ياقب سيد. ان الراجت رقفي أن تعرف شخصية القائل وعدا لا يكون آلا تعر 
تقرين الاورد قبان 


01 11 اا 


الت سه 


الفصل الثالث 
« المالية المليا » 
ال وقد وصلنا للى عذه النقطة من روايتنا هذه محسن بنا قبل 
مواصلة الحديث أن نلتهي نظرة على حالة مصمر الاقتصادية لنتمكنمن 
معرفة د الاقداو » التي طوحت بأمعاميل أولائم بخص ثانياالى الملالك 
وسوء المتقاب . 
وانانثبث هنا ماخطه شاهد عيان رأى الموادث عن كثب فى 
الوقت الذى ساء فيه حم اسماعيل باشأ )١(‏ ققد قال : « تعتبر مصير 
مثالا باهرا إلتقدم . فقد فاق تغدمها فى سيعين ماما تقدم كثير فيرهأ 
من المالك فى خسمائة عام » , وريما ادهش هذا القول اولئك اللبين 
اعتأدوا ان يقرفو! تاريخ تقدم نلك المملكة المتكودة الح بالاحتلال 
الانجايزي . ولكن أقوال هذا الشاهد عن <> اءماعيل حقى سنة 
لم١‏ مها كانت داعية الى الاستثراب- قامبا كلما محيحة بمنى 
ان أعماله فى ذلك المهد جدبرة بان تقاريت. بالفخار بأهمال اسلافه . 
فالتاريخ يذكر (") مثلا انه بين سن #حما و «بمة أى فى خلال 
لفق رأجع مالكتية اليو موفال ي.صحينة «الكوتتي.ورى يفيو عدد | كتوبر سنة 
164 بمتوال ؛< المالية المصرية »6 ص 4+١‏ . وما كتيه الباروى فون مالورثي بمنوان 


«مصر والتدغل الاجتي» س 6 ١4‏ واس ++١1--0؟١‏ , وما كتبه الممقر برد بنوان. 
د الارتباك المصري » سنة 1844 س 48 وثتربس المستركينب فى هدة مواضيع ٠.‏ 


01 لالصلا 


570 
اني عشر عاما ‏ ثم حفر قنأة السوس وحفرت ؟0١١‏ ترعة لارى يلغ 
طولها. ٠‏ ؛دميل وامتدت السك الحديدية من ولام ميلا الى مهدو اميلا 
ومد من الاسلاك التلغرافية»اييلغ طوله ٠٠ ٠‏ ميل وأثثى؛ من الجسور 
مالايقل عن ٠#؟‏ عا فها « حكوبري » قصر النيل الذى ظل أمد 
طويلا يعتبر من خير جدور العلل واسسدث ميناء الاسكتدرية والثشئك 
فيها وفي مصر وابورات الياه اقابة الاهالل وبنيث أحواض السوبى 
ونصب ٠١‏ فدارا و 4 طأاحوثه لصم السكر وتكريره وادخلت 
اصلاحات عظيمة فى الطرق العامة القاهرة وغيرها من الدن . ولقد 
حدئنا من يوق ابروايتهم مك اهل الاحصاء (') ان ناك الاجمال 
المدومية العظيمة وحدها بلنت نفائها ٠+‏ مليوق جيه . وقد أمكن 
إلسبب هذه الاصلاحات تحويل مليون ودنع فدان من أرض بور 
الى أرض زراعية انتحت وتتط لك من الطاصلات ماقييته؟ مليونْجليه 
شويافى حين أن امجارها ' يتب'.: ٠‏ -و١‏ .4و جفيه سنويا . فزادت 
مبذا مساحةالاراض الزراعية .م .ن ٠٠هر؟هعرة‏ فدان فى سنة 
88 وه يآخر سنوات 2" 37 ف الى ...ره ره فدان ىق 


سنة ولم؟ وهى السنة الى -: ” 2< . 'داعبل بأشا . ولس هذا 
كل ماممله اسماميل إل . 00 *تى “لال المدة نفسها من 


أودع [أعادوء'ت من 


عتترإكفرا جئية ال نس لان 


(1) راجم ما كته «رغال انيار 500 


01 121ل ااا 


0 
عدر مار جنيه ألى «٠درءلحرم؟‏ جتيه . هذا فضلاعن أن عدد 
الامالى اد من ٠٠‏ رعيرع أسدة الى *دزماقرة لسمة . وأعمرى 
إن هذه لصحيفة بأهرة لما حدث من التقدم فى عهد مازال الكتاب 
ليصفونه زور وببثانا بعد الغجور امالى )١(‏ 
عل أ التقدم السريمكان سوسا فىجهات أخرى . فقدأدخلك 
على الادارة كي حدثنا كاتب طائر الصيت خبير بأحوال مصسر(”) 
عدة أصلاحات 9ل يكن يحل بها أحد .ن حكام مسر السابتين » لان 
النظام الادارى الؤسس فى عهد محمد على أدخل عليه الآن تمديل 
كبير وطرأ عليه التحسين من عدة وجوء 6 أن نظام اطارك وضع 
على أساس جديد نحت اشراق فر من سيراه الاوربيين . م ان 
#صلحة البربد التىكانت حتي الآآن ملكا للافراه اشترتها الممكومة 
ووضعتها نحت ادارة موظف من موظق ادارة موم البريدني لندن. 
وفوق هذا وذاك أدخل تمديل على النظام القضائى ققد أندئت 
الحمكمة الختاطة التى ومنعت حدا لاعفاء الاجاني من طائلة المقاب 
ف كثير من الامور الواقصة فى دائرة القانون الدونم استبدت 
(1) قاسة مور كب لل 


< ملعكة الطديو » ماس : « طانا 
لن الخدرو انرس . 


الما قعصي فى ص 06م كتاره 
الالس نطيش أ.ما شدويا وكتابة 
مام بضعة قور من المت والطيب 1 
الى لاذاع بها هى ان مأأدشل من 
عصر في سلال الاني مصر عاما اناطية 
توق أن “قارن با مشروعات ملسكة أسرى . > 

(2) هو الستر استانى لإبول» ى كتايه لمصرة سة 1845 ص 15ذ وما دما 


01 1ع :1ل الا 


يت 
العقويات النصوص عليها فى الشريعة الاسلامية بعقوبات القانورتف 
النظامى الاورى (') . ولا يغوتنا أن نذّكر الاجراءات الشديدة التى 
اتشذت في ذلك العبدلالناء الرق والقضاء على تحارة الرقيق وه وإصلاح 
جدير بأن تلب بالثتاء على من قاموا به نظرا لا كلف الخزانة المصرية 
من التفقات المائلة مع أن لخديو بالغائه الرق كان يأتى أمر] الا 
تعالم دينه وتقاليد شعيه ومصالح اجخبور ( حكذا ) (') أعنف الى 
كل ماتقدم مساعى السكومة لترقية التعليم (") فني عبد سعيد بأشا لم 
تزه ميزانية التعليم عن 7٠٠١‏ جتيه سنويا ولكانها بلنتفى عيد اسماعيل 
ياشأ ٠٠٠٠م‏ جنيه هذا عدا ما سيف الها فيا يمد من ابراد بعض 
الاراضي التى اشتريثت ثانية من شركة قتاة السويس ببلغ ٠١‏ ملايين 
فرئك المل التعليم عيانا وليميش الطلبة على نفقات المكومة من 
مأكل ومشرب وملبس (*). وفى ذلك العهد أيضا أسست لا ول مرة 
_لافى مصر فق بل فى الامبر اطورية الثيانية بأسرها-مدارس البتات 
وأنشئت دار الآ مار العربية فى بولاق وأضيف الى دار الكتب عدد 
(1) راحم ما “كتيه «مالورث» ص ٠١8‏ من كنا الالت الاكر 
(؟) مكدا قل « مالورتى » فى ص ٠١8‏ من كتابه الاق . راجم أيصا حاصرة الستر 
قرا سبس كوب الت ااتاها بي 2 حءية وتشرليا « الترمس > فى بوم *؟ مارس سسة 
ولاه اد قال 2 داك مل عطيم سيتي خالداً إلي الابد فى تأريح حكمه اسهاعيل باخا الا وهو 
القضاء على #جار: الرقرق فى بلاده » 
(-) كتب المستر ليون بي كثابة السالف لكر ص ١1١‏ يقول « لقد كان القدم فى 
التعليم والعارف فق عيد انباعيل بأشاج! بوتت الانطار اعجابا وسييق ممدود؟ كدلك ي كل 


يلاد المال » 
(4) ياجم أقرال «الررتي ص 3١4‏ 
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رم 
من أتفس الكتب حت أصبحت من أنشهر مكانب العالم. ولقد قيل ان 
مصر لم يكن بها فى سنةسهم1(1) سوى هم١‏ مدرسة ابتدائية . ولكن 
ويأت عام مرا حى بلغ عدد تلك المدارس 4.0 مدرسة تحتوى على 
مالايقل عن “مر ١١١‏ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة 
للحكومة وللمجالس البلدية »6 أنشئت أيصًا مدارس خاصة للجنود 
- لكل أورطة مدرسة ٠‏ وقد أحكدت لا لجنة التعل يم المسكرى في 
سنة م1 أنه يكن يوجد فى الميش الصرى 0 من الاميين 
سوي ؟؛ شخما ققط (؟) 

ولممرى ان الانسان ليكاد يداك الريب في هذه المقائق نظرا 
لما يعرفه عن ادارة امماعيل بأشا من الجبة الاخرى . ولكن ذلك 
لاعنع من كونها حقائق وقمت اعترف يها الصديق والمدو على 
السراء , 

بل ان التيمس (")وهى ألدأعداء المديو اعثرفث_ف الوقت اذى 
طاب لها فيه الاعتراف-د بأن مصر تقدمت تقد م امدهشانى عبد 
اساعيل باشا. ٠‏ . قد ضاعف مؤارد اليلاد ألادية الى أقصى حد 
سمحت به معارفه وتجارية ...نما أن السكك الديدية والوالى ونناة 
السويس هي من صنع بده . زد على ذلك أله شعى فى تحسين الزراعة 

7+ اص‎ ١84101 راجم تقرير القتصل الاسيرى في اسكدرية سنة‎ ]١ 

برى في القاهرة سنة للخم سس لانم 


السو ةلم ١‏ ركدلك ترب «كيف » س * إذ قال 8 أن 
الثدية الصرية قد ؤادت قوة ثاجا زبادة عظيمة فى عهد خديوها لطر 


عا 


01 121ل ااا 


مت هانب 


أن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة وبذ لكل جبدلاصلاحالادارة 


من الوجهة القانونية 

وان من الاهبية »كان ان تتذكر هذا النحى الاصلاحي 3 
أمماعيل ' نأها اذو بواسطته نستطيع الو قوف عل كنه اآراب الذى سأقدأليه 
أسرافه. المالى والحقيقة التى لامناص من الاعتراف بهأ مي أن اعلديو 
مادام قد توسع فى تلك الاصلاحات فلا مناص له من أرفت مخاط 
يصعوبات مالية ولول تكن له وجوه أخرى لاثفاق الال . ذلك أن 
أمثال هذه الاصلاحات سواء كانت مادية )أ م أدبية حتاج لطبيمتها 
الى زمن طويل قيل أن تثمر الفْرة المررجوة مها ء لهذا كان من المرق 
فى الرأى ان ينفق الدبو فى اقل من ثلاثة عشر عاما مارب من ١ه‏ 
مليون جئيه على هذه امشروعات العامة وحدها الى لم يكن يننظر جنى 
ثمارها إلا فى الاجيال اللقبلة . والى هذا أغار « المستر كيف » يق فى 
تربره )١(‏ أذ قال : د ان صر يمكن ان يمال انها فى دور الاتقال . 
لمذا هي تعالى من مساوىء النظام الذى استد يرنه بقسدر ماتعاتى من 
مساوىء النظام الذى استقبلته . الها مصابة بالجبل والموارية والتبذير 
والاسراف وهى صنات اشتهر با الششرق ( كذا ) ... وهى فى الونث 
نفسه تماقى من الاسراف اللمائل الذى نشأ دن النسول فى تقليد المدنية 
الثربية ( هذه اللاحظة الاخيرة ليست من عند السكر كيف بل من 


١ص ترس هكيف» هم‎ ١ 


01 11م اللا 


و 
عند إأؤاف) وانالملاحظة الاخيرة لقيقة لاريب فيها . فان «اسماعيل 
باشأء كا حدثنا السير د سامويل بيكر»(') حاول فى وقت قصير اتهام 
مشروعاتكان اكامبا يستئر قستين عديدة عن الصبر والتؤدة » . فلا 
غرو اذا رأينا الصاعب الالية تغمر مصر يمد أن أصمبح هذا الرأسا 
الكبير عاطلا وليس فى خزاثها احتياطي ما . 
على أن هذه المصاعب لا بنيثالمبالنتفيبا أواخر اجباعن حدودها. 
« فالستر كيف » نفسه يعترف أن عجلة الدبو وعدم الكتراله فى 
سيل اتعام مشزوعاته هو خطأ « م يقتصر على مسر وحدهابل شاركنها 
فيه المالك الجديدة الاخرى » وقد ضرب المثل « بالولاياث المتحدة » 
د وكندا » ثم قال بصراحة مائصه. د قد لابوجد فى مشر باسرها 
ما يقرب من التيذير الروع 1 الذى صحب ادخال السكك الطديدية فى 
انجاتر!» وهناك شسبود عيان آخرون عياون إلى النظر الى ادارةالحدير 
مالية مصر بمين الرأفة واللين . ققد 5!! ل أحدم() *) مائصه د مهما كانت 
«تامب مصر المالية المؤقتة فانبا + تؤار مطلتا فى هبوط تحارتها لأن 
مواره البلاد م ترد فى من مر الازماق الدرنة كزيادتها فى عبد 
امماعيل باعاكا انس موه  *‏ - 20 ككن (لشط ماه عليه الأأن 
٠ 30‏ من 39 سوال «أصلاح صر» 
ال لان إن كتايه ١‏ عضي # هى » 


> ان الكتاب السالف الك 
تساف ممصي انع على حافة 


ل41 1 ص 6لاااء 
فى الفصل التاسع عر 53 5 
ال 
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5-06 
وحسيك ان الفائدة على كن أسمهم الموحد تبلغ 14 فى الماثة . وحداثنا 
0 «المستر ( الذى أصبجفها بعدالسير ) جون فاولر » مبندس الدبو 

الاستشارى العليم بالشؤون الصرية قال (') د انفقت مصر فى خلال 
0 #الاعوام المامضية مبأل طائلةمل مشر وعاتعظيم ة كان من اسهاب 
الرقيها 39 ووضعت الاساس لسعادئها فى الستقيل ... وقد يقال 
أن هذه المششروعاتتهت فى وقت اقصر هما كانت سمح بهماليةالبلاد. 
وهو ماسم به من لعض الوجوه دلكن ليس فى استطاعة أحد ان 
يتكر انها كانت ضر ورية اتتقدم الو طنى ».وهاهو آرم «السيرصامويل 
بيكره يشبد() دان اعلديو فما بين سنتى عحداروبه؟ احدثتقييناً 
دهشا لاميب فيه الا أنه تم أسرع مما كانت تتحمله اللزانة ولكنه 
كان على كل حال تثييراً فى سبيل التقدم وقد بذر بواسطته بذور 
العظمة المقبلة ». 

وبالاختصارهكانت عبجلة اخلديو وتجاهله حالة المزانة» عندالقيام 
بهذه التحسينات العظيمة من داوعى الاسف ولكن لايمكنيحالماان 
يقال انبا وحدها سيا امراب امالى المروع الذى دفم دامماميل باشاء 
الى اعلان الافلاس بل ينينى تقس ى سيب ذلك الخ راب فيماسياه «المسار 
"كيف » نحق «جبل الشرق ومواربته وتبذيره وأسرافه» . 

ولقد اهن الكتاب فرصة متاعب الخديى ألالية فأسيبوا فى نقد 
سس 


فق راج كتليه 2 الاح فى > من 9م 
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لاب 


انلك السفات التى عرفت عن الشرق ولكن أليس من الدهش انهم 
سكتوا عت الجشع الفرى فل يذ كروه الا عرضا ؟ 
ان طعع الخديو وتردده 0 السفالة التق اناها الممولون 
الاوريون سارت جنبا الى جنب فى احداث الحراب الذنى ذهبت 
مر ضحبة له حيث أنكل عحاولة للتفريق بينهما واثناء المسثوليةكابا 
على الحديو وحده تعتبر اما كا طرمة التأريع . 
ان المدل ليقضى تن نقرر هذه المقيقة التى لاريب فيها وهى ان 
مصر ‏ واذكانت في آخر عام 0م أصبحت مدينة مبلغ م مليون 
جنيه ‏ عدا الديون السائرة ‏ الا ان امبلخ الحقيقى الذىوصل خزانها 
ل يتجاوز ال 4 *ليون جثيه . امأ الفرق وقدره ؛ بمليون جنيهفةدوجد 
طريًا إلى جيوب اصحاب القروض واموانهم اا نصفة سمسيرة او 
كعافأة اوغير ذلكءن النفقات الكناية(') وندثرني على هذا ان البلغالذي 
تمين على اللزانة دفمه سنوي لصفةفرائد واسّهلاك لمربام ققط»افى أثالة 
أودفالمالة وهى الفائدة الاسمية التى اثفق علدبا من قبل .بل بلغ فى 
لواقم إلى ضمفين أو ثثلائة اضعاف ذلك . اى ان السألةاصبحتمسألة 
لصوصية وهب على لانظير له اللهم الا فيا حدث ق تركيا و 3 
نرت داثالية المليا» فى لندن وباريس رسيا على ساب الخديوء اذ 
مالبئنا ان رأينا الصارف الزائفة ذوات الاساء الطنانة صرف 
١‏ راحم “ترير « كف 6 ص 7 . وعد دكي « موطال » و المصل الأول من كتابه 


أن ممو ع القروص التى اتقرصتها ممين »ندسة 19513 لم “رد عن ٠١‏ عليون جيه وصب» 
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لجسم 

« الانجلو ابحيسيان » تثثا بثتة في جنم الظلام لالبيب سوى 
أغراء الخديو بسمّد قروض جديدة بفوائد فاحشة. 

وامل اصدق مثل لذنك التلامب ألروع القرض الاخير وقدره 
#؟مليون جنيه الذى عقدنى سنة اها لتسديد الديون السائرة() . 
ققد حمل بقداره الاسمى به مليون جنيه بغائدة بافى الماثة ووفىالمالة 
للاستهلاك. ولكن البنك ل يسم الخديو سوى /او +١‏ مليوق جنيه 
واحتفظ بالباقى وهو يقرب من ٠١‏ ٠أيون‏ جنيه كغمان مبد الطوارىء 
وليت البنك اكئق بذاك إلى 41 يمد المهديد والوعيد ارغم الخديو على 


قبول ماقيمته ه ملايين ٠‏ 


سئدات ديه ألا" عر عة للسوم مع ان 
فيلا عند شر اء تلك 


عن السهم وقتئذ 3 لمعل هد وهر مادثمه الي 
الأسهم !! فلاغرو و اذا قام بين 1" ا دار 0 سمة لامكب 
فى بدء عام مهد مانصه (؟) دان هذ' الدور إلذى لمبته المالية المديئة 
فهو دور لقن بالاتجازى الصمم أذ حمر وجيه خجلا عند ذ 2, 
0 ن الأر مد أنيأذ 4 را انيدكان مم طليق 


مثل هذه الاتمال القاقة “. عات عفيدة من لس 32 
وشقاء لا تظير لحماء 
فهذه الوسال اث يل جك 80 “اديت السب 


ده امون عجر اوسني 


والساك العركيه » 
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اس وو سم 


الاول في المالة النييسة التى وجدت مصر نفسها فيها رئيا من التقدم 
المظيم 
ورغا نما كان ينتظر لما من اعلير العميم فى الستقيل . وهذا هو عين 


ما اعترف به «الستركيف» اسه إذ قال(') دان هذه الاحصاءات 


الذى تقدمته في خلال الاعو ام الثلاثة عشير التى سفت مباشرة 


عن الواردات والصادرات والتملم دثير ذلك ندل على أن مصر فى 
هبد خديوها المالى خطت فى سييل القدم خطوات واسعة فىعدة 
جبات ولكن موقفها الالى الماضر برغم هذا التقدم الباعر ... مفمم 
بالطر . فالمصروفات وانكانت باهظة ‏ إلا أمها لاتؤدي وحدها الى 
الازمة الماضرة الى يمكن أن يقال انهالم "شأ الاعن شروط القروض 
الفادحة التى كان «عظعها طارج) دن لوق اللديو لقضاء طلبات 
مستعجلة » 

واءا للتقدم «تطلوعين لاولئك انين يحاولون زورا وبهتان أن 
يفهموا المالمان أممااسماعيل وحدها كانت سيب ماحاق عصر من 
الخراب والدمار بده الشرادة النى تاه بم رجل لم يعرف إصدائته 
للخدرو فقد قال ان مصر فى عبد اتخديو لإنخط ققط فى سبيل التقدم 
خطوات واأسمة فى عدة حبات بل أن متاعبها الوقتة ‏ مها كانت 
عدديدة  ١‏ ل تاش آلا عن التمروما الفاددة » الى أرفمه جامة اماليين 
على قبوما ٠‏ وبالطيم لايونى أن يم تمئج الانسان ءن أقوانا هذه ائنا 


5 "قزر « امكيف > صن‎ )١( 
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يت 
لتجاوز عن العجلة غير الحموّدة التى سمح مما المديو لاولئاك الافاعي 
أن ينسابوا فى تلك البلاد التكودة المل التي كان خديويا عليياء 
واننا لشديدو المطف على الشعب للصرى الذى لا .يذ كر اسم ذلك 
المدبو حتى الآن الامقروثً بالسباب واللمئات ولكن مث فارقا 
عظمابين أن يعتبره الصريونسبب بلوام وبين أن يصمه الاليوت 
وأعرانهم تنك النبمة وم يعلمون أنها أذك بين . « أنهم بعرفون بيه 
العرفة أنهم مم أنفسهم الذرين وضموا مصر علي حافة الأراب_ ثم 
الافافيون الحتالون » كا وصفهم أحد سكبار الثقات للاليين (')- 
« الذي جعارا أصابعهم فى آذالهم حتي لا يصل الها نيت المصريين 
الباسين» . 

دم يكن هؤلاء وحدم الافافيين الحتالين الذين جملوا حرقتهم 
الانجار بضمف اسراعيل باشا بل وجد الى جانيم القاولون الذين باعوه 
سام أوتعيدوا بالقيام بمشروعات الاصلاح الى ابتكرها فى مقابل 
كان باهظ ة كانت حرية بالقضاء على سعمتهم فأوربا. فثلازادت نفقات 
بناء ميناء الاسكتدرية عقدار ٠م‏ فى المائة عن تفقانها المقيقية » م أن 
بناء السكةالطديدية بلغ اربمة اضعاف النفقات الاصاية وق علي ذلك 


(1) هو المتر ا , ج. ولسول . راجم مقالئه « موةف مصر الالي »ني « يل فريزر © 
عدد يونيه سنة 1415 ص 25م 
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سا8 مب 

الذين بهو مصائم تكزير السكر ووابورات المياه (') الغ الخ .” 
فمقلم مستشارى الخديو الفنيين وغيرع ماعدالقليلينمممكانرا 
ا أو 0 أخذوا ارشاوى أحيانا من نوع خاص ا أبين 
طاوعتهم ذمائ ريم فضلا ءن كل ماتقدم على تكو بن عصيةلارغام المدربى 
على قبول شر وطهم المائرة . بل أن نفس امك الشيور للذى أصدره 
نابليون الثالث فى الأزاع الذى قام بين الغدبو وشركة قناة السويس 
إممح ضمه إلى اتمسال اولئك للقاولين الأرربوين . فتدكان حفر تلك 
الفناة من أشأم الشروعات التى سبيت مص كير من المناعب اللالية 
والاقتصادية واشدها خطراً علها . فنضلاءن أن جغرها كان مديم 
اثنائدة بدانا لمصر ‏ نظراً لموقعبا المثراني فى ركن سسعيق من اركان 
البلاد يفصله عن الممطقة الزراعية لسان صنير من الارض قد أضرتها 
ضرر) بلي بطريق مباثمر اذ حولت تجارم دالترانسيت» عن عجراها 
القديم طريق اسكندرية الى طريق السويس (') . وفد تظل الوسائل 
الى مكن ا امسيو دى ليسبس من أقناع سسعيد بأشا بالمواققه على 
)١(‏ راجمكتاب « موطال » سن 89 وما بمدها وما ببعث على الدهئة والاستئراب 
ان حيل أولثث القاوين والبنائين لذت ي كثيي من الاحابين دليلا على ظاراف»اسياغيل 
يأشا © تقد حمل « المستر دبى » فق مثال مشهور نشرئة ذ جةاخرن اتاب عم 3 
في ديسمير ستة ١849/9‏ :حت عنوان « الدبو سدع خلة شعواه م مناسية مواقت 
امككيل 10 السكة_المدردية فى حين أن نعقاتبا في إثرا: 
ل جنرة مقط واسكن «المستر ماك اوين » ى المده الناسم من 
على الكانب تال 2 را أن أن السثر يمي ألد كور ياهظا ولكن مسر ليست 8 


الوحيدة التي زادث قات سككبا المديدية عن التقات المنيتية »6 , 
[49 عصر رقم ؟ سئة كلها ص 7١84‏ 
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20 
ذلك المشروع المشلوم سرافامضا الى الابد ولكن احكتر غموضا 
من هذا هو كيف وافق دسعيد باشا» ع ىتقديم »من عمال 
السخرة لاجراء عمل ة الحفثر فى مقابل هذا البلغ الزهيد وهو ها فى 
لماثة من صبافي ارياح الشركة بعد دفم الحصص القانونية . 

ويكفى لاتدليل على فساد الاتفاق العقود بون سميدياشاوالشركة 
أن تقول ان دامماعيل بأشاء ما كاد يتبوأ الا ربكة المدبوية حتي العى 
هذه الادة مع مادتين أخربين جائرئين تقضيان باعطاء الشركة منطقة 
عريضّة من الارض على جاني القئاة وتذو يلها حق حفر قناة من اناه 
المذب بلا أجر أو مقابل . ففى النزاع الذى شجر اذ ذاك بين اتلديو 
وبين الشركة سع «تأبييون التالت» على «امماعي ل باشا أن يدفع الشركة 
مباخ وتوم جنيه عثابة تعويضات (') فبذا الي ولوانهاحدث 
إستباء ديد وتتقذ لم يكن سوى حاقة من سلسلة اليب والسل الى 
طوقت بها أوريا التتورة الصألة جبد مصر . 

قبكدف الستار عن مث لهذا التلاعب وغيرهئما يمجز الحصر ولا 
يقل عنه خسة ودثاءة نتضح للناس - حقيقة الجملة التى بدأها علة 
النراطيس الاتجايز وام راسيون وثابروا عليهابتوفيق ونحاح . والىيهذا 
يشير البارون دذون مالورى» م اذ قال(') دمادام لدى اتلديومايقدمه 


02 راحم فاكس « الست ماكران > كاه ص كم 
(؟) رزاجم كتاه ص 19١‏ وص ١575‏ 


01 1ع 1ل الا 


3 
من الضمانات تيقى الغرف الللفية فى الوزاراتةاصةيجاعة الاليين وكليم 
على استعدهاد لاقر اضه الملابين العديدة يغوائك فاحثة عاقب عليها قانون 
بلادم نتن لكبم بقدر ماكانو! متزلفين متملقين له حبا فىالاستفادة 
منه اصبحوا مبددين وقحين شأن الدائن حيال مدينه الفلس.ولوكات 
هذه الديون الفادحة خاسة نشخص عادى لاجشحت عكلة من امام 
وخفضتها الى امستوى المعقول ».وقد رأينا «امست ركيف» نفس يشير فى 


تفربره الى ماعسي أن يتتشذه الخديو منالاجراءات أذأعجز عن لسديد 
امبالخ التى أفرضه ايها داثنوه بتك الفوائد الفاحثة . فقد قال('):ان 
مصر في استطاءتها حمل ديونها الماضرة ,أسسرها بفائدةسمةولقولكنها 
لالستطيع ان تستمر على تحديد ديون سائرة بفائدة ه؟ فى المأثة وعقد 
قروض جديدة بقائدة 1١‏ و١1‏ فى المالة لتسديد تلك الزيادات اللضافة 
الى ديونها وهى الى لم أمد على اعلزائة االصرية عليم وأحد» . أو معني 
آخر كان بنمين على الدبو في رأى « المستركيف» ‏ ان لايمترف 
بثلك الدبوتثت الكمالية التى ار مم على الاعثراف بها شححة الغمانة مد 
الطوارى: وأن منفض القائدة الى الرقم الذى تتحمله موارد البلاد.(؟) 
ورا جاء مله هذا مطابمًا لما كان يتوقمه الدائنون انفسهم ينما كان فى 
الوقت نفسه يضمن مالم امشروعة فى المستقبل . ولاويب فى ان 


0 جسومس ع م 
(1) راحم ما كته سابقاً م #؟ 
(؟) كات « التيسي» با مالة الي هدا الرأي ؟ ندل علىدنك افتتاسيث 
اسة الام1ا 


ع ابريل 


1 11 0 


احد سا عه 
الحديوكان يحد تنسه اماعاجلا أو جلا مسوقا الى اتباع هذا الطريق 
وبذلك ينقذ مصرءن العبء الثقيل الذى استتزف ثروتها ونضى لسد 
سنوات قليلة قضاء «برما علىكل ماءءل مرت قبل من |سال 
الاصلاح والتحسين المظيمة وكافث نتيجته !بقاع البلادى النوضى للالية 


اللورد بامرستون 


والادارية . ولكن داثنيه كاثوا أ كترح رصا وتيقظاء :هقان الاش اص 
الذبن عوضوا 'تفسهم «تدمافى الى امي خسم ماشاء ل خصيه هن 
التروض فى مقأ بل اتأسارهامحتملة أقامواللدنيا وأقعدوها الآنليحولوا 


بين الدبو وين فيض بعض دروءه . والى هذه الضجة اشارت علة 


01 11م اللا 


مس أ لاني 

ارج بعد عزل اللديو بهالية عر شهراً اذ قالت (') داناعديولم 
إستمرىء ذلك الرعى الوخيم فج تلك المطة الا امدةثفر يعشون 
الل فى اوريا مشية الفخار والخيلاه بلمنوئه بعد أن امتلات بلطونهم 
من تاف موائده ولقدكان روسل الوفار مؤلاء يلسكعون بوميا على 
أبواب الوزارات فى لندن وباريس طول عام ١806‏ طالييين الى 
الحكومتين التدخل لمصاحتهم وم الذين ل يتكشف لمم مساوى«قأصرم 
( المدبو ) الال وقف دقع الكوبونات ذوات النواند الفاحشة التى لو 
كانت فى انجلترا لمدها اجمرور من الفضائع الشائة» . 

ولقد رأينا كيف الت بالجاح عبودات رسل الرقار الذي 
لا متدوحة لنا عن ان لضم الهم جاءة الدافمين عنهم . فاننظر الآن 
ماذا كانت اتيسجة مساعيهم 5 


0 


(1) راج مقاها بعتوان « مصر للقيدة رفير القيدة» في عدد ابريل سسنة 148١‏ 
0205002 


01 1ع :1ل ااا 


ست 1237 مم 


الفصل الرابع 
حملة الاسهم فى ميدان العمل 


انالفئرة اأتىتخلات اصبدار الامر العالى لماص« يجو بير - غوشن > 
وتشكيل الوزارة الاوربية فى أغسطس ستسة +ام؛ وقدرها ائدان 
وعشرون شبرا ‏ هى التى نصح ان 'توصف حدق بالمر اقبةالثنائية الاولى 
أو بالراقبةالثنائية الالية . فهي فى الواقع قثل الفتره التق الثقات فهها 
شؤون الادارة لأصرية الى ابدىموظفين أجائب ل يخحرجوا من العمل 
جهرة لمصاحة حملة الاسهم ولو انهم كانوا بالام فى خدمة اللحديى .وقد 
قلنا ما سوق ان الطالة الجديدة هي نقيسة امتتاع المسكومةعنمواصلة 
نشروناها السامة م واطلائها ابدى سملة الاسيم لوصول مع 
زملائهم الفرسيين الى وضم اتفاق لتوحيد العمل فى وادى النيل . 

وقدكان من أثر هذا المياد التفق عليه ان اسثمرت المكومة 
نض نظرها عن الاتفان المديد وتعده من قبيل الاتفاقاتالخاصة ١‏ 
شأ تعيين مندوب لصندوق الدين أو أنصمب الرافب العام الانجايزى . 
بل انها أ "كدت لمزب للعارضين انهالن تسمح لأى موتلف انجليزى 
ان يقبو مقعده فى خدمة الدبو الا لعد تقديم استقالنه من خدمية 


01 1ع :1ل الا 


ن اند 

الحسكومة الانجليزية . (') ولقد أوفت المتكومة بتمبدها فقط فيا 
بختص « راأستر رومين»القاضى الاسبق فىجيش الهند الذيدعاه «امستر 
غوشن»6 ليكونمرافباءامالدخلحانب«الباروؤدىمالارى» الذىعينة 
الفرنسيو نلمرافية مرج . ولكنها حنئت فوالختص «بالسترجير الدفز 
جير اك » أحد موظنيي ادارة اماليةالهنهية ‏ دعاه «الستر غوشن» ليكون 
وكيلا للمراقب العام فى وزاره أثالية الصمرية وا كتفت بأمطائه اجازة 
ألدة سنة () هذا فضلا عن انها لم تفكر حتي فىازتحيلعلى الاستيداع 
للاجور بأرئج ( الذى أصبح فيا بعد اللورد كرومر) وهو الذى قبل 
فى نفس الوقث نفسة من «الستر موشن » منصب التسدوب الانجايزى 
لصندوق ألدين كرتب سئوى تقدره #٠٠٠‏ جنيه يدقعه اللدريو . ومن 
هذا ينين أن خطة الياد التى وها لنفسما حمكومة بريطانيافى ذلك 
المبدكانت ملا ثقيلا على شبوانها الاستعرارية ‏ 

ودخل النظام الجديد فى دور التنفيذ ابقداء من آخر سنة كي1. 
وماهى الا أيام ختق قامالدليل على كناء:» فان د كوبون»يتاير دفم فى 
ميعاده القرر . بل ان القسط كان جام قبل حلول ميعاده رنها من 
الكساد العام فى الاسواق التجارية والممناعية ومن حالة ؤس السام 
التيكان الفلاحون برزحون #:,! على ان هذه العجزة لم تحدث الا 


)١(‏ الناقشات إل 


و لفسارد الجلد 599 سنة مم1 ص ١١١‏ 
(9) الماقمات البرلاية 


1 11 01 


سس 4دأنت 

لطريقة لسيطة :. فان مصروقات البلاط واار> > الككالية لم تقض الى 
أدثى حد خسب أبل جل ادقع مرئبات ممظم ممظل موظفى الأكرية 

وحل جزء من الممشن . ولاتبين ان نلك الوارد لم تكف للحصول 
على امال اللازم اقتضي الامر الالتجاء الى د السكرباج » لطبل الفلاحين 
على تقد ماعندم من الامرال . والى هذااشا راحدالكتابالمعاصرين 
التزببين اذ نال(١)‏ «جبيت الضر انب بصير أمةمتناهية وقد اجعت الانباء 
الواردة من داخل البلاد على توقم جباية ضر ائب العام الجديد قيلعام 
من موعد حلو هأ واحسب ان من المخجل أن نذ كر ان هذا الكاب 
نفس هكتب قبل ذلك التاربيخ بشبرين اثتين فقط «عرصاً عجيودات 
«المستر غوشن» فتال(؟) «منذ زمن وقر في اذهان فريق كير مناوق 
لندن ان مسر لانستطيع ان 'تدفم سوى ه فى اماثة فقط . وعندى أن 
امفادها من هذا المزء المكبير مر ديونها تبر اأماعظها فى حق 
الآداب العامة والسياسة العامة ... ان امبلغ الطلوبسيسدهالفلاحون 
لصدر رحب بل سإبقى لمد السديدة مبلغ كاف مساعدة اوداع على 
شراء الاسمدة لاراضيهم » . وان الانسان لستطيع أن يعور لئنسه 
الصدر الرحب الذى دقم به الفلاحون ضرائبهم قبل حلول مواعيدها 
بعاميا مكنه أن يقدر السكسب الذى ا كتسيته د الآداب العاية » 


() راجم ماكتيه ه, مراسل « التييس » الاسكتدرى يرم 5؟ ياي سنة 14101 
(؟) راجم رسال الى « اتيس » يوم 5# ترقيير سنة 14105 


01 1ع :1ل الا 


نا 998آأ سم 
أو د السياسة العامة » باقتطاع اراق اوثنك الساكين الهم حتى 
يدقموا د الكويون ». : 
ولقدنجات هذه الروح نفسبا فى ادارة لمالية عام ,م١‏ فللحصول 
على «كوبون» إوليه قد 0 الالتجاء الى عدة وسائل بارعة.فن 


المسثر خلادستون 


ذلك امطاهم لشركة اتير يةامتياز تصدبر العظامالبالية وائداذ القبور 
للعسرية التدعة عازن لافوسنات وكذلك امطالهم امتياز استغلال آبار 
الزيت للوجردة ف الاالية ثم رفمبورسوم الكبرك ف لاسكندرية 
عقدار ٠‏ ف المائة وزيادة أجور الشحن بالسكة الطديدية هذه 
النسبة أيض) وغير ذلك ولقد اقتر بح أيضًا أن يرح لشخص يدهي 


عسوا 


01 عمل لاوا 


لو 1 سم 


« السيوبلات» العروف فى أندية موا كوو هو ميرج بإثتناء 
دور للمقامرة وأخرى للطرب وهم جرا ولكن الشروع أخفق لدم 
اتفاق الفربقين )١(‏ على أن لم حل موعد دقع «كويون عبولية تبينأن 
هناك عجرا رتها من كل الجبودات السالفة . وكان النبب أت 
الوارداتعل كرك الاسكندرية قلت كتير بعد رفع التعريفةالكمركية 
أن حركة قل البضائع بطريق السكك المديدية هبطت هيوم 
فامشاً لتحول جزء كبير منها الى طريق التيل( ") . فترتب على ذلك أن 
ازع القوم من فلاح للدبريات الختصة بأداء الدين محاصيلهم « شمجة 
المتأخر مليوم مم أن الضرائب دقعت قبلميعادها بسنتين ثمباعوا 
هذه المحاصيل لشركة اتجليزية نسمى مر كةهويتورث بمباغ 52520 
جنيه(”) . وندكة مرأسل التيمس يشير الىذلك فقال(؛) «ان هذا 
هذا المحصول يشتمل قب لكل ثبىء على ضرائب عثمرية سبق أن دفمبا 
الفلاحون . واذا ما استعرض الانسان أمامه صورة أولتك اللاحين 
لذبن لذعتهم الفاقة وأصببسوا لا جدون من الزاد الا ما دون الكناق 
وقد أمننام التعب فى الخصاصيهم القيرة ‏ وهم يعمو صباح مساء لىء 

* واجع «انتشرته «التبس » من الخطابات التق ارسلت لا من امكندرية فى يومى‎ )1١ 
. 358419 مارس و8١ ديسمي دلة‎ 

(5) داحم أضرة السثر قرانسس "كوب > فى عدد « التيس > يتاريخ ٠١‏ فارص 
اسنة 4/ا18ا 


(*) « التبيس © ف ١6‏ يونيه سنة 141/4 
(4) راج «التبمس» فى 317 يونية مئة 14101 


01 1ع :1ل الا 


بس رو م 


جيوب الدائنين ‏ تقول أذ استصبر ض كل ذلك أمامه أصبخ 
يرى أن تسديد الكوبون فى موعده سمل غير جدير بالباهاة أو 
الفخار» . وعيثاً حاول المديو اقناع الدائنين باستحالة دقع 
الكوبون وتوسل الى المراتبين الا يلقيا بالبلاد الى هاوية المر اب بذلك 
الابتزاز والافتساب(') ولكن الموظفين الاوربين وم الذين «لابعنيهم 
الا أداء الواجب بقدر الاستطاعة شأن أشراف الرجال » (") أمبموا 
الهم عن بماع أى رجاء . ومن ثم دقع' التكوبون يعامه . والى 
هذا العمل أشار القنصل الاتسليزي العام وقتذاك بقوله (5) . 
لقد دقت مصر فى خلال ثمانية أشهر ما يقرب من + ملايين 
جنيه . وهي شهادة ناطقة حسن الاظام الجديد . ولسكنى أخثى أن 
تكون قد حصلنا على هذه النتائج بعد هلاك الفلاحين. إسيب ينم 
حاصلائهم قبل حصادها قسرا وجبابة الذرائب مقدماً فلمو اعيدها. 
هذا فضلاءن ان مرتياث الموظلفين الرطنيين التى يسد دفعها باتتظام 
شرطا اساسيا لمسك: الإدارة قد اجل دفمها لسداد الكو بون ومهذا 
'تكدس ما للمستخدمين من متأخرات . بل أن مراسل التيمس () 


٠)ممر‏ رقم ؟ سنة ١414‏ ص الاو؟لا ء 
)١(‏ في الك الأول من « معي الحديثة © ص 4" لفتى 2 اللورد كررمر © تجهوده 
وجهود زملاله أذ ةال « ولا ادعي صفات خاسة للموظنين الاوريين الدين هبطوا عمر 
حوالي ذلك الوقت . . ولكن كانت لا جيدا صذات «شتركة , فقد كنا جميماً أمناء علصين ٠.‏ 
واعتزمنا القيام بالواجب الي اقمي مافى استطاءتا »> 
(؟) مصر ركم ؟ سنة 1418 ص #الاو7, 
(4) « الثبيس » فى 1؟ برليه سنة مامد 


01 11 اا 


حترع ب ل 


الذ ىكان شديد التفاؤل بإلرنم من احتجاجات دادماعيل شاصديق؛ وى 
نفسه مضطرآ لان يحذر«المستر رومين» دالا ينس الفلاحين فى خيرته 
علي مصاط الداثنين والا رأى نفسه يوما مافد جاوز حهرد قدرةاليلاد 
علي الاثتاج 4 

قترتب على هذه المطة المالية الت بلنت المثل الاعلى في « البارة 
والانسانية » أن شلت ادارة البسلاد بأسسرها فى خريف هذه المئة 
نمسها أى نيل مرور عام وأحد على اتفانية «غرشن جرير » . وفى 
سنة 1090 إلعث « المستر فيفان » الى حكرمته يرما () , 
د بأن اعلزانة اسبحث خاوية علي عروشها . وان مرئبات المنود 
وموظى المكودة تدقع منذ اشهر وان البؤن والدقاء قد شرا 
أطنابمما بين الأخيرين وان ادارة البلاد بأسرها أصبحث مشاولة» . 

وقد ذعب من الايراد العأم وقسره ٠٠٠‏ رسيم ره جليه فى سلة 
/الاه؟ مألا يقل عن ٠١‏ «رم! رم جنيه الى أيدى الدائتين قم يدق بعد 
خصم المز ية السئوية لتركيا وفوائد اسهم قناة السورش الاماية ربمن 
مليون واحد من الجنبهات لادارة شؤون البلاد (؟). وما وافى يوم ٠١‏ 
ديسبير حتى حل ميناد دفع اللكوبون فاجل دقمه إلى اسبوءيرل ٠‏ 

وقد اصيح ظامراً لتكل انسان ان مثل هذه المالة لايمكن ان 


)١(‏ ممر رقم ؟ اسهة 11م 1 مس لابه 
(؟) عر رقي ؟ سن روس عاو 


1 11 0 


د ا سما 


تدوم طويلا . فان حلة القراطيس واعوانبم كانوا تعملهم هذا ديقتاون 
الاوزة من اجل بيضباالذهى» قصار من الم ازيعدل مشروع «فوشن 
جوير » خدمة ة لمصالحهم أنفسهم أن لم يكن اصلحة الممريين ٠‏ م 
تبين « للمستر رومين » نفسه .- فضلا عن الخديؤس - ان ألعبء الذى 
القى على الاهالى بموجب هذه التسوية أثقل من ان بحل فكتب 
«ذكرة طويلة أثئيت فيبا أن الضرائب ألتى يدقمبا النلاحون ناقت 
كلا مقدرتي الات تتعادية )١(‏ ولسكن ن حملة الاقساط رأوا غير هذا 
ارأى ٠.‏ فان المساجور «دباريج » خادم الدائنين الامين- كتب فى 
المال مذ كرة معارضة قال فبها ان الباعث على كتابنها « احثيال اتهاع 
رأق « المستر رومين » وانخاذه احجة ة لاحداث تثيير موقت أو دائموق 
الملاقات الموجودة بين المكومة المصرية وحلة أس م الدبن المصرى 
الذين كثل مصاسليم هنا ” ثم أخذ يتاقش.ى الارقام الذى كماد الستر 

وميسك » ويقارنها بالضرائب المفروضة على فلاحجى فرنسا وتركيا 
9 نفسها ألى ان وصل الى هذه الننيجة وهي « ان الضرائب 
المصرية اذا قورنت بضرائب البلدان الاخري لاتير ثقيلة أو تافحة » 
ثم زاد على ذلك قوله2 ولست أتردد فى أن أقول انتي وزملائي لاليسنا 
الاعتراف عدالة الطاب الموجه إلى الدائنين بالتنازل عن ثيء من 
حقونهم أو بذل تضحيات جديدة لا لسبب سوي الزعم بأن تقرير 


(1) معر ارق ؟ سنة 1411 ص 175 كد 


01 1ع :1م الا 


د ا مما 

« المسثر زومين » صف حالة موارد الإبراد فى مصر وصقاً حقيق)(0) 
وقد خيل الى « الماجور بارئج » ان تمتعخرجا آلخر من الورطة . ذلاك 
أنه شد رحاله هو والسيو « دى بلينيير» المندوب الفرذمي فى صندوق 
الدين ‏ قاصدين أوربا لمفاوضة حملة التراطيس وعند عودئعا انترحا 
على الدبو مل نحقيق دولى عن حالة البلاد المالية للثوفيق بطريقة 
حاسمة بين مصاايح ملة الاسهم وبين مسالح الصريين ٠‏ ولممرى لقد 
كان الاقتراج فى نه الوفاحة لان مصركانت لانزال وولة مستفلة 
فلا تستطيع مع الاحتفاظ بكرامتها ‏ السماح للاجاني بالتشيب فى 
شؤونما للالبة . ولكن وقاحة الافتراح تتجلى مشكل أوضبح متى وتفنا 
على البوامث اتلفية التى دعت الى تقدعه . فقيل كل ثيء ينبغى اهمال 
فكرة أن ملة الّراطدسكانوا حقيقة برغيون فى التوفيق بين مصاطوم 
وتصالح مصر. في يكن هناك ثىء من هذا القبيل . ذان شر كة 
تر ذأكرت أندوبهافى بارس فى أواسط مارس سنة واه 


149-45 . ون اليم أل ثقرا ى ضو 
ليبس < أسف الاورد كرومر »© على عدم اعتراف | 
تركتة وما افيه لطم أمثال هؤلاء ارجال < الأنناء » . 
0 > اص 50 مأسه « فلو ان الحديو جمح في اكتساب 

تسكن من هم علىماءد” لكان نات مال نشك 
حيان 


الداع عن مصالح 
عاك التدابيد الي 
8 

ل 


* راجع «التيمس »© يرم 18 مارس لئة 9م14 
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اح إزلمم 
دأن إنة الداثنين الانجيز أعانت الهأ لالستطيع السكوتعل أى تنييد 
أو تعديل فى التزامات الخديو وترى أن لنة التحقيق ‏ اذا تبين ان 
مإيدقع من اثال الآن قي ركاف لسداد النسط_لابتمين عليها ان نسل 
لتخفيض فائدة الدبون بل لتضع نظام الضرائب على أساس جديد 
بحيث إضمن دم الفوائد بهامها .. ويقال ارت القتصلين الاتجايزى 


ووب 7 


للورد غرائفيل 


والفرششى أخذا بالتضامن فيا بينعا الوسائل اللازمة لل المديو على 
احترام النسوية للالية التى وافق عليها» ومن هذا ينبين ان المراد بايجاد 
لحنة التحقيق لم بكن لتعديل انفاقية ه موشن جوير » . 5 كان يتبين 
تحكم الظروف القبرية ‏ بل لا كتشاف موارد جدبدة سواء أ كان 


1 11 01 


ذا مدا 


ذلك بغرض ضرأئب عديدة أو يوضع اليد على اإرادات اضافية لتبق 
انلك الاتفافية الوحشية تافذة . وتمبيدا لتك النلية أيع عمد ان الحديو 
ووزدا زراءهاًخفو أجز. «أمن الاير اهالطارب الاناط لساصي الشخصية() 
بل بلغت الجرأة بالقوم ان ذموا ان وزير المالية سيق الى المحمكمة 
الختلطة فى فبرابر سنة 1874 « أيبين للقضاء علة المجز فيا كان بنبغي 
أوساله الى صندوق الدين من الاموال » . وقدكان الى جانب ماد كر 
اطيان الحدبو الخاصة واطيان اسرته ققد كان فى وسع حملة القراطيس 
ارا الى ذلك مكانب التيمس الاسكتدرى 
إذ فال (" ) دان بيثا به تابه متاع تايف قيمته على أو ٠‏ +مليونمن الجنيبات 
لبس عليه فى الوقت الماضر سوي رهن واحد لامكن أن يقال دق 
أنه غارق فى الدين أو ماجز من ارضاء دائنيه » يتضمح من هذا ان 
النرض من -إنة التحقيق المنشودة هو سلب المصربين ووالهم من 
جديد لد نهم أو للك الدائنينالطامعين . 
ولا غرو اذا رأينا اللهشة تستولى على الخمديو لهذا الاقتراح 
وقد رفض باديء ذى بدء الاصناء اليه ولسكنه وافق فى النهاية على 
قرط الا تتجاوز اللجنة البحث عن مواره جديدة . ول يكن هذا 
ليرضى سملة القراطيس . فقد طلبوا البحث في مصروفات المحكومة 


4١2‏ ممر رقم سنة ةلاخ ؤ ص ١١7‏ . و كدلك الأطاب الدى ار سل « للتيمس » من 
اشكيدرية في يوم 914 فرابو سنة 18194 . 
<؟» « التيمس » اول مأيو سي لاا . 


1 11 01 


لبصا ات لصن 

عليم يمدون وسيلة لتخفيفبا الى الحد الادتى نحيث يضمن دقع فوائد 
الدين. ار 

فنشب اعلديو أشد النضب لهذا الاعنات . اذ كان معناه قسليم 
ميزانية البلاد الى الاجائب والسماح لهم بالتصرف فيها يا تثماه اهواؤيم 
او بالاحرى وضع نصر تحت 0 الاوربية. الشتركة وى . ذلك 
القضاء عليها بأعتوارهادولة مستّلة. ولاريب فى انه طامةاعادالى ذا كرته 
فى تلك الساعات المصيبة تصائح الفنش بالا المع لافاعى الاوربيين 
بالاثثراب من ادارة البلاد ! واسكن وقت الندم كان تمد فات وسبق 
السيف العذل ! وقد قال المستر فوشن بلوجة السديد فى التيمس )١(‏ 
«انتى سأ بذل ما فى وسعى ونفوذى للمَضَاء علىعاولة المكومة امصرية 
حصر دائرة التحقرق وهنابداً يظهر بذتة فى التلمر افات الواردةمن بارس 
واسكندريةاسم الامير حليم(") مم امماعيلباشا اللطالب ,مرش الخديوية 
والأى عاش فى الاستانة شبيه منفي وهدد امسر غوشن الخدبو فى 
خطاب ثان ارسله الى التيمس بأنخاذ اجراءات معيدة فى دوكر برلين 
المقبل «حي ثستدور بلاريب رح الناقشة حولم ركزه صر » (*) ومن 
الصعب التكهن الى أى حدكان في الامكارى تنفيذ تلك اللهديدات 
الفامضة . ولكن تأثيرها كان على كل حال سريما حاسما . ذلك ان 


0 مثلا اقنتاية « التيمس © يوم 3 سبتمير سنة 141/4 
4 6 بوم 9؟ كاير سئة 141/4 


لحمو 
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1 
اتلديو رأى نفسه ازاء هذا الارهاق المتوالى مضطرا الى اللضوع 
والاذعان لطاب حملة القراطيس . فاصدر فى 4 ابريل سنة هلها أمراً 
عاليا بتعيين لمنة تحفرق دولية أصيحت مهينها كاطلب حملةالاسهم ب 
فى نظر الانجليز والفراسييناغير مّصورة على الشؤون الخصوصية بل 
تنمداها إلى التيام سمل تحقيق رسمى سيؤدى حنم الى اخاذ #رارات 
ايتعين على الدبو أن يوافق عليما أو برفضها مع حمل تبعة مت رتب على 

هذا الرفض» )'١(‏ 

وف الوقت افسه استمر ارتزاز الفوائد من القلاحين البؤساء كا 
كان امال في الماضى كأنه لم يحدث إءر ذوبال . ومما زاد الطون بلة ان 
الثيل فى خريف الام الساى القفض عن «أسوبه الممتاد فترتب على 
ذلك عميز المحصول فى سنة ١+‏ (") ديقف الخطب عند هذا الحد 
بل ان الطاعون البقري تفشى بدرجة مروعة ما ترتب عليههبوطسوق 
القطن هبوطا فاحثا . فكاات نتيجة هذه الرزايا ال مجتمعة ان ضربت 
المجاعة اطنامها فى الرجه القبلى نشكل لم يعرف مثله منذ أجدال عديدة . 

واذ ذاك خرجت النساء باطقالهن هائمات على وجوهبن متنقلات 
من قرية الي أخرى فى طلب بلثة من اليش حتى اصنطررن فى كغير 
من الاحيان الى التزود عا كن يائرنه من فضلات الطرق وحثالها . 


)1١‏ راحم 
(9) نيع 
برد جه 


« التيسي » من ه باريس © بوم 18 ابريل سة ١4188‏ 
عن 08 تدان اسعم وحوم كلام مما أسام على المزانة تجو 
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5-1007 
ولقسد قيل أن مالا يقل عن ١٠ر١١‏ ششس ذهروا ضحية اللباءة فى 
ميف ذلك العام عدا الذبن فتكت 3 الامراض الناشئة عن الفانة 
كالدو سينطاريا وغيرها (') وبالرخم من ذلك كاهفان المديوما كاديطلب. 


الدوق دى كازيه 


تأجيل كوبون شبر مابو حنى قوبل اقتراحه بالرقض الماف . وعيق) 
حاول أن حمل الوظفين الاجاني علىدف مرئباتالموظفين دلي الاقل. 
لان محظميم كاد يقئله الموع ‏ وحذرم بلبجة الصدور الذى يكاد مختنق 
من شدة الكرب بانه « إن يكون مسئولا عن العواقب » (') وقد 
(1) ممر رقم اسه مدماس. ١‏ 
(1) مصر رقم لاس وفاص ١94‏ -- لم5 ,.١‏ وبا كاله «راسل 3 التيس » 
الكتدري بوم أوك لبس 4 رعو « أن وجود جيش كير * از الموطيب علي 


حافة لمجاعة لنضيحة 3 كير وأسطر عن “عطيل ص دوق الدين عه مركا ومم داك يولول 
زوراً أن الحدرو ل يسم لكب ل لك اعرقمة من الموطري الاجاب الامنا 1 
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دن 

كانكل من « المستر فيفان » و « للستر رومين » مواقا على تأجيل 
دفع ذلك الكوبون الوبق (') بيد ان المكومة البريطانية أذعت 
للبويشات خلة الاسوم . وذكىتضمنء و ازرة فرنسا لما مؤت ربرلين 
أصمث اذثيها عن مماع أى توسل وابرقت فى الال برجوب دقع 
الحكوبون . 

ومع انهحييق إلا أسبوع واحد لاداء المطاوب فى ثلك القصاصة 
الثميئة فأن ماحص من المال كان لانزال ,نقصه تحومايو نجنيه . ولكن 
شركة د روتر» اخذت تعزى ابقبور بقولها د ان الحسكومة المصرية 
عا تضعه عليها انجاترا وفرسا من الضغط الشديد لن تفل وسيلة من 
الوسائل لاداه الكو بون فىميماده » (") وفيالواقع قد دقع الكو برن 
فى موعده تماما . ولكن بلى طريمّة 9 هذا ما ترك لاقارىء تصوره . 
فآن الفلاحين اضطروا كير من الاحوال الى بيع حاصلاتهم قبل 
حصادها بنصف قيمتما بل بأقل من ذلك ثم شرام| ثانية لد جرههم 
قادى ذلك الى اثفارهض المديريات ورحيل الاهالىءنمانهائي) . وكذلك 
دقم مكوبون شهريوليه فظروف مشا ةلاتى سيق شمرحها . وقدحاول 
الاديو من جديه ان يؤّجل الدفم قأثلا « انه سبق ان سل للد اثنين كل 
مايستطاع تسليمه وأن من المتحيل ان يقدم مشر وط) خيرا عابق 

(0) ه التبيس »© يوم 14 ماو سة و(اذة 


(؟) « اليس > فى 28 أنريل سنة لم1 
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ليا 11 

له اعطازع اياها الا خراب البلاد التى سبحت تنوء الآآن بالتزاماتها 
الفادحة » (') ولكن « المسثر فيفان > بناء على تعامات حكومشه 
جاب على هذ| بكل| نكار قائلا دان الداثنين يفخأ لائمس مصا لهم نسيب 
حالةسيشة ل بكونوا مث ولينعن ايجادهاء.وند دفع السكوبون تهامه.غير 
« أن الستر فيفان » الذىان لم الظروف ويمّدرها "كتب المرئيسه 
ره 8 ان الادارة الاوريية ربا كانت لعيل ب ل بغي على ل - عل خواب 
الفلاحين خرابا 37 و م مصدر ثروة البلا وعتدى اتنامدشر الانجايز 
لمسؤلون مسئولية كبيرة عن هذا التخريب» (") . ولككن يااسفا على 
ماحل بالسار فيفان !قل تع فقط كلانه ذم وغيرهاما سيق ان 
فاه به في ظروف متتلفة على اذان صماءبل الها فى اللهابة كلفته منصبه . 
اذلم عض على تحذيره الاخير سوى اثني عشر شهراً حت استدعي لعدم 
“كفاءته معالقا القيام بواج الدفاع عن مصامم حملة الاسسهم 1 

وف الوفت نفس هكانت الاجنة الدولية جادة فى مرا ب ل كانت قى 
الواقع وعلى وشلك الاثهاء منه . وقد انغتنمث الدوا ار السياسية فرصة 
تأليغها لاتساؤل مما اذا كان الوقت لم يمن بمد لسط « الجاية »على 
مصر وطفقت الصحف « نجس » مبلغ شعور فرلسا حيال هذه السألة 
فكتبت التيس 2 الأبير تقول (") «مهما كانت ماجربات 


سيد 0 
(؟) « التيسى © يوم ١9‏ أبريل سئة ١418‏ 
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علو 
الاحوال فى المستقبل الهبول فليس من المبالنة فى ثىء إن يقال ان 
مصر ستبقى الىامد طويلم ركز له اهبية سياسية كبرى.ولسنا وحدنا 
الامة التى تنطلع الى وادى النيل . أذلوكانت الال كذلك لسبل حل 
امسألة الصرية. فن بده حم مد على... حاول الف نسيو نان يكون هم 
النفوذالتام زمصر . لذلك لانستبعد انينظروا لعي الفيرةالىكل خطوة 
تخطوها تلوح عليها مسحة الرخبة فى أن نكوذلنا السيطرة على سياسة 
هر » وكان هذا ثثابة مجس لاثتبت لطريقة ملهرة من شعور فرئسا 
ولكن مر للى نلك الصحينة أذن لم ان يكونوا أ كثر صراحة فى 
الكلام من هذه النقطة , قثلا رخص لراسلها السكندرى انعم وصيقة 
وارد مصر الزراعية بقوله (') « ان هذا الويف سيكون على جاب 
عظم من الاهبية فى نظر الفريق الذى برى ان اتَلْرا بعد زمن قصير 
أما ان تسكون حامية وادي النيل واماان تُكون مالكته » كذلك رخص 
المراسل نفسه ان يكتب فى العيارة الآآنية مناسية الاشاعات 
المزعومة عن قرب اعلان الجاية الالجليزية الف فسية على مصر وهي ('). 
دان فكرة الماية الفرلسية الاتجيزية لاتقابل بالارتياح . فلقد 
جريثأ الادارة الثنائية طو يلا ور أينا "كيف كان التنافس بين صاحى 
الاشراف حائلا دون التقدم حتى اننا لثرتلي كثيرا فى امكان استقامة 


)١(‏ < التي > يوم /ا؛ اريلمنة ولافد 
(5) « التيس > يوم 5 مارس سنة ومو 
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سيولا 
الممل فى ظل هذا الاث.تراك ... ولد نساءل الناس عن حفيقة مصاحة 
فرلساقى مصر. . .لم انك إحد الصارف ف باريس قد تورط في 
أفراض مصر . ولكن حمس سئوات فى ظل المايه' الانجليز يه" كفيلة” 
باخراجه من هذه الورطة », 
وقد بين على أثر هذا أن فرئسا تمار شد الممارضه” 0 
الحايه الاتجلوريه” على مصر . فعم انها كانت راغة _بل كانت في الواقع 
تسعي فى نسط الجايةالفر في ةالامجليزيةعل مصر ولكن هذا الاقتراح 
م برق فى عين انجلترا فقد كانت ترىف الجاية المزدوجةالقضاه البرم 
على مطامعما الاشعبية فومصو .وفد تقرر أخيراً المدول عن الافتر احين 
وعزت اجلترا نفسها وان سالجفر ف امصر م داذكانت لاتخرج 
عن كونها وضيةفان مصر لاتستحق ان نجافى فرنسا من أجلها» )١(‏ 
فاخفاق انجلترا في لط ايها وحدها على مصر وممارشها في 
الوقث نفسه لاية خطوة جدية نتخذ لبسط الخاية الدولية أو المزدوجة 
هو الذى جعابا تتظاهر بنتة بلأوافقة على أن لشتمل للمنة التحقفيق على 
مندوب مصرى وأن تظلصببئتها مالية فحسب .لا بل انها ذهبت الى 
أبمد من 'ذلك بأن حذرت المسكومة الفرئسية الى كانت شديدة 
القشبيت بابماد كل العناصر المصر يمن الاجنة دبألا تتطر ف في معارضنها» 
وان تذكر ان « الحديو مازال حاى البلاد المستقل »") غير المارثها 


)١(‏ يرقية مراسل « التيمس > الباريسى يوم 7*8 سبامر سئة 74لم3 
(؟) راحم الخطاب امرسل < للتيس © من آل اسحكيرية يوم ١١‏ دمر سنة ١84917‏ 


1 11 01 


ءا 
من ذلك ل نهمل وسيلة من الوسائل ليكون لحا التفوذ الا كبر فى 
اللجنة لنظبر للخدبو أية المهات ينبثى عليه ان بحسب حسابها. ثم 
تقرر ان تتتكون اللجئة من موظفى صندوق الدبن الارئعة مع اضافة 
ممثل عن مجلترا وا خر عن فرلسا وثالث عن مصر . وكان«رياض باشا» 
صديق انجلترا مندوب مصرهوامسيؤ دى لسبسعمنتىء القناةمندوب 
فرلسا ورئيس الاجنة فى إن واحد وابدى المديو وغبة شديدة فى أن 
يكون الكولوئيل ( الذى أصبح 3 بعد الفائد  )‏ عوردون مندوب 
الجلترا . ولكن «الكولوئيل» أبعد بطريقة غريية(') واسثيدل بالسير 
« ديغفرّز ولسون » الذى سبقت الاشارة اليه فى بدء المتاعس المصرية 
وكان « السيد ديفرز» لابزال موظقا فى مصاحة الدبن الاهلى بعرتب 
6٠‏ جيه سنوبا تعيينه فى الاجنة كان نقضًا شان للعبد الذي قطمته 
الحكومة الانجليزية على تفسها بالتزام الحياد النام فى الشجار القائم بين 
)١(‏ راحم كناب « المير ويام بتثر» المسمى «تشارلس جورج غوردون» س 84١ب‏ 
1 اذ قال ع ليها اق «اللسو مني لمسس» و 3 العكولونلغوردون » 
كان مثاية ضان على ان ممليما سيكوق بحيث لاياتب 
ولكن الواقم هو أل الرجال شرقاء الننوس 3 عر 
ولا من الدول المتنافسة اللائى كن يتراقتن هلى 1 ققد أوسل الدبو فى طلب 
الرجل الوحيد الدى كان فى ادكا» | ثاذ عرشه وبلاده ولسكن ذلك الرحل تقرر ابعاده أ 
سرعة تمكة . ول يسم غوردول الا أل يققل رلجما قيثق بفسهى عاهل ااسودان مده 
00 عاراه من المعارضة القائمة في وجيه من كل صوب وتسفيه فوطي المكومةالا 
لاآرااه وقصته بأحوبة الوزراء المريطاي الوئحة وسذريةأذاب المحف فى مصر منه وضيق 
صدره يما دسه ضده ف القصر والقصليات الباشوات والمندوبون والتاصل وعصابة الدساسي فى 


القاهرة من إلدوا الصيد فى الماء اأمكى » وكال من رأى فرردول لأجيل دقع خوائد الدين حتي 
دق 3 الرئباث المتأخرة موطن الحكومة . 


فيه لامن حلة الاسهم 


01 11م الا 


د وبالاته 

لديو ودائنيه أو على الاقل حمملها من يقبلون النوظلف في مصسر على 
الاستقالة مع وظائفهم فى انجلترا . علي انبا حاولت بادىء ذى بده 
ان تتكر ان «دفى يها التدخل بصنة وسية بين الطدير ودائيه » . 
قير البا عادت فاعترفت فيا بعد بأن ملها كان تدخلا وقد بررته حجة 
أن التعيين كاف ضروريا « لتتمكن من الدفاع عن مصالحنا 
الخاصة » (60) 

وممنى ذلك على مأيظبر ان مصر كان عحظورا عليها ان تنفق مع 
الدايين على نسوية قددئمس الجزية السئوية تتركيا التى تعبدت انجلارا 
بالدفاع عتها 1 (؟ولقد وصف مراسل «النيمس»الخالة أدق وصف 
عندما قال . ولقدكان السير «ريةرز ولسون» فى مجيئه فيالر #ينشخصا 
خصوصيا لا مندوبارسياً من قبل الحسكومة الاجليزية . وقد دفمت 
اعلزانة البريطائية نفّات سفره » (') ١ ٠‏ 

ولقدكان تميين « السير ويفرز» لعمة” كبرىعل انجائر !إذسرعان 
ما أصبحت له ولاماجور بارتج الكلمة النافذة ذمكان ماك عضو 
آخر فى الاجنة حسب حسابه وهو السيودى يلينيير ولمكن اللجور 
بارنج كان قد أمن جانبه وإ ذلك وقف فى بداية الطريق فل ينكد 

)١(‏ المناققات البرلمانية لمتسارد الجلد 5*5 سنة 11108 اس لم55 


[؟) المناقثات البرماية هتسارد اتلد 58 سنة 148198 عي 15517 


(؟) « التبمس »> فى 3 ابريل سنة 1414 
عحبدوؤ 


01 عمل الام 


حصنت 
مخطو خطوات قليلة حتى جرت الجالية الفرنسية على بكرة أبيهبا 
بالاحتجام عليه لانه تهاون ف الدع عن مصالح فر لسامرضاةلاتجلئرا 


الامير حلم با 


مما أدى فى الهاية الى استدعائه وفضيسته (') وقد بقي « سيو دى 
لسبس » وللكنه اسكت كذلك بطريقة مجرولة مما أدى الى اقالنه ‏ 
ومن ثم التخب « السيد ريفرز ولسون » رئيس لاجنة وبهذا اقلت 
السفينة مر اسيها بعد انتخاب يحارنها من رجال يكن الهم بين عهليل 
بورصتى الاسكندرية ولندن وتصفيقهما . 

40 راجع « ستئدات ومنتخبات من الصحف »© تعرنما الإلية النرئية في مسر 


اسنة 1441 


01 1ع :1ل الا 


سو 


الفصل الخامس 
الوزارة الاورببة والثورة الاول 
فى شهر أبويل سنة «#دم١‏ بدأت -لنة التحتيق الدولية أتمالها وما 
حان أول أغسطس حتىكان تقريرها الاول- واسمه (التمييد) 
2 ومعدا للنشر . ولا مناص من الاعتراق بأن أعضاء اللجنة لاسي 
الامضاء الاتجليز منوم أقدمى اعلى مبمتهم بنشاط كبير وغيرة مخردة 
وانجمفضحوا كغير)من المخازى الى كانت متفشية وراء الستاركالرشوة 
والقوضي اتى امتازت مها الادارة امالية للصرية . 
ولقد بط الاعضاء المتائق فى تفربرم ما هي نم عرضوء على 
لخديو وأذاموه بين الله* بقصد التنديد بالفضائح واستنزال السخط 
علهاء ولاررب فى ان كثيراً ما ذكرومكان حتبقيا . بيد أننا لو 
تتذكر نا أجمالالر. شوة وانفال لتىتقم وميا فى ظال حكوماتدمتراطية 
متنورة كحكومة نجلترا أو فراسا أو الولايات المتحدة.. دهشنا كل 
هذة الددشة لتنلئلها فى حكومة أوتقراطيةكحكومة اسماميل بأشا ء 
لابلان جرد وجودها في ظل حكومة استبداوية حرى بالا يسرن 
الافسان فى التنديد با أو أن ريتطرف ف الجلة عليها كي فملث اللجئة. 
وأقم لو سمج لبمض لمان أجتبية بلتممق فى محث كثير من أسرار 


01 1ع :1ل الا 


9ة- 
الدولة لظبرت غير واحدة من الدول فى طول أوربا وعرضبا من 
اليورتمال إلى الداثيمرك ومن روسيا الى انجلترا فى أعين امور بمظهر 
لا بشرف أو يبعث على الفشار . والفوضى التى لوحظت فى مص ركانت 


الامبراطور نابليون الثالث 
طبيعية بل لبا مبررة نظراً لقرب عبد البلاد بالهمجية ولذا كان مثل 
هذا الترقى والنشوء بطيعًا بطبيعة الخال وهوما اعترفت بهالتيمس تفسبا 
فها بمد إذقالت (') دان هذا التدرج يحتاج عادة الى زمن فيج بإذن 
تعهده بالاناة والصير» . مأضافت الى ماسيق هذا التهكم اعلبيث 
« ان من ألناس في هذا العصر من بتمجاون الكال الطاق فيكل شى* 


(1) راجم 2 التييس © يوم 17 سبتمراسة 98175 


01 1ع :1ل الا 


اا 
تمجلالاايد لعل اللحكمة والعقل. وكاهم نسو! الاجيال البطيئة والاشواط 
الطويلة التى قطمتباكل دولة من هول أوربا#بل أن نصل الى حاتها 
الماضرة أو فانهم أن مالة عام فى تاربيع الام ليست الا شيئًا سير » 
على أله يفبنى أن يضاف الى ما تقدم أن شطرا كبيراً من هذه 
الخازى والفوضي ‏ ولعلهشرما فضحه أوائكالاعضاءالئيوروت - لم 
5 عن الورطة التى أوقم حملة التراطيس مصر فيها فصب . بل عن 
الادارة الاوريية الني أوجدها الراقبون وهي الادارة الثى استازفت 
دماء الفلاحين وأدت الى الارثياك الكلى والمزئى وساعدت علىتفثى 
الرشوة بوضعها مو ظفي اكوم بين نارين فأم أن ان بعوتوا وأمسر مجوعا 
واما يميشوا عبشةتافةفيحصلو! قرت يوممم ,طرق الابتزاز والرشوة . 
والى هذه المال السيتة أشارت التيمس فنا يتريها أحيانا من 
نوبات الصراحة إذ قالت )١(‏ دان الادارة السيثة الي قيض لمصر أن 
ترذح تحنها فى الاشبر الاخيرة والارهاق النئنزل بالفلاحينهما غور 
النهمة للوجرة الى اغلدير . وينبثي أن نذ كر أن اسماعيل يشا لم يكن 
مسكولا عن كل ما حدث . لقدكان سما عليه أن جد الاموال لاواء 
ما استدانه وهذا كا لاخني مما طالبت به حكوءتنا وغيرها من 
المكومات فاضطر الى الالتجاء الى الطرق الثى تكفل الحمول عليه 
ذلك لان من أهمته الناية لا ينبني أن يحفل بالوسائل للوصلة الى تاك 


(1) راحم 2 التيمس 4 يوم 17 روني سة كلاد 


01 121ل ااا 


اس ام يسم 
النة فلذى أمر بدفم كوبون مايو س الام النني كان فى الواقم كمن 
أمر مماملة الفلاحين عثل ما عومارا به » . 
ولكن مثل هذه الاعترافات وما شابهها من الظروف المذنفة ل 
رق فى أمين أعضاء اللجنة وم الثين هبطوا وادى الثيل لا لينتسلوا 
المعاذر لاخدير بل ليقييوا الحجة عليه ويظبروا للملا مسارى: حكيه 


السيودى بلينبير 


ولستخاصرا م نكل ذلك ما بيرر وضع بلاده حت أدارة الداثين” . 
وهل ذلك كن أول وأعم طلب ب هم هو أن يتازل «الخديور» عن 

الاوتقراطية ‏ لالممئى الشعب المتتخبين كا قد ينوادر الى 5 
بل لوزارة كانت فى الاسم تحث رئاسة ناظر مصرىهو «توبار باشا» 


1 11 01 


هاا 5 

على شريطة أزياخم الها السيره ديفرز ولسن» كناظر للمالية . وقد 
طنطن البعض بهذا التعيينبل أن« اللورد كرومر» نفسه ما تتىء يقول 
بلمجة الفخار والباماة : ان هذا التزرير كان اخلطو الادلي في سبيل 
المسئولية الوزارية (') وهو لعمرى أغرب مايوميف به استبدال 
أوتذراطية المدوباوتةراطرة حلة الأسهم (') وند اقتضى الال ذر 
شىء من الرماد فى أمين ارأى العام الاورى ولهذا هللت العسيف 
ذلك الو صف وجمات لطئطان +. 

ثم شفعوا | “طبهم الاول هذا يتطلب الاصلاحات الالية . وكان فى 
طنيتها الا سل الدبو « للدولة » ضياعه القامة أى الدائرة السنية 
ومساحتها الارمه قدانا ققط بل يسلي أبن أطيان الاسرةالطديرية 
وتجموع مساحتها ٠٠‏ «رام» كل ذلك فى مقابل مرنب معين بمخصص 
للقصر وللاسرة أو ؟ اشار الى ذلك مكانب ‏ التيس » البأريدى بمدة 
طوية قبل أن إنشر تقربر الحجنة » وقدكان طول اللدة على انال ام 


)١(‏ راحم مااكتيه « اللررد كزومر » فى الحلد الأول من كتاب « مصر المديفة م 
0007 ل : ان دمائم لمكم يأجمة كات هددة بالسقوط والاتبيار. مان من 
ألعيت والخالة هكدا التسعذ ى وصم اصلاءات نائية على الورق قيلى اصسلاح الخال الركيدى فى 
الدطام الحكومى وقد أصيح من اللازم ثقيد اللطة الاوثقرا الية الق كان الحديو يتمتع براء 
وعلى ذلك قر لدحال سنا المسؤولية الوؤارية » 

(5) راحم اهارة مكات 9 التيمس © السكتدرى فى يوم 50 ألحمطن بسة اعوالي 
الشمرط التانى الذى رمى ينوحه « وباو باما » بتشكيل الإزارة «ائقي قال « بوبار © 
ها متهكنا ألا ورارة مسثولة مس أى غير مسكولة أمام الحديبو > 


01 1ع 1ل الا 


: سلاات 
لير رفرز ولسن »ققد قل « يتساءل الناس من أبن جاءت 
لاسماعيل باثما كل هذه الاراضى الخاصه. ومن الحلى انل دمن [استطاع 
الشن بها عن مطالب مصر المشروعة لانهذه الاراضي ل تصبح ملكا 


اللوزد كروص 
للخديو الاعلى حساب الفلاجين الما كين )١(‏ . فالاعجئة مصممة علىان 
الميد مصر ‏ « وللفلاحين للسا كين » أو بالاحرى خلة التراطيس - 
كل استحفاقاتهم لمامدية وللقبلة . لان الفكرة كانت متجبة ‏ وهذا 
هو ثاني د الاصلاحات » . الى رهن تلك الاطيان لمكن #ضاءالديون 
السائرة التي تيحمعت أخي را وقيسنها ب ملابين جنيه بواسطةللبلذ المديد. 


١هالؤ التيس » ف 4 أغسطس سنة‎ < ١ 


01 121ل الا 


سب 115 مسر 
وند أشارت « التييس » (0) أل ذلكمتناسية ما "كتبمكاتيا الباريمى 
حديق عن « الفلاحين للسااكين » فقالت « ان من دواعي الاشتباط 
لدائى المسكومة اأصرية ان إبرادات الدارة السنية لن تبقي بسدالآ"ن 
فى معزل عن ميزانية البلاد ». 
وكان هذان الاملاحان مع انشاء حكومة مسئولة هوكل ماطليته 
اللجنة فى الوقت الماضر على انها كانت لاتزال مشتغلة بأمداد تقرير 
آخ لتر فيه لسوية التأخر هن الضرانبٍ حت سئة «9م1 بامتبار ان 
جبايته أصبحت من الامور المستحيلة والناء تمايية ابواب الضرائي 
القانو يكت في الوافم «عيع لقيلاعل دانى الضرائب أحكتر ما 
كانت مفيدة للخزانة»()ولكتالو غضضنا النظرعن هذين الاصلاحين 
النرييين لرأينا أن اللجنةتقصرت أتمالما بوجه الاج_ال على مضاعنة 
ماق بدي حلة القراطيس من الضماتات ونقل دفة الادارة من ربدى 
اللديو الى أبدى دزارة كانت تعمل فبلكلثى«لصاحةاليوثات الالية 
الاوربية . أما فها مختص يتفيف أعباء : الفلاحين الساكين » الذين 
طالا ذرف اعضاء الاجئة من أجلم دموع الماسرح فى أثناء التحزق 
0 السمم كامة عطف واجية عنم . ٍ مخقض فائدة الدبنمن جهة وإ 
لتلامن ا عة أخرى محاولة مالممالجة مسألة الشمرائب الجائرة التق 
)4 « التيمس > فى 5؟ أقسطس سة ولاه 7 
(1) راجم « ارين عن اانسوية الموقية للحللة الماليه ‏ صن جد 
1 


01 121ل اللا 


لت طيت 
خضي الاعطاء غطبة مضرية لفداحتهاواسونوا فى الكلام عنها . وكان 
وقتئذ في مصر مابربى على ال-٠‏ و ٠٠١‏ أجتى لم يشت كوا ايم لعل 
فى الضرائب وقد احتموا بالامتيازات للاتجار مواد المهربة مما قشي 
على ابرادات الكنارك قضاء مبرما )١(‏ . وكأنما سدت الطرق فى وجه 
الاجنة قل تتسكنمن التقدم بافتراح واحد لازالة تاك الفضيحةالشائئة» 
كا أنها لم تنه بكلمة واحدة عن ازدياد عدد الستخدمين الاجانب باطراد 
وم الذبن أغاروا على الادارة للصرية مند أواخر سنة ١+‏ وكان هم 
كل الم وعلى البلاد الثرم . وقد كان عدد من عين من الاجانب فى 
المكومة المصرية فمأ بين سق 0 شخما. وق 
ست اهو و دما عيل +٠1‏ موظف ٠‏ وف سنة 14/5 وحدها جىء 
عا لابقل عن ١لا‏ أجابياحثيروا فى سلك الخدمة اللكية حثرا . 
وفى سنة م1 عين + موظقاً وفى سنة لها 111 (). ثم سارت 
الامور قها بعد فى هذه السبيل من مىء الى أسوأ . غير ات توريد 
الموظفين الاجانب فى الفترة التى تك عنها كان قد بلغ حد الفضيحة 
كا بشبد بذلك مكاب « التيمس» فى القاهرة إذ قال (") < إن ممظم 
كبار الموظفين م من الاجانب الذين نصرف هم المرتبات الضخمة 


(1) مسر رقو لالة اماس كقرءءذ 
(؟) المدر سه ركم 4 سسة اهمد 
(؟) « امس > ى ؟ايابر سة كلام1ؤ 


01 121ل الا 


30-8 

للهدلة حد حتيتهم إلى الوطن وأتمويض هم عن آلام الشربة . وقد حشرت 
النانات الدولية هنا ثلائة أو أريعة من الموظفين فى حمل لاتمتاج 
تأدبته الا الى شخص واحد . ولقد كانت ثتيجة هذه التجارب فى 
طرق المدك ان أثق لكاهل مصر بعد من الموظفيرن ذوى مرتبات 
ضخمة لاصمل لهم الاقبض امرئب» . وشبد زميله السكندرى يبهذا أيضاً 
إذقال (') د ان كيرا من عبى المجو من السائحين يحصدون تسلية 
كيرى في عد المستخدمين الاجانب الذين تبلغ مرتياتهم آلاف 
الجنيبات فى «قايل أجمال زهيدة يؤدونه! فحن ان مثات لاستخدمين 
الوطنيين لايستطيعون ان محصلوا على مرتباهم الرهيدة الى لم تدقع 
لهم منذ عامأو أكثر مم ان نهم قأموا مخدمات جليلة نافعة ». لم ان هذه 
ألشكاوى يرجم عبدها الى زمن ألمد من ذلك ١‏ لعد “ريم الوزارةالاورية 
فى تللم بأربعة أ أو خسة أشبر ولكن مراسل «التيس» كتب 
عند بده أحمال الاجنة يقول .2 ان التذمر من جيش الموظفيرن 
الاجانب القى جيء بهم لاصلاح مسر أصبح عاماً الأ . فير 
يتقاضون موتبات ضخمة بياغ تجبوعها ١٠٠رء‏ جنيه سنوي فى 
مقابل الاعال التافبة التى يقومون با . لعمرى إننا نتسدر الى الحاوية 
بسرعة بالرغم من السائقين الانجلرز والفرنسيين والايطاليين » (') | 


33/4 الثيمس» فى 78د يسمير سنة‎ 2 )١( 
(؟) «التبسى > فى ه ابريلسة لاما‎ 


01 عمل الا 


ل 

ومع ذلكفان الاجنة لما وفغت ازاء هذه المقائقوجما لوجه ترح 
شبقاما لامبلاح الاحوال. فباك معلادو لةفقيرة تتتدف ريما م ناكسالل 
مبلغ .. .ر .> حنيه جيء بهم للتريع فى مناصب لاتحتاج الى كثير من 
العمل ينما المستخدمون من أبنانها- وم الدين تتوقف ادارة البلاد 
المتيقية على مجروداتهم ‏ تصرف لهم هرتبات « طفيفة تحرض على 
الاختلاس وتشرى بأخذ الرشوة ومع ذلك قد وقف صرف ذلك المرتب 
الزهيد منذ بضعة أشبر » (') الا انها لهال جدبرة باثارة غضب 
النصفين وخليقة بالاصلاح المتيي !) ولكن الاجنة مرت بهذه المالة 
عبار مر اكرام واكتفث ,أن تقول فى تقريرها الثاتى « ان الدائئين 
لابنينى أن يطلب اليهم بدل #ضحيات جديدة الى أن يبذل المديئون 

كل التضحيات الممقولة التى فى وسعوم » (') 
قلنا عرض هذا المشتروع العجوب عل الله بو استولتعليه الدهشة 
طبع . فد توقم أن تطاليه الاجنة بأطياه ولذا عرض من ثلقاد نفسه 
فى خلال جلسانها أن إتنازل لاحكومة عن قسم منها يبلغ ٠٠٠‏ ر..؟ 
قدان () ولكنه م يكن يتوقع اتتراح مصادرة أطيان أعضاء أسرته 
وفوق هذا وذاك ل يكن مخطر ياله مطلقا أن تطالبه اللجنة بالتنازل 


ربط » 
لى أئر لداعة هدا الترأ 


01 11 اا 


5 
عن سلطته الشرعية لوزارة غير مسئولة يأمر الاجانب فيهأ وينهون . 
على إن من الثريب انه لم إمارض أعداءه معارضة جدية و كان ينتظر. 
ولا ندرى المسر فى ذلك اللهاون أكان ناشع عن تخوفه مرة أخرى من 
العزل واخلال الامير حلم مله أم عن سامته ومله من تلك 
ألتامب التخصة التى تيز الحصر. فانه بعد رده قليل قبل المشروع 
وأصدر في يومم؟ أغسطس أمراً مالي كلف فيه «نوبار باشاه بتشكيل 
الوزارة متمبدا بألا يعمل عملا الا باستشارتها )١(‏ . 
وهنا بدأنا نشيد سلسلة من المصاعب الألوقة الناشئة عن التنافس 
الانجليزى الفرنمى . قآن «السير ريفرز ولسن»كا قدءنا أسبح يسى 
ناظر امالية . فترتب على ذلك الغاء مكتب الراقبين العاين واحالة 
مبمتهما على «السير ريفرز» وحده . فمضت اجلترا على هذه الفرصة 
الذهبية بالنواجذ وقبضت عليه بكاتابديبا ومنحت «السير ريفرز» اجازة 
لعامون يقضيهما فى مصر , وما أسرع ماقامت قيامة فرئسا واعدبدت 
حاولة انجلترا الاستشثار بالادارة اللمرية مملا فمنتهى الوفاحة وطلبث 
أن يكون ها كرمى ف الوزارة مخونها صونً حامما فى الشؤون الصرية 
كالذى تتمتع به انجارا . قبادرت انهائرا وهي أشبه بطفل طب ط يسرق 
تفاحا- الى اعطاه التأ كيداتالذويةبامهالم نكن تنو سو ءأوعرطت 
(1) عير رقم ؟ سنة 14195 ص 88 ؟ . على أثر وصول ثلث الالياء إلى لندن أبرق 


«السي ستاقورد نووئكوت> وؤير المالية في الال الي السيد ويشرز ولسن منشالعليهدا اا جاح 


البلقر . ف التيسن ي ١‏ أقسطس منة م81١‏ > 


1 11 01 


العا د 
بواسطةدنوباو بأشا » تغلارة وزارة الاشنال الممومية علي «رجل فر لسى 
محترم مستقهم ولكنه شخص عبول لابتمتع عميزاتخاصة نؤهله لهذا 
النعصب . وكان فما مهى يشغل مركزا ثانوي) في وزارة للمارف وند 
مكن قبل اعتؤاله المدمة باسيوعين بمساعدة أحد النظار الفرئسيين 
من شغل منصب وضيع فى أظارة للاية "كتعويض له من منصبيه 
الحاضر » (') وكازهذا ضنتا على اإلة ٠‏ فطارله لب فر نس حتقأوع صنت 
بها طاصفة النضب الى حد الها هددت بمقاطعة الانفاق البرممع علد 5 
مقاطمة نامة وان تفسل يدهامنه اذا أأبت انهائرا أن 3طبهامالستحقه 
من الرعاية والاحتراموهيئا أبرقتالتيمس وأرعدت وهددتتهديداتها 
« الثيائرية» وقذفت ممما ونددت ببذة الدعاوى الفرنسية وأسنت 
متدما جد الاسف للخراب الذى نتعرض له قضية الاصلاح الصرى 
القّدسة من جراء هذه « المنافساث الدولية » الابدية (”) ولكن انجائرا 
أمنطرت ف النهاية الى الا ذعان وعلى ذلك عين «السيو دى بلثيير» ناظر) 
للاشغال العمومية مع توسييع اختصاصاته بحيث قشم ل السكك المديدية 
ومصلحةالإريد ماعدا فرعباق الاسكندربة . وكأنها هذا كله يكوكافياً 
فزادت ايطاليا والنما الطين بلة بان طلبت أولاه) نظارة الحقائية 
ونا نبنها نظارةالممارف. ولكن هذه المطالب عدلت بتعبين أحد الا يطاليين 


(1) راجع برقية مراسل التيمس الاريسى بوم *؟ ميتمير سنة ١818‏ 


(؟) التيمس ١١‏ ا كتوير سنة 141/8 


1 11 01 


موا د 

رئيس عاما لاحسابات وأحد الفساوبين مساعدا لناظرامالية )١(‏ هذا 
تمت لاوربا السيطرة على وادى النيل . 

أما مامية تاك السيطرة فليس من الصمب على القارىء تصورها. 
فاته مئذ أذيع أن الدبو وافق على تشسكيل وزارةأورية أبرقمراسل 
التيمس السكتدرى الى صحيفته يقول (؟) « ليس من الحتمل في الوقت 
الحاضر أن تنود اليلاد الى المي الاوتوقراطي والاهواء الاستيدادية 
وفوق هذافاله متى سددت الديون السائرة ... ودقمت فوائد الدبن 
الثابت باثنظام ... فان الرأى العام الاوربى لانهمه طريقة الحكم فى 
مصر سواء أكانت سيثة أم حسنة » . ولقد أصاب هذا الكانب كيد 
المفيقة في وميف المالة حذافيرها بالمبارة الوجيزة السالفة فان أوربا 
فى الواق ماكان يمدها شي همطلقاً من ادارة مصر مادام جلة الثفراطايس 
علأون جيويهم . ومن أجل هذا وحده عينت وزارةه نوبار- ولسن». 
ولا جدال فى ان مهسّها كانت شانة.,فان مالا يقل عن .نر امرك 
جنيها التزع انتزاءا من الصربين فى الفترة النى تخللت ومع انفاقية 
«غوشنجوير:الىتشكيل الوزارة الثوبارية كل ذلك لاداء الدينرهذا 
بالطيع عدا ماسدد من ديون الدائرة السنية . فلا غرو اذا أصبحت 
موارد البلاد فى أحط درك حتى إث محصيل البالغ اللازمة لدخم 


(؟) التيمس في 1١‏ معدي سنة 184184 


01 11 اا 


ع ابم 

الكوون حدث بوسائل خارقة للمادة وهو مااعثرف به مانب 
التيمس نفسه إذ قل ( )١‏ دان الواقم الذىلاسبيل الى الشك فيه هو أله 
بالرغم من وجوه الراقبين الاجانب ف الوقت الذى هلات فيه محف 
لندن وابتبجت بالتغيير ( كيل وزارة نوبار ولسن ) واعتبرته بشير 
املاس لمصر ‏ فان الفلاحين الذين جرفهم السيل الاخير من متازهم 
5 حرف مناز هم ودوامم والانهم ‏ يسانون الى الحكمة أدفعالتأخر 

من الضرائب » فقل لى بربك كيف يتأقى استمر تمرار استثلال المباد فى 
مثل تلك الظروف العصبية 71 ومع ذلك قررت الوزارة بقاء هذه 
المالة لصونمصالمجلة القراطيس ‏ وكان«السير ريارز» قبل ثرئمه 3 
منعمبه الجديد قد ذهب إلى باريس ناوضة بيت روتشيار لعقد قرض 
قيمئه -٠جرءءورم‏ جليه مضمول بريع الدواثر هداك وتم الانفاق على 
هدم القيام بأي مسمى لتنفيضن فوائد الدين بل يبن لكل جبد لادائها 
الى آخر المنة على الاقل حيث يستطيع حلة التراطيس أن عموهوا 
بقسط منها على اعطهور (") ولقد أجاده السير جورج كامبل» كل 
الاحادة عند ماصرح قا ندى مجلس المدوم بشجاعةوأبضاح أن 

8 الس فق ه‎ )١( 

2( راحم رمال مكانب 
الجاعات امل اللكدرة الى 
واسن عند القرض آلا 
تننيف ذلك التمبد حت 


ذلك *ان اللوره , 
“مت شك تيان وزار: 


1414 
ل د يوي ١"‏ مارس سنة ١81/4‏ اذ جاء وبا « ان 
الصرية والق تمد لا المسثر ريفوق 


1 11 01 


حشكيندة 

تلك المحاولة الى كان المراد بها فى الظاهر ادخال 6 السام في 
مصر لم تكن سوى لدبة مالية عظيمة لرفع الاسهم الصرية ولذكين 
اوائك الذبن لهم ذيها نصيب من أن ينثروها على الجهور. » (') وقد بر 
«السير ريفرز» بوعده تماما.فان كويون الدرين الموحد لا حل ميعأد دقمه 
فى نوقيد وتيين انه يشقصه أ_كثر من مليون ويلع من النيوات رأى 
«السير ريفرز» تكملة ذلك النقص من الترض الذى يذ كرالقارى, انه 
عد بأدىء ذى بدء لنسديد الدين الساثر. وبهذا تسر حلة ار اس 
الكوبون إمامه.وم يكت «السير ريفرز» بذلك بل أخذمن القرض 
مليون جنيه آخر لنسديد قسط الرهن على الدائرة كي أخذ قشلا ما 
تقدم نضع منات الا لان ادفع الجزيةو السديد لعض طلبات المكرمة 
وهكذا م عر الا زمن يسير ح ىكانت الايدى قد عيثت بالقرض فلم 
ترك لسدشهوات غلة الدين السائر سوى ,٠٠١‏ .٠س‏ ؟ جني هققط() 
ومع ذلك فان ييتر و كشيلد ألىدفع هذا للبلغ مالم شف الدائرة السنيق 
مر هوئة للاجائب من الضرائب (”). وبالطيع لم تفكر الوزارة فى أن 
تصرن شيعا من الرئبات اللؤخرة للموظفين البؤساء ادير كانوا 
يتضورون جوعا كا أن دائتني المكومة الصو صبين أهم ل أمرموظلو, 

851 الناقمات البركانية هتسارد الجلد 55 سئة 11978 ص‎ )١( 

)0( راجم المطاب الوارد تيمس من الاسكتدرية ل 


(؟) التيمس بوم ٠١‏ مارس سنة 8ه 
مس1 


01 1ع :1ل الام 


الل 

خارج القسوية . )١(‏ وفى الوقت نفسه استمر تحصيل الضرائب من 
الفلاحين على شدثه وقسوته وقد أشار مكائب التيمس الاسكندرى 
الى هذه الفسوة فى أوائل سئة 18٠‏ فقال (') « بو كد كثيرمن سكان 
الوجه البحرى أن الربع الثالث من ضرائب هذا العام يمرى تصيله 
الآن ينفس الوسائل الشديدة التى كانت متبمة منقبل» . ولعمري ان 
ذلك ايحمل على الاستغراب اذا قرن يما نسمعه من الأشاءاتءنءوت 
الفلاحين فى منمطنات الطرق وخراب مساحات واسمة من الاراضي 
وانفارها من جراء الاعباء المالية الفادحة وبيم الزراعين لدوابهم والنساء 
لابين ونهافت امرابين على دور الرهن وملئبابستدالهم وازدحام الام 
بقضايا تع للنكية والواقع أن حالة الفلاحين قد حرجت وضاقت بهم 
السبل وسدت ف وجوههم للنافذ حتى ان أسلسبمقيادً بدأ أثينه يسمع : 
وقد أشار الى ذلك الرامل نفسه فى شبر يناير اذقال (") «بوجد فى 
القاهرة الآن مثات من الممد والشابتكل مثل قرية منالقرى جاءو ا 
لتقديم العرائض بطلب فيض الضرائب . ولقد حاصروا أبواب 
الوزارات حتى انك ترام متريصين حولها ينتظرون دخول الوزراء 
وخروجهم ينما عراضم فد مات بلاط المصالم» . 


(1) فصر ركم © سلة 4194 1ص ٠‏ تخصوص المدعو كير أحد الدائيب الأصرصيين 
ومر الدى بعد أل صانق ذرعاً وصع يده على صدوق المزبة وآ أن يسلمه الا بمد ئيس 
حتوقه . ولكه أرقم بواسطة اناكم على تتليمه وآلا امثير مله هذا س © أعلن رسيا نه 
« علا بالاوامر المالية اي تحمى مسالح حلة القراطيس 6 

(17) الثيسس "١‏ هارس سئة 185903 

(4) التيمس 3# يقير سنة 1414 


01 121ل الا 


سس و1 سل 

ولقد أصبح ظاهر] للعبان ان هذه المالة لا يمكرى. استمرارها 
طويلا واله 3 من أن تؤدى الى فضيحة شائنة فى أقرب وقت .وما 
أسرع ما أوجد الوزراء أنفسهم الفرصة املالمة ‏ 

فلقد استقر رأيهم ذات يوم جمة على القيام « باصلاسم » جاريد 
للحصول على مايكفى لاداء "كوبون. ابريل . وأصدروا امرمم باقالة 
٠٠ه؟‏ صابط من ضراط الميش «لم يستلم أحد مهم مرتبه عن اليانية 
عشر شهرا السالفة "كا ان اللكثيرين منهم كانت لم مرتبات متأخرة 
عن ضمفي هذه للدة ». (') وكان قرارم هذا عثابة شرارة فى إخزن 
باوود . فقد يجوز المبث طويلا بمصالح الموظفين اللكيين دوذ أن 
يخشى حسايوم »كا ان من الستطاع استغلال فلاحين جهلاء لارالطة 
بإل لمهم ونمض ء ولكن من اللطر أن يبان رجال اعتادوا قيادة 
الصغوف فضلا عن الهم كانوا منظمين ولديهم ما يتكفيهم من سلاج 
ومبمات ولم فى الحياة الاجماعية مقام رفيع . ومما يدلك على أن سادة 
مصير الاور بيي نكانوا سادرين ف طنيالهم انهم ربوا بنسائم «الستر 
فيغان عرض الحائط(') وقرروا اقالة هذا المددالمائل من الضباط . وفى 
يوم لها فبرابر سنة 8ه يها كان دنوبار باشا والسير ويفرز ولسن »> 
ذاهبين الى مكتديهما أذ أحاط بهما لقيف من الضباط وسحبوهها على 
مرأى من الخاهير اللفيرة من مركبتيبما وساقوها الى نظارة المالية 

"ا مارس سنة ١4188‏ 


(09 اتيس 
(؟) واجم الرمالة التشورة فى اليس من امكندرية بتار ٠١‏ مأرس سنة 1/6 


01 1ع 1ل الا 


لباء4الت 

حيث اعتقارهها ريما يصدر رار الشباط مامة . وما وصل ليأ هذه 
د الخزاة » الى اسماع الدبو حتي نزل فى الال وأطاق سراح الممتقلين 
وامر الشباط بالتفرق . واذ رفض مؤلاء تلبيةأءر هلف صَياطالحرس 
باطلاق النار عليوم ولا رب فى إنحياة الخدبوكانت فىهذه اللحظة 
عرضة ططر عظم . وأخير الصرف الضباط لعدان وعدوا بالنظر 
في شكوام (') 

ولد لماج هذا الحادث وقتئذ هائج النفوس وكان بلاريب نذبر 
سوء يا ستتسخص 4 - قانه دل على الى الشعب المصرى ميهأ بلغ معقه 
شن كل شعب زراعى بميش ججماعاتمتباعدةقائه ل نيضمف امام الاستبداد 
الداخلي أو الكارجى ‏ فان هناك الميش للصرى أو بالاحري منياطه 
إيستطيعون مقاومة الممتدين الاوربيين وام لن يحجمو! عن ذلك اذا 
اتتلب عليهم اليس .ومن العدث ان يسمى هذا اللاوث وما ثلاه من 
الحوادث الماثلة له عجره شنب عسكري . فان ماشسس به الضباط كان 
يشعر به الشعب على بكرة أبيه ولكن لم يكن قادراً على أبداه رغبته 
أو العمل لطريقة منظمة . ثم دوج مراسل التيمس فى باريس _وهو كا 
عامتا من الصمق الملتصتيل بحملة الاسهم الفرذ تن رمن أخلفق اماه 
«نوبار باشاء دوالسير ريغرز ولسن» أشاعة-فواهاانالثنس العسكرى 
لذ كوركن فى الواقع من ندبير الدبو . وقد زعمالهيستندىروايته 


(1) عمر رتم « 2 96ذؤا وس 4؟ 
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هذه الى برقية جفرية وصلته من القاهرة(') . وقد أقر « السير ريفرز 
ولسن» نفسههذه الرواية فمإبمد وقص على «المستر بلنت» النفاصيلالتى 
نشرها الاخير فى كتابه (5) . ولي ثمة مانتند اليه هذه الرواية الا 
اقوال «السيرويفر ز» نفسه ويرقيةدالمسيو بلويئز »العريبة(”) علي أنه وجد 
مايناقض ذلك فى التقرير الرسمى الذى رفعه المستر فيفيان ءن الحادث 
كنا ان مر اسلى التيمس المعردفيث» باطلاعمعلى ماجرياتالامورقد 
دفموا هذه النّهمة فى رسائلهم دفن تامأ () . بل إن كل شهادات 


(1) التيمس فى 5١‏ فراير سنة ؤلاه١‏ 

(؟) « التاريغ الرى للاحتلال البريطائى لمر » الطيمة 
وص 11١‏ 

(؟) تأبيدا ارواية «السيريفر زاقتيس «الستر بل » « يكطهالابف اذك ص *48 
شيادئي عراف باعا والشبخ عمد عيده . ولسكن عرزل سكا يقول هى فسه كأ متنييا ى 
الارياف عند حدوث اله وكل ما 45 الشيخ علد عيده هو أه بويد أقوالعرابى . والار+. 
أن كلا منهما أما كان يردد الاشاعة تيا أحدث أ بد والتى بادرا بتصد يترا يسبب 
على الخدير . على ان الاورد كروم الدى لا يمكن انها بالا 
اعرف من احيته بأن كل ما يقال عن اشزاك الحديو ا 
الحدس والتخمين وكل مايستطيع ان يهم به المديو هو أشتراك الادتى فيا « فصن ) 
الجلد الآول من عن 78 إلي م 41 6اء 

(4) كتب لورد فيفيان بتو يزعم أعداء المديو ان له طلما في الؤام ة وهدا ليلل 
تاهل مع المسثوليث عن النتنه . قأل صم دلك ققد أقدر قلا على أمر 
كله ضياع عرثه ولسكن مسللكه فى يرم الثتثة الاولى ينف هذه التهمة في 
عن نري عدد كبي من الضباط بلا وسيلة ألكسب الميش ه. مم أن لم لبر 
سخطي كل اتبير. ف+صر رقم 8 «ؤلافا» سن 3-5 6 وق كنب مرك ١‏ ادس 
فى القاهرة ماباتي : 

«ان مطاب الميش قد اهلت اهالا ام بالرهم من التصريح الرسمى الصافر ى مايق 
إلاضى بوحوب دلع كافة المرئيات التاخرة . وقد كات نتيسجة هنا الاال إن ا عنامي 

له خطرا 6 اندد الستر 3 ارأى 


من عن 48 الى صن 419 


تريح حش ل لدقم مرة 
ادامرا السش ‏ نرعاء ا 


اذا 
حدوث يوم النتنة ١4‏ فبرارر ( التيمس في 0 3 
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3 

المعاصرين لتدل بالمكس على ان الحدبو فوجىء « بالفتنة »كا فوجي* 
هادنوبارباعا»ه والسير ريف رزواسنكواث «اسماعيل باها» كازجادا عندما 
اصدرأمره للحرس باطلاق الرصاص على التمردين . واغلب اللن أن 


توبار باشا 


الضياط الدبن لمم ضلع مباشر فى الحادث ل يفكروا فيه من قبل بل 
اندقمو الى ارئكابه بلائرو أو سبق اصرار ما بص روا بالرجلين المقوتين 
قعربان فى مركبتيهما. 


وقد كانت نتيجة « الفتنة » سعوط الوزارة التوبارية فى الال . 
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5 
فان الخديو لما كانت كراهته دلنوبار» توق لطبيعة الال كراهته _ 
للاجانب صرح في اليوم التالى لافتنة بأنه لايكون من الآن فمناعذا 
'مستولا عن الامن العام والنظام ألا اذا أبعد نوبار من مركزه . فيمد 
متاقشة قصيرة سل «للشتر فيفيان» بطلب اعلديو ولكنه 1 كد له 
دان استقاله نوبار باشا... لاأهمية لما مطلئً الا من حيث تير 


دياض باشا 

الاشخاص ققط ولكنها لاي>كن أن تمنى أى تتبير فالنظام » )١(‏ 
وق الواقع اند طرأ ممض التنبير على النظام . ققد كان لمرو عند 
تشكيل الوزارة ه السثولة » ألا يتدخل اللديو فى الادارة وألا عضر 
جلسات عباس الوزراء . مع أنه طلب اليه فى نفس الوقت أن ديشترك» 


(1) مسر رقي «سنة 4376لاس 54 
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مع الوؤراءتم أشار إلى ذلك «المسترفيفيان»!ذ قال () دان الثىء الذى 
ريد حكوية جلالها هوأن الدبو - بدلا من تظاهره عدم 
الا كتراث والتأفف من النظام المديد يتمين عليه أن بطع معرقتة 
وقوذه وتجاربه نحت تصرف وزراله وأن إيشترك معبم بولاء ومودة 
فى دائرة حقوقه الشرعية » أى أن اعلديو - الذى كانت له كامة 


النرال فوردون باشا 
مسموعة بين مامة الشمب لم يطلب اليه الابتعاد عن ادارة البلاد 
فحسب بل أن السمح باستمال اسمه كسستار لاخفاء دساار ن النظار 
الاجانب وبذلك ساعد حملة القراطيس على القيا م بأمالهم المجئمية وم 
5 مأمن من العذل واللرم ينما تقع على كاهله تبعة زتاليج تلك الاعمال 1 
وقد أ الخديو امواققة على ذلك قاثلاز ")اله اذالم لي فم البادىء 
الاولية للحكو مة الدستورة فانالسثولية عن ادارةشئون الدولةتقعل 
(1) مصررقم #اسة608اسم 


(1) ممر رقم «اسنة الاؤس + 
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سس 116 منت 

النظار - لاعلى رئيس الكومة » وعلى هف لوم خملة المياد وأطاق 
لنظاره الحرية التامة فحملهم بذلك المسثولية القملية أمام الرأى العام 
الصرى . ولسكن اعتداء فبرابرتبه النظار الى صعوبة حم البلاد 
يدون الطديوما أعتر ف بذلكمر اسل التيمس السكندري علي أ وقوع 
الحادث إذْ قال(" )2 ) د لقد كان من المطاً الكبير أن تحاول حكم البلاه 
ببدون الدبو . فان النظار اعثيروه عرد موقعلقرا ارامم .فدلا من أن 


أعد عراب باقا 
روا تعاونا في العمل رأو! مقاومة سابية وعلى هذا نحواث الامور من 
سيء الى أسوأ فى كل فرع من فروع الادارة » قترئب علي ذلك أن 
أظبر كل من «الستر فيفان» والسير ريفرز دولسن» نمف سنوط نظارة 
دنوبار باشا» استعداذا لتنخويل الخديو نصيباً حقيقيا فىادارة بلاده على 


(؟)التيس بوم ٠١‏ مارس سنة 1449 
ةد 
0 
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1 اخ اس 

شريطة أن نطل قرارات المضوين الاجنبيين فى النظارة هي المليا ؟ 
كانت من فبل.ولكن الحديو رنض ذلك الشعرط بنانا. وفى النهاية وفق 
ين الرأبينبأذعين ولى العمدثمدتوفيق باما _ وكا شاباعايدلايتتمي الى 


المنفور له نوفيق أشأ 
هؤلاء ولا الى هؤلاء ريا لهاس النظار وظل المدبو سيد عن 
الجاس نم استأتفت الوؤارة الاوربية أمالها إلمد ذلك التعديل 


0 


01 ملالا 


نت 14397 سل 


النغيل: النسائم 


سقوط الوزارة الاوربية 
ينما كانت النتائج امأدية الى ترتبت علي فتنة م١‏ فبرابر يا 
وسنناها فى الفصل السابق كانت تاتجها الادبية أعظم تأن وأبسد 
خطرا. فالملاحظة الت أبداما مراسل التيمس وهى أن أوريا لايمنيها 
07 املاح الممكر أو قساده في مصر اذا سددث الكوبونات فى 


المغفور أه اللشيخ شمد عبده 
مواعيدها اما ككون صحيحة لو رضي المص ريون يما قسم لم وقتموا به 
مستسامين . على أمهم مأ كادوا يقاورون أمهم لايصبرون على الارهاق 


1 11 01 


عد لصم 
الاجنبى الا الى حد محدود حت ظبر فساد هذه الملاحظة ورأت ملاح 
المكم أو فساده مص يمنا فلا إذ عليه يتوقف سلا يا وط ا تيتها. 
ولقد أغلبرتالفتنةلاوربا اذمن اعلطرمكان أن تعبث عصاط المصريين 
ومو اطقوم كا الضح لا أن استمرار شاع حلة الاسوم لابد أت 
يؤدى الى أوخم السوافب مهاتراخى أمد ذلك كذلك فتحت هذه 
اللفتعة اعين الانجليز وع الذبن لم يكن الملييم ثىء مما يرى فى وادى 
النيل فى ظل الادارة المالية الدولية الفاسدة وأئارت احتجاج) شديد1 
من لم تضطرم الروابط الازية الى الرضا عن أتمال المكوءة . فلقد 
قام الاحرار وقغذاك على بكرة أبيهم يحتجون على استمراو استفلال 
النلاحين الصريين بلا رجة املحة حملة الاسيم . ولا يابغي الهام 
هؤلاء الاحرار بالنفاق والتذيذب السيامى لاممم غيروا موتفهم هذا 
لعد مرور ثلاثة أعوام . وليس ديب فى أن وجود الاحرار فى صغوف 
المعارضنة هو الذى زاد احتجاجهم شدة . ويلبنى أن نذاكر أن لوم 
من مسئولية الحكم هو النيجعلوم ينظرون ن الى الاموريعين بميدة 3 
الهشوى وير ناجول ف خواط موصراحةخالة م نالقبوه او لب 
ألظن ان الحافظين لوكانوا فى صفوفالمارضين لحاءت الاتجاجات من 
جانبهم كا جاءت هن جانب الاحرارلان اللقائق كانت ظاهرة 
وماءوسة عحرث لسع الانسان ان يتساهابا او ينمض عينيسه عنها . 
وليس من شك فى ان المزب الذىكات فى يده مقاليد الحم وقتثذ 
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قد رأي المتائق واضسة جلية ولكن الاغلاط الاولى فى ارتكبّها 
يأسمه وزارةدزرأئيلى حالت بينه وبين قيامه بماتعشى بهالامانةالسياسية 
والصلهة السياسية علي,السواء . 
ولقد مح الناس من كل جائب وراحوا يطلبون تقيض فائدة 
ألديون فى الال وان تماد الى اللمدبو' سالته الاولى بأعتيار ان عذاهو 
العلاجج الوحيد لتخفيف سغط المصريين الشديد (')ثم اخذت اهار 
السحف تفيض بوصف سوء ألخالة التى يعانيها السلاحون ومع ان 
التقارير الرسمية كدت أنممفل دالاشاعات»مبالغ فيهافان الاشخاص 
الذينكانوا وقتذاك فىمصروصفوا المجاعةوصفايفتت الاكباد واعلنوا 
أنالفلاحينقد أصبحوا أشبه ثى»بالاشباح (') فا قاله دالسير جوليان 
جواد سمده الذى أصبسفيا بعد أحد د عأة الاحتلال(؟)؛ من خطبة 
مؤثرةه أن الفروض التىيحاول ذلك السيد ( السير ريفرز ولسن ) ان 
يؤّدى علهافائدةتقدر د بافىالالة لتؤخذ وفققيسها الاسعيةنتسن والحالة 
هذه نساعد على بدَاء فائدة فاحشة فيثبنى لامجلترا ان تستممل نفوذها 
لتخفيضها بعد مارأنه منفقر الفلاحين وبؤسهم» . اما مكائب التيس 
الاسكتدرى فانه اشار من ناحيته الى الجانب السبأسي في الخطة التي 
)١‏ ابطر مثلا عقالة اليمى الافشاحه نى عدد 5 مأرس سة 14198 
الام خطبة الكولويل السكسدر ى مجلس العموم ( ال اقشات اليرئاية لتسارد الجلد 


544 2« الاوا » سن كم 
(#) المناقعات البرمائية فسارم الهلد 4 »7 ص 441 
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إشبجها « امير ريفرز ولسن » وزملاؤه فقال : «ان ماس النظار يدير 
الامور بدون رئيس الدولة الحروم من حي بلاده. وقد ا خذت الادارة 
#نتقل رويدا وويها الى ايدى الاجانب واتفلت الناصب البالية فى 
أوجه الصريين . وبالرغممن هذا كله فان مر لانزال للمصربين اما 
سيدم الذبن مخدمونه وعخشون بأسه فبو اعطدبو » . (0) 
على ان العمل المرىء الذى قام به الطباط لم يفتمح عي ناوربا سب 
بل فتح مبنمصر أيم) فلتد كان منابة شمرارة كبربائية في جو مقعم 
بالسخط والتذمر. فلا تسل جما أدى الي انفجار ذلك التذمر مرل 
مظاهرات الى إجتهامات «قدها المشايخ والاعيان والملماء اتقروا فيها 
التعجيل بوقف النظام الحاضْر والفوا مهم وفودا قابلت الخمدبوووعدتنه 
بالمونة فى تضاله مم الاوربيين وطبت ان يكون للامةنصيب فحكم 
البلاد . (')ولقد روى التاريخالرسحي فيابعد ان هامماعيل» باشا هو الذى 
دبر هذه المركةليوم الناس ا نالانقلاب الحكومى الذىكان يستمد له 
لم يكن الا ملا دفمته اليه قو الشعور القومى العام ومغطه () .وئما 
بدعو الى المجب حت أن المعاصرين الرسمبين وضير الرسمين م 
يلمحوا الىثىء من هذه الثبمة فى خلال الاشبر الثلاثة الاولى 
من سلة ولم1 وهى الاشبر التى كانت الحركة الستجمع فيا قواها 
(؟) المس * مارس سنة 1895 
(1) مسر رقم ه وؤلاخ كس 7١‏ وص 6 . وكذلك التبيش رسالة من الاسكندرية 


ماري 9" عارس سنة قل/ا4 1 
(؟) الأورد كروعي «ءصر الحدينة» البلد الاول دن ص 6خ الي س 56م 
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1ت 
تدريجا . ولملأول من أثار هذه النهمة هو الرجل الذى خلف «المستر 
فيفان» فى الفاهرة ىنس الوقت الذى رأى فيهداسماعي ل باشاء ان الفرصة 
سائحة لان بعىه صْد أعدائههذه القوات الوطنية التى التفت حوله 
من تلقاء تفسها . وأحسب ان انهام «امماعيل بأشاه بأنه مدبر الركة 
الوطنية . لبس بأصدق من اتبامه أنه هو الى در قتنة م1 فبراير. 
فق كلتا المالتين ل نزد «اسأهيل باشأءعلى ان استفاد م نأمور وأقعة. قنعل 
مإيفمله كل من يكون فى موقفه . 

ولوأن الاوربيين الذين كانوا بديرون دفة الشؤون اللصرية أرتوا 
ذرة من حسن السياسة ‏ ولا نقول من الانسائية طولوا تيار الركة 
الوطنية الى علريق مأمونة ولكفوا أتقسهم كل ما كانت تتذر به من 
خطر . على ان هذالم يكن يكلهوم أ كثر من أن بردوا قائدة الدبن الى 
الحد المعقول وان يستعينوا بنواب الامة فى يحديد نظام البلاد مالي] 
واقتصاديا . ولو أنهم فملوا ذلك لاقاموا مصالح الداثنين على دعائم 
وطيدة دائمة وبكالوا دون عودة استبداد الحديو الذى كانوا يسدوئه 
أساس البلاء . ولكن لم يكن فى نية سادة مصر الاورييين أن يقدموا 
على أحد هذين الامرين . فأما عد البرئان فأمر لاسهيل الى النظر فيه 
لان مصر الاستورية كانت تقضي تقضاء مبرمساً على ما كانت انجلترا 
وفر نسا تبينانه سير من النبات السياسية لمصر . وأما تفرش فرائد 
الكوبونات فقد دار البحث فيه ووافق «الستر فيفيان» نصغة خاصية 


01 :ماتلا 
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على اجراء ذلك الاسلاح الاساسى .)١(‏ أما لجنة التحقيق الدولية التي 
واصات اجياعاتها بعد صدور قرارها الاول مداص ا أن لامناص 
من هذا النخفيض ا عاجلا واما اآجلابل شيع فملا أن « السير رفرؤ 
ولسن» نفسه قد أعد مشروعاً لتشفيض الفائدة على الدين الى ه وأصف 

فى اماثة لناية سئة «حه أو الى ه فى لثاثة الى سنة حهم؛ (") . على 
أن كل هذء الباحثات والمشروعات لم خض الاعن مشروع وا 
الدى برمي الى تقص ننقات المكومة قمأجديدا وفرض أنواع 
أخرى من الشرائب . وكانت أول مواد هذا الشيروع جمل الرنب 
الستوى للخديو وأسراته ٠.‏ -ر.." جثيه فقط . ولو قصكرنا أنهم 
جردوا مما كان م من أملاك شامعة فل بق م دابة واحدة ولا 
راث واحد ارأيئا أت هذا المرتب ئيس من السخاء والكرم في 
ثيء (”) وهذا العمل مع شذوذه يمكن المرور به بدون تعليق٠‏ ولكن 
مالا يطيق أحد السكوت عنه هو تقريرم فرض ضرية ملل 
الآ رأضى المعروفةبالاراضىالعشرية. فانهذه الاراضىكانت فى بدء الامر 
أرامى بورا وزعبا الولاة السابقون على اتباعهم الذبن كانوا أشبه 
بالامراء الاتطاعبين بشرط أن يصلحوها فى مقا بلى اعفائها م نالشرائب 


١814 التيمس رسال من الاسكتدرية بى يوم 51 مارس سسئة‎ )١( 

(؟) يرتية روثر في فى عدد 1٠١‏ مارس سلة ١4105‏ 

(؟) ولمد زادث لمة التحقوق بريائها المعهود عند أفتزاح ذا 
أل يطالب سموم يسركب نحم والودت الدى ,قوم كيه الداانون ب 


( انظ تترير الس )1١‏ 
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وك 
أعفاء تام) دآئما . وليس هذا اللقام مقام البحت قهااذا كان هذا 
الترئيب حكيا أو فير كم فانه معا يكن من أمر هذه المبة نان 
الرجوع فيها مستحيل بمقتضى أمر خديو مال ولاسها اذا كان اصدار 
هذا الامر بناء على طلب الاجاني املوه لمصلسة المرأ بين الاجان 
وبأسم د حرمة» الالتزامات التى فعمتها الدولة على تنسها . ولممرى قد 
كان من الئحة ان يطلب الى لمديو ان تحلث بوعده لرعيتسه ليفى به 
للاجني -- وناهيك به من اجني ! ولقد امترفى وفتذاك ا: هذا 
الاقتراح معتاه « مصسادرة حقوق اللكية »(') من اناس طائا رفموا 
عقيدتهم بوجوب احترامها عند ما اتقق ازكانوا+أسحا بتاك المقوق 
ولم يتنير ذلك الاعتقاد ألا فيا نمد . 

و تبطبهذ ا «الاصبلاح» أو' ثقارنباطاقتر احالناءالنميدات الناشئة 
عنةانونللنابلةظقديذ كر التارى أ نهذ االقانون.«ني اصحاب الاعليان 
عفام داعا من دفع قصف الضر يبةعلى أطبانهم شرط أن بؤدوا ستة اشماف 
تلك الضرية فى لجل ممين. وقد اقترح القوم الآ نالناء ذلك التخفيض 
وكانك حجنهمفى ذلك اميل السبمةعشر مليونجنيه اذى د كر فىاليزائية 
أناصحاب الاطيان دفمو «عقتضى هذا القانون لميدخل! كثر من لصفه 
المخزانة المكومة هذا فضلاعن أن المديوم يكن يتوى الوناء يتعهده 
هذا .وانمن المستحيل الا نان يتثبت المرءمن صبحة هذ البيا نات الصادرة 

)0 أستممل مراسل التيسن فى القاهرة هذا الاصطلاح بوم 9 ينابر سنة ١81/0‏ 


0 -) 
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23010 
من جانب لنة التحقيق الدولية . على انمايدعو الى السجب حقأ هو ان 
اللورده ادهو تدقيترز موريس» و كيل وزارةاعلارجيةوقتئذوقف ف مجلس 
الممرم دمد الناء قانون العابلةيمدة سنوات ليرد على وال وجه اليه عن 
البواعت التى اد ت بالسير دريفر زولسن» الى استنتاج ا نالشطر الا كبر 
م ميل ال مليون جنيه لم يدخل اللزائة ء فقال بيساطة د 9 
مايدعر الى الظن بان مبلما قريبا .ن هذا قد دخل الخزانة فملا» ( 
وف تنس هذا الوق تكان مراسل التيمس الاسكندرى 0 
د بالاموال الطائة الت دقمبا لللاك » وطلب تعويضهم بسسغاء  )9(‏ 
واخيرا كان هئالك مشروع وضمه حدق السيو بلنسبير وهو 
مضي بسن نظام للاعفاء من السخرة فى نطير يد دقم مبلغ ممين . والغاية 
النى قسد الها من هذا الشروع - الذي نهذ عبد ادارةلورد كرومرت 
هى ان تفرش السخرة على الطبقات المبسورة سواء "كانت هناك 
حاجة حقيقية الى عمال امنافيين ام لم تكن ثم يطلق المسخرون فى نين 
يدل يدقمونه . ولمرى أن هذا لنوع مهذب مت انواع الاب 
والاختصاب وهو خير مثال للوسائل التى سلكنها الوزارة في الوصول 
(1) الاقغات البرثائية فتارد الجلد 905؟ « هم » س +04 
(؟) التيسى 2١‏ ينابر سلة 3480 . ينول المتر بلنت فى كناب 
ل 0 
الانجليرى أموا ما الهم على أ.دى سابقيه . أما ألاورد كرومر ‏ كا يؤخذ من كتابالااف 


ال كر ص 118 وما 8 قله ببدى هدم | كترات بقرار التاء الترامات قانوق المغابلة ٠‏ 
وما ادوتنا اتي ان ترف غل كن قب مث هذا للوئف لو عمل في تجار مأيعيه هذا العلة 
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الى اغراضنها (') . 
ولقدكان متوقما ان تؤدى انبارهذهالاسلاحات المزمعة الىاثارة 
الطبقات الموسروثمرفها لاولءرة أزمصالبامرتبطة بمصالح الطبفات 
الدنيا أرتياطا وثيقا وقد ادرك «أسماعيل باشأه إنهذا هو وقث العمل 
ان كان لابد منعمل . واليك مافمله ,كان دتمد على عفد الشأعلسامن 
الشليع والاعيان يجتمعمن ذال جراد الدبو برأيع قأمورالشرالب 
الجديدة وما أشبه ذلك . فأماد اسماعيل بام هذا ا 
واجتمم فى خلال حكيه ثلاث مرات ‏ ومع أن النواب م فى الاسم 
منتخبون بوأسطة الاهالى الا أن المكومة هي التى أيهم فى الواقع . 
فليس ديهم النوة أو الشجاعة الادبية لثيام عيمة اليابة . فخطر لخديو 
بإلانفاق مم الملماء والاعيان أن يحول ذلك لولس الى برلاق بأن يموصع 
ساطته وبزيد عدد أعضائه وبدخل فى البلاد مابشرب ى الواقم من 
مبداً حق الاتترام العام ٠‏ واد كاث الهس لايزال منذ العمرين 
السالفين عتما ذ في دور العقاده الثالك كان من السبل عليه جد تدفيذ 
نيك القكرة وذلك بإمصدار منشدور مناسب واصدأر الامر' بأجراء ملية 
الانتضاب . وبالطبع كان القصود بالبرئان أن يكون تاعدة للامسال 
الاخرى التى تتلوه وهى تنضمن استبدال الوزارة الاوربيسة بوزارة 
وطنية مسئولة وأسدار قانون مالى ججديد يحل محل الامر العالى لماص 


١‏ الظر الاصلي السايم عهر من هذا الصكتاب 
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ل ةهة اد 
باتفافية وغوشن جويير».و: قد كانم مااشتمل عليهذلك القائون تخفيضش 
فوائد لدين الموحد من فى المائة إلى ٠‏ فى المائة ودفم هه فى للالة من 
الدين السائر نقد وتسديد الباقى في خلالعامين ونضف عام وتخصيص 
مغ 6 ملايين جنيه نويا لشنؤون البلاد الادارية (1) 

ولقد أثار ذلك للشروع أولا وآآخرا سشرية الاشخاص اين 
الأثرت مصالحهم به. فالهم زتموا أن هذه التوبة الدستورية الى اثتابت 
الدبو فجأة لمكن سوى مناورة خيينة للنخلص من الوزارة الاوربية 
ثم المودة ‏ بعد مرور الوقت الناسب- الى لمكم الاستبدادى . أما 
القانون للالى فته مموروه بأنه خدعة براد بها تحدبر أعساب الدائنين 
موت لكته مستحيل التمقيق(") : 8 

واننا وابم المق لآخر من بيظن الخمير بأولئك اللوك الذين 
د منحون » شعوهم الدستور أو ان نعزوا اليم نات حسنة . فانهم 
على الدوام أرفع من أن نظن بهم أمثال هذه القلنون ولا يذ كرالتاريخ 
لاحد مهم متذ أيام لللك يوحنا الى وقتتا هذا من « تقدم » 
الى شعبه بالدستور الا نحت العوامل البرية والااذا كان فى نيشه 
استرداده وتعطيله عند سنوح الغرصة الملاثمة . وهذا ماأشاوت اليه 
« التيمس » بعد مطى مدة أشبر إذ قالت () د من أمير أورف 

ا١ماك داعم الحطاب المرسل التيمس يوم 15 ازيل سنة‎ ١ 


* واجم أقوال « الورد كروسس »© صن ٠١6‏ وما بمدها 
ه الئمس » بوم 1 سبتمير اسلة ة/إم1 
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واد ليتمتع لمكم العطلق قد قنع بالمدول عنهذا لمكم ورطى بهذأ 
منص البسيطمنصب ملك البلاط ولقد وعدالكثير ون مني باحدات 
آغيير ولكن لم يوجد ينهم واحد تند 0 بأمانة وأغلاص > فالنىء 
الذى محدث عادة فىمثل هذه الاحوال هوأن الملوك بعد أن «يوجدوا» 
الببلان لتخليصيم من الورطات الوئتية اتى أوقموا أتفسهم قيبات 
يحدون أتقسيم وجبا ترجه أمام حالة لاثلبث أن أصبيح ل لعسد يم 
من الترود والنضال الشديد ‏ مسيطرة لكل ثىء . ولا ريب في أن 
الامر كان كذلك فى الل التى تحن نصددها . وقد كتب مراسل 
التيمس السكندرى على أثر العقاد البرمان الجديد يقول () د ارت 
اولان هو فى الاسم هيثة نياية ولكن نظام الترشبيح الرسى الفرني 
أصبح متبما الى حد أن المرشحين الرسميين لا بنجحون قنط بل أثي 
+أسمع مطلقا بنهم عررضوا أو قدمت ندم طمر . وعلى كل فلا 
مناص للحكومات الثياية من اجتياز هذا الدور الايتدائي . وأغاب 
الظن أن برلمانا لم يكن فى كل أدوارء الماضية مختفظ كل هذا الاحتفاظ 
باستقلاله الماضر . وللبر لمان الصرى مزاياه فى بحث المشروعات الت 

ترمى الى اصلاح النظام الزراعى والاعمال السمومية » (5) 
وم عض على ذلك الا قبل حتى كان مراسل الصحيفة نفسها فى 
ل نه 


إذ قال « لقد صاروا م أي الواب م استقلالا وأصبحوا عاملا نامأ في مياسة 
مصر الداطلية © 


1 11 01 


مل رو - 
القاهرة في مراكز يسمح له عشية الاتقلاب الحكو. - ان يغرر 
ان البسمان ند أقام الدليل على نغمه للبلاد فى عدة مسائل . فقد قال (؟) 
« ينبئى الابنظر لى البرمان بمين الازدراء . فلفد أظبرالنواب دلائل 
المياة المديدة ما أظهروا جنوحا الى استقلال الرأى ولبسهذالإلامر 
المدم الاعمية» . ومنذ أيام ذهب درياض يأشاء ناظرالاليتشخسيلامماء 
دور الجاس رسيا ٠وهناك‏ خطب خطية ضافية سداها الادبوطنها 
الوار أثنى ذه على النواب ممأ قدموء من المدمات واعترف لهم بهم 
قأموا بوأجبائهم خير قيام وأعلهم بأئهاء الدورة البرمانية . وللكنه عجن 
عن أن مثل دور د أوايف ركرومويل » ققد أنى الجلس الانصراف 
واهدى أحد الاعيان خطييا فرفض تحيات الوداع هذه وأطن بالنيابة 
عن زملاثه الهم بالمكس ل يفعلوا شي يستحق اللاكر وانهم لابزال 
أماميم الثىء المكثير مايحب مله فى سببيل الاشرافغلىالوزارةواتهم 
بناء على ذلك يأبون الانصرافى . وقد عضده زملاه التواب بئفس 
الاجاع الذي عضبد به الاعيان زميليم د ميرابر » في ملعب التاس فى 
« فرساى » في أحد للواقف التاريخية المشبورة . وعلى ذلك ظل البرلان 
للصرى مواليا المقاده وطلب ان يكون النطارطى بكرة ابيهملافرق ين 
الاجنى والوطنى خاضعين لارادته ومسئولين أمانه هن ادارة دنة 
الامال أى اث النواب بالاختصار أرادرا نحويل هذه المسكوية 


1411 ابريل سة‎ ١١ «التيس »> فى‎ ١ 
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« اللسكولة » اسما الى حكومة مسثولة حقينة ». 

فن هذا يتبين ان البرلمان العرى الذى أوجده اللديو 
«اسماعيل بأشاء لمكن الالموبة التيطاما جدثونا عنما . ولقد كتيت 
د التدمس » فى سياق افتتاحية عقدتها على أثر الاتقلاب المسكوس 
ما نسه : )١(‏ دمن الجائز أن تقول ان عدا عظيا منالنواب م صنائم 
الحديو . ولكن مبما كانت الطريقة التى تنتخب ها أية هيثة نيبيةفلا 
ويب انها نصير مستقلةبمض الاستقلال متى أصبح أعضاؤهايسماون 
مما . ويظهر ان البرئان المصرى لم يشذ عنئفك القاهدة » . وفى الواقم 
فان القول - كا يزعم اللؤرخون الرسعيون فى ذلك المبد ‏ يان الاعيان 
والملماء وتقيةالطبقات الصريةالمليا كانوا لامتصماءفىأيدى د اسماعيل 
باثا »يأمرم فيطيمون ويقول فبسممون منغير أن يكو نوا مستتلينى 
أخلاتهم أو رايم ليس الا انها كااععض] كرمة التارريخ وق صريعتا 
للحقائق . ومع انهم كائو اعلى استعداد لاتباعه وشد أزره ىكل مايقدم 
عليه من الاهمال للقضاء على اليطرة الاجنبية فامهم كانو! فى الوقت 
نفسه ييغضونه جد البخص وإمتبرونه السبب الرئيسى فىخراب ديارهم 
حت انهم بمد الانقلاب الحسكومي فكروا فى خامه (') . اما الى أى 
حد كان الدبو مبنوصناً فملا فيدل عليه انه لم يتفم سوت واحدالدفاع 

1414 اثتتاحية التسس في 3 ابريل سنة‎ )١( 


(؟) اعترى « عرادى بأثا » للمستر بلنت بأل اليته كانت سقودة على حلم الدبو أو 
تله فى قبراين سلة 18418 م راجم التارخ أأسرى سن 488 
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عنه عند عؤلهومتادرثه للبلادبل كيرا من الاهالى فرحوا ان 
الفرج لذلك.ومنهذا ينا نكل خطر من احممالسمى «أسماعيل ب ناشا» 
لتحويل البرلمان الجديد الى أداة لقضاسارهالشخصية كانمكن ئلافيه 
إسهولة بأن تقف أوربا الى جانب نواب البلاد وتستعمل لفوذها لشد 
أزر الحسكوءة الدستووية الرمانية المقيقية . ولكن شبطا من ذلك إمخطر 
يبال اوربا لانه لم يك ثبيء فى الواقع أبمد عن يلها من سمادة الشعب 
الصرى ورفاهيته . 

ولا فنا نستطيم الكوش فى مششروع اتلديو الالى تقس هذا 
ألتأ كيد والثثبت فان التعبدات التى قطمباعل نفسه - بالرغمن اقتراح 
فيش الفوائد _كانت لاتزال فادحة ٠‏ ومع أن بدث «روتشيلدككان 
لايزال نمث بده نيف ومليونان من الجنهات تتسديد شطر من الدبن 
السائر ظقد كان من الستبعد أن يستطيم الحديو تسديد ده فى المالة منه 
على اننا عرف فى نفس الوقت أدث حملة القراطيس والدول الاوربية 
قرروا- مد مرور مام ةفيض النوائد بمقدار وفى للاله ومع ذك 
تبين لحم ان فى الامكان الحصول علي للفوائد > كا اننا ذعرف أبن ذا 
مختص بالدين السائر ارتب ميلئا لأيقل عن ٠٠ر٠"‏ جنيه قد دقعه 
أصحاب الاطيان الاغنياء لخديو نقد (') وان نمض أولئك الاغنياء 
أظوروا استمداداً ارهن عقارهم وأطبامهم كغمانة لعقد َ ضجديدز؟) 


*) < اليس »> 1١5‏ ابريل سة 1١419‏ 
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وله مشاحة فى انه كان من المستطاع تنفيفيرنامج الدبو بمذافير يقليل 
من ابد على شرط أن .يكول الاشراف على هذه الاعمال لا الخديو 
بل للإسكان . وعندنا ماحملنا على اعتقاد أن الطبّات الموسرة لو انها 
قامت يتقديم هذه التضحيات لنحر بر البلادمن كابوسالسيطرة الاجنبية 
ل كانت تسمي لخديو مطاف بالعودة الى نظامه العتيق بل لامسكته فى 
قبضة يديها فلا يغلت منها ولو جرت اهمامها الى ثنفيذ اللعبدات الى 
قطيها البلاد . ولكن ذلك كان نفس الثىء الذتى رفضته أوريا سلا 
فانها أعلتت أن فكرة البكان مستسيلة وان الشروع ا الى خيالى خض 

وعلى ذلك رفض الاقتراحان بمنتهى الاستشفاف والازدراء - 
وهنا يقضي العدل بأن نتره بالاجلال والاكبار يلم شخص 
يكن ميالا الى التفربط فى حقوق الممولين الاوبيين ولكنه كان فى 
ألوقت نفسه لميد النظلر مستقها صريما الى حد جمله يدرك بثافب رأيه 
أن السياسة القى كان « السير ريفرز ولمن » يتبعبا لابد أن تؤدى 
حتها الى كارثية بل الىثورة . تعنى بذلك الشخص « المستر فيفيان » 
قتصل امجاتر االعام . ذانهكثيراً ملخاط الحكومة المصصرية بلبجة عنينة 
كأنة أمدى أعدائها و افسى المرابين من دائنيها بحم أنه موظافت 
معين من قبل المكومة الانجايزية بيد أنه كثينآ مأشفم تقأريره ارسمية 
بتحذير ولاة الامور فى انجلترا من عواقي النطرف وامنالاة وكبير] 
مالقت أظرم الى حرج موقتف الم.كومة المصرية بل بلغ يه الامر 

1١ ع‎ 


01 ع1 اجا 


عم اسه 
إلى حد الاحتجاج فى ابريل سنة ١404‏ على الوسائل امتبمة فى جباية 
الشرائب من الفلاحين امسا كين لدف الكوبرن . أل أ كار ءن 
مرة فى ضرورة وقف الدفم وتخفيض الفوائد على الببون (') 
لهذا كان كثير الانتقاد سير ريفرز ولسن وزملائه الأرين 
كانوا يمتروته « فشولي» إلى أقمى حد () وتد كان أيضًا شديد 
الستمط على مازجمه الناظران الاجنبيان من أن فى الاستطامة حكم 


شريف باشا 
مصر مع جمل اللديو كالصفر على يسار المدد ولطائا ألح في وجوب 
أعطاء الدبو تصيبا من لمكم ونصح بأبعاده عن الوزارة . ولاجاء 
مشروع ( السير ررفرز ) الاخير عغالفا لأزاله انسم الحجال يننهما لتبادل 


)0 راحع المطلب الرسل لاتيسسن من امكتدرية يوم 1؟ مأرس مئة 3895 

(؟) ان الورة كروص كان « مى الممثر عبان قد ماتكام من القتامل السوميب 
المعو لييب الدين يتشدقون بارعا الدلاعس أساسة حة القراطاس « راعم عصر اللدرئة 
الهد الأول سي 4م » 


01 ملالا 


سوب 
المبارات الجمافة فى مده الاقتراح الخاص عصادرة حنوق أرباب 
الاملاك وفى صدد التصلب فى عدم تخفيض النوائد . ومن للستحيل 
أن نذاكر هنا مادار من الراسلات بين «امستر فيفيان» والسيرهرفرز 
ولسن > من جبة وبين المكومة الاتجليزية من جبة أخرى . 
وحسينا أن نك الحكومة اتمازت الى «السير ريفرز» واستدعت المستر 
فيفيال يوم + ابريل سنة 0ه (') وأرسات بدلا عنه المستر « الذى 
أصبح فما بعد السير » فرا نك لاساز وكان أشد رفية حتى من < السين 
ريفرز نفسه » في خدمة حلة الفراطيس (') ففي هذه الظروف الغريية 
التلم يؤول استدعاءالحكومة الاتجليزية فيهالامستر فيفيان الا بأنهدليل 
جد ,دعل رغينها فيد ازر«السيررغرز ولسن» فى شروعاته المثثومة 
ضد كل معتد متطفل ‏ خطر لاير ريفرز فجأة أن يعلن افلاس البولة 
الصرية بتأجيل دنم كوبون ابريللدة شر . فهذا هو منقذ للصريين 
الذى هبط بلاده, لتصريف شؤونهم ‏ والذى سلب الفلاح واللديو 


(1) أن غطات 8 الع زمر ولبن > « للست لت > راحم التاريج السري صن 48 
الدى آم أي قي على الاساف الي أدت الى عزله انظم الاممرة . نقد قال يه 5 ان كرينى 
قيعيان ع« هو السب بل هوا كير حرص على اهمال ميل يدلك الااماق إعتة مع ال التعلليات 
المرسلة اليه بصعة حاصة كله السير على حاته . ولقد !حار الرحي أن مف الدبو راي 
لااليب آلمر سوى الإسد الصحوب [١‏ عوة والعرور » راحم أيصاً الناقنات الرلاية العلد 
4اسةكتلاماص ؟*5ه و 55ا١1‏ 

(؟) اقد أحير! الاورد كرومر فىكتاه مبحة 5ه ان « السير ثرالك لامار »6 صدرت 
4 السلينات يتدل مموقه الودية « لاسي زعرر واسن © فى سائن عناملا" هم ,الحديق. وى 
قوصع آخر بر م اللورد كرو »> د أسهاب طرل عن اأسياية الدرسية وقتعد 
وومية إاها اها « شددة امرض على مصاط الدائثيب الاحاى © قول « إن المكومة 
ألا حثيرية مات الى قصية الملاحي للصريين» 


1 11 0 


يلات 
وأسرته والذى كدس ديا جديدا بدوت القاص العبم ألقدم أو 
مخفيض ياب وأحدمن أبواب الغرائب (') والذى استباح للقبيه 
أتتقيب فى نفاصول الادارة وأسهب غير مرة فى عدم -كفاءة الحكم 
الوطى ‏ هذا هو بعد ادارة دفة البلادمنذ عامي نكاملين وبمد استنفاذ 
“كل مواردها ‏ يعان أن مصر عاجزة عن القيام بتعهدائمها وينبنى 
اعلان إفلاسها ! ! فكيسث هذه الشبادة شهادة الفقر والاقلاس وما 
أحرا اها باثارة سخط المصريين الذين عوملوا كجره قطيع من التنم 
يكل ازهراء وائهان ! ؛ فلا عجب ان رأينا هذا الاعلان للهلك الذى 


(1) يقول الستر بلت يق ( راحم كتايه الاهب الدذاكن صن 44 ) 2 ال /. 
من النيهات الى دقها « روتشيلد » تمف معطي! فى ديد الطبات المستيجلة ول 
اب جحال ما أو تخفف الطلبات بل استمر أستممال السك ناج في القرى. 8 
ما كانت في المامى وقد دفل عامل ديد .. . ققدأول ينه توطئة ازيادة الشرائب 


ولقد رقم قتصل السويد فى القاهرة وتتئف الي 52 أ ها وصف ثيه الال قال فى 
سياقه : « آن الطريقة 
الاثان مم مدين عادى. 
وحما أذاكان يود من 


1 11 0 


دمو 
فاه به ناظر المالية الاجنيى يقير غضب الشعب الى درجة الثليان ويجمله 
يتساءل : أهذه اذن ثتبجة ادارة الاجاني لشؤون مصر 8 ! أمن أببل 
هذا استازفو! دم الاعالى ؟! ثم ماذا يخيئه لنا الستقبل أحشاله + 
لاثى*اللهمالا زيادة الضر الب مرة أخرى وتضييق اتأناق على الشعب م 
وفى الخال كتب الاهالى تقريرا وطياً طلبوا فيه طرد الاجنبي الباق 


موه باشا سامي البأرودى 
وعرضوه على المديوٌ . وقد أمضاه سبعون من العلماء على رأسهم شييع 
الاسلام ونطريرك الاقباط وحاخام اليبو بالنيابة عن موا نهم وستون 
من الباشوات ومثلوم من البيكوات وأرئعون من الاعيان و كثير 0 
ضباط اليش )١(‏ ا كاد اللمديو يستلم هذه الوثيقة حت جمم مالي 
(1) زاجم الخطاب المرسل إلى التيمس من الاسكتدرية يوم 5 ابريل سنة 148/8 


01 1ع 1ل الا 


ةا سم 

الدول الاجنبية فى يوم ؛ أبريل وأعانهم برفبته في تشكيل وزارة وطفية 
ووضع قانون مالى جديد ثم أرسلت اللطابات في الخال الى الناظرين 
الاجنبيين لاخبارها باستقالة « توفيق راشا » واستغناء الدبو من 
خدماتبيا وصدر الامر العالى الى « شمريف باش  »‏ وهو رجل اشتهر 
بنزعانه الدستورية - بنشكيل وزارة جديدة. وقد جاء فى سياق الأمر 
المديو المالى بنشكيل الوزارة مانصه : « ان الوزارة السالفة قد أئارت 
سغط الاهالى وقلةىم سنطاً أصبح متنائلا فى سائر طبقات شعينا 
المعروف بالمدوء والسحكينة . فان ٠شروعها‏ المالى الذى أدى الى 
اعلان أفلاس البلاد وتعطيل القوانين الى كانت لما مزية كبرى في 
أعين الشب والذى اعندى على المنوق المسكتسبة قد اتتعي بأثارة 
السخط الوطنى مندها» (') ثم م م الامر العالى .ذه العبارة . 9 لبقي 
أن كوت الوزارة مسثولة حقيقة حقيقة أمام برلان تنم حقوقه وطرق 
الاتيذاب له بحيث ستطيع أن قوم ؛ ما تقتضيه الاحوال وأن فق 

الامانى القومية» . 
ذلك اذنهو «الاتقلاب الحكوميءالشبير وهى قسية غربية(؟) 
اله" رضيت بها الامة كافة لالها كانت ترمى الى استبدال عصابة 
الدساسين الاجانب بوؤارة وطلية برلائية . ولقد أبى من جاء تعد هده 
الحراد شمن اللإرخينالا أن يقنوا عددا من الصدائف علىهذا العمل 


)1١‏ الب 000 ١‏ ريل سه ولاو 
اب التورد كرور اانصل اناد 


1 11 01 


سل ري م 
النبيل بأن شوهوه وحرفوا مراميه المتيقية كل ذلك ليبرروا اتقام 
أوربا وقيامها بذلك الانقلاب الْقيتى الذى قأمت به فا بعد. بيد 
اننا سئرى أن العدول من المؤرخين المماصرين رأوا غير هذا الرأى 


01 11ل ااا 


مس11 با 


الففيل الما 
الاتقلاب المسكر. 3 
ربما كانت الموادث الى امتلا'ت بها الاشبرالثلاثة الت نخلات عزلى 
الوزارة الاوربية وخلم اسماميل بأشا احفل صحائف التاريخ الممرى 
قبل الاحتلال البريطاى بالعظة واملاها بالاعتبار . ومن سوء الحظ أن 
"رد القسة التى فى نلك الصحائف نانصة بل ان هناك عدة وثائق مبمة 
غير موجودة ممايجدل ميمة الؤرخ النمصف من الصموبة كان . 
وما بزيد فى خطورة نلك القترة استثناف المشادة بين بريطانيا 
وفرئسا وهو أمر كثيراً ماشوهد تآ ثارة كيا حرجت الشؤو زالصرية. 
فتدكان من المنتظر أرى عدث سمل إبماعيل باشا « الاستبدادى » 
« فزع » فى سائر أنحاء أوريا . فبنا كنكل ثىء سائرا طبمًا لاهواء 
امالية الدولية فن وؤارة أورية 3 بالكو بونات الى لجنة دوليةنشتئل 
وضع مشر وعجديد للساب لم ان النافسة السياسية بين اتجلتراوفرنسا 
أصبحت و ن لاوجو لها .فى وسط ذلك كله وعلى حين فجأيقوم 
الدبو بثل ذلك العمل الاستبدادى 1 
فكان الشعور الذى ظبر فى أول الامر شعور عضب ولذمر . 
ذم ات امماعيل باشا سكا ندل على ذلك التصريحات المدديفة التي 


1 11 0 


سل اتام 
قاه بها الوزراء فى البرلمان_كان لة اق النام فى عزلموظفيهالاودييين 
متى اقتضت المصاحة ذلك )١(‏ يبد اناتتفاع المديو بهذا للق واسقاطه 
الوزارة بذلك الشك ل كان فى نظر القوم عملافى منتهى الجرأة . وفي 


اسيو ليون غاببنا 
8 وزير خارجية فرانما ١‏ 
الخال أعلن كبار الموظفين الاجانب فى التاهرة شنبه أضَراب عن العمل 
ذلك انهكان من التفق عليه عند كيين الوزارة الاوربية الغاء منصبى 
لمراقبين العمومبين ومراعاة خاطر الستد رويين وميله الفرقسى بامطاء 


(1) أعان وزير المالية < إن المسر واسن عند ما ذهب الي مصر ذهب بصقته نافيا من 
نار اخُدبو فله اذن الن المطلق في عزله اذا اقنضت المساحة ذلك » . ( الناقعات البرلاية 
نارد الل 763 سنة لاما ص 117 ) 


ين 


1 11 01 


سن لأا سه 
كل عنما 4٠‏ جليه بالرشم من ان اطزانة كانت خاويةعلىعروشها(') 
والآن وقد نشكات وزارة وطنية وتولى اسماعيل باشا الامر بنفسهفتد 
دعا السير ايفلين بارئج والعضوالفر ئسى نسند وق الدين الىالقيام ,اعمال 
الراقبين . ولكنهما اجابا بالرفض النام . وقد حذا حذو ونون 
الاجانب الاخرونحتى ل ريق فىالهاية منظل قا بسمله سوى موظق 
صندوق الدبن (') ولكن هؤلاء الموظفين أبضً) وجدوا الفرصة 
3 بعد لاظبار تذمرم . فان شريف بأشا عند مأعان عزمه على دفع 
كوبونمايو المستحق بالفائدة المخفضة وقدرهاه في الماية صرح أعضاء 
السندوق بأهم يرفضون استلام القسط الا اذا دفم الكوبون يمامهتم 
طاليوا بدفع ججيع امتأخر من قسط الاستهلاك منذ نوقبر السايق مع 
أن « السير رفرز ولسن» فسدهو الذىوتف دفمذلك التأخر وكذلك 
"كوبون ابريل عن قرض 4جم١‏ وهذا أيضا لم تدضعه الوزارةالسالفة(”) 
ولسنا فى حاجة الى القول بان هذه الاجرا أت حازت القبول لدى كل 
من المسكومتين البريطائية والفرئسية لابل ا نأولاهماارسلث الى الحديو 
تلومه على مافمل وتطلب اعادة الناظرين الاورييت وهددئه فيحالة 
الرفض يأعذاذ مايازم من الاجر اءات للدفاع عن مص احئهافىمصر والبحث 
عن خير الطرق التي تكفل صلاح الم ورفاهية البلاد () . 
ّ 0 70 5 لالد من 12 


*) التينس رمالة ادية بتاريع ه بو سنة 1415 
() مسر رم م ٠‏ ةلاخ سس 000 


01 121ل الا 


سد إلااد 
ولكن الى هنا وقفت الهديدات والاحتجاجات فمندما رفض 
الخديو بمد طول الاخذ والره اعادة الوزارة الاورية م تم اثملترا 
عن القيام بأى همل حتى انها وافنت فعلا على نعبين المرأقيين مع ان 
فرئسا ابت بتانا الاصناء مثل نلك الاهانة . لان كل ما كانت تطلبه 
هو خلم امماعيل فى الهالوان ييكون الاحتلال احتلالا مشتركاولكن 


53 
الأورد دوثرين 
لسعب الريطائي في الامتاه 
هذا هو مارفضه الفريق البميد التغلر من الساسة الانجايز فى أىمتابل 
مباكان خلايا . وقدرقع هذا فرق صوه بشدة نيا على استعرار 
التدخل فى الشؤون المسربة مطالبأ بان يقرك اللحديى وثنأنه للسمل مع 
وزرائه الوطنيين على اتقاذ البلاد وقد كتمت صديةتنا الثيمس لصراحة 


01 11 اا 


ابس الااست 

عجبية تقول (1) «ان الكو مةلتركك ب أشنع غاطةإذا هى حاوات ازمخاق 
لانجلترا مسثولية جديدة بمد أن تخلصت من ذلك باعادة السيرريفرز 
ولسن ألى منصبه فى مصلحة الدين الاهلى . فلا بصح مهرد الرغبة فى 
عدم الافتراق من فرأسا ان تندفع الى اتاب نلك الالطة بارسال 
مذاكرات مشتركة أو غير ذلك ... فالبلاد غير ميالة للاصرارعلى اتمناذ 
تدابير قوية ضند الحديو . فالمسألة فى طورها الحاضر ايم ايع 

بذك - لامخرجء عرنسكونبا جرد مسألة تخ حلة لق اليس 0 
وان تغيير الحديو لنظاره لم يءرض للخطر مصلحة من المصالح السياسية 
الت نم انتجلترا . فواجب الحسكومة ‏ المىان ميض الدليل على ان المصالم 
انيقي الانجليزية نداصبحث عرْضّة للخطر_هوانتتحائ يمل السثولية 
عنادارة مصر اثالية سواء ا الاشتراك رن أو وحدها : ولايطالب 
بتحمل هذا الميء إلا أولاك الذن يظنون أن اتجلترا برخم واجياتها 
ومشاغلها التعبة يجب أن تقوم يجميع الفوائد لدائى الدبو » ونلك 
مبراحة عجيبة تكاد تبلغ حدود الظيث خصوصيا اذا لاحظنا أنها صادرة 
من صحيفة كانت قبل كل شىء تثل الدوائر امالية فى مديئة لندن , 
ولد أعادتالصحيفةنفها الكرة بعد الكرة وجملث ككيل لدعاوى 
جلة الفراطبس النبكم والاستبزاء الشديدين وفضحت غاية أرربا 
المقيقية بتدخلبا التواصل فى شؤون مصر ودافمت عن الخديو وعن 

(1) التبس يوم 4 ابريل سنة ١415‏ 


01 1ع :1ل الا 


17 مع 
الحركة الوطنية اللممرية ند حملات خصومهما النكرة . وفى سياق 
مقالة افتتاحية عقدنها مخصوص الوق الزعومة الى يدعيبا حلة 
القراطيس كذبث الصحيفة المذ كورة بشدة الفرية القائلة < ان همل 
المديو نأ منة تصدع أركان المسكومة واشطراب حبل النظام 
الاجهاعى فى مصر » . ثم استرسلت فقّالت ١‏ ان المنيقة هي أن جركة 
الدبو التى لالفتفر فى نظر الذين يطالبون مخلمه لست هي ارهاقه 
للفلاحينيل هى نكثءأو نبدبده بنكث العبود القطوعة لدائنيه (') على 
أن ورود البيارة اللاصة بالفلاحين كان سيبه ان تقاوير القناصمل ‏ 
بايعاز من ملة القراطرس - بدأت نصف بشكل مروع وسائل الشدة 
التى يتبعها النظام المديد فى جباية الضرائب (') كأنما كان هذا أمراً 
جديداً لاعهد للادارة به من قبل ول شيع به الا مذ عزل الناظرين 


بح" 14 ابول عنة همذ 
أستر لا سسيل فى 2 وصف البؤس الذى نتج عن صرامة الوسائل اق 
أتبدتها المسكومة الصرية في جياة الدجل © وأكد اللورد سالسبرى أن «اموإعيسل بها 6< لم 
مستخدم تلك الفرصة إلا في تجدديد عهد الارهاق وا الذى كان سبي في ملء خرائت» 
بالاموال في الماني (مصر رقي * (5لاىم1)] ع 159 ورتم كم الأقل ص ٠١‏ )راي 
أيضا تموعة التقارير القتصلية «موعةالثتارير القصلة رقي ١4402‏ 4سةا ل .270 
أن بض اؤلئك الوكلاء أساءوا نم الاوامر الصادرة الهم فارسلوا تقارير طيية. قشلا 

متهم فى الوه ااقلى ب وهما عصربان ‏ بان حالة ابلاحين « ني رناء » الا أن. 
الستر يررج وكيل القنصل في القاهرة ذيل هنين القر : 


ايه الشراب . وها أبضا لاحظالت, بورج بطرقة 
من«مادر اخرى نشي الي آن الاغنراء كانوا ي#أملون على 
حقا ان ثثلك التقارير للورلة 


هبهمة « ان المملومات الت 


الدوام بطريةة تدل على اللحاءا 


1 11 0 


ع و 
الاوربيين (') وكان القصود من ذلك عو الاثر الذى فد _يتركد تنفيذ 
ألقائرن للالى بطريقة ناجحة في أنفس الور . وستستيم لنأ فرصة 
أخرى فما بعد لارى كيف أن هذه الطريقة اللاهرة قد استعمات فى 
مكثير من الاحايين لتمبيج النفوس واثارة المواطر وكل مانلاحظة , 
علىكل حال هو أنها فدات فى هذه المرة فشلا شائنا فى ادراك الناية 
التي كانت ترمى اليبأ.وقد عادتالتبمس الى الضرب عل لغمة الاستهزاء 


السير درومتد ولف 
بدعاوى طائقة حملة الاسهم (” ) فقالت « أن دائتى معير يكادون على 
مابظور ال ن - يكونون الفريق الوحيده الذى يم بالتغير . لم ان 
مساريء اسماعيليا اشاقد تذاك ركمسوغ لهذا الاهمام ولكن يحب أن 1 
(1) قال الور 0 جع 


وذارة شربف با 4 فب 


(5) التيمس يتأري 34 ويه سنة 5 


عساوىء الحكم القدى قد عادث بمجرد ات_لاء 
املد الأول ص 375 


01 11م الا 


وا 

نذكر ان أشد الناس متا فى اسراعيل و كنم ١‏ الاح فى تيه كانوا 
يقولون بعكس ذلك من أسابيع قيلة ققط. فهم الآن يطالبوق بالندخل 
لدواع الممائية سامية ويقولون لهم بربدون أن يكنوا البلاد شر تبذير 
حاكها . على أن الحيد ليس بيعيد عند ما كان هو لاء الاشخا ص تفسهم 
لفرط حرسهم على مسال دائى معمر مزأون بفكرة أرما اق الفلاج 
وسخرون من القول بأن السخيرة مرهقة له وان البلاد مثقلة بالدبون 
ولعدرى إن هذا المعلف الشديد الذى يكياونه ارمايا المديوالفجائي فى و 
منشأه حيث لامكن ن أن .يكون خاليا من الشبه » 

ولعمري أن هذه الاعترافات السريحة هى أبلخ رد على اترافات 
التي روجباجاعة المؤر ين المتحمسين فيانمد . بيد ان الملا كلاططاً هو 
أن يظن الانسان أن تلك الاعترافات صادرة عن رغية حتيقية فى نرك 
مصمر تعمل لاتقاذ نفسما بتفسها أو أن حاول الانسان مقارتها بالسيامة 
المدوانية منى كانت قرفا نلح وقتئذ فى اتباعما خدمة لمصالم البيوتات 
الالية الفرنية على مايظبر . فلقد كانت الْقيقة ‏ اذا كانت هناك 
حقيقة ‏ على النقيض من ذلك هاما لان فرنسا كانت قد قطدث كل 
أمل فى السيطرة على صر يوم ما مادامت انجلئرا وأقفة فى طريقها . 
فأصبح جل ماتصبو اليه أن تمنمها من ادراك هذا للركز . فمن أجل 
ذلك كانت “ترح دايا المسلل المشترك أو الاحتلال المشترك فذا 
استحال هذا وذاك تحتل تركيامصر. ولكن اجخبور نظرا لمدم معرفته 


1 11 01 


سا لاا ست 
دخائل الامو ركان يرى أن سياسة فرنسا عدوائية بحنة مع انها كانت 
فى الواقع سياسة عليبا التتدبير الدقبق وهو أن الدولتين ماداءتا 
مشتر كتين فى ادارة وادى التيل أو احتلته ترصكيا فليس ثمة مل 
الخوف من وقوع مصر بيد الجلئرا. فمن أجل هذا وحد كان الذي 
يحلمون برقية الراية الانجليزية تخفق على | ضفاف التيل يعارضون أشد 
ممارضة فى الاشتراك مع فرنسا فى أى تمل من الاحمال براد به الضغط 


المستر جون برايث 


الدى استقال من الوزارة ا تيجام على ضرت الاسكدرية بالقتابل 
على اتلديو . ذلك أنهم أدركوا أن امتزابج سياستهم لسياسة فر نسا انها 
إطيع لبهم لفرسة لامتلاك مصر يوما ما وعلى هذا راق لمم أن 
بترحكر أمصر وشأما أزدرن يفعاوا مأأشارت به فرنسا فيضمنون 
بذلك ألا تصبيح مصرفىقبضة فرنسا ينما قد بوجد طرف فى المستقيل 


01 11ل الا 


حم 
تقع فيه مصر تشنيعه” باردة بأيدى انجلترا ٠‏ نم جاءت الرباح على كس 
مااشنهوا حتى الآن ولمكنكان ذلك راجما الى جلبة حل القر اميس 
وشوضائيم والى تقوذم النظيم ى دوائر المكومة . أما الا ن فد 
حانت الفرصة لتصحيح ذلك اللطأً قادا نع وقد عزل الوزيران 


الاميرال سيعور 
الذى أطلق تنابل على الاسكندرية 


الاجنبيان وقررت مصر أن كلك الطريق الذي تختاره لنفسهاء من 
الوقوف هنا والالسحاب من هذا التمالف المطير مع قرفسا ؟؟ يهو 
نفس مأأشارت يهالتيسس وطالبت باتباعه وهى بطبيمة المال تنطق 
بلسان الدوائر للطامة . فاصبحت الس اسة الحديدة #لخص فى هذه 


م -8؟ 


01 11ل الا 


114 

العبارة فليسط جلة القر اطبس! فقدكانوا السبب فى أنانجاتر| أخطأت 
ذلك المطأً الروع واتبعت سياسة الانتحار -- وتمدحان الوقت المناسب 

الآن البج سياسة جديدة 1! 
اذن فبذه هى التناعدة التى قامث غ٠‏ اجا ماظنه السدجوسياسة عدم 
العدوان التي كثر أ نصارها فى انجلترا وهى السياسة التى همات ها 
الحكومة الاجليزية فى الشهرين الاولين اللذين ]3 عزل الوزارة 
الاوربية . وعلى ذلك أخذت المار الصحف الاتجيزية تفيض بالملات 
الشديدة على ملة الفراطيس وتندد بالمساوىء الى امل 58 عيدم في 
خلال السنوات اثلاث الاضية . وبالاختصار فقد استعمات الآ نكل 
نظرية للندايل على ان انأدبو وحكومته الجديدة سيقودان مصر الى 
طريق الرشاد والسادة . ول نسمع وقتذ أى 8 من تلاك اطركة 
الوطنية التي كانت لاترال فى مبدها ؟! حدث ذما يمد . وقد كنب 
مراسل التدمس الاسكندرى وقتاذ يول  )'(‏ أن لديو وان أصبح 
ملك البلاد نانه لامكنه الآن أن يبمل شأن اازب الوطنى الذى يقال 
أن قوذه عليه بكاد #رب فىممظلم الاحوال من الامر واللبى. اليش 
والباشوات والمااء أ-بحو! رجلا واحدا وغاية ابيع أقامة الدليل على 


> نسها بنقها وقد أظر لبسلان اذى اجتمع 
إلا عدة علامات تدلعلى اخياة والنشاط 


ا قاد 


حدة وزاد عدد 


)١(‏ التبس يمه 


01 1ع :1م الا 


: ام ولا 
ونبشر بمستقيل برلآتى زاهر » إلى انمكائس الصحيفة إفسها ف القاهرة 
يتردد فيأن ,بنشمر نثىء من الاستحسان حديثا دار يثة وين اخديو. 
فان أسماعيل بائما بمد أن أسبب فى شرح الظال الى كارف إشعر هر 
الصربون با فى ظل حك حلة القراطيس الذى انقضي عببده خم 
حديثة ذم الكيات الفذة الى نكاد تكون أبوءة مأ سيحصل فمابعد 
قال د قد ممكذكم حك مسر ر بواسطة الوالى زيد أو الوالى عبيد 
بسلام وبسهولة اؤاما المقمتم بالشور الوطتى » امأ | أذاقاوتم هذ 
الشعور فلا أقول اتكم لايمكتكم أن تحكموها رم 
الوالى عبيد ولكن كم م وق لاريقوم ألا على التوة والمنف 
والارهاق» (') ولقد طيرت 3 الكامات الى جيسع أنحاء العمورة 
ولفت اليها أظر المكومة الفراسية ةا أن الكانات التي 
فاه م| اسماعيل باشا صادتة اليو يوم قدر. ٠١‏ كانت صادقة منذ ثلائينعاما . 
بعد أن عزلت الوزارة الاوربية فى أوائل ابربل 5 

كان من لمكن فىتلك الظروف أن تثرك ٠‏ عسروش لها لانفرنما 
كانت فعلم الما لانستطيع -رثم اتجلارا- أن تقوم بامال تهرية ضد 
المديو واغلب الظن انها لم نكن ميالة للقيام بشيء من هذا القبيل بعد 


سئة 14198 ء كذلك راجع أيضا خطاب المرامل نفسه الي 
«راسل الثيعس 


01 1ع 1ل اللا 


7ل 

ماتزل بها حديئاً من الهزام فى »رأ كش وهى هزائ ماقئات لمحف 
الانجليز ية نذكرها بها متناسية واجبات المجاملة (') أمااتتراحم اتدل 
سلطان نركيا فى التزاع ققد قوب بالعارطة الشديدة من الرأى العام 
الذى ظل طوال الاعوام داقع عن حقوق السلطان ويؤيد سيادثه 
على مصر ثم أصبح فحأء ينفر من #ماع الى انما برمى الى الاستعازة 
بالسلطان أل لأتشكاة للصرية والى هذ! تشير التيمسحيث تقول:(5) 
دان انتراح دعوةالساطان الىالتدخلق شأن مصرلايمكن ان يكون 
صادرا الاعن شخص حير لاحيثية له سكل عمه الاحتقاظ باسدار 
الاوراق امالية من المبوط إلى الفد» والكن التيمس كانت على الوم 
من فلك تمل ان السالة لبست مسألة ه اسعار أوراق مالية » لامأ 
اضطرت الى التصريح فى مقام آخر أن تدخل السلطان « لس فى 
مصاسة الدول المر يد عامة واصجائرا خاصة (5) » 

ثم تقيرت الال لمصلحة هرلسا بتدخل الانيا فى الامر فيأة اما 
"كيفية حدوث ذلك نراه فى شبادة السير ريفرز ولسن فقد أخبر 
للستر بانث بانه على اثر عودته من مصر ذهب فور الىأهل روتشيكد 
فى يأديز وتمكن من ادخال الذءر فى قلوسهم وحماوم على أن يطايوا الى 
يمارك أن يفقم فم (') وطبما ل يطلم السيد ديفرز لسر بثنت على 

(1) راحم اقساحية الشحس يام ٠١‏ ريل سة فؤززد 
(؟) اليس فى 4 ال سهاكلافه 


[*) الس فق عكار لى سه كلها 
(4) راحم الارح اللرى لاختلال رطا لصن ص 58 رهد 
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اس 189 سم 
الوسائل الى استعملها جاعة روتشيك للتأثير فى المستشار الالمئى . فانبا 
كانت هل جانب عظيم من الاهمية . فالراء يذ كرون انهكان لايزال 
مستهمًا على ججاعة روتشيلد نيف ومليون جنيه من باقى القرض الذى 
عقده السير ريفرز ف الظاهر أسداد حلة اسبم الدين الساثر . اما تقول 


فى الظاهر لان الوزارة الاوربية كا رأينالوتتفق ملما ولحدا من ذلك 
البلغ في هذا السبيل بل فضات أن ترك لارزارة الوطنية الجديدةميمة 
اسكات أولنك الداثنين . بيد ان شريف بأشا لما طلب الىجاءةروشيلد 
دقع البائي من حاب الفرض المستحق عابيمفى الال قو بل طله بالرفض 
القام حدة ان الاراضي الي كان من عقوم أن يتساموها خالية من كل 


01 عمل الام 


سل لؤسم 
رهن قد رهتتها وزارة ولسن السابقة (') ولم يكن هذا الامجرد ادعاه 
اختلته آل روتشيلد فقد كانوا يعامون جد العم ان الاموال التى يطليها 
شريف باشا أتما هى لفك هذا الرهن الذى حول دون شمر برالاراضى 
لذ كووة . ف مكافر !عدون فلكولكمرا أو بدها ثم وقدلايكون 
بدون مساعدة السير ويفرز ولسن تفسة ب امهم اذاأبوادقم بافيالقرض 
فان اصحاب الدين السائر لا ينالون حقهم وبما ان معظمهم من دعايا 
اثانيا والُسافلامنا ص من ان تبادر هانان المكومتان بالتدخل خايهم. 
تلك هى الوسيلة التى دقمت سمارك الى الظيور على مسرح السألة 
القيرية وهو بور تحسب ان فؤاده خفق فرساله لانهكان يلم انه 
لابد ان يؤدى الى التزاع الشديد بين فرنا واتهارا تزاعا قد ,يوٌدى 
الى تخاصمبما . وعلي ذلك لم يحن بوم ١+‏ مابو حتى ققدم إلى لخديو 
احتحاجاً شديد بأسم حمكومت الانيا والفسا على الطريقة التى ارادت 
المكومة الصرية ان تعامل بها اصحاب الدين السائر وتماط للها بلاميرر 
فى ارشائهم وارسلت المانيا فى الوفت نفسه م نكر ةا ىكل من حكومق 
فرئنا واتجلترا تخبرها ديأنها لاتريد إلا عبرذ الدفاع عن مصالحرعاياها 
اللالية ممتر كاف ألةالسياسية لانكائر اوفرنسا» (؟) وقداستولت الدعفة 
على المكومتين اذ كورتين وشعرتا حرج موقفبما خصوصا لان 
للطالبة بادامكل الدبن السائر لم نكن في حسيانجلةالقر اطيس الانجليز 
)١(‏ زاجم شطاب عرانا, الثيسى السكهرى يوم ؟٠‏ يونيه سنة 3905 


(؟) راحم المطاب المرسل لاتيمس من أسسكتدرية نوع 13 يوه سنة لم١‏ 


01 كع :1م لاصوا 


1# 
والفرئسيين وم الذين أرادوا الاقراد بالنئيمة . وفى الخال رفم مراسل 
التيمس عقيرته بقوله ان لنة التحقيق الدولية رأت استحالة اداكل 
النين السائر (') ثم ان المسكومة الانجليزية تفسها امثرضت على 
الشروع الالماثي لانه دمشر بمصالح الداثنين » (') وفظرا للثفرة التي 
ترركت عمدا فى الاوراق الرسية الخاصة بتاك الازمة والتى عرضتفها 
بعد على مجلس المموم (”) يستحيل علينا تقيع اأفاوضات الى تبودلت 
بين الجائرا والايا رفاك ونكنا عفنا مصهر آخر (4) انشريف 
بأثا لاذيعت عليه المذاهب لعد احتجاج سمارك أرسل الى الدول فى 
يوم ١5.‏ يوليه مذاكرة تخيرها فبها سحب الامر اتمالى المالىوانالدين 
السائر سيؤدى با كله وان فوائد الدين الموحد ستترك تسويها للدول 
النظمي نفسها . ولكن هذا الاؤمانكان عدم المدوى (*) فان الأورد 
سالسيرى يمد ثلالة أيام اصدر التعليات الى اللستر لاساق بأن ,مترح 
على الحدبو النزول عن المرش لابنه توفيق والا « رأث الدول النربية 
تقسبا مرضمة على عرض هذه الامتبارات وه إن السلطة الطلقة 


ت امتكلة مراسة لابرلاق” الام الراقم ٠‏ ومن 
ار لم يمكر مطلقا في طب مر اة. 
(4) برقية روئر | 
©) في 7 يوليه سئة 14108 مز 
المظمى اذعان القدرو فى هذه التقطة ولكنها أشمر"ه باق “ 
وتبديه موارد البلاد الممومية وارداق التلاحين 


1 11 01 


سعيات 
التي يتمتع 8 الدبو ع أساس قساد النظام العام - على السلطان الذى 
ستمد الخديو سلطته من فرمانه » )١(‏ فلما أظهر أدماعيل ردده بذات 
لامي ايان فارسل فى 2 ندكث رقية أعان فيها خلم 
لخديو . فلما رأى اسماعيل أن استمرار للقاومة لاتحدى فتيلا اعلن 
رسميا تنازله عن المرش لولده توفيق محضور كبار رجال الدولة . ونمد 
أربمة أيام ودع شعبه وغادر القاهرة ليعش فى متفاد الى أخر ايأمه. وقد 
ادركنه النية فى الاستانة يوم .م مارس سنة 5هه١‏ ويعد وفاته بأسبوع 
ثقات رقاته الى الاسكندرية فى نفس الليلة التى اختارها مديرودارالاوبرا 
فى القاهرة لقثيل رواية « عايدة » وهى الرواية المللحتة التى اطرب بها 
اسماعيل حملة التيجان من ملوك أوو! وامرائها وعليتها يوم أفتتاجقناة 
السويس . وسواء أ كان تمثيل 'نلك الرواية فى ذلك المساء جرد صدفة 
ام مظاهرة اراد بها الاحتلال ان يظبر قونه وشيائته قانها كانت إدل 
علي لؤم السياسة الاوربية وخستها أ كثر مما دلت علي تولى لعي الدنيا 
وزواله ("). 
وأحسب أن من المستجيل على كانب هذه السطور وهو الذى 
عرى قيمة الافراد في التاريخ مدودة ‏ ان يودع هذا الزجل دويفتف 
(1) معر رقم لاس كلما ساك 
(0) من المستطرف أن 5 ١‏ 
انه 191 على تنس ا 


قكرة أتامة تمتال لاسماميل 01 
الاحتلال مد أن أهاته في الاح 


1 11 0 


هما 
أن إشمر لثىء من العطف موه . نم انه لم يكن الماع اذى يمتبر 
أنموذي الكمال ‏ وليث شعرى م عدد هؤلاء الكاملين ‏ بل رما كان 
أسواً قليلا من خيره » ولمكن هناك أمرا باون ,تطح لنامن ظروف 
حياة اغلديو فلولا وهن عزعته أيام افلاسه الاول لاستطاع حفظ 
عرشه من الضياع واسمه (ذلك الاسم الذي أصبيح تلويته وتقبيحه أمرا 
لازما لتبرير ماتوالى عليه من ضروب الاعتداء ) بل ولاقذ استقلال 
بلاده (') على أن الكاتب النصف لايستطيع فى الوفث نفسه أن 
يسبب فى لومه على انلك النلطة الاساسية الوية أولا لان الرجل تقد 
ذاق الامرين من جراتها ماني لاله اذا جاز لومه جزاء على خطأه اذا 
عمى أن يكون جؤاء الالبين وللرابين الذبن أوقموه فى أحابيليم أو 
جزاء المكومات التى ساعدتهم على اقتتاصه حي ؛ وقد كتب السير 
جوليان جولد شميد بعد خلم الدبو بمدة أشبر يقول (') « لند ظبر 
لأثير ملة الفراطيس أ كثر من مرة . فلقد أرسات اللجنة تلو الاجنة 


)١(‏ فى يوم ١‏ قبرايرسنة 14194 أكثبت التبسس تقول < (! "كلمة تنوطا اتصالاً لصر 
وماليتها قالنقاد التضاب يتذى علبهم الا ينوا حوادث مبينة . فالمرب الموسكة أثرت ومواره 
مصر . وجاء هبوظ أسمار القطن لأضمف قدرها على دفم الضرائب . أما الطاعون البترى. 
فد استعزف مواردها ينوع خاس , © أن اخفاض منسوب انيل زاد الطن بلة . وبارضم 

ن جميع أسباب الفاقه هذه ققد حافظ الوالى بولاء على تهدائه . .- مع ان الخحرب فى تركيا 
هت ةد بية لكل وال عثاثى في تركيا ان بتعلل جما عليه من الواجءات نحو دولته 
عن دلع الديون الأوربية » قارن ين هذا وين حكم اللورد كرومر فى سن ١64‏ من كتابه 
اذ قال 7 لقد سقط الحديو ضعية الاسراف وسوء استصال السلطة إلي غيي ذلك من الهم النى 
لايؤيدما التاريح المصف 

(1) التبسى بوم #* أغسطي سنة عباها 


م -4؟ 


1 11 0 


مساوم ادس 
لتتقيب فى شؤون مص الالية .ثم لشسرت تقارير أحكمت وضنمها 
وين ت كيف يدفم هذا الكوبون . ولكن النتبجة الوحيدة لكل. 
ماتقدم ان أعباء الاهالى م تائف عدار ذرة بل زادت زيادة هائلة يا 
أن ديون البلاد أخذت تام لسرعة مدهشة وتمهد زاه السير ولسن 
هذه اللدبون . . فيخلق بدائثى مصر أن ينذكروا هذه الحقيقة وهلو 
أن المديوا لبق احتذى حذومولاءالاطانفالنى ديونةكافمل السلطان 


البارون دى جبر 


سير روسيا ى الاسئانة 
بدلا من أن يدفم فوائد باهظة على ديون حرضه أوانك الدالتون 
على اقتراضها وثثرآ كما لظل الى اليوم جالا على عرش مصر وللكان 
الصريون بلاريب فى حالأ كثر رخاء وسعادة من حالم اليوم»مكذا 
2 الشبود العدول العاصرون فى فضية الدبو ودالقيه وهو حم 


10 11 0 


حلمو سم 

جدير بالمام النظر فيه خصوصي) لان الذين فاهوا به صاروا فيا مد من 
أنصا ار الاحتلال ٠‏ بل ان التيمس نفسها التى خيرث وأمها طبما فى 
هذه للسألة فيا بمداكتيت إذ ذاك + تم عند مادافم السير ستافورد 
تورتكوث وزير للالية وقتئذ فى مجلس العموم عن اعتداء يوم “ايو نيه 
بمحجة د أنه كان ضروديا لا لاجمل جل الق رايس بل لاتقاذ البلاه من 
الفومي »فقالت )١(‏ « اننا 0 نر مطلقا أقل دليل على ترب وقوع 
الفوضى حتى او أقترضنا أن حملة القراطبس الصرية عوملوا كا 
عومل دالنو اليونان وتركيا وأسبانيا وكثيرمن الجمروريات الامريكية 
الجنوبية » ثم قالت فى مقال آخر () « فاذا تساءلنا لماذا حدث هذا 
الاعتداء ( أنشداء وم بوئيه ) فائنا لائرى أمامنا إلا جوابا واحدا 
لعتبر عثابة اعتراف لما لهال من سلطان عظيم يزيد على مر الايام » 
ذبذه الاقوال إإصح أن تكون تعليقا على ذلاك «الاقلات ب المكوبي 
الذى أقدمت عليه الدول العظمى يوم ان خلعت أدماعيل وأرسلته 
الى المنفى . 

وقد امناز الشبران الاولان اللذان اعقبا خلع المدبو بمدم 
الثبات والقرار فى سياسة انجاثرا وفرنسا. ققد كان أول مااتمرت اليه 
فية الحكومتين بطبيءة الال هو اعادة المال الى ماحكانت عليه قبل 
»اميل أى قبل عقد البرلان ‏ ولكن أظرا لممارضة توفيق باشا 


(1) اليمس نوم ؟١‏ افسطس سة 1495 


(؟) التبيس يوم أول اعسطس سنة 1488 


01 عمل الام 


اح م1 م 
العديدة فى ذلك تمرر الندول عنام تقر فيا سد إعادة منصب 
اأراقبين العموميين ولكن سلطهما كانت متوقفة على الشسكل العام 
الذى ستأخذه المكؤمة المصرية . قان ثولى أمر البلاه برلمان فان 
سسلطة لمر افبين قصبح طبع محدودة بل ان مركزها يصبح رهن ارادة 
التواب أى أن منصيعا يصبح بمنى آخر مركز) ثانويا وتصبح مبنهها 
محصورة فى مملية لاراقبة لاغير . أمااذا كان فى ألنية متح للرافيين 


المترال وللى 
صاحب موقة الل السكبير 
سللة أدارية واسءة وجعلهها كرا يشاء جلة القر اميس أسياد عصر 
التصرفين فى أمورها فان البرلمان يصبح كالصفر على يسار السده 
وإذن فلا مناص من المودة الى ال الاستبدادى . على أن توفيق 
باشا نفسه نظرا الى شدة اتا كه بالنصار المكم النياوأيام ان كان 
ولا لاعبد أظهر ميلا شديدا لاحل الاول كا مال أيضا إلى ذلك المل 


01 11 اا 


0 !| اشاكيوي” 1 
هذا الفريق من الهور الانجليزى الذى كان يطالب. سحب التفوة 

الاجنى_بكايته ٠.‏ فند قل ذلك الفريق «ات اتجلترا يثبني عليها 
أن تمان بدا سحب التفوذ الاجنى كله بم في ذلك قوذها لان ذلك 
هو خير وسيلة ‏ تخدمة مانا وتنمية سعادة معر وهنائها (') وقد 
أيدت هذه النظرية صديقتنا تمس وم شاهدنا اكير افع لتصف 
إذ قالت(؟) دان التدخل الذي قمنا بهالى إلا نكان ايل الغائدةهذا اذالم 
تقل اندكان مقر؟ .-وان منشأء لتحوم حوله الشكوك ميث لاجمل 
له فى النفوس حرمة أو مكانة . ان معصر تمد تركت لادارة شؤونها حتى 
اتعذر تسديد مطاات خلة القراطيسالمصرية . ولم يزد إرهانالفلاحين 
زادة محسومة إلافى الضعة ظروف مخصوصة عند مااستعمل الشفط 
الشديد لتسديد مطالب حملة الاسوم ومع ائنا فطينا بالمو اظبة علي الذقم 
فى للواعيد القررةوموذاتتاضيناهما اتبع من الوسائل خصو لعل الا.وال 
فاننلم تحرك السنتدا مرة واحدة بالاحتتجاح على امعاملة الصارمة التى 
كانت موجودة . وقد كانت الامور تدا علي مرأى ومسمم مثا ومن 
سيء الى أسوأ وزاد الطين بلة وجود الخاطرين والوظفين الاجانب 
في المسكومة . ان عرد الموف من كل عمل يشعر بالافلاس ‏ هو 
وحده الذى دفع ! الدول الغربية الى أن تسلك الى الندخل طرقا دافمت 
عنها زورا ورياء بأ لم يكن ن من بأعث عليها سوى محض الرغبة فى اجاد 

(1) ألقيسس يوم 71 سنتمين سئة 18198 


(1) واجم الئيمس يوم 7١‏ أقسطس بنة 131/5 


1 11 01 


ما مقا سه 

حكومة صالمة فى اليلاد ولا ثرانا شمر بشيء عن المعلف على سوء 
استخدام المكومات الاجنبية نفوذها لمصاحة الدائنين وسن النتهاز 
الفرصة لانباع سياسة جديدة أساء با ترك مصر وشألها بدون تدخل 
من الطخارج 6 

ولكن هذه الاقوال لم تكن سوى صيمعة فى واد في وقث ازداد 
فيه شره ملةألقراطيس الى ألقوة بعد تجاحيم في اداء ؟ يوثيه ولهذ) 
وجدث المكومة تفسهامن جد يدتنفذ مشاريههمو تقفى أوطارم بدلا من 
عنايتها بالمساسل السياسية المامة وان التاريخ ليثيث أن القنصمل العام 
الغرنسي فى القاهرة وهو لاسيى تريكو كان ميالا لكومةوستورية 
فى مصر وأنه بذل أقمبى مافى وسمه لمتَاومة نفوة الستر لاسن البىء 
وحمل المكومة الفرئسية على الانغمام الى شريف بأشا وجمامة الوطنيين 
الذين كانوا ممه . ولسكن ذهبت هذه المههودات أدراج الرياح . لان 
كاتا الكومتين واصانا الذئط على توفيق باشا الضميف الارادة 
كله على اسقاط الوزارة والثاء البيمان وقد كان لمم مأأرادوه فى يرما 
أغسطس رفش يتا التوقيع على مشروع الدستور الذى عرضه عليه 
شريف باشا لموافقته . وعل ذلك استقال شريف باش . وفى الوقت 
نفسه قسم السبو تريكو أبرا من حكومنة بالعودة الى فرئسا وعلى 
ذلك عادت البلاه الى الحكم الاستيدادى القديم . ذلك هو الشكل 
الذي أذ عادة غيرة أوربا على الاصملاح طاما كانت متأئرة باعتبارات 


1 11 01 


اذا 

اربع والكسب. 
وطبعاكان استيداد المديو معتاه فى الواقم استبداد الممولين 
الاجانب (') فان نوفيق كان كا قدمنا ميقا . وقد تقرر أن تكون 
الوزارة فى بد رياض بانا الدى أقام الدليل فى وزارة نوبار بأشا على أنه 
آلة ماضية فى أيدى الاجانب ها تقرر أن المراقبين ‏ ولو أن نفوذها 
لايسرى على الادارة الفعلية فى الوزارات بل ييكوت قاصر علي 
« البحت والمرافية والتفتيش » لابمزلما المديو الا برضا الدولتين 
الممتصتين(؟) وقد كان ذلك أول العبد لابواد مرائبة سياسية مشتركة 
معيئة على مصمر وهو تمل طألا ربت فيه وسعت اليه فرنسا وعاوض 
فيه أولو الدظر والبسيرة هن الساسة الانجليز . فمن هذه الوجبة جاز 
أعتبار ذلك انتصاراً سياسيا لفرئسا ولكن النفوذ كله أصبح لانجترا 
فى الواكم فقار للمبارة النى انبعت في اختيار الشخصين اللذذين غيد 
الييما مل المرائبين وهها الاجور بارج ٠ن‏ جبة والمسيودى بلينيير 
من جبة أخرى . ومن المائز أن فرنا لم تحفل كثير؟ يما اذا 
كانت فائدتها المادية فى استفلال مص قد زادت عن انجلير! أم تقصت 
مادامت مالا الياسية فى وادى التيل مدت مضموةة بهذا لمكم 
المشترك . واجتنابالما عي أن بحدث ف المسثقبل من الارتيا كات 
)١(‏ ,قول اللورد كرومر ى ص ١40‏ من كتابه إن اعترال امماعيل كال أيذانا بالتضاء 


على حكومة النرد المطلتة ى ممر . 
(؟) واجع الحطاب الرسل الي ألايمس هن اسكندرية يوم ١١‏ توشير سنة 141/6 


01 1ع :1ل الا 


ع كآكاانب 

تقررجمل السلطان علي الناء فرمان سئة ١706‏ واصدار آخر فى محلدركان 
أع ملجاء فيه المادة الماصية باتقاص اليش إلى قوته الاولى وهى 1.٠٠١‏ 
جندى والمادة التى تحظ رعل اللديو عفد فروض جديدة ‏ الليم إلا 
ماتقغى به الضرورة لتنظيم الحالة الوجودة على أن يكون ذلك برضاء 
الداثنين ‏ ومنعه عن النزول للاجائب ولو موقت عن «أى أمتياز 
منوج لصر أو أىجزء من أراضيها . ويجدر أن نضيف أن التقييد 
اللاص بالفروضكان نتيجة نشد انجلترا فى حين أن التقييد الخاص 
بالامنيازات والار أضىكان نتيجة مجبودات فراسا وبذلك حفظكل 
فريق من الا خر ماكان في اعتباره أع مافي الامر وأعظمه 


جد 


01 11ل ااا 


مد "كانه 


الفصل الثامن 
مصر تحت اللراقبة الثثانية 
صدر الامر العالى بأعادة المراقيين الس.وميين فى يوم © سيتمير 
ولكن الملجور بارنج وزميله لم يلما مرام أعمالما الا بمد ذلك التاريخ 
بفترة طويلة . لانهما كانا متفيمين بباريس حيث ذهبا لاستشارة جلة 
القر اطيس والاتفاق» ميم على برناميج العمل ومن كات التاريش المصرى 
المرة ان سيدي مصر المديدين قررا الان العمل بنفس اللطة التى ٠ن‏ 
اجلها خلم امماعيل واسقطث الحكوءة النيابية . ققد تقرر ان نض 
الفائدة على الدين الموحد وان يدفم خملة الدبن السائر جزء من ديوتهم 
بل ان يقف دفع الجزية القررة (') للباب المالى اذا وجد ان مالية 
المكومة لاتكنى لدفع مرتبأت الموظفين ٠‏ فها كان بعتي فيعبد ادماميل 
ووزارته الدستورية عملا استبداديا لاسبيل الى 'حماله أصبح يتبلان 
ضر بامن طروب السياسة الرشيدة وخطة مالية ساليةوم يدفم كر بون 
زية ة ويدأت المفاوضة فى 


توفير الا بمعر > فى الاية 0 


)١(‏ فى الخرء الاول ص ٠١955‏ نب ألاورد ؟ رمن هده 
القرارات بابحة :عر الاريح اذ مال #ادا كان موزهم 
عقد التروس 2 فيد موداتهم .وم ب فى نوع الرد ندا كاند قم الجر ةمستعيلا 
قن الواحب وقف إدائها . رمثي هذا يقال عن وثدة الدينالوحد» 

(1) اللوردكرومر فى المرء سه ص 1517 


م1 


01 121ل الا 


ليسم 

المال لتتشيح الامى العالى الصادر لنوشن جوير 'تقيحا تأما. ؟ أن آل 
روتشيلد عداوا فجأة عن معارضتهم فى ليم صافي قرض سنة مما 
بل ان المانيا والتمسا تنازلتا عن اعتراضهما على دفم جزء من المدين السائر 
فل يدفم لساب خدلة اسهم هذا الدين فى آخر العام سوى ميلخ 
«٠عرء‏ + ورا جنيه واستولت السكومة المصرية ‏ أو المراقباق الفسبءاً 
بسبارة أخري على للقدار الباقى (') لانفانه فى شؤون أخرى (') ولم 
يك نكل هذا جائراً الان كسب ب لكان مملا يستحق الاطراء والثناء 

وعلى كل فقدكانت نت اجراءات اخرى انخذت دلتنظيم» الحالة 
الالية ريما تجتمم اللجنة الدولية قررد) بناء على طاب المرأقبين لتصفية 
الامور نصفية نهائية . وكان اول هذه الامورالتاء قانون المقابلتوفرض 
ضرية على الاراضى المشرية . وحيا آمرإن أديافى الاضي الى اسقاط 
الوزارة الاجنبية « المسئولة » . 

واذلم يكن هناك اسماعيل اخر عالع فى هذه الاجراءات امكن 
اتمخاذها بلا اقل حساب ود رأت صحيفتان هن الصحف الوطنيةعلى 
دقع عتيرتها احتسياجا علي ناك الاجراءات ولكلهما مطلنا فى المال 
بامر من رياض باش (”) وكذلاك قدت لطع عرائض احتجاجاءليهذا 
النظام الاستبدادى المديد وككن الاوامرصدرت بالقيض عل ىمقدميها 


المدثة » 


لدرية بارج 8 دسحت منة وما 


01 11 ااا 


وخا 
ونفى زجمائهم الى لانيل الايض )١(‏ ولاجدال في اندكان براه هذه 
الامال تعريف الشمب المصرى بأن عصر الاستبداد قد فات أوانه. ثم 
صدر فى عانى 14 واخم! أمر أن عاليان ادخل عقتضاها المشروع 
الذ ىكازعز ب نْأعلى المسيوديبلينيير الا وهومشروع الاعفامن السخرة. 
واخيراً - هذا من حيث الاجراءات المهمة فقط ‏ تقرر تخنيض مرتب 
حليم بأشام الحديو المطالب بالعرشوالذى طاماة كر اسعه فى معرض 
الهديد امام لديو الاسبق من ٠٠٠١‏ ٠حجنيه‏ الى ٠٠‏ ٠ه‏ اجنيهسنويا(؟) 
جنيه عذأكان ثتيجة اتفاق معتود 


ويتبثى الا ننسى ان مرتب ال 
2-7 حليم باشا واتقديو اسماعيل فى سنة اا ينسم الاول يموجبه هذا 
المبل لمدة اريمين عاما فى مقابل التنازل عن أملا كه وامثيازاته وحقهفي 
العرش والتعبد نعدم النزول فى الاراضى المصرية . ولممر الحق لقد قام 
المديو أشرف قيام بنصيبه من ذلك الاتفاق حتى في الوقت الذى سمح 
فيه حليم بأشا للدساسين الاجانب باستمال اسمه كوسيةة لتخويف 
الدبو ولكن ما كاد هؤلاءالسادة الاجائب يت ربمون ق كرامى المج 
حتى ترروا الناء ذلك الاتفاق ‏ وم أولتك الذين طلا طنطوالفيرتهم 
الشديدة على حرمة المقود بين الدائن والدين والذين أصبحوا الآن 
يسيطرون على الاراضى عينها التى قام عليبا حق حلمم باش فى المرب 


188٠ برقية روتر المنشورة في « التبيس » إتاريس” 8؟ مابو سنا‎ )١( 
()عمر رم اسنة أمطاص ١٠ا1 ولاك‎ 


01 121ل الا 


لسا18 سا 

الستوى ٠‏ وقد حاولحايمباثا أن حت لدى نءض الحسكومات الاورببة 
ولكن عاولانه ذهبت أدر اج الرباح م كان يختغار قم يسمه الاان 
يصبر على أجكام القدر وبنشد مع شيلر _اذا كان يعرف الالمائية قوله 
الأثور «اماوقد أدي الغربى مله فليذهب الثربى حيت شاءع. 

وف الوقت نفسه أخذت لنة جديدة مكونة من أعضاء صندوق 
الدبين برئاسة السير ريفرز ولسن مرة أخرى ترالى الاجماع للنظر 
فى مالية اليلاد فى حين أن الدول العظمي أخذت على عانقها سلفا ان 
تيد قراوات الاجنة إياكان نوع . وبدأت الاجنة أعمالما فى أوائل 
أبريل ولم عض سوى ثلاثة أشهر تق فرغت ملا ومنت غلاصية 
اتحلها فها بسمىه رانو التصغية» الذى صهربه أمر عال فىيوم /الايوانيه 
سنة ١م1‏ (”) وعوجي هدا الدانون قدر دخل مصر ذا القدار 
القلبل وهو +٠٠‏ ر اده رم جنيهات وحددت فائدة الدين الموجد ب 6٠‏ 
فى الاثة مع اضافة ١‏ في المالة قسط إستهلاك يكون امجموع ه فى ألاثة 
بدلا من ماف المائة مجموع الفائدة وقسط الاستهلاك الاضيين وبهذا 
خفضت فوائد الدين بنحو مليونى جنيه سنوبا . وكتعويض عن هذه 
التضحية نرر الآانون ان تنفق البالخ الزائدة «.رن#1 الابرادات 
الففصصة فى جيم الاحوال 0 ا اسهم الدين بل ترد ان 
يستخدم الزائد من الابرادات المرة احيان) فىهذا الفرض حتى يكون 


(1) عصررم اسه امماس ١45١‏ 


01 1:21 ملالا 


للاة نب 
المستبلك فى السنة معادلا لنصف فىامايةمن فيمةالدين الموحدالاسية 
(وهو ينيف عن/ءمليون جنيه) .ثم نص ألذا نر ن على عقد قر ض جديد 
عبلغ ٠و‏ مدر ه جنيه واضافته الأ الدين للمتاز لسداد اللبين 
السائر . وبهذا يلغ الدبين المتارا. 3 «#مر»» جني أويكون مضمونا 
بالسكك المد بدي ةوالمو اتى والتلثرا افات والتكاركوايرا ادر ع منالمدبريات 


ضرب الاسكندرية بالقنابل 
ثم قسم لة الدين السائر الى عدة طبقات تسل 1 
وجمل البعش الاخو على قبول تخفيض فى مطاليوم أ . وقد بلغ جمرع 
مايستحقوته نيفا و؟١‏ مليون جنيه وهي شهادة ناطقة للادارة المالية 


الاجنبية منذ عبد م السير ريفرز وأسن » بدقم وينسائر يبلغ النسعة 
من هذا يقبين لنا أن دأدون التصفية خفض فالدة الدبن الى حد 
أدنى من الخد الذى اقترحه أسماعيل . بل أن بندض الاعضاء ماكاو 


01 11م اللا 


مالقا 
يتترح انقاالفائدة الى» في الالة حتى بادرم اسل التيمس الاسكندى 
الذي بذ كر القراء شدة ممارضته أثاء مفاومنات غوشن جويد- 
في تتقيس الفائدة عن ؟ في للائة وتكينه بأن تدقع البلاد هذه القائدج 
القادمة بسهولة وطيب خاطر الى أن يكتب على الفور بأن مثل ذلك 
العمل ينكون « قاس وعديم الكياسة فى أن واحد» )١(‏ ولا جدال 
فى أنه لو خفضت هذه الفائدة ‏ كاتمنى اساعيل صديق باشا فى سنية 
م1 لكفيت مسر مؤونة هذه اللسائي التى كانت من نصريها فى 
خلال الاريع السنوات اللاحقة واظل اسباميل على الاربكة اللديوية 
ولكن ملة : الاسهم أرادوا الحصول على « رطلهم هن اللحم كاملا » 
وم يقنعوا بأثل منه الابمد أن تببين لحم استحالة الم ول على م|يطليون 
وانهم بتمنتيم وأصرارم لا.نجحون الا فى تريب البلاه وتضييع آخر 
فرسة لم . 
ومع أن تخفيض الفائدة ‏ وان جاء متأخرا عن ميماده - لاعكن 
أن يقابل بغير الارتياج فان النسوص اللاصة بزبادة الابراه كانت 
مستبيبة فقد كاك جلياً أنهم تعمدوا تقدبر الدخل تقدبراً منغنطا 
لاتحم اازيادة فيمصاحة “ملة القر اطيس وذلكعلى حساب الادارة. 
ومع أن الامر كان كذلك فان ميزانية سئة ١84٠‏ الوضوعة طبقاً 
الفانون الصنية فضت أن تنكون الفائدة وتواينيا نحو م.مر١معرة‏ 
)١( 0١‏ التيمس بتارص © هابر سنة 58/6١‏ 


01 1ع :1ل الا 


سكة! عد 
جنهها وتركت للادارة مباتً ادل ذلك للبلم على أن تمغعم منه المزية 
السنوية للباب المالى وفائدة قناة السو يس التي يلغ موعبامع بطع 
دفعات صنيرة معيلة نحو مليول جنيه وبهذا يكون البلغ ص 
السد ماجات الادارة وفروعها هو؛م في الماثة من نمو عالابراد وهله 


فرار الاجانب من الاسكندرية 
شي السرقة بعينها . وقد كر مراسل «ألتيس » الاسكندرى وقتدق 
أن < كيف وقوليت وفوشن جويير وسائر من سبقوم من النطاسيين 
كانوا أ كثر سخا نحو الادارة المصرية » الى أن قال «وانى لاظن أن 
المرائيين رغبة منميا فى ارساء * ':بن قد خربا المجاعة على الادارة» )١(‏ 


م١ التيمس في ” قرا سنة‎ )١( 


01 121ل ااا 


ا 
ولكن الترتيب الدكور الخاص بتحويل الزيادات من الدخل لسداد 
الندين زاد الطين بلة ٠‏ فقد كان ممناء أن البلاد مما عظ ئها للى 
الشفاء بمد الضتك الذى نشأ عن فسا ادارة السئوات الأضية وانه 
مهما عظمث مجبودات المكومة فى القيام على مواردها الألية ومهما 
خف العبء عن الاهلين بتقص نفقات الدين فان ثمرة هذا كله 
لاتجنيها البلاد بل يجنيبا الداثدون الاجائب . فاليم والرى والتانية 
وعابات المسكوءة الجة اتى ل تعط لصييها من المناية منذ عام 0/يهة 
ستيق كير ممنى بها ينها سمح بأن يسير انملال مصر اقتصادياً وأديا 
واجمّاعيا بالسرعة النى كان يسير بها فى للاضى غبلكان فىاستطاعة أحد 
ابكار سياسة أ كثر وحثدية من هذه : وءم ذلك فانها كانت السياسة 
التي قررت حكمة أوربا المجتممة اتياعها . وتنا جملت ‏ اتهاتر! فيا بعد 
نفسها مسثولة عن ادارة مصر مالي أى عن دفم ديولها ب أصبح قساد 
هذه السياسة واضبما للميان الى حد أن اللورد كرومر أصبح عقيل 
وجلا سياس عظيا لجرم اقتناعه بذلك الفساد ٠‏ ولكن لم يكن فى 
الونت الذى تكلم عنه من 6م قبدشعر ةعصيرمصرءأدام تالكوبونات 
نسدد فى مواعيدها. وسكاات هذه الأطة أشبه بغطط المقامرين 
المستيئسين الذين جعلوا كل همهم الحصول على أ كثر مايستطيمون 
المصول عليه مادامت الفرصة سانحة لذلك تاركين شؤون المستقبل 
للستقبل . فاذا استطاعت مصير ‏ بأحدى المعجزات ‏ احْمال ذلك 


01 121ل ااا 


لاآأ هكد 
المبء فيها والا يذت 'بذ الحذاء الكلق 
والى جانب ماسلف وافق .قانون التصفية على الناء قأثون القابلة 
وفرض ضريبة علي الاراضي المشرية. أمامن حيث الاول فقّد قدر 
أعضاء اللجنة ألنسم أن أ كثر من تسعة ملابين جنيه قد دفمها لسمائة 
الف شخص وإذ ذلك رأت الاجنة أن نعم سنويا نظير ذلك بحو 


اليو ساك هيلي بأرئلني 
وزير حارحية غردسا وصاه اقتاح المراقية السكرية 
010001 7 0 5 53 9 
واحد وتصف ف المائة من راس الال الذى دفموه أى <0٠٠رءهاجنيه‏ 


وزع عايهم ‏ كل بفسبة حصتهمدة سين عاما . وطيما تقر فى نظيد 
فلك أن تبي الضرائب على أطيانهم كاملة . تلك كانت الطريقة التي 
عومل بها دائنوا المكومة الوطنبين بمدأن رقضت مطالب أظيهم 
وكانت تبلغ نيفا وه مليون جيه محسجة ساذجة هى ان الاموال اإتى 


مت 


01 11م ااا 


مك 

دفموها للحكومة وهمية أ كثر منها حقيقة ومن سوء الحظ ازهمذه 
الطريقة ل تطبق على الدائنين الاجانب أأيضاً الذين كانت معظم 
ديوتهم وهمية )١(‏ 5 

اما للرافية الثنالية الصسحيحة الى المرئة الثناليةالسياسية - فأنها 
غللت الى ان احتلث أنجلترا مصر فى سبتمير عام م١‏ بيد لن عهدها 
الصحيح المطرد انقفى قبل الاحتلال بثثى عشر شهر! وذلك لمودة 
الا النينى . وقدكان هذا النظاء فى غاية النجاح من وجهة نظر حملة 
القراطيس . فان تنفيذ ميزانية سنة عههما تسج زيادة فى الابراد 
المقصص تيلم الحو »٠٠و١4‏ جتيبأ عن زيادة فى الابراد الر تقرب من 
+ع رم" جثيهأ مجموعيا رف د0...ر0.٠هرا‏ جليه وقد ذهب 
هذه الإيادة فى استهلاك ستدات الدين . وكذلك ميزائية مأم حهما 
كانت مرضية يما فقد بلغت زيادة إبرادهالمخصص نعو ...ءاج 
وبلنت الزبادة فى الابردات الرة ٠٠٠ر 5٠١‏ جنيه . وجاءت التتائج 
طبفا لما توتمته لمئة التحقيق الدولية عند ماقدرت انه 0 حدما 
أن ل يكن قبله د تستطيم موارد مصر التى 'ندار يحكمة 


'نضمن | تنظام تدم الاحمال العامة» ( ")وهنا بدأكل ا 


1 إيرى اللورد كرومر ان من بواعت الاسفب ب ظيم! يمد قاذ السهم « إن ل ترد 
لك الى كر تود ا. أموالا يستتقى قانون المقابة » راجم اللرء الاول من 


كا 
ةا 0 اعري اليد 22 


العائد: 


01 1ع :1ل الا 


ك0 
الشاريد وفعلا لمحل شبر يونيه سنة مها أأى إلمد مرور عام واحد 
على الثقارير التنصلية الباعئة على التشأؤم التى أرسلها الستر لاسل حت 
وصلت الى لندن مجموعة تقارير تنصلية جديدة وقد صورت حالة 
البلاد بصورة خلابة وائنت أطيب الثناء على نجاح الادارة الجديدة . 
فالتقارير ‏ كا قال التنصل المام الجديد الستر (النى أصبح فيا امد 
السير أدواود) ماليث فى الرسالة لأرفقة بها(!) «تحمل الانسان على 
اعتقاد ان حالة الفلاح قد انتظمت وانتقات الى ماهو احسن التقالا 
دائما ...... وقد العدم استعال الكر, باج فى جباية الشرائب ... وقد 
دم الفلاح الشرائب عن رضاء وطيب خاطر وهو أخذف ان يعتاد 
الاستمداد لتحطير الافساطفىمو اعيدها القررة » بل ان التقارير نفسبا 
تقول ان «تنيجة الاصصلاحات الت أدخللها الادارة الجديدة كانتا 

واسرع مكل مأنوقعه أو دكين به الذين أشاووا بالاصلاحات أو 
أدخلوها» وان «المرابين اصبحو الايستطيعون اقر ا ضأمو الهم الفلاحين 
وأنكل ما يقالم نان اسمار الريا تتراوج بيثم إلى "٠‏ فى الماية عكن عدة 
لنوا لاأصل له » وان «الفلاحين على وجه العموم يرون الهم الان فى 
حالة من الرخاء والطمابيئة لادهد لمم مثابما منذ سنوات عديدةه . 
وكانت هذه تاج باهرة اذا ذكرنا انبا نتف مدة دون الستةالاشير 
ولكن تغيرت هذه الال للاسف شأن كل يماح بصيب الاسان فى 


(0) مص رقم #اسسنة +188 سس لأساده 


1 11 0 


حاواوت 
هذه المياة . وسثرى انه ل تمض الا اعوام قليلة ‏ حتى كان نفس أولنك 
القتاسل ووكلائهم يرون الامور بثير هذه العين نيما لتغير مكتضيات 
السياسة . فان اللورد كرومر تثنى فى تقريره السنوى عن سنة 1884 
حاف مشروعه اد يدمشر وع أمدادالفلاحين « نلفيات» صتيرةمن 
البنك الاهل وقد ذكر فوائد الربا القاحثة الى قدتبلغ ٠‏ في 
الماية او 1 كثر» التى ارغم اللاحون البؤساءعل دنمها للمرابين () 5 
أن الك رباج ماد فيا بعد للظمور مرة أ عند ماكانوا ياوحون إمام 
اعين الشمب بان الناء الكرباج عظبر املاح خيرى عظم . وف 
نفس الاحظة التى كان السترءاليت ومرووسيه يسطرون تقارير#الللاية 
كان مراسل « التيمس»الاسكندرى يوالى تقده لتقرير للراقيين عن 
سنة ١و1‏ قائلا وقد يكون حسنا أن يرطى أعضاء صندوق الذي نكان 
يقس لكل منهم مرئيا سنوي قدره 5.00 جنيه ولكن الم يكن الاولىيان 
يبوجه المر اقبانهمهما الىيسروء حالة المعارف والاشغالالسسومية» . ثمقال 
فى آخر تفده دواذا نظرنا الى التقربر إصفةاجالية ستنتجانالرافبين 
ميالان الى امتقاد ان اتنظام المالية معناه انتظام الحكومة » (') وبمد 
شهر من هذا كتب ذلك السيد نفسه فى سياق كلامه عن اعيادات 
سنة 1هه ا يول دولا يسعنى الا ان َنم خطابى بقولى ان ميزافية سئة 


(1) مصرركم *ستت كولس لاد 
ل*) «التيمسسي» تاريج ٠١‏ مارس عنة كحور 


01 11ل ااا 


05000ظ 
الهه يهتأ مها دائن سرمي | كثرما مبنأبها فلاح مصرى»(١)‏ ) ومشامد 
آخر هو «السترفلييرز اسئوارت» عضو البردان اذى لاينتأ يظبر على 
السرح بين آ, أن ودر كلمأ دعت الماجة الىتقدعارلة 2 أزيبة »وؤلميدة 
عن الغرض » عن الفوائد الجلية الى أميابت مصر من لهسي الاجنى 
وخصوصا الانجايزي . فق د كنب الى «التيمس» فى ابأن الثورة العرابية 
فى الوقت الذىكان من الضرورى ان بلغت فيه أظر ابخهورالىالصيبة 
العظمى التى تحل عصر لو استبدل الجسك م الاجنى بالجسكم الوطفى فقال: 

د لاول مرة ف تاريخ اث أمكن ألثمي المرى ف ظل ارابة 
الاجتهية أن تخلص من الطل ب النطيع الذىعاناه فىالقرون الماضية ٠‏ فقد 
أطحت المدالة حفيقة وائمة واتمي حَ العصا وحل له سرعة 
مدهكة عبد الرخاء والعلا : لبنة في الات اريفية:(5 )قلماذهيت الرقابة 
الاجتبية الى عال سيلبا وحلت محلبا الرقارة الاجايزية اكتقف 
المستراستوارت » أسباباً قرية نجمله يتكلم بصم احة عن حوادث المانى 
وأة ذا ككتب يقول (”) « كتير مازررت مصر عبد امراقبة الثنالية 
وقبلبا وفى استطاعتي ان اقول ان كل مأأصلحتاه من الأفأسدظل موجودا 
فى عبد المرافبة الثائية . #الضرائب الجاثرة التىكانت جيايتها مرتع 
المسف والظلم والسخرة وما نتص لبها مر سوء التصرف والفسوة 


(1)«اتترمس »> يوم ؟؟ اريل سنة لهذك 


آل 0 ين 


(؟) سرام كلية مخخلاص * 


01 1ع 1ل الا 


لما كءلايت 

والارقام على العمل فى معامل السكر ( وهي احدى الهمالكبيرةالتى 
وجبتها إنة التحقيق الدولية الى اسماعيل ) دفى خواص شؤون الاغنياء 
وذوى الشأن - هذه الشرور كلها وغيرها ما لاأستطيع ذكره ظات 
تستفحل فى أرض معسر الى ان أخذنا على عواتقنا الاح البلادعوانا 
ترك للقارىء المكم فأي الحالينكان « المستراستوارت » يتكلم بما 
ينأقض المقيقة . اما نحن شخصيا فانا ندرأعته بالشبهة فى انه يقول غيد 
المقيقة فى الخالة اثثانية (') , 

وق الوافم أن المبء وا نكان شف قليلا ع نكاهل الاهالى لعد 
تخفيض أفساط الدين الا ان سوء الادارة فى الماضي ومائلاه من امباك 
قوة الشعمب جعلا دور التقاهة مؤما ونطيًا ولاسما ان حرمان الادارة 
من كل زيادة قد تكون فى الابراه لم يكن عملا أيابيا لمساعدة عملية 
التقاهة . واذ ذاك أخذت الامال المامة تتداعى وأصيح تمليم الثب 
فى على النسيان وتفشت الرشوة وائرءا الى حد فا أو شكت ان نيدم 
ا-لياة القومية من أساسبا . وعلى ذكر الربا ينينىان نذ كران الها م 
الختلطة التى اننغت فى سنة حلاد؟ كانت عثابة اداة مروعة لاستعباد 
الفلاحين من الوجبة الاقتصادية ذلك لان احم الذ كورة سطثت 


"1« يقولالمستر بانت فى كتايه‎ )١( 


تارق السرى »> صن ١74‏ سس 14 ذال نط الراية 
الشائية عى فقط بامالية هام يمكر ه. 


3 فى أى امر آخر وكا لالفلاحون وقخدلايزالون يحكدون 
بالتكرياج لط ان للها م عوة وكان أصحاتالاملاك غارقيهه و الدين واملاستها 
اتترع مليم تشرجا ...و اثرى ذلك المرد لثيء بشبه اثرنيالادبى تتحمه المسكرمة 
كلا ولا أى تسيب في النقام الاداري 


01 عمل الا 


و 
أحكام القاذون الخاص الاوربى فى وسط هيئة اجئماعية كانت تميش فى 
الغالب معيثة الفطرة وفى أحوال نشبه أحو ال القبائل.وقدشرح الاورد 
دوفرين قما بعد اثر نلك الها م احسن شرح بقوله (') 5ل يكن بيد 
ألدائن فما مفى سلاح زع الكية المدين وسقوط حقه بمفى المدة 


المسيو سلى وؤيرةارجية لرنسا 
وكال من أشد الطالبين بسب الاحخلال البريطابى 


ولاتجيز الشريعة الاسلامية ان ع عليه غيابيا . وم انادخالالكانون 
الانجايزىف الهند خول الدائن سلطة جديدة كذلك ادى ادشال نظام 
امام المختلطة فى مصر الى تقوية رغبة الفلاح فى الاستدانةلا نملا كه 
أصبحت تعتبر طمائة قانونية لمأ يستدينه ومن جبة اخرى الي تخويل 
الراهن سلطة واسية لبيع املاك الدين مت ثلث ديونه »© . فكانت 
التتييجة هى عينمارواء التاريخ منذ المصرالروماى الى وقتنا هذاءتدما 
,يطبق انون أساسه الملكية الشخصية على يئة من البيثات م تفقه ند 


(1)ممر رم 5 سنة مم1 سن 30 
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50 
ممنى الملكية الشدصية بوضوح نام . ولقد قيل فملا فى سنة هلها ان 
ممظ, الفلاحين أصبحوا لا بملكون الاراضى التي بزرعونها وان لسمة 
أعشار الاراشي تابسة اطبقات أخرى () ورا كانت ذلك من قبيل 
البالنات ولكنا نعرف عن ثقة الا وهو « الأورد دوفرين 6 نسه أن 
الاموال الدونة ىق قواثم الرهن زادت فما بين سنتى كما و كما 
من اتعريءة جثية إلى ..ترء تعرك مها ..تريءيره جيه خامبة 
بالفلاحين . هذا عدا ماعليهم من الديون للمرابين فى الارياف والى 
يكدرها اللورد دوفرين بن ثلاثة ملابين وارنمة ملايين جنيه(')ولقد 
كان سيب ذلك المراب.وقد كان امال الذى اثنذع من الفلاح بشكل 
مرعب من ان سعط ملة القراطيس حكموم على مير , ولد اضطر 
اللورد دوثرين الى الاءتراف بهذم الْتيقة اذ قال (5) « أن هذه 
الديون تراكت حدقا وسببه كا يقول الفلاحون ما كانت الحكومات 
السالنة تفرضه عليهم من أمو الباهظة خير مشر وعة قدحلهم على ركوب 
متن الدبن ويريد ( اللورد دوفرين ) ببذه اللكليات طبع التعريض لعبد 
أدماعيل بأشا وك انما فاته ان السنوات الاخيرة من ذلك العبد لست 
من عبد أسماميل بأشا ألا بالاسم فقط واماالواقع فكانت عيد وكلاءملة 
التراطيس . فالمراقية الثنائية بدلا من ان تحأول تاطيف حالة الفلاحين 
(5) ذلك عانو راي لعسيو سوك مدير مملحة الى البيطريق مصاحة الدومي جد كرام 


«م-روراير» في كتابه «سياحه رراءية فى وادى اليل6 ص 45 


؟) مسر ركم كاسة 144 ص ١ه‏ 
؟) معي رقع كا سة +188 سن 10د 
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وات 
السيثة هذه سمحت باستمرارها بوضع يدها على ماعسى أن ينفقناقى 
وجوه الأملاح الاقتصادى . والى هذا يشير مراسل التبس 
الاسكندرى فى أغسطس سئة «هها بقوله )١(‏ ينبئي دان نذاكر ان 
قلاح اليوم أصبح غارقا فى الدرين 1 كثر مما كانعليهفى أى زم نف الماضى 
فببوط النيل وعجز امحصول . يؤديان الى اثتقال فم كبيره ن الاراشى 
الى الاجاب 6 
وكذلك فا بختص بالرشوة ٠‏ فهى مرتبطة مام الارتباط جسياسة 
حشر وظائف المسكومة ‏ ماهو حتيتي منْها وماهو سورى خاق 
جزافا بالاجانب وئرك الوطنيين ومعظميم فى الوظائف المنيرة 
عوتون جوعا . ولد أشرنا الى هذا اللومنوع فيا سبق وكل مايمكنان 
نضيفه هو اه في سنة ولام التحق مخدمة الحسكوية مالا يقل هن 
موظنينجي: بهم من الخارج وجىء فى سنة 184٠‏ ؛ ٠6١‏ وف مارس 
من سنة ؟هما كان عده الموظفين الاجانبقى المكومةالمصربةلابكل 
عن 100 يتقامرون كل سنة موتبات ميخمة غير منقوصة قدرها 
ةيم جنبباً سنوي (") وكان ذلك فى وقت 'ندهورت فيه حالةالبلاد 
اقتصاديا وحرمت الادارة م نكل زيادة مهما كانت طفيفة والدائئون 
الوطيون امارقضت طلبانهمأو نال مها النقص والتخقيضمرأيناف رامد 
)١(‏ راحم الحطاب الرسل «لتيمس © من الاسكدرة بتاريح ٠١‏ أءسطى سنة 111 
(1) مصر رتم 4 سة ١845‏ اس 6 


اكلن 
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ساسم 
( اللررد دوفرين ) ننسه تحاول ان يبرر اطمام هذا المراد المتقشر محجة 
ذات وجبين. أولا اذا موظنين الاجانيه فئة قليلة اذاي وابالوظفين 
الوطئيين الذبن يلغ عددمء ٠.مه‏ ويتقاضون- توياتحو...ره؛دراجنيه 
وثانيا لان د المسكومة المهربة لانليث بدوناولئك الموظفين الاجاب 
أن تمبح طممة للمضار بين اتلونة والمقاولات المخربةوالاعال المهندسية 
الخمداعة » )'١(‏ ولقد لبي بعد ذلاك بقليل ان عدد الموظفين الوطنيين 
م يكن ...مه لى كان .٠ه‏ فقط وان الاورد دقررن قد اعتمد على 
تمربر المستر ماليبت فضمن الندد الاول جنود اليش النظانى 
والبوليس وحمال الكيارك وصمال السكك الحديدية وغير8(')وهتاتيين 
ان عدد الموظفين الاجاني ينيف عن ١ ١‏ فى المأبة من مجموع أو ظفين 
هذا فضلا عن انهمكانوا يشنلوف المرا كز السامية ويتقاضوق +راياتهم 
كاملة وقى مواعيدها فى حين إن الموظفين الوطنيينكانوا يشغلورف 
الوظائف الخقيرة ول يقسامو! مطاقامر تامهم مد ةشور بن يتناد وانتظام. 
وغل ذلك عكر وصف التتيجة بنفس الالفاظ التى وصفها مها السير 
أيفلين بارئج قما بعد . وتلاحظ فقط انه حيما كم عن المكوءة 
للصرية ينبن حقاً ان بنصرف كلامه الى حكم المراقبين والوزارة 
الاورية . ققد قال فى أحد اتقاريره « منذ عبد قريب فط كانت 


)١‏ عصر ركم 5 سنة عا س لد 
)١‏ مصر رقم +اسئا 148ص م1 


01 11ل ااا 


ل يس 
المسكوءة العيرء بة نبج هذا النهج الرى بانقعار الرشوة بلا 
جدال ولعمرى كان الا ان يتوقم الانان الاستقامة أو اللزاهة فى 
طائفة من الوظفين ذوى عرثياتمثيلة 3 وحظ بسيطمن التعلم ولمظموم 
أسرا ت كبيرة 5 ندفع لحم مرتبلمم منذ أشبر عدديدة 00 

أما من حيث الوجه الآ خرمن المج الى بسو بهاالاورددوفرين 
استخدام عد د كبير.ن الوظفين الاجائب فبنا أيض) نصح الاستشهاد 
إبشبادة شاهد نزيه .ثل السير ايفلين بارج فتدكتب فى سنةحله1 
يقول(") دمن الاسباب المديدةالتى أدت الى الارتياكالمالىالموجودالآ ن 
فى الكومة الصرية تلاك ألنة التى اتبمت فى السنين الأمنية سنة 
حشر عده كبير من اأوظفين الاوريين فى وظائف المكوءة والى 
هذا أضا ف هى عادته تمليلا مانا اذ قال « ان سنة وبا هى أُول 
سنة شمر الناس يها بوطأة للراقبة الاوريية على المالية الصريةولكن 
قيل ان تثمر هذة الرافية مرا بذ كروقعت ت المواهث الت ختمت بالتورة 
العرابية فاقد رأينا ان فى تلك السنوات البي 0 بدأ فيهاالئاس يشمرون 
بوطأة الراقبة الاوربية » ان زخر سيل الوظفين الاوريين . بل إن 
و السير بارج »> تفسه يول د ان المدام اللراقبة الفعالة يدل عليه ثمبين 
موظفين جده فى سنة ههه واحمة وبهدا » وما تنبنى ملاحظلته ان 
خطة السير ايفلين بارنج جعلته يتناسى أن أوئك الموظفين الخدم 


(1) مصر ركم ١6‏ سنة مخمرا ص 30 
(5) مصر رتم 11ستة لفاس 2ر؟ 


015 كع 1ل الا 


لم سس 
كانوا كليم من الاوريين . ولكن القارىء ليس فى حاجة الى تنوبر 
خاص في هذه التقطة . على أنالموظقين الاوري نكانوا أنفسهم مصدراً 
من مساور راب البلاد بام النظر جما تمتمل أن يكونرأ فملوه فى 
سبيلحايامصا|المكومةشدهالضارين اعلونة» وعناك على كل حالمن 
الادلة الفوية ما تحمل على اعتقاد أنهم قاموا بيذه الجارة الحمودة لطريفة 
تنافى دهوى اللورددوفرين . فلقد امتازت فترة المراقبةالثنائية بالمضاريات 
الت تسيز الحصروبالاولاتالصورية فها بين الحكومة وأفراد القأولين 
والمالبين. من ذلك نشركة انجليزية برأسم! دوق سذر لد » حصات 
يرم ارتفاع الاجر الذى طلبته علىاتفاق برى مديرية البحيرة بال لات 
الرافعة مع وجود القناطر الكيرى ات بناها جمد على واتى كان في 
الامكان الاتتفاع بها في هذا الترض . ودنه أيضاجل يمال إحتكارا 
وقصره عل شتركة انجايزية دوذ شركةفر نسي ةضمانا لمصاغ الانجليز الذى 
إستوردون املح للبند . ومتهأَيِض) أن شمركة فرلسية أخري عردت 
على الحسكومة ان تدبر الاسلاك البرقية مع أسلاك توئس والجزائر 
ونخفض نظير ذلك اجرة الكلمة ٠‏ نقر نكين الىشخسة وعشر ينسنتما 
ولسكن المكومة رفضت متحبا ذلك الامتيازوفضلت بقاءناك الرسوم 
المالية لان ذلك فى مصاحة ثشركة اللخرافات الشرقية وقد يضيق المقام 
عن ذكر الامثلة المدديدة من ذلك التوع (') ولنكن حسبنا ماذ كرناه 


٠.‏ (؟) للاطلاع على أثال هده احقا'ن راحم « بس دات وغبارات من اأصحفب » بط 
كيه ( واوجد باذعب الررطاي ) 


01 1ع 1ل الا 
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فى اعطاء القارىء شكرة عن شكل المراقبة الهنائية من حيث « حاية 
مصالم المكومة المصرية منالقاولاتالخرية » وغيرها. وريما كان 
« اللورد دوفرين » تفسه لايعلم أى دجيل جرى بةلسانة عدم أأورد 
هذه الحجة السقيمة دفاءاعن الموظفين الاور بيتك قيران التين أمدوه 
بها كانوا يعلدون حقيقة الامر جيد الملل ولا بد ان يكونوا تقد اسروا 

فى اتفسهم السخربة من سذاجة ذلك السيامى الكبير 
ورا ستحسن بهذه المناسبة ان نشير الى سبئة أخرى هي من 
نوع ماذ كرنا ولامتتلف عنه فى سببها ولعنى بذلك ما سيق لنا كره 
ألا وهو اعفاء النزلاء لاوربيين من الشرائب القررة . فند نعمت 
الامتيياء نيازات على عدم تكليف الاج نبي كاثنام ن كان بدفم ضريبة الاباذن 
من حكومته . ولقد اتقم الاوربيون بهذا الدص اا انتقاع .وقد 
حاول اسماعيل باشاً كثر من مرة فى أيام مكمه اثارة هذه المسألة 
قاثلا: أن من الاجحاف البيرن. أن مببط اليلاد اناس غرباء طلا للغى 
فى ظل القوانين للصرية ومع ذلك م لا ريدفمون ملما واحدا عن 
لتلك الماية اللهم الا ما كان من طريق الضرائي غير المتررة فى حين 
ان الاهالى أنفسهم ,يدفمون اموالا جسيمة على هيئة ضراب ارطبية 
فلم حاول أسماعيل بأشا ذلاك تفضلت الدول فوافقت صل ان ندقم رعاياها 
أيضا ضريمة ارضية أماماخر صرى الدن م نالضرائب كضريةالفرضة 
وعوائد التازل وهل يد فى الاعمال التجارية فققد رأت الدولتر كبا 


01 1ع 1ل الا 


مااي سد 

للاهالى الوطنيين ليتمتعوا بها دوق ميرم . فسكانت النتيجةان الاجاب 
نر لمدم اشتنالهم بالشؤوت اازراعية م يدفموا شيا من الال 
المفروض على الار وى وفى الوقت نقسه رنيا من عمال الالية والتجارية 
الواسمة اعفوا من ضرائب المدن واصبح ماندقعه المصر يون فيالعامن 
الشرالب الأخيرة وهو ١٠٠.ر.م:‏ عقبة فى سبيل منافسهم الأورييين 
فى الشؤون التجارية )١(‏ . 

ذلك اذن هو نظام المرائة اثالية ‏ فلم ,يكن سوى تكملةلحمكم 
حلة القراطيس الذى أول ماخيم على البلاد فى عام 180/١‏ ولكنمم هذا 
الفارق الجوهرى وهو ان نظام المراقبة لم يكن تأما كسب إل انه انخذ 
شكلا سياسي) واضحا . وقد كتب علاءة الفائون الدولى المسيو دى 
مارتن (') الشبير فها سد يمول« لق د كانت لمر اقبةالانجليزيةالكرفية 
مملا سياسي أريد به أخصيصا قاع الئل فى دولاب المتكومةالمصرية 
وتقبيح حكومة لمدبوفىأمينرعاياه وق فكل أسلاح اد ارى وتشريعى 
يحتمل ان عس بوجه من الوجوه مصاط الدائنين الاجانب » 


)١(‏ مصر ركم 1 سنة ١885‏ س جما 
ة الممرية »ا ع الا" وق سة 188 وقب السير « تشارلي 
مكلا ناه ارراره الخاري ل 3 مت مرازتان 


:كيان المراقيه الك الق "سسها 2 اللورد هدي © وللة ام اللورد 
ساتسيري > اليا لات عطاء 0 8 0 فقي 
سة ١898‏ حرءت المكر عزل المراقيب وها للمز دمي الى 


قلب المنكومه اأعر ة وأنثتاً برانة سياسة يكل مناى اسكامة ( راحم هاسارد 
ا« عسوعه الماماث العرذا 1 الاق 5 0؟ سم امس 00 لقد أدت لات 


الاحرار على للراقبة الشائية الياسية الي وضمم أبديهم على مر بحماها 
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النا ب الثاني 
احثلال مصر 
اذا تزعزع عركرنا فى مصر لمجزنا عن ان نوجد مسوا لممانا 
امام محكمة دولية فملينا أن نكتب تارتخنا من جديد ... 
اذا كينت تاجرا ولا تريد الافلاس فلابسعك انتسير تحارتك 
طً لايم المسيحية الاولى وليست الجاترا وحدها هي الى تعمل 
بهذا البداً. 
المسثر أدواره ديسى فى كتاب « مستبل مصير » 
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/19ا سم 


الفصل التالح 
ألورة سيتمير عام سله 1441 


لم يكن ينتظر لعد سأبقة 6/م1 أن تستمر الخالةالت أ تيناع وصنما 
فى الفصل السابق طويلا من غير أن تير الاحتجايج والقيام عحاولة 
أخرى لقلب لمم المطلق الذى كانت تتمتع به الوزارة الاوربية . 
ووكان الخديو المديد رجلاقوي المزعة ذ! تس طموحةكابيهارأت 
#صر فيه رجلا ,أخذ علي عاتقه عبء ال يام تعمل حاسم ضد المراقية 
واستهاضالشب مسساعدته ولكن توفيق باثها كان مترددا ومضعيفاً ضٍْ 
يكن بأنظر الت يأنى ذلك العمل المامم من جوته )١(‏ بل قشى سيل 
الحو ادث المنطقي ان تكون الثو, د الاجاني الاستيدادى 
فى هذه المرة أيض) على يد اليش وكان يقوده فلاح بسيط ساذيج بل 
رتبة أمير الاى إلا وهو احبد عرابى وليس لنا - بعد المثل الذى ضر به 
لنا اميش الترى حديثا ‏ إن ندهدش لاقداء التو دعل زعامة 0 97 
الوطتية وانبرائ م انطع عن ابأ ة ولوق ار 


01 1ع :1ل الا 


اا 
قيل وقتئذ حق )١(‏ د كان الجنود ولابيزالونالعامل !لا كبرفي المركات 
السياسية فلهم وحدم من الشسداعة والاتحاد ما كليم ن #قيق فايلهم 
امابقية الشمب فكلافنام مر وتذيح دون ان تبدى حرا كا . وكان 
هذا هو حال مصر بالشبط ققد وصفها مكائب < انيمس » (") وصقاً 


!مد عراب باشا 
فى متقله 
صادقا فى قوله د ينبئى أن نذ” كر ان اليش هوالطيئة الوطنية الوحيدة 
التى تمكها مصر فى الوقت اهاضر وما عدا ذلك فمّد نطرفت اليه يدا 
مندونى فراسا وانجلترا وسيطرت ءايه وحورته » ومن هذا “رى ان 


(9) راج ها كتيه م اللي وليام جركور» ى التييس تارم لطر سنة 1141 


زفق سن قارع 1 مإتمر سنة 1441 


01 121ل الا 


سان 
اميش كان مقدراً ان يلمب دوراً معيا فى المركة الوطنية اؤكانلا.بد 
من ظرور هذه المركة يوم من الايام . فبصفته الهيئة الوحيدة ١ة‏ التي 
مازاات لعيدة عن للرابة وات ى كانت عل + ثبي من نظا اموالقوة أصبح : 
تقطة الارتكاز الطبيعية الو ى جع وا البخط القوس الذى 5 
لاءفر من ظبوره اما عاجلا أو ألا جد له مرا فالا . 

ومن ثم أخذت الامور تتطور دري 8 تلقاء تفسها ققد بدأ 
اليش بالدفاع عن الصالل اخاصة به وانتربي بان أخذ على عاتقه الدفاع 
عن مصالح الشمب ٠.‏ ولد رين بدء ذلك التطور فى 106 عند أسقاط 
وذادة توبار باشا يفمل الشباط الذين تأخرت »نيهم وكانت المصلحة 
الخصوصية هى الباعث على العمل . واغلب الطن أن الموظفين الملكيين 
ما كانوا بتأخر, وذ عن احتذاء حذو الضباط لوان صفوةيوكانت منظدة 
وفدكانت الال كذلاك فى مأيوسئة الهد1 عتد ماقدم نمض الشياط 
ومن ينهم عرافى عريِضّة الى وزير المربية ثشحكوا فبها من عدم دفع 
للرتبات وتسخير الجنود . ثم اجرى التحقيق لساعته فى تلك الشكوى 
وتبين انها حيحة (') بيد ان مصالح المجموع بدأت قظبر هذه المرة 
منفصلة عن مصالح الافراد فان العريضة اذ كورة أشارث إلى مافى 
أظام الترقية من الغبن واللحسوبية فيعبد ناظر الحربية ءمان رفتي وهو 
رجل من الطبقات العليا فلذا كان يعمل على ابتقاء الضباط الفلاحين فى 


(1) كتات يلات الا بت الذ كر مي *؟3١‏ وما بسدها 


01 1ع 1ل الا 


101 
ارئب الصغرى . ولد أصرحت هذه المصالح المشتركةاساس العمل الذي 
0 ليه عرالىي واصدقاؤه في ينابر وفبراير عن المام التالى (') علىان 
نظام امحسوبية الذى إشت, ى منه الباط لاول مرة ل يستعر معمولا به 
ب بل ازدادت وطأته باضطباد سائر الضباط الذين ثم من ن الفلاحين 
وترقية الضباط الائراك أو اللراكسة كافة . 


السير ادواره مالبث 
القنصل العام الانجليزى فى مصر 


فل بكه يانصف شهر ينابر سئة ما حتى قرر عراى ورقتاؤه 

أن يقدموا أرياض بإشا رئيس الوزارة عريضة أخرى أشد لحجة من 
سابقنها وطابوا فيها استقالة وزير الحربية واجراء تحقيق دقيق فى نظام 
)١(‏ السكتاب الات الك كن سن 988916 2-6 


01 121ل ااا 


كم 

الترقيات . ركان هذاعثاية تمرد . لهذا قزر ماس الوزراء ‏ بعد تردد 
طويل - أن يقمعه . لسكنهم لما لبيرؤوا على افيض شل الضباط المذئيين 
وما كانهم بالطرق التبعة أمام تحكمة مسكرية لأوا الى حيلة مألوفة 
فى الشرق .ققد طلبوا الى عرانى وضابطين اخرينمن قدموأ المريضة 
أن بحضر وا الى دزارة الرية بقصدالتظاهر بمفاوضتهم فيا يحب الخاذه 
من الاجراءات للاحتفال ألرا أد إقامتهبناسيةءقد قر ا نإحدى الاميرات 
أما حقيقة الآمر فانهمكانوا يدون التبض علبهم والتخلص مهم باى 
طريقة خفية . وقد نصب الشرك باحكام نام برضاء توفيق بأشا نفسه. 
ولكن الطيور لتقم فى شبااكه ققد نما الهم خبر للؤامرة بواسطلة 
أحد زملائهم من طباط القعر قر يكد قيض على عر الى ورفيقيه حتي 
ظهر حراس القصر بزعامة صديق لعرانى فى تكان المادث وطردوا 
نأظر الخمر بية والقواد الذي نكانوا ممه فى الحجرة وعادوا ظافرين الى 
لكناتهم يقودم الضباط المحررون .دفي الال اصدر الضباط مندوراً 
شرحوا فيه للجمهور السألة مذافير ها وكرروا فيه للطالبة باستقالة 
ناظر ار ية. قم ببق نمت ناص م رد استقالة عهان رفقى وعين فى 
»كانه )١(‏ مود سامى الحروف بنزعته الدستورية والذى كن مرا 
للاوقاف فى وزارة شريف مسنة 1495 وهو للاصب الذى ظل يشذله 
ف وذارة رياض 


(1) تيد البيآن الرسمى عنهده العتنة في فصن رقم + سة 18465 57 والصعيمات التالية 


01 1ع :1م الا 


عب الأب 
حدثث هذه الثورة الصفيرة في أول فبرابر سنة ١١‏ وكانث 
الثورة اللاجمسة الثانية أتى قم بها رجال العسكرية بيد أن نتائييها كانت 
أنمد وأ من التتائم التى تنبت على التدرد الاول . فالكيفية الشاذة 
الى حاول مهأ مجاس النظار برمته التبستر على ناظر الحربية مع ان#كان 
متمماًبأساءة استعوال وظيفته اسادة منظة والطريقة الشرقيةالاستبدادية 


مود ياشا سامى البارودى 


فى مثقاه 
الممضة التى أرادوا بها توي التزام تقد وفيا اليش الى التدغل فى 
السألة السياسية مسألة هدم مسئولية الحكومة من بعد عزل اسماعيل 
واثبتنا فى أذهانهم ان حيامهم ومستقيلهم فضلا عن «ستقيل البلاد فير 
مأمونين مادام 2 توقيق الاستبدادى وحماته الاورببين قائم] 


01 1ع :1ل الا 


لب ل 
ومن جبة أخرى فا الشمب له أو بالمري طبقاته الامائة 
الالة لاتعاليد المستورية احمست بثنة انها فى الواقم لست قليلة الكيلة 
كا توهمت حتى الال قن لدها فى اليش قوة مادية متجممةلو لمكن 
أسهاامه! ابجانب الاصلاح الدستورى لوضعت حد عاجلا لشقاء البلاد 
وذها. وئد أصبح عراى وزملاؤه فض لمهم الجرىء القمال موطنع 
اعجاب المي وبذا اصح العمل الذىكان يراد به جرد احتباج عسكري 
ملا وطي) عبيدا فى نظر الوطنيين ومار عراى عبويا لدى الشعب 
وأسبح بسي «الرجل الاوحده ول يلب أن “وثقت العلاقات الودية 

ينه وين الرعماء السياسيين فى دلك المصر (') 
ولقدكان في استطاءة أى انان أنيتلبأ بان اليش منى ستئحت 
أ فرصة التقدم الى الامام مرة اخرىفلا ييكون ذلك للدمة مصالحه 
الشخصية بل للدمة .صا الإلاد السياسيه العامة . ويظور ان حكوية 
مصر «ومستشاريباه الارريين العابمد فتنة أولفبرابر بقليلادركت 
خطر استعرار التحرش بالجدش فسعت أهدثة خواطر الضباط الحأجة 
بأن دقمت متام فى مواعيدها وكررت وعدها طم عراعاة المدل 
في الثرقية . فلم :أت شير مار حني كانت اللمالة قد مسات الى حد 
استطاع معه ١‏ السير أدوار ماليت » تتصل بريطانها العام أن يبرق 
أرؤسائه د بآن اديه ما حمله على اعتقاد ارت الثقة أخذت تعود الىمأ 


0( راح ع كتات بايث السالف لكر ص *14 و1414 


01 1ع 1ل الا 


4 
كانت عليه» () ولحسن الحظ أو لسوله ل لبت هذه الثقة الا زم 
يسيراً . فان راشا بعد أن ظن انه هدأ روع الضباط بدأ يفكر فى 
الوسائل الني يمكنه بها التخاص من عرابى ورفتائه ليقضي على الحركة 
الدستورية التى أخذت تنمو فى الجيش فى »هدها فشرعت الجو اسيس 
تقتفى خطوامم ووطعت منازم نحت الراقبة الستمرة وتوائرت 
الاشاعات عن إعداد مشروع دقىء لاغتيال عرابى وبع ض كيار زملائه 
وأصبح محممود ساني الذى كن معروقاً بصداقته امرابى والدستوريين 
عرضة للمضايقات الدنيئة وكثير ماغالبه الحديوى ورياض. (") ومن 
الستحيل أن يعرف الى أى حدكان كل هذا يناه علضح ريض مر افيين 
اللذذين كانا على على طب) بوسذا التحرش من جبة النظار . ومن اكد 
الهبمالم بيغملا شيع لوثقه بل اهما مسا لرياض بالاس_تمرار فى خططه 
الخطيرة . وكان الرجل الوحيد الذى احتج على هذه السياسة هو 
البارون ددى راج » قتصل فرنسا العام الذى كان شديد العطف 
على الحركة الرطنية الى حد أنه انماز الى عرابي فى خلال حوادث 
فبرابر . لانه رأى فها خير دافم لعدوان انجلترا بيد أن الحدبو لهذا 
السبب نفسه امذطر أت يطلب إلى المتكومة الفرئسية استدعاده 
وحدث لبارون دى رنج ما حدث لمستر فينيان. فتد تدع فى آخر 


(1) فصر رقم © سه كحلا ص2 
أكتاب بلقت التالف ايد كر ص ١45‏ 


؟) رزاجم 


01 كع 1ل اللا 


ص 1716[ ست 

بوم من الشبر عينه (') واذ ذاك خلا لجو لرياض ول يمد نى أحدا 
سوى الضباط أ نفسوم ولنكيا مجردع بتانًا من امقدرة على للقاومة قرر 
فى شهر أفسعطس أن يرسل الاورطتن التون كانا بقيادة عراى وصديقه 
اليم عبد المال الى أطراف البلاد الاولى الى اسكندرية واثانية 
إلى خمياط 

ونا امترض سود ساني على نلك النكرة طلب اليه أن يستقيل 
ومن ثم اعطيت نظارة المرية الى داود بأشا صهر لخديو وهو أحد 
"كبار الرجميين وقد كان دائما على استعداد لار تكاب أى ثبيء مرضاة 
لاعصية الماكة . وكان هذا التين إيذان لعرابى وأصدفاه بأن وقت 
الممل تهد حان . فكانت فاتحة العم أن رفض طاعةالامر الذىاصبدره 
داود بأثنا فى يوم + سبتمبر بترحيل الاورطنين تم أرسل فى صبيحة 
اليوم التالى اخطاراً الى توفيق باشا فرقصر الاسعاميلية اخيرة فيه بأنه 
هو وجنوده سيحكونون بانتظاره فى سراى عابدين وفعلا سار 
باورطته قاصداً ساحة عابدين تصحبه الاورط الثائرة الاخرى من 
فرسان ومشاة ومدفمية وعسكر أمام السرأى وقييل السامة الرادمة 
لعد الظبر وصل انأديو بحف به مستشاروه رياض وسير اوكلند كلفن 
الرافب الانجليزى العام والقائدستون الاميريكى ودمض ذباط آخرين 

)١‏ راجم «مستئدات وعتارات» الني سرقت الاشارة اليه وراجم أبطا <كتاب مسر 


المديفة» لور كرومر اليلد الأولس 1١8٠١‏ 
ع 


01 11ل ااا 


ب 99 
وكان وصوله بمد أن طاف بمدة دراكز عسكرية ‏ لا باشارة 
كافن ‏ ليستوئق من أخلاص جنردها ٠‏ فلما تلاقى الم لديو يعرابى 
كان اللنظر ره جدا ما وصفه حرابى نفسه فيا بسد (') وأئنا لنعلي 


السير ادوارد غورست 


صاحي سيأسة الاثفاق الوردى 
من مصادر اخرى (') أن مستشارى المدير وعلى الاخص سير وكاند 
كافن الموا عليه بان يقتتل عراب فى الحمال رمي بالرصياص على مرأى 
من الجنود ولكن توفيق سخائته قواه وكاذكل ما فعله أن اصتىلاقوال 
عرأتى وبعد تيادل بعض الفاظ النشب ممه دخل السبراى ناركا اتمام 
اللفاوضة لامستر كوكسون التنصل العام بالنيأية الذى جمل يترود عدة 
(1) راج كتاب يلت الذكرر اتنا ص 1144 180 


(؟) واجم كتاب لوردترومر الدكور آفا صي 1443 ب 1١88‏ 


01 1ع :1م الا 


د 

ءرات على السراى حمل حدي ثكل مهما للأمثر . واخيراً أسفرت 
هذه اللفاوضات الطويلة عن اذعان الحديو التام . وكانت للطالب التى 
قدمبا عرابى منحصرة فى ثلاثة أمور اسقاط الوزارة ومئم الامة 
الدستور وزيادة الجبش حتى يلغ حدة الأقصى وهو 18٠٠١‏ جندى 
وقد ل المديو هذه الطاابالثلائة وتفرقال+نود وسط هتاف الشعمب 
وتجليله فاصمدين نكنام 

وهكذا | بت الثورةدون اراقة قطرةدم واحدة فيسييابا )١(‏ وقد 
افق أن للستر بلنت نفسهكان موجودا فى مصر فى فلك الوقت وأن 
وصفه لمظاهر الابنهاج والفرح العام فى القاهرة وغيرها م نالجبات(١)‏ 
لفق فى ججميع اتفصيلاته وما شهده جيانا الماضر منالافر اح فى تركيا 
بعد ا الروسيا بمد صدور مندور القيصر 


الور ا 3 

امد كور انا 00 

/ الاخراح ال 

بعد الاوقات التي غلا مير بح الو إلا ٠8‏ وائى 
رأنى للم أقب على اخبارها بالمماع 3 

أ ل اشهد فى اللاضى ولا عبد ى 1: 

السياسية على دكرة بها وسكان القاهرة قد انعد 

4 


فى «صر راة قرح بشكل ل يسم ب : 
أن 0 حتى الغريأء منهم كانوا يستوتهون يضهم يءضا 
1 بيه المدر المدهش الدى طلم علهم عل مين 


01 1ع 1م ااا 


امسا سمه 

يلوم “م كتربو سنة ميا . فآن حملة صادفة من الجيد ش كانت كاقية 
لتحرير أمة باسسرها من قيود الاستمباد وفتحت أمامها طريق الاصلاح 
الدستورى المقيقى . وقد عبد عرانى الى شريف باشا العروف بأزعته 
الدستورية منذ أيام اسماعيل بتشكيل وزارة وطنية وجعل يوم 
ديسببر موعد اجبماع ملس شورى النواب . 

ولك نكيفكان ولع بأ الثورة فى أودبا لقدوصف ألبسيى وليام 
جريورى . وكان اذ ذاك من الافرادالتليلين الذين ايدوا المركة 
الوطنية- ذلك الوقع فىخطاب!رسله الى اليس (') جاءفيهد أن ميلاد 
الحكومات الجديدة يمان عادة بدق الطبول وضرب الدفوف ولكن 
هذه الحكومة الوطنية لم تفز من دول اوربا الحرة بدعوة طيبة واحدة 
مم أن سكن مصر قد رقمو | كقوم ضارعين الى الله أن يمد في جمرها 
ويكطل أممالها بالنجاح . فلفد قدمتثلك الحكومة ال العام بين اعراض 
الساسه وقدح رجال الحكومة ولمن الاسواق المالية » . وكانت الصحاهة 
الانجليزية قد بدأت قملا بعد قتنة أول فبراير تدخل الذعر فى أنفس 
اججبور لظبور فوة جديدة فى ميدان السياسة , فقد تبين أن الجبان 
بالخضاعه الحكومة المصرية لارادته قد ادخل على الحالة عاملاجديدا 
قضي على التدابير السابقة قضاء ميرم) وجمل تحديد المركن من جديد 
امرا ضرووي لامندوحة عنه فى التالب . وه رعت انيد ستشيرلفموض 


01 1ع :1م ااا 


996 سم 

الى دما لانجلترا من الالح السياسية النظيمة فى مصصرء تلك المصالح 
التي لا يمكن التلي عنها حال من الاحوال وفى شبر مابو سافر السير 
أدواره ماليث الى الاستانة فىمهمة غامضة لاستطلاع رأى اليب المالى 
على مأيظهر وبين مقدار استعداده لاتمخاة ما يلزم من الاجراءا تلد 
عرأنى واحادفتنة الجيش (') ولا بدأ نكو نقد دارتوفتذاك مفاوضات 
سياسيه كثيرة لا تزال فيعلى الكتمان فان هر اسل اتيس الاسكندرى 
المطلع على الاحوال اعترى فملا فى شهر أخسطس أي قبل الرحلة باه 
دلا يوجد مصرى خبير مخالمه أدثى شلك فى أن بريطانيا وفرئسا 
تتلا مان الان من أجل امتلاك مصر النهائي وان هذا التلام يحرى 
الآن بالففقيز» (9) 

على أن ثورة ٠‏ سبتمبر كانت هي البى اثارت ثائز سراسة اوريا 
عامة وإتجلتر وفر ئسا خامرة . وكائما كان صيحة فى وادذلك المنشورالنى 
وزعه عرانى في ذلك اليوم المعبيب على ممثلى الدول العظدى يشرح لهم 
فيه الموامل ألتي دفمث اليش الى فمل ها ذمل وبؤكد لم ان التقام 
الحديد « سيستمر على حماية مصالح جميع رعايا الدول الموالية » (5) 
وقد شمر القوم يحن ان القائين بالمركة الوطتية مهما حسنت تيانيم 
أن يستتطيعوا عدم مساس ماللاجانب من اللصالح المتمدوة الت تمثليا 
' (1) مسر رثم 7 (1885) صن 214 ١‏ 


(؟) التيس يوم /ا١‏ افسطس سنة ١88١‏ 
(0) مس رتم * (0880) س سه 
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المراقبة الاورية وكثرة الموظفين الاجاني والرخص العدة التى بنمتع 
بها الاجانب بعيثهم بالامتيازاات الممنوحة مم . وكانت اوديا على يقين 
من أن مصالحها الزعومة في مصر قائمة على تجرد اللهب والساب وانها 
ستضحى عأجلا أو لجلا فى سبيل ءا هنو م منها ألا وهو مصالحالامة 
المصرية متى اصبحت مصرمستقلةزيزة الجانب ٠‏ وبهذااعترفمرلسل 
الئيمس الاسكندرى أذ قال د ان من العيث اخفاء هذه المقيقة فان 
الفائين بالاركة لاغرض م سوى هدم التدخل الاجنبى فى الادارة 
الصريه واذا جاز التول بأن نلك النيه كانت مئذ اسبوعين قاصرة على 
لفيف من الضياط فانها ليست كذلك اليوم ٠‏ أن سكان الاسكندرية 
والقاهرة المدتيين على الاق ومالممر وفون عادة بعدمالاهةام جاحدث 
من الاموو. يحبذون تمل المنود كل الاحبيذ وم الان أشد جرأة 
من قيرع على الجبر بأفراضهم )١( ٠»‏ وهذه أقوال مبالغ فيها طبنا لان 
وعدم التدخل الاجتى » ماكان بعقل أن يكؤن الفرض الرئيسي من 
المركة الوطنية بل كان غرضها المباشر الاستتلال حكومة البلاد . 
واذ كان التدخل الاجني حائلا دون تحقيق نلك الناية فقدكان 
إمتبر بلا ربب عقبة ينبنى ازاتها منتبى السرعة . ففى الال شرعت 
الصحف الوطنية الى ماقم شأنها كثير | ع هو المتاد فى اواثلأيام 
المرية - توجه انتقادامها"الى ما كارت من الاتمال الاداربة في عبد 


1841 التبسس رسلة من الامكشدرية بتاريس 577 سيئمس سنة‎ )١( 
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ست [ 7# 

اللراقبة (') بلى أن الببلان نفسه قام بمد ذلك يطلب الى الس الح الخثافة 
ان توافيه بالتقارير المسهية لبفضح بها المساوىء التى ارتكبها من كانوا 
مسيطرين على نلك للصالح وللوتدى بها فى ادخال مأبراه لازمامن 
الامبلاحات : والواقع أن المركة كام | وماتتج عنها من الثورة كانت 
تكون عديئة العنى اذا هى لم تؤد الى تحرير البلاد من النير الموج 
نيد الاستبداد الوطى والمراقبة الاجنبية وان البرمان ما كان ليكون 
ذا قائدةمطلتاان يكن عثابة مدقم يدك حصونهائين الف تين الرجعيتين 

فلاجرم اذن ان احدثث انباء الثورة شين من الذعر فى اورياعامة 
وابجلترا وفرأسا خابة . فنذ خلع أمماعيل لم بدر فىخلر رجال السياسة 
أوجلة القراطبس ان مصر فد تسيب لحم متام جديدة فى المستقبل. 
ثم هاهى نداورم أميلة بار دفمة واحدة . ولكن ملذاعسهم لصنعونة 
قالشرؤمة الصعبة اأراس من اجمبور ويينها م نكان منذ عأمين يندد 


(1) داب ها ورد فى عن 156 من كتاب مستر لنت الا نف الذكر إذ قال : « الا 
وق أمبحد انناف أحرة ة للها يدأت تند يما حدث من الساوىء الشثيمة فى التهد الماط 

: بين على حساب الاهالي في عمد المراقبة الالية 

برى فيد الضرورية واشذافا بالا جلي والثراسرين, وسيطرة 

0 بعتا في أيدى وكلاء أل روتفلد 


ان البلاد كانت في حالة 
ار ودور الله الأتدملة كروي اانا و طن ا 3 
575 5 0 كررمر ب المولد الثاثي عن كستاية الائف 0 
سن ؟19 الى اس : ري الوقت فده كانت الصحف الرطنة انستثي حنيظة 
الآهالي أذ جلك تحمل على الادريين وطريتهم فى الطعكم بشكل كرك التسب الدب ٠‏ 


الاملامى »© , 
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يخم اسماعيل تنديداشديدا وإشحي ى باللأمةعل ثرا لتدخلباق شؤون 
مع ناغيزت رأبا الآن وأصبحت نحش على احتلال مصر في 
الل (). 
وفي خلال إعامين من هذا الندل الذىلامسوغ لهوانشاءامرأ 
السياسية اماد آذان بور على سما ارت تغير ١‏ العد تعد 1 
مستكلة فترنب على هذا ان الفريق الآتف الذ كى ر لم يأق معارضة 
تذاكر عند مااشار باحتلال وادى النيل بل ١‏ كنفى المعارصمون بزعههم 
أن الاحتلال الانجليزى سيلاتى معارضة ما لامن فرلسا فحسب بل 
من أوربا على الأرجح ومن ثم تصير الاحتلال ممفوفا باعأطر . كذلك 
رؤى من ناحية ألخرى ان فكرة الاحتلال المشترك بواسطة الجلترا 
وفرنسا لاتقل فى خطورتها عن الفكرة السايقة ا كان معنى ذلك 
احتلال انجلترا وفرنسا أصر احثلالا دأئها وهو مأيقضى نضاءمير ماع 
مطابع بريطانيا التدعة الاستعمار. فل ببق واطالة مكذا الا ان نختار 
أنجلتر| اخف الضمررين فتعود الىحيلها المتبقة وتدعو ثركيا لاتدخ لمع 
ترئص الفرصة المناسبة للقيام تعمل حاسم (؟) . 
ومم ذلك قد حبط سعيبأ لتنفيذ تلك الفكرة حبوطأ مخزيا ذلك 
أن اللوردا غراثفيل جرد أن سم بالئورة أراد أن يسيق فرنسا الى 
(1) واسم شطاب سير حوليان جوك سميد للثيمس بتأريح ١6‏ سيتمص سنة 14841 


(؟) كانت التيمس بصعة خامة من هذا الرأأى هم اما كانت الي مهد قريب تمتبره صريا 
من الميالاات 
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سس ا اس 
العمل فكاف القائم اعمال المقار دالب ريطانيةفى با ريس عقابلةالسيوبارئيبى 
سنت هيلير ور خارجية فرثسا اذ داك ليباحثه في المالة المديدة 
« محرية » وليبين له < ماتعلفه حكومة جلالة الملكةين الاهميةاللكبرى 
على خطة الهدئة والسالمة من جانب حكومتق الجاتراوف رسا ف الازمة 
للصربة الاضرة 6() بيدان سنت هيلير لم يكن اقل مهارة من لورد 
غراتقيل . ققد ممرح للمستر ادامز بأن«سياسته نحو معر اشبرمن نآر 
على عل لم يار علببا اي تنبير وتتلخص فى وجوب استمال الممراحة 
للطلقة بين المسكومتين ف المستقبل > كانت حاطهءافى الماضي مم استمرار 
أشترا كبما فى العمل مهما كانت الظروف » . وهو على استعداه ب 
كا اعترف المستر ادامزفىةةريره عن هذه المادثةدللاتفاق مم فخامتم 
فى الوقت الناسب على اتخاذ مايستقر عليه رأى المسكوءتين من 
الاجراءات وانه اشار قملا الى لسط رقابة مسكرية الجايزية فرلسية 
على نصر . وقد عارض سعادثه معاوطة شديدة فى رسال جنود نرثية 
الى صر فى الظروف الأاضرة لان ذلك يؤٌدى الى تعزيزتهوذ الساطان 
فى معير » ولشد ما كان وقم هذه الصدمة العنيفة التى تركت اللورد 
غراتفيل حائرا مرتبكا فممد الى مناورة سياسية بأن زعم انه نمي اليه ان 
الحدبو تقد طلب الى الباب المألى إن يتدخل فى التزاع فيرسل جنودا 
ير كية . ومم ان المكومة البريطانية تمائع فى الوقث الماض رف استمال 


وس 
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54 سد 

وسائل اقمع والمنف الا ابامعلك ولاترى انام اذوب نالنتاطاق: 
عوافقة ايجلترا وف نساقائد! تركيا الى مصر» . ولكن سنتهيايد يكن 
ليوان قعل هذه الفكرة أبضا بل آثر وسط رقابة عسكرية مشتركة 
يضطلع باعبائهاقائد فرنمي وآخر اتجليزى قبعيدان النظام الى الميش 
الصرى» . ثم اضاف الى لك قولهدان ارسال #ائد تركى تقد اأدوالى 
إجراءات اخرى تنكون خائنها احتلال تركيا لمصر نصفة داعة فلم 
يسم الأورد غر انفيل الا الناه الامر الذى سبق اذارسله إلىأورد دوفرين 
السفير البريطاني فى الاستانة وطلب اليه «أن ينم السلطانبالمدولعن 
ارسال قائد تر كي الى مصرء وعلى العموم دأن ينص للياب العالى بأن لا 
يقسر عق أمر من الامور » . 

وقد حدث كل ذلك فى خلال الجسة الايام التى أعقيت الثورة 
وكائت الننيجة ان انجلتر! اقتنمت بعجزها عن مل اى شىء حادم ضد 
الثورة الا اذا رضبيت عن فكرة الاحتلال الفرنى الاتجليزى صر 
وبذا تتغى الى الابد على كل فرصة قد تسنح لحافي الستقبلللاقراد 
باحتلال مصر . وقد ظل استياء الصحف من عذء الخالة ماثلا نطريقة 
غرية الى ونت طويل ققد كتب مراسل التيمس الاسكندرى يقول(') 
لقد تمكنا فى خلال عامين اثنين من املاح الفساد الذي ترتب على 
اسراف عشرة اعوام ثم اثنا حسنا حالة الفلا امالية وخلصناهمن الظلم 


5845 سيقي سنة‎ ١ زاجم رسال يتاريخ ؟‎ )١( 
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ةلا 
والاستبداد فكانت ثتيجة كل ذلك اله وجد نفسه اليوم اشقى منهق 
عبد |-ماعيل بأشا . قاذا ما إستمست له شكا اليك مر ان الموظاف 
الاناين, ريتتاول مرتيا يريد امنعافاه ضاعفة عنمرئب الوناف المصرى 
وان غابة الاتمليز المقيقية هى تنظيم الادارة اللية الت هعم امهم 
ها مها بن و اماد اجر أل يقش من 
الاجر من انجلترا ... فان كنا لاتريد الا فمل اكير لذائه فجدير بن 
0 ولاسياان الشعب ,بنضدا ولا يثق فينأ مالقا هذا 
قضلا عن أننا نتسب في أثآرة القلاقل عن غير صمد » وان هذا العريل 
ليذ كرنا قدمة الثعلي الذ كورة فىخرائة إبسوب وأمكن عنفود 
لعنب فى هذه الخالة لم .يكن بطبيعته بعيدا من متاول القوم بل ان 
السياسة الفرئسية هى التى اقصته عنهم . وفد كتبت التيمس تعليقا على 
اقوال مراسلها قفالت(١‏ ) « وسواء ١!‏ كانذلك هو الشعور العموم مىأم م 
يكن فتدكان بنبغى ان محسب حسابه . وان وجودهالآ نليجعلدفاع 
أحدى الآولتين ) اكثرا وفرسا) من الاستقلال الصمرى مهمة شانة. 
فأذا مااظبرت اتجلترا ارتياحها لتلك السياسة التى قد تكون من جبة 
بل الاعلى للسياسة الني ,نبغى نباعبافانم! تكو زقداقرت نفس السياسة 
الى كانتتميل اليها فرئسا والتى كان 1- آخر من ثمل با المسيو دى دنج 
تمثل فر نا الذى لابزال العيد به قربا ». 
(1) اليس بتلريح' 14 قبراى سن 3441 
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د شناحه 
ولسسرى أن متل هذه الاقوال من صحيفة استعارية اتجليزية لهو 
عتران االنشاؤم السريح ولكن الانسان لا ييسه الا ان يسم بوجود 
مسو م لهذا الشعور سيك بورة تنطوى على الجرأة الشديدةلاتهدد 
مصالح انجائرا لمالية بل نهد مصالهها السياسية يض ومع ذلك فليس 
بت من وسيلة أدقم الاذى وذلك كرا أوققم فرأسا . وقد كنت 
التيمس (') ) تقول دوا م علينا الظروف قري أن سير على البدأ 
الذى أساسه ان انجلترا مادامث مسيطرة على المند اما لالستطيم أن 
ترى مصاها السياسية فى مصر فى الثقام الثانى » . وعي كرات تدل على 
الجرأة ولكلها مع الامف ذهبت صيحة فى واد لاق انرا لاعكنها 
أن نشتيك فى حرب طاحنة مع العام "كله من أجل مصر فل ببق أمامبا 

غير أن لذعن للمقادبر وثترقب الفرص ٠.‏ 
ومع ذلك فقدكانت تمت بارقة امل منكيلة أشار السير أوكطند كلفن 
وقطذ اليها فى مذ كرة خاصة . ذلك أنه كتب بعد الثورة مشر أيام 
ببقرل (5) وأما فها تختص بأطالة المامة فهي فى نظري أشيه عجرد 
هدنة . فلاتفائية التى توصلنا الى عقدما تفسيع لنا الوقت قيلا 
لنمتطلع فيه كنه القوى التى تعمل حولنا وما ينيثى علينا مله 
للاستفادة منهأأو للتضاءعايا ... فالجيش ثمل عأ ثاله من ظفر والضباط 

(1 اليس فى ١4‏ الكتوير سق 140١‏ 


اكستاب اود كروتن الانف الأذكر من 945 وها بندها . ولا توجد هدم 
الوثيقة ا البرمابية المنشورة وطن أنه رؤى من المسكمة احقانها ,. 
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دخل فى روعهم أت مبمهم هي تخليص مصر وائائها المرية . أثما 
الاعيان الذين بود 6 الا نفى الثامرة عدد عظيم فامهم وانكانوا 
قد استباحوا لاقفسهم حق الطالبة بتوسيع اللمربة للدئية وأ تكروا على 
الضباط الحق فى تقدم المرائض أو التسيل فى السألة الا أنمم كانو ١‏ 
لإيقلون نهم رخية فى الصول على بض المتوق ٠‏ ولسير الأمؤر 
ف طريق التسوية بشكل منظم بدعو الى الاتجماب ولكن ترب 
الأمل فى النجاح النهاثى على () تفرق الجنود الى الراسكز 
المخصصة لم () وعلى مايظيره الاعيان فى مطالهم من روح 
الاعتدال (م) وعل مبارة الو ذداه وحزموم فى سلوكيم مع الميش 
والاعيان ... والى هذه الناية أربد أن الصرف لأقدم اشريف باشا 
الصيحة بى حان وقت النافثة . وصفوة الفول هي أننا ترجو 
بالنصيحة التعجيل فى تنفيذ الاجراءات الخاصة بالجيش ومناقئة 
عرائض الاعبان مناقشة ممقولة عسي أن تتوصل الى تحويل هذه 
الحدنة الى سلام داثم 6 ١‏ 

ومن هذا يرى الامسان ان كل ماكان السير اوكاند كلفن يله 
هو أن تكون المناصر للدئية فى الحرك" الوطنية أ مكبر اعتدالة 
وأسلس قاو من الميش حتى اذا تحقق هذا الامل وأمكن الاتخلص 


من الميش وقواده امنت عوافب الثورة . وفى الراقع لم كن نمث 
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ثىء يستحيل تنفيذه في هذى المطة قان المزين اللذين قاما بالمركة 
الوطنيةكانافى التقيقةهعلان طبقتون متط أدكين عاتلفتين عن لعضم لختالافا 
شديدا كبيرا. فالاعي نكانوا ثلون طبقة الاغنياء أصحاب الأأراضى 
الواسعة ومعظمهم من الأ”نراك أو لجرا كسسة . أما الميس ققد كان 
رجاله من الفلاحين . علي ان شريف باشا نه كان رجلا ترحكيا 
من كبار املك فى مصر ورا كان آخر مابروق له هو أن يدافمعن 
حتوق الفلاحين.وفى التاريخ أث_لةعديدة على ثورات يرجم حبوطهاالى 
نفس الطب ةتالت رفست على ١‏ كتاف الثورة الىصمنصة المي ويوجد 
ماحمل على اعتقاد ان يتكرر هذا فى مصر . بل لبرت بوادره أن 
شرف بأشا أ كد قلا للسير ادواره ماليت في يوم ١«سبتمير‏ أى 
انعد يومين من رسال المذكرة الساافة الذكر الى لندن بأنه « ينوى 
فيا مد أن يدمو مجلس شررى الثواب للاجماع وانه يأمل أن هذا 
مجلس يصبمع تدرعها للمثل الشرعى لاجات اليلاد الداخلية ومهذا يرد 
اليش من الصفة التى انتحلها لنفسه فى المركة الاخيرة('). ولممرى 
ماأبل كلمة ‏ اتحلبا » هذه أن صع أن ششريف بأشا أطق بها فعسلا !ة 
ندل على مبلخ استعداد الناس لتناسى الاسباب التى كانت سبيلا الى 
توغ منصة الحم . وفضلا عن ذلك فأنها دلت على فراسة السيد 


5 ذلك الرقت 


(9) كباب اللورد كروةر الام الذاكر ص 50 , وقد أحبة 
هدا الستئد أيصا 


101 11 01 


سس ]ا بي 

أوكلند كلفن في امكان التفريق بين الاعيان وايش الذ ىكان الدعامة 
الطقيقية الوحيدة للثورة(') 

وهكذا سم انجاترا مد ان رت استحالةاستمال الشدةفىهذه 
الطروف الا أن نستقر فى مكالها مؤقتا وتترفي مالأنى به الموادث 
مؤملة أن نكون التتيجة خيرآ ما كان يتوقمه الافسان من استقراه 
الماله" السائدة وقتذاك . ولقد كان هذا الامل ميا بلا ريب 6 أن 
تتلنله فى فسها كان مام) بكراميها ولكن مأحيئها اذا كان ذلك 
جبد استطاعتها , ولعمرى إنه لوقف لالجدى معه اثقوة نيقً . 


(1) دير الاورد كرود فى كت الاى اادذكر هى ١84‏ « أله كان ف امتطامة 
السيانى الك الاستمادة فى ميل الحزبيب إلى العرق . د كان أهم الى الاعر أل لاتتحدا 
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الفصل العاشر 

وقفة انجلتر! بين السم والرب 
فى خلال الاشبر الثلاثة الاخيرة من سنة ههه بدت الامور 
فى مصر تسير سينا هادا كآن فى ظاهره مطابق لرغيات السير أوكلند 
"كولفن ف بيد من عرألى مأيدل على الجنوح للريكتانودية بل أظبر 
من أول الامر استعداده نزول على > المتل واتباع رخبات الفريق 
الدنىمن القائمينبالخركة الوطتية.فا كادتالثورة محمد نارها حتقيوجه 
للسددعوة للاعيان يستحفرم فيها للقاهرة للاتغاق معوم على مايجب 
انخاذه من التدابير الاخرى . ولا تولى شريف باشا رئاسة الوزارة 
أظرى عرق رغبته فى مغادرة القاهرة نصحية قرقنه تفيذ لاواص 
الوزارة السالفة . وقد غادرها بالقعل فى يوم أ كتوير حيث 
احتشدت الجاهير اللفيرة لوداعه بالمطة ٠‏ وقد خطاب الناس فتغنى 
بالتورة السلمية التى قاموا بها وامتدح « ماعمله الميش الذى يتجه تمر 
الغابة الوحيدة التى تصبو الها البلاد الا وهى خير الامة(') 4 . ولقد 
حشر الى القاهرة فيا بعد يممحبعين طضباط الاورط الاخرى ضايطان 
إرئبة أمبرالاى لقابلة السير أو كلتد كولفين مقابلة خاصة فكان 


(0) رقم سكنت لورة كرومر السالى الذكر ص ١94‏ وكاب بلنت المفذكور ص 01/١‏ 
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لكلامه ‏ بامتراف السير ادوارد ماليث لفسه- « وثع حسن فى 
النفوس » وقد أ نكر عران كا قرو !أسير !دوأره مأليت ‏ « وجود 
أى عداء نحو الاجائب قاثلا إن كل ماعرفه المصريون عن الهرية 
وبحظم ماثالوه منها انما برجم المضل فيه للاجائب (') . ول ياف السين 
اوكلند كولفن نفسه دعشته المنطوية على السرور لله .ذه المقابلة ققد 
"كتب يقول « ان ماترحكه عرابي فى ننسى من الاثر باعتداله فى 
الكلام ورزائته وطجته السابية ‏ جمانى أعتقد بأنه رجل مخلص مان 
العزمة ولكنه ليس بالرجل ''سملى (") » . وهى حققيقة لاريب فيها 
وف الواقع فان أنصار الاحتلال فيا بد كانو! مم وحدم الذين تخيلوا 
أن ذلك الفلاح الساذج والوطنى الغيور ليس الا مشاغي) برعي الى أن 
يدكون "كقبصر . على أن عر الى كان فى اللقيقة باعتراف كل من 
عرفه شخص) ‏ فيلسوما عاق أكثر مئه جدديا أو ثودي) سوا 
بنزعته أو عن عقيدة (]) . ثم كآن عرالى قبل كلل ثىء رجلا خبائي 
كيا لاحظ ذلك ااسير اوكلند كفن ولكته لم يكن خياليا بالممني 
الذى يقصده الموظت الانيايزى الحقدي الماكر بل بالممتى الاسبى 


)سر رف + ( كمد ) ساب 
)راج كا 3 


ولمزاهسن الابكدرف 
« أن مطالهم لنت 


5 2 دما قراني 


- 
ات لاب وكال بره مدر حيدة ساي كتاب التاريع السرى 


جالع 
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الذى براد »أن بيكون زعي مكل ثورة عمليا. ولقد أظبرت الموادث 
فيا بسد أن ترجل ل يكن محال ماأعلا لامسء الذى ألقاه التارييع على 
عاتتهقأحوال غرية ٠‏ وقد جاء ذلك مؤيداً لرأى عارقيه فيه وهو انه 


أورد راق 
وزير خارجة اتمترأ 
كان خياي عظيم لثفة بالاس لامأرب له عدا خدمة بلاده ولكنه لم 
يكن مثال العمل ومضاءالمزهة . 
علي أنه برهن فى ظل فيل آخرين علي انه لبس بذلك المشافب 


01 1ع :1ل الام 
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المطر اذى مسلا تقس السيد او كلند كولقن رما فى لاطي . فمدل 
ماصدر الامر المالىالحديو» بد عوة لس الثواب الى الالعقاد اشتد 
الحلاف بين شريف باشا وعرانى ققد أراد الاول أن يكون النتاه 
لهاس على القاعدة الضيقة التى حددها قاو إن سنة كحو ينها أصر 
الثاد لبي على تتفي ذ انون الانتخاب الذى ومبمه شريف باشا نمه فى 
الاأشبر الاخيرة من من ع أسماعيل ياشا ولدكنه | يتمد سيب خلع 
الحدبو . وهذا القانون أكثر دنقراطية من الاول .ولاجدالأن فى 
الحق كان يجاتي عرابى . فد كان عدلا ان يستأنف النظام لمديد 
الذى قررته ثورة ‏ سبتمبر السير بالاذظمة السياسية من النقطة التى 
ونفث عندما نسب تدخل أوربا المثيف . وقد نأل عراى عن رأيه 
أشد أضال وأبده فيه عدد كبيرءن الاعيان ٠‏ ومع ذلك ذان : شريف 
ا أبى التحول عن رأيه ‏ تملا بوصية السير ا وكلتدكولفن ب وهده 
قملا بالاستقالةلم عثل عرانى دور الديكتاتوربانالنأ الى حكم القوةبل 
رضخ في الهايةووافق على احياء قانون 1805 (') 

أما الظرف الثأنى فكان ونث تقرير أعهادات اليش فى سنة 
دما أفان 'المديوكان قدوعد فى + سبتمبر زياد ةعدوالجيش إلى 14٠٠١‏ 
وقد رأى عمودسامى _ناظرا لمر بيةا نئاك الزيادةتتكاف ١٠مرء‏ .>جنيه 
فمارض السير اوكالد كولفن عتها بأن حالة الخزانة لالسمح بأكثر 


(1) مسر رصم © (1845) مين ؟ 
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من +٠در‏ نه جذية وهو ميا مباغ كاف لابلا عدد اليش آلى ١٠٠عره؟‏ 
وتلا ذلك نزاع طول ري على الطر ون ادارة اأراقبةوالجيش. 
لو أن عراتى كان حقيقة يريد أن يلعب دور الديكناتور لاتهز تناك 


ففرصة وأصر على رأيه لاسما ان اليش كان سنده الوعيد فضلاءعن 
ألنهكان ماد الثورة . الا أنه علدل عن رأيه بمد مفاوضات طويلة 
أملة على أمل ان بسده ذلك المميز بالامتصاد فى جبات أخرى (') 

ثم ان الحناصر المدنية فى المركة الوطنية أظيرت بشكل لامارى 
فيه استعدادها لانماج طريق الاعته ل. ودد توفر تسريف باشا فى 
خلال فصل الأرف على وضع الثثون النظامي الذى دد به ساطة 
البرلان واعتزم عرضه على ءاس لواب عند العقاده فى أواخر 
ديسسبر .وبعد استشارات عديدة ينه وبين الراقبة تور أن لاتمناول 
اختصاصات البرلمان الربحث فى الاناوة المفروضة للباب العالى ولافى 
الدين العام وججيع دون الكزاة مماتوتب -لى قالول التصفرة أو العقود 
الدواية الاخرى كلم إسمح الى الامة جناتشمة هذه السائر إلتقرر 
تركبا 55 :. راقين وللوزارة رخس اببلان بأيداء 7 حق 
الابواب الاخرى من الممزاية بدرز أخذ الامترلع أنافيا كد 


بسن لشريم جديد او فرض لعرائى جديدة فد خول اران حق 


)١(‏ زاحمع سين كات الس ص انار 
لسراو ليد لوكين وعرابى. 
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اعطاء صوت قاطع فيهها يمني أن القوانين أ الضرائب المديدة 
لاتب نافذةعالم يصادق علي لهاس . ولمكن حتىهاتين المسألنين م 
تكن للبر ]ان سراطة البدء فى ااسمل من تلقاء نفسه بل كانت هذه من 
الختصاص اانظار وخدم وهم ضلامن ذلك 1 بكوالو مسو لين سئولية 
امفأمام اسان (). 

ذلك كان مشروع دستور شريف باشا ومنه رى أنه كان غاية فى 
الاعتدال . بل ان اعتداله كان عثابة تنازل الامة عن حكم لفسها | بها 
وهو أهم ما أحرز» الثورة الت ل تمد عد ٠‏ أذ كيف قسعطيع أن 
تح أمة من الامممق تفسوأ حرمت م نكل سيطارة علىمالية البلاد؟ 
بل إن مجلس الدوما اارودى نفسه وهو أقرب الس المالم التيابية الى 
الوم يسيطر فعلاعلى قسم كبير من اليزانية فلا ينفذ الا بد موافقة 
الجاس عليه اما فى الطالة التى تحن بصددها فقد أريد اخراسم نيف 
الميزائية جلة من اختصاص البرلمان مع جمل رأيه استشاريا فقط في 
الدصف الثاقى . فلاعجب اذا نذهر من هذا التتيب الفريق الا كبر 
من المصلحين وطالبوا أن تكون للبرلان السيطرة الثامة علي قم 
الميزائية الأى لم بخخصص لسداد الدين الما م أو لاسقيفاء النمبدات 
الدوليسة الاخرى على الأقل . وم فك قسام يد من ذلك الفريق 
مابدل على أنه متنيث براي هادا شيا صحيحا. وقد قال يذه 


(1) انيسن رسالة من الاسكيفريه تارك 55 يطابر سئة 1845 
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الناسبة الشبيخ محمد عبده أحد كبار الزتماء الوطنيين دلقد لبثنا مئات 
الستين فى اننظار حربتنا. ففى وسعنا اننظار بضعة أشور أخريي»() ألى 
أن اللسأله” كانت فى المقيقة مسألد” مصابرة يصحيرا ثىءمن المساومة 
من اللانيين لذلككان يؤمل الوصول فى الهاية الى لسوية ودية . 

ولند كان كل ثى» يدل على لنجاء الامورفى سبيل حل الازمة 
حلا مرضي كا خطر للسير أوكلند كولئن . وفى ؛ أحكتوبر ءاد 
مسيو دى سانت هبير الى عماوثة اللورد ليوئز السفير البريطاتى 5 
اراس فى استصواب أرسال قائدين لمصر « ليكون لما في اليش 
نفس لاركن اللذى لمر اقب الانهايز ى وزميله الفرنمى حيالللالية» (8) 
دلكن الاورد غرائفيل كان الآن أقل ميلا منه فى أى زمن ساق 
لسماع مثل هذه الافقراحات قل بحر جواب يل 3 كد لموزورس نا 
السفير الترى فى لندق فى حديئه معدي اليوم نفسه د إأننا بقطم 
النظر مما هو دائر من الاشاعات لانرغب بالرة فى القيام بأجر اماتما 
ترم الى الاحجلال الانجليزي أوضم مصر الينا ومن باب اولى 
لانمغب فى أن تمتها دولة آخر ى أو تضمها اليا» () على أنه 
حدث وقتئذ حادث كارن كاف لييان هذه الامانى الكبيرة التى 
كانت المسكومة البإطانية ب تفسرا بها طل الازمة حلا دمرضياء 
ات ا 1 


9 2 مصر > رتم * (9440) ص وم 
0 م 
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فان السلطان ‏ مم أنه طلب اليه ألا يتدخل فى الازمة ‏ زين له أن 
أن برسل الى مصر متدوبين المسافظة على ماللباب العالى من حوق 
السيادة . فا كاد امندويان تطأ أقدامها أرض الاسكتدرية حتي خطا 
لورد غرائفيل نفسه_دكاق يلق به أن يمير الحادث عتقاً لاأمنيته 
المطو: ة الأولى بأن اقرح على فرفسا الاحتجاج على عمل السلطان 
وذلك بأن يقدم السير ادواره ماليت وزميله الفرنى « مذحكرة 
مشتركة الى الحديو وشريف باشا مغزاها أن ادبا تعليات تنص على 
بان يقدما لحكومة سمو الدبو مالريده من للسامدة للاحتفاظ 
استقلال مصر الداخل م حددته القرمانات الشاهانية » 

بل ذهب لورد غراتفيل الى أبعد من هذا .قفى ٠؟‏ سبتميد أى 
مد عؤدته من الاستانة اققرح السير ادوارد ماليت على حكومته 
بمناسبة ما كانت عليه الاحوال عقب الثورة مباشرة أن توسل بارجة 
حرية لترابط في مياءالاسكندريةخلال فصل النتاء «لتخفيف وطأة 
ما بشعر به الاورييون فى القاهرة والاسكندرية من الفزع لعدم وجود 
مكان مأمون يلتسيئون اليه وقت حدوث قلافل » . وم يكن هذا طبن 
سوى جرد للميخ ولكن بطريقة سياسية الى استصواب إيجاد وسائل 
الدفاع السكافيسة على مقربة من محل الموادث للتدخل فى الامر اذا 
جد جد الثورة مرة أخرى وإ يفت هفا التاميح اللورد غرا تفيل قفى 
نفس الوقت الذى قدم فبه اقتراحه السابق الى سانت هيلير د لصيانة 
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استقلال تمصر الداخلى من الاختلاس الذى يحاوله السلطان اقرح 
أبس أن ترسل ك! لمن الدولتين بأرجة حريية لخفيف « وطأة الفزع » 
وقد ابمبج للسيو دي سانت هيلير أعا أبماج لوح تنك الفرصة 
لتحقيق 5 رة العمل الشترك ومن ثم ممدرت الاوامر للبارجتيرن 
بالسفر الى الاسسكندرية . وسرعان ما ظور تأتير ذاك التصرى . فان 
ابخبور فى الفاهرة ة وفي الاستانة فزع أها فزع وجمل الناس بعد ما 
زأوة من البرئقيات العلفة الواردة من العاصمتين يتساءلون عن 
معتى اناك امظاهرة البحرية الفجالية . وقد أرن السير أدواره 
ماليت متناسيا لعريبة من السئولية إلى اللورد غرانفيل ساله 

حكيف ينسر لاخديو ورجال المركة الوطنية هذا السسل 
المداثى الذى ى لاسو له . وهنا وجد اللورد غرائقيل سه 
فى ورطة فقد كان حسب للأثير الظاهرة فى الاستانة حساي 
كير من تأثيرها فى القأع رة . لان سيأسته الاخيرة كاك 
تتطي بشّدر الاستطاءعة لدم إثلرة وساوس الصريين . وما لبث 
أن اقرح اللورد دورين اقتراما أخرجة درل ورطته ويتاخص 
فى ابلاغ الساطان أن سحب البارجتين يتوفف على إمادة 
مندوييه الى الاستانة . فيإ ل الافتراح وفي عثية وصول البارجتين 
أضطر الندوبان الى أن متأقا السفر مالدين ادراءحهما الى سيدها 
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قبل أن يملا شيدا يستحق الذدكر . ثم ما لبثأنمادت البارجتان(1) 
الى غطتيهما البحريتين. وم يكن قد مشى على وصوليا الى ميأه 
الاسكندرية اريم وعشر ون ساعة , 

وان هذا اطادث ليفضح 'السياسة البىكان ,قوم مها وزير خارجية 
بويطانيا وقتذاك فى أقبح مظاهرها واله ليدلك فى الوقت نفسه على 
أن السياسة إلى كان يناربجها القوم وتتئذ هى أنيشركوا حبل المواد ث 
فى مصر على النارب دون أن يتدخل أحد فيها أملا فى أن يتمكن 
رجالمن أمثالالسير ادوارد ماليت والسير أوكلند من تحويل الثورة فى 
تجاه غير مؤذ وقد حان الوقت الذى بغ فيه الرمبا عن السالة ميلنا 
كبيرا الى حد أن صار يني به القوم صراحة وأن ب كدوا لمن عسى 
أن همهم ذلك التوكيد ‏ الهم لو واطلبوا على السير كا بدأوا فلا يلبث 
أن يشحول ذلك الرضا الى ذمل الخير حتيا . وفى 4 توقبير سطر الاورد 
غرانفيل الى السير ادوارد ماليت تلك الرسالة التى أأصبحت منذ ذلك 
المين أنشبر من نار على دلي . قد أشار اللورد فيبا الى ثورة سيتمير 
واستيدال وزارة رياض بوزارة وطنبة ققال (؟) « انك تقول انه كان 
عت اهتقاد عام بأن ريام ) كان يومد على تأبيد امجلئرا الماص دان 
فى الوزار: الا ».ديا من اغضاب حكرمة جلالة 


(1) سر رق #(9117) بر امساحه 
(*)اللسدر ارقي ١‏ (40هد 
مق 
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للكة . ولكن ينبني أن يهم الع ريون حق الفرماناتجتر الاتبقى قيام 
وزارة مشابمة لحالان حكومةجلالةاللكة متقدانوزارة كيذ هلاتقوم 
الاعلى تأبيداحدى الدولء الاجنبية اوعلي مالاحد المشمهرين السياسيين 

الاجانب من النفوز الشخصى لاالة عفقة على السوادق خدمة بلادها 
وخدمةالدولة الاجنيةالى نظن الها تأئة لدمة معبالخها » وأن حكرمة 
تجلترا لتنافض اسمى تفاليدالتاربيخ الوسنى نهى رغيت ان تقيد الحرية او 

أعيثبالالفلمة التى هي و ليدة نلك الرية ...ا نالظارف الوحيدالذىئنجد 
فيه انقسنامضطرين الى المدول عن تلك انخطة هوان قضسرب الفوضى 
اطنابها فى مصر» . وثمل القاريء الذى مثى معنا الى هذه النقطة من 

المكاية بلاحظ أنكل كامة وردت فى لك الرسالة تفاق لا مثيل له , 

فآن رغبة اتجلترا ليست فيحادث اسقاطوزارة ريا ضالق ربب ةالعمدنقطبل 
فىكافة الاحوال»ذانءز ل الفتش لافساح الطر بق لاتفاقيةغو شن جو يبر 

وانصرفت الى تشكيل وزارة « حزبية » خاضعة لاوامرسملة القراطبس 
متفذة رهم السيلسية . وبدلا من أن تحاشى العيث«بالحربةالصرية 
والمماهدة التىهى وليدتهاء لمبثدورا كبيرا فى خلع المديو اتتقامامنه 
لمزله وزارة ولسن واستيدانها بوزارة وطنبة مسؤولة أمام البرلان 

م لاثنس أن انجاتر اساعدتعلىفرضرقابة سيأسيةعل الادارةالصرية. 
ما ثورة ه سبتمير فلا برجم الفضل فى تجاحها الى أى تقصيد من جانب 
لسكومة البريطائية فقد نصح معتمداها بقتل الثوار رميا بأرصاص ولم 
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بد وهلا سد 
يساما بلامر الواقع ألا بأعتباره د كبلة » يستأتنون ومدها تنظيم تدايير 
أخرى ٠‏ ولعمرى ان اديج معير بأسره منذ عام م1 لدليل ناطق عل 
نفاق ماخطه اللورد غرانفيل فى رسالته واحسب انكل مالاقوله! هذه 
من قيمة انها عثابة اعلان بأن اتجلير! من الآآن فصاعها على الال » 
ستجتنب العبث بالوزارة الوطئية مادام تسائرة فى السبيل اأذى لابؤدى 
الى تتكرار « حالة الفوضى » أو بعبارة اوضح ماداءت ملزمة الصمت 
ومتوخية الاعتدال وقايضة بيد من حدبد على ناصية اليش الثاثر 
واحسب أن ما بددعو الى المجب ان "ثقلب المسناتسيئات الم يتوفر 
حسن النية . فنى النصف الأول من شبر د إسمير قاد اللسيوليون غامبيتا 
وزادة الفارجية بدلا من بارتليعى سانت هيلير فبادر من فوره الى 
استكناف المفاوما تالت قطعبا سلفه والى كانتقايتها التدخلفىشؤون 
مصر . وكان غامييتا يقدر تماما مانترتب من العواقب الوخيمة على اهيار 
سياسة الاحتفاظ بالالة الراهنة التى تتكاتفت المسكومتان على العمل بها 
قفي 14 دلسبير عم اللوره ليوز لافنا نظاره الى قرب المتاد ماس 
الاعبان )١(‏ واستحالة النكين ها ,رعايه أيهم ١‏ قد لسود يام وروح 
الاعتدال فيعماون على نو طيد ساطة الخدبو وقد ينضمون الى اميش 
ويصرون على للطالبة عشروعات أ زب الوطنى المعادية للاجانب 5 
لابل قد يرون أو إطلون “سل السلطان ضد اتجلئرا وفرئسا . فبلا 


)١(‏ مغر رم © (1849)ض41 
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ع 7617 سم 

حسن أن تستشير كلتا السكومتين الاخرى فها ينبشي أن السملاه 
بالاشتر الك فيا ينها لو وقم ماحتمل حدوثه من الحموادث : الى ان قال 
دفاول وأع تى«هوان لاتكون المكومتان على اتحاد فقط بل ان تظورا 
اتمادها ذلك بشك ل لا بدع ناشك سبيلا فى نفوس أصدةائبماقمصر ». 
وفضلا عن ذلك قد كازمن الاهمية يكان انتقو سلطةوفيق,أشا « وان 
'زيده ثقةبتاييد فرلسا واتجاترا وان نبدثفى نفسه روحالثباتوالنشاط . 
واخيرا يستصوب قطم الطريق على الدسائس فى الاستانة وافهام 
الباب المالى لنه لامكن الصبر على ا ىتدخل لامسوغ له من جبقه » . 

ثم مرت أديعسة أيام قبسل انيرداللوردغر اتفيلعلى هذا الاقتراح 
الذي يعتبر طبيعيا فى نظر الفر ئسيين وان كان الانوابز يمدونهغيرذلك. 
وفى نفس هذا الوقت كان عرالى يساوم لأراقيين فى إءهادات اليش 
وكانت الصحف البريطائية حافلة بالاشاعات القلقة عن المالة فى مصر. 
ققد قيلانوزارةشريف وشيكة السقوط وان #وه سامي سيعين بدلا 
من شريف وان عر اىقد وطدعزمه على الثيام.شورة ثالية(') انل يوافقه 
اماس على ماطلبه من زيادة أعمادات الجيش وابلاغرا لىنهاينم لظي 
وكانت هذه كلبا عرد تبويعات ملفنة ولك لاررد د "ميل إعارها 


أهيامه . قا كاد يف مل * اسم قامونيا له 


5 


إستفسر 


من السير أدوارد مالس ءء حقيمة طللء . وك يد عت اليريطاق 


مع رم © ( كذخذ 
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سس 79# نم 
باعثا على أيدد الاسف . فائه شرح حقيق ةمطب عر اىو لكنهسخ رمن 
أحال استقالة شريف وتعيين مود سامى فى مكانه الى ان قال د ان 
العروف أن لشررف بأشا نقوذة كير في البلاد حيث لامحتمل ان 
يفكر الطباط فى خلمه بالوسائل المنيقة وفضلا عن ذلك لا أخالهم 
الامار نين الن أن مثل ذلك السل يودى حا الى التدخل » )١(‏ . 
ورعا كان ذلك سحا وانكانت الفقرة الثانية #تناى معلتأ كيد الذى 
اعطنه انداترا اخيرا !مها لاتريه وزارة حر يآومن مث عالسيرادوارد 
ماليت فىابداء رأيه ملاحظا ان د اطاة العامة لاجكرن:. مع كل تلك 
الاعتبارات أن يقال انها .اعثة على الرضا . ثم 'نعرأفىموجودف القاهرة 
لزيارة قرينته المردضة فى ا'ظاهر ولكنه فى اميه للقأبلة الاعيان وت 
افتناح الجاس كم السير ما'يت رساكه قاثلاد ومن اللشكوك فيه 
شريف او يثبل طويلا ن كون رئيس لاحكوءة 


لى دور المتصسرف في مستقبل البلاد » . 


هاه الرسالة كتين تحت لأثير لاناعب الؤاثنة 
2 امت الميشن ولكن وصولها الىريدى الأورد 
لذ كد يفمكر فيه فى وضع الرد على افتراح 
غامتتياكاز ا اثرضمال. ذتهغه ١ن‏ #وددقر اتقيل انترسل المكرمنان 
المت ناي الذار! 3 + 


خيبا بن دعن أن 
2 ا 


لأثترة انا فىرسااتهنا 


ددع مصر ركم © (18419) 
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0-7 الما ا 
المؤرخة فى + :وفير . وفى اليومالتالى ارسل الى الاورد ليوز يقولدان 
حكومة جلالة اللكة 'توافق تماما على أن الوقت قد حان لان تتنافش 
المكومتان فى الخمطة التى يحسن ببما انباعها » (') ولقدكان هذاردا 
مويقا وتمأ يظهره يمظبر السخف بنوع خاص أن السير ادوارد ماليت 
أصبح إعد يومين ثنين يستطيع أن عخبر رئيسه ,أن مسألة اعمادات الميش 
سويت قسوبة مرضية بأذعان عرابى لطالبالرافين . ولك ن كارن 
الوقت قد ازف واصبح النكوص مستحلا . وفى 4؟ ديسمبر جرت 
ححادثة مانية بين لورد ليو نز ومسيو غامبتيا رأى الثاتى فى خلالما « ان 


خير وسيلة أثم وقوع فتن جديدة فى مصر عو ان أعان فر لساوانجلارا 
فى ممراحة تأمة انبما مصمءتان على ان لاسكا عليه » واقترح ارسال 
مذكرة نيه الذا كرة السابقة على ان تكتب بلبجة خاصة « يستدل 
مها دلالة محسوسة على انحاد فرنسا وانجاترا فيكون فوالمز يز لوقف 
توفيق بأشا وتثبيط لعزاتم الأبيجين » (') . فاقر اللورد غرانفيل ذلك 
الاقتراح وفى "١‏ ديسدبر بدث! يهوردليونز لصورةالد كرةالشتركة 
التى سطرها غا.بيتا لار انها الى ٠عتمدى‏ الدولتين فى القاهرة ورفمها 
لاخديو والوزارة . وقد جاء فيها « ان ال-كومتين الانبايزيةوالفرنسية 
قمتبرآن بقاء م على العرش قتضى الشروط النصوص علبها فى 


(0) مسر ركم » (#لمل م هه 
8© الصير نمه 
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اسم 708 مسر 

الفرهأناتالشاهانية والعترف بها من الحسكومتين المذ كورتين .كافيا 
عمفرده فى الحاضر والستقرل لان يكفل النظام ويقمش رخاء معسرالمام 
وهو مانهتم له كل من فر سا وبريطانيا العظمى على السواد »ثم استرسات 
فقالت « ان المسكومتين اذ كورئين نظرا لنصميمهما على التضامنقى 
مقاومة كل مايدعو الى ح. .دوت ارنيا كات سواء فى الداخل اوفى 
الخارج مماقد هده نظام الامور فى مع لاعةالجهماريب فى ا نجبرهيا 
رسيا ما تنويانه فى ذلك الصدد سيؤدى الى تلافي الاخطار التى قد 
تتعرض لها حكومة الدبو والتى ستقاومها انحاتر! وفرلسا معاحما ». 
لم خعمت الذاكرة د بأن المسكومتين المذ كورتين على بقين من أن 
سموه سيستمد من هذا أثنا كيد ماحتاج اليه من الثقة والقوة لقسييد 
شؤون شؤون شعبه» (') 

وقلما ,تصور الاسان مذ كرة أشد خبثاءن هذه . فبذا التدخل 
الذى لامسوع له فى ذلك الظرف الخاص كان في نفسه عتاءة استعزاز 
لاسبيل الى احماله وكان الراد منه على مابظور نذكير الامة اللصرية 
ان مجهودانها لتوطيد أسس الك الذائى بلغت مااغت يحب ان نظل 
نحت أشر اف هتين الدولتين الغر يتين 'لواقفتين طا بالمرصادالمتفحزئين 
لاوثبة عليها عند سنوح الفرصة لللامة . تم ا نتشرق المذكرة وعنايتها 
الغربية نساطة الدبو مع انه مأ يتعرض لما اسان وتلميحهالارتيا كاث 


41 عصورتم © (0449)صه7 
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غامضة د داغلية أوخارجية » ستفارمبا المكومتاكف ‏ كل ذلك 
كان يمثابة تحريض مباشر لخديو ليحاول قلب المدكومة فيحل 
عماس الذواب ويعيد الاوتةراطية السابقة ديا تنص عليها الفرمانات 
الشاهانية » ولقدكانت هذه إلذ كرة مناقضة تماما لرسالة الأوره 
غزاافيل فى + نوفبر فان هذه أشارت الى وجود « حالةفوشرية قط 
وكاق أصها عليبا نطريق المدس والتخمين البعيد فى حين انها باركت 
فى النظام الجديد وأسبنت فليدحلة دهواما الصالمة .ثم أن السذكرة 
ناقضت أيضا مشورة السير ادوارد ماليت نفسه قانه بعد أن زال عنه 
مااعتراه من المع منذ بضعة أيأمكتب الى اللورد غر اتفيل فى ,© ديسمير 
خبره « أنه ليس من العرواب فى شىء أن 3 لشجم المسديو على التطلع 
الى ساعدثنا اذا التزم خطة التحفظ والمذر حيال لهاس اذأ 
مقاومة ا جلس تلقى معمر فى احضان الباب العالى وتقوى نفوذ المرب 
المسكرى وتضعف ماستفيدهالاى منالتفوذ بأخذنا يناصر الاصلاح 

المتدل () 
وقد عخطر للانسآن ان الأررد : 
مقل تلك المذ كرةفى الظروف التى, 


أليوم الذى نسل فيه عورا من الأررعة 
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سي لاع ا لم 
من السيرأ و كان د كولفن أسبب فيها ذلك السيد فى وصف ماتدر ض 
لها مر اقب الابمنبييةمن الاخطار مت امبيح للمجاس رأى قاطام في بض أبواب 
المبزانية كياوصغفمانديتعرض لهالموظفون الاجائ ‏ المديدون اذاامتدت 
الرقابة الدستورية الى الادارة ثم بون خطته فقال ديرى من هذاان اخلطة 
التى اقترسح اتباعها مى ان تعترف الدولة على لسان وكلاثها السياسبين 
في هذا الوقت العصيب النى أخذت فيه مصر تنظ أدارما الداخلية 
امترافا صربحاحازما بالمصائح المادية التى لما فى الادارة المصرية والتى 
تنوى استيقادها وأن تترك المصربين بعسه ذلك احرارا في وضع 
مايشاؤون مرن الخطط لحكومتهم الداخليية مادامت هذه الخطط 
لانتمارض مع المركز الذي نالته الدول » . لم أورد زسما هو فاية القحة 
مما يدل اوضح دلالة على مقدار ٠اأصاب‏ مر كر مصر الدولى من جراء 
سن نظام المراقية الثنائية فى سنة+” 14‏ قفال دوف الواقع فانالادارة 
المصربة هى عبسارة عن شركة ملاثية . فاذالم بكن فى نية الدول 
ان تعدل نصبيها فلا أقلمن أن لمززه ف الخال وتةويهلاسياان المصرريين 
الآن فيحالة انتقال وتطور فان الدول بطبيءة الهاللادسعها أن دف 
وقفة التفرج ماركة الامور بحت وتقرد بدون رأحافاذا ليك نالامر 
: من مبدئه فلامفر من حدوث كثير من سوء التفاعفيما بعد 
وهذافى رأني يكو نأش تكديرا لسلاقاتنا بالمعسربينما لواعانت الدول 
د محا 
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ات 
نيانها بطريقة رسمية وقد أصمبحالمجلس على وشبك الانعقاد )١(‏ 

ومن هنا يتبين للافسان أن مذكرة السير أوكلتةفكولفن هذه 
الماوءة خبتا ومكرا والتى ورد فى نقرنها الاخيرة من افتيات وخم 
الماقبة كيادلت الحوادث على ذلك فيماسد_هى الت دفعت اللور دغر انفيل 
المرقبول مذكرة غامبيتا التى ناقض يبا ماصرحبه اخيرا و على اتجلترا 
اننشترك معفرنسا أشتر اكا تدعوها ن. ليدها السيايةالى تجنبه. وكل 
مائمسلك به اللورد من التحفظ عند ٠واففته‏ على ارسال المذكرة فى 
+ ناير هوان الاكوءة البريطانية ولاتتبر شسبا مقددة ببذه المذكرة 
ويائياع خطة ل مميئة اذا سين ان العمل لاذنى منه » وقد انقبط 
غامبيها بهذا القوز وأجاب « متبداء بأن هذا تحفظ تشاركه فيه 
الحكومة الفرسة (') 

على أن للؤرخين كتير ا مااشيموا اللورد غرانفيلل لوما وتمنيفا 
موافقته على تلك الدكرة لالامم| ؤت مصير نل لانها سببت مرا 
مزووجا. لسائح انحلترا ولالها قيدت اتجاسترا هرة أخرى بوجوب 
الاشتراك فى العمل مع فرئسا وثانيا لامها عرقات هو المرب الوطنى 
نموا هادم كان يرجى معه القصاء على كثيرمن تائج الثورة ولعمرى لد 
كان اللائمون على حق فى هذا . فان المذاكرة يوم سلمت فى الفاهرة 
فى + ينار وقعت وقوع الصاءقة فلقد كانت إلطالة ومكذ على الاقيض 


)١(‏ لورةكرومرالك اب الا فالدكرس 50+18 #وهده الو“ قة حمطتها حكومة دلكالوقت 
(5) مصر رتم © ( ١1885‏ ) ص هود 
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مما وصقها السير اوكائد كولفن فى مذ كرته فد افتتح الخديو 
امهس ف +5 ديسمير نم ان سروره مما أجاب يهرئيس اللهاس سلطان 
باشا واحد كيار الاعشاءكان عظيما الى حد جمل السير ادوارد ماليت 
يقول فى تقريره الذى أرسلهبمدذلك بأيأم حادثت اتلد بويوم "١‏ اماي 
فوجدت موه لاول مرة منق عودق ف سبمير مسروراً ينظر الى 
الملة بتفاؤل نام . وقد أكام بكثير من الارتياح عن نزعة الاعضاء . 
للستدلة وقل انه يمتقد أن البلاد ستأخذ بأسباب التقدم الآن» () 
نمم كانت لاتزال نقطة اعللاف الرئيسية وهى القاصة بعوقف امجاس 
حيال لليزانية باقية ققد كان عدد كثير ءن الاعيان لايزال يطالب 
أن يكون للمجلس الآول الفاصل في الجزء الذى لاعلاقة له بللدين 
العام . و1 يك تمت ادعو الى لأس من تسوية هذا التزاع قسوية 
مرطية بدلبل أن وكالة روئر أذاعت ين الجمهور فى نفس المساء الذى 
سامت فيه الذكرة اللشتركة ‏ أنه لاينتظر أت يصر المجاس على 
طلبه » . (") ومع ذلك فان تسليم الذكرة قد غير كل ذلك السسرعة 
البرق . قاقد كتب السير ادوارد ماليت آلى رئيسه فى ه يثابر عخيره 
دان الذ كرة قد أمدت عنا كل ثقة »ثم زاد على ذلك وله «لقدكان 
كل شىء سائر] على مانهوى وكانت اتجاترا تمتير الصديقة الصمدوتة 
حامية البلاد . أما الآن فيظن الناس هنا ان ترا تمد انضمت 


(1) صن رام م 002 1 
(0) رادج اتيس م يرن سقة ١841‏ 


01 1ع 1ل الا 


دا 
تباي الى فرنسا وان فرأسا ‏ لاعتبارات تماق باغخلة التواسية قد 
عقدت ينها على التدخل فى مصر .» (') أما الاشارة الى أغجلة 
التونسية النى كانت فونسا مشتبكة فها وتتذاك فنبني أن حمل 
ممتاها على ان فرنسا كان بظن أنها تخدي أرك يؤدى عطف المالم 
الاسلامى علي التونسبين الى قيام حرّكة هن حركات الجامنة 
الأملامية نم الى ونوج الحرب ين الحلال والصايس.ده أن غاءبيتا كان 
رجلا عمليا لاتخيفه أمثعال هذه الام رهام واطيالات .ومع ذلك من 
الجائز أن كيرا من اللصريين ظتوء خائقا وعزوا مله التدغل 
الاخير الى ذلك الباعث . 

ولد أ كد انا لأستر بانت - وكان واتكذ فى القاهرة ‏ أن 
السير ادوارد ماليت دهشن لاصدار للدكرة المدتركة (') . ف,-ذا 
الرجل الدىكان مد نص من تبل « بأن لابشجم لديو على التطلع 
مموثننا اذا زم خطة التسفظ والمذر حال المهاس > وجد له 
إلآن بنتة وج لرجه أمام دعوة صريحة الى توفيق بأن يتلاعب 
بالدستود . دلطالا حاول عيئا أن يك كد لإدعاء الوطنبين عن ما أراق 


(كاكتات ورد كروةن النااف اله كر لاد الارل ص جه ” - 
ادوارد ماليتعدة مات عن اراء متام قدا (ارأف أسكركل ذا 
يلقت الك اب السائف الدكر 


5 
الأحراد و 
(؟) راحم كتات لبت السالت الداكر اس ١88‏ 


1 11 01 


ل م 


أسماعيل باشا المفنس 


01 1ع :1ل الا 


ا 

مستر بلنث « أن مم [لذّكرة # تغبمها الحكودة البريطانية هو أن 
الحسكومة الاتجليزية لاتسيح بأى تفل من جبة الساطاتف ىف 
شؤون معر م أنبا لالسيح أبن لخديو أن ينكث بوعوده أو 
يما كسس ابئان » وقد أجاب عرالى على هذا الحذيان والتنائض .قوله 
« لاجدال فى أن السير ادوارد ماليث يمتقد حقيفة أئنا أمثفال لان 
ممنى الالناظع(١)‏ . ان الرعماء الوطنيين فبمنواقاما أن الدكرة اريد 
بها أن نكو نطريا من ضروب الحرب على طالى الاصلاحات الدستودية 
الحقيقية أأتى قضم حدا لسنه رجال الادارة الاوربيين وكانث نتبجتها 
النتيسجة الطبيعية فى أمثال هذه الظروف اذا انضمت المتاصر الممتدلة 
من الوطنيين الى جانب الفريق التطرف (') . وفي ٠١‏ ينا ركتب 
السيرادوارد مالي تيقولكة شرع من مخبرالا نبالتيجة المهائية لملحدث 
بيد ان أثره فى الونت الخاضر أنه وثق عرا الاحاد ,بين المزب الوطنى 
والميثى والمجلس وجعل من هذه القوات الثلاث التحدة وحدة 
تقف موقتف المارض لانجلترا ولفرنسا وجملبا أشد شمورا منها 
فيا مضي بأن في الرابطة الت بين مصمر والامبراطودية التركية ضهان 
لايسسها الا أن تتمسك ,وأشد تمسك لتأمنعلى تفسباء () 

وهو لطورلم حسب السيراوكلند كولفن حسابه بالرة فالقارىء 

(5) كتاب يليت الال الدكر ص ١8‏ 


(؟) فى كتاب لنت المد كور ع 150 روحد وصف ليم لالأثير الدى إحداته المدكرة 
0 9 التالف الدسي لوزت تومل لد الأول م ليم 


1 11 0 


0 اسه 

يذكر اله [ كد للورد قراتفيل2 بأنه اذالم يكن الامر جلي وامنحا 
من مبدثه ققد يؤّدى ذلك الى كثير من سوء التفام الذى يكون أشد 
تكديراً لملاقاتنا بالصربين فها لو أعلنت الدول نيانها بطريقة رسمية» 
وند أمرك لورد غرائفيل الآن اللطأ الكبير اذى ارتكبه باصناله 
الى تصيحة للراتي الاتجليرى فافتح ‏ بناء على ارشاد السير ادوارة 
ماليت وشريف بأاشا ‏ على غامبيدا ارسال و برقية مفسرة للسير اهوارد 
ماليت مئزاها أن الذكرة الثنائية ند اسىء فبمها » . ولكن غاميشا 
عارض فى ذلك وقدأبرق اللوره ليوئز يقول دان غامبيتا يقد تماما أن 
ارسال أى تقبير لمذتكرة الثنائية مل فير صائب بألرة » ومن تم 
أهمات المسألة (1) 

فبغلطة طائشة واحدة أفسد لورد غراتفيل الاعبة التي لبرت 
زمناما أنها كانت تقلل مايتهدد امطامع الانجليزية فى مصر مركن 
الاخطار. 

أما أنه ل يتدبر فيا يترنب على جمله من العواتب فهو ماذ 
بدليل ماحدث فى اليوم الذى أرسلت فيه الذكرة الشاركة ٠‏ فى 
هذا اليوم زاره موصورس باه مستفهها عن مبلغ نيب الاشاءات 
للتوائرة عن نيات اللدولتين من الصحة . فأرسل له لورد غرانفيل نص 
المذكرة واحاله على رسالنهامؤرخة فى؛ نوفبر م كدا «اتناشسكون 

(1) السكتاب الالف الدان الورد كرومر ص 81؟ 


01 121ل ااا 


لا 
كام السك بم -ذا البونادج (للوشع فى الرسالة) وعا جاد فيها من 
اتكار كل مليع لنافى مس »-كذلك نكر شاف المحف من 
أن المكرمة الفرنسية أفترحت أن يوعد المديو بالموثة للادية أو اننا 


الاميرالانى ذميل عرانى على ذهمي 
قبلنا هذا الانتراح» (') ولا كانت هذه التأحكيدات تناقض مافى 
ال كرة أتى بيد مرصوروس لعا تناقعنا نام فلا يسعنا الا أن تقول 


ان اللوردقراتفيل/ يمك فقا حتيفامله الاخير وفد يظبر ذلك قري 
(كسر رتم © (1845) 18 


1 11 0 


ع #0 م 

ولكنمكان طبيميا لان الدولنين كانت قد دايا كير فشؤون بسر 
فى المامضى يحيث أصبح كل زيادة أو نص فى التسخل لاقيمة له الكن 
فى نظرعما وأن مذاكرة ؛ توفير على حسن قصدمام نكن فى الواقم 
سوى انتحال لاسلدلة لامكن أن مموغ فى حالة أبة دولة مستئة فير 
مصر. والمق أن مصر كانت عبارة عن « شركة ثلائيةء فكل 
درجات التدخل _ عام صل الامر الى الشم والاحتلال الفدلى دكن 
دقار البها م ينظر إلى الاش * التتكافئة فى الممروعية والقيية . 

وما حدر ذكره ان الباب اللالى ل برنه تفسير ثورد قراتقيل 
المطمئن للنفوس فأرسلمنشور الى الدو لالمطعى احتح فيد عل عمل انجلترا 
وفرنسا.وكان رد الدول خعطير) اذقلت د انها ترى ان المالة الماضرة 
( فى مع ) لامكن تتدير ها إلا بالاتفاق بين الدول المظمى والدولة 
صاحية السيادة» ٠ )١(‏ فيذه اكات اتى ل ينقضها أحد وات أقرنها 
امملتر | وفكذ هام الاقرار لخدير 5 بالأسكر اذ تين حقيقة لوقف 
الذى اتخذته امجاترا لنفسهأ يأحتلال صر من وجبة نظر القاثون 
الدولى . 


م 


جح سس سرع د سب د دي 
)١(‏ مر رقم ه(1885) سن 6٠١‏ 


مساوم 


01 1ع 1م ااا 


م 515 مد 


الفصل الحادي عشر 
دسائس التدخل 

كان اول مظهر محسوس لانهمام فى الزب الوطتى طى اثر 
فشر الذ كرة المشتركة_وقوف ماس الاعيانموتف العارضة الشديدة 
إزاء القانون الاسامى الذى قدمه شريف باشا وخاصة ما كان يتعلاق 
منه باليزائية . وقد املنت وكلة روتر مبذه المناسية (') « أن الذكرة 
اللشتركة كانت بلا ريب سباق حو ليجاسالنواب عن لسالمةالحكومة» 
وكتب أيضا السيرادوارد ماليت مثيرا الى الللاف الذى نشأ حول 
مراقية الميزائية قتال ‏ نقد سنحت الفرصية لسن التفامم ولكلها قد 
ضاعت الآن » (") فان مجلس قرر بالا ججاعان لا يقب القانون الاساسي 
كنا وضعه شر يض بل ان رتولى هووضم مشروع من عند يئص فما نس 
عليه على ان يكون المجلس حق مراقية أبواب اليزائية الى تمخصص 
لسسداد الدين العام . فلم عم اللورد غراتفيل بذلك اجاب فى الحال: بان 
حكومة جلالة الملكة لاتريد إن تمنع مجلس بصفة ثامة أو دأمية من 
معاللة الميزائبةعيل ثرر.د أن يحعاط الجلى عند النظر فيه بأن بنظر بمين 
0 0 


(5) كنات لورد كررم الساى اله ارس ممم 


01 11ل الا 


ميد لولاا حم 

الاعتبار الى المصاط المالية الى تعمل حكومة جلاتها لصياتيا» (') . 
ولععرى لقدكانت هذه صراحة طببة قلما اظبرت المكومة البريطانية 
نظيرها حتى الآآن ركاه أراد الاورد غراثفيل أن كد أن « اللساليم 
المالية » لجلة الاسهم هى كل مابهمه الدفاع منهفقدارسل الىالسيرادوارد 
مالييت فى الرسالة عبنها يستفوم منه « عما عسى ان تكو النتيعةبالضبط 
لو أن الاعيان حسماو على مايطلبوته من الاشر ا قعل للالية» .قاجاب 
السير ادواره مالي على هذا بأن المجلس لن يكون من حقه وتتئذ أن 
يناقش في اناوة إلباب المالى ولا فى الامرال المتعلقة بالدين المام ولا 
الددبون الاخرى النأشعة عن قانون التصفية ولا الاتفافات الدولية امأ 
د مرتبات الموظفين التى لم تحددها عقود فالها تكون تحت اشراف 
المجلس قيستطيع ان لني مسح الاراضى . .. وأن يمزل عدم 
من الموظنيرنض. الاجانب فى الادارة » (") ٠‏ واقد كان هذا كافيا 
فى نظن لوود قر انفيل . ف مكان لامشى من حدوث مابهددمصالم حلة 
القراطيس ولكن الاقار ب المديدينمن ابناء الاماموالاخوال والاخوة 
والابناء والاصدقاء قد حرمون مربالهموهو امى لاعمكن الصيرعليه. 

وفى تقس اليوم الذىكان لوره فراثفيل يستطلم فيه رأى السبى 
ادواره ماليث كاف اللورد ليوتر استطلاع رأى غامبيتا ايضا فى هذه 
المسألة فوصله الود فى الخال ,أن غامبيتا د يعارض فى اى تدخل فى 


)١(‏ مغر رتم * « ١185‏ »© ص 4غ 
()مس رم ٠‏ «فوا وص مع 


01 121ل الا 


لاد 
الميزانية من نعبة مجلس النواب المسبرى ». وبرى « اله مخلق بفرئسا 
وانجلقرا ان تتذرطا بالحزم ولا فان التظاهر بالتردد من جائيه! جدير 
بأن إلشجع الاعبان على وضع ايدبم على الميزائية» الى أن قال «ان 


البرالاى زميل عراق عبد العال حانى 
تدعليم فى أمر البزائية لابد نما ان يؤدى الى قلب النظام الذى وضمته 
لمنة التصفية وهدم كيان الراقبة الفرنسية الاتهليزية وخراب الالية 


01 121ل الا 


19 ست 

اللصرية » )١(‏ اما السير ادوارد ماليت فقد كنب صوص النقطة 
الاخيرة الى اللورد غراتقيل بيومين قبل ذلك لعد ان اتضح له ميلغ 
هااحدثته [لذكرةالمشتركة من الضرر وما تمبى حو اثرهباى شك لكان يول 
«اؤعباس النو ابباق وسرظل باتيا لان محل بالقوة وهو مالا سبيلاليه 
الا بالتدخل وهذا آخر سيم فى كانقنا ولا يكن ان بيرره ماقد يقع 
من العبث بقانون التصقية ... اني اعترف باتى افضل مويل الهاس 
مارطلبه من المق على أن تربجى» التدخل الى ازيسيء استمل ذلك المق 
وينبتى أن لا تشسى أن المصريين قد يهأوا يدون فى ظررق الحم 
النيابى خيرا كان ذلك أو شرا وأن قانون المجاس الاساسى هو ميك 
حريهم » (9). ولمعرى لقدكانت هذه كلات صرادقة وتما | كير ممثاها 
صدورها من شخص هومتال البير وتراطية الت كالدير ادواره ماليت. 
ومع ذلك فان لورد غراتفيل اعارها أْثا مياه وداح أثن زوين أن 
يضر غامبيتا بأن المكومة البريطانية متفقة »مه فى الرأى . 

وتنويبا بغضل ااسير ادوارد ٠اليت‏ فى هذا الدور نقول انه همل 
كل مافى وسمه لايجاد حل وسط رضي الثرية.ين بعد أن أبصر إبعد 
نظاره مأعكن أن يؤدى اليه النشاد حول المبرانيية من العوافب اوخيمة 
التىكان ترص على تحتبها ذاما ان يبت عدده من «ساعى المستر بلنث 


(0) ممر ركم © (1809) ص مع 
(؟) الصدر ننه ركم ١م‏ 


01 121ل اجا 


ا 1 م 
الحيدة بان الوطنيين لايتنازلون مطلقا عن ع نكل مطالهم (١)ا‏ برق 
في ٠١‏ يثاير الى الأورد غراتفيسل يقول « أنى أرى ل الاشكل ان 
منج امجلس هذا المق وينص على ذإك فى القانون الاساسى نشرط أن 
لابباشر النواب استماله من تلقاء أنقسيم لدة ثلاث سنوات (") 
وبمد مرور أسبوعين أبرق ثائيا الى اللورد غراتفيل يسأ4دهل ريحث 
بصفةغيررسية فيا عرضه عليه رئيس سلس من الاقتراحات لاوصول 
الى تسو ة تمخول مثلى اباس 7 الاشتر لك مع النظار فى الانتراع 
على اليزانية ولخصها » (") ثم رأي ان يجرب الغرسوم قكتائتة برق 
الى رئيسه بانه يلوح لودان المجلس لاد ان يسقمم لصوت العقسل متى 
ابت عليه الدول ثقل السلطة اليه إشرط أن تجهر بأنها مع احتفاظها 
بالخالة الراهنة كاهىآضسن أن يكون الدتور هتفقا و التمبدات الدولية 
والها تتخذ ما لمعن الو سائل للوصول المتسوية ٠‏ هذا العدد»ل؟ كام 
برد اللورد غراقيل 1 ثىء عن هذه الاقتراحات وعيثا اضاق السير 
ادواو ماليت إلى الرسالة السالقة الذذكر هذه المبارة التكودة دان 
هذا فى امتقادى هو الل الوحيد اله تسوقنا يمن والصرييركت 
الى اركاب مثن النطرف والشطط دولفد ذهبصيحة فىيوادماائذربه 
اللورد غراتفيل منأن » التدخل المساح يصبح ضرويا لذا من تشيثنا 
(1) كتات نات الالت الذكر ص 189-194 
(؟) مسر رقم ١186 <٠‏ 6 ص مه 


(؟) امقر شد ص 4ه 
(4)الصدر قباس 9م 


01 11ل ااا 


3 م 1 مد 
بسدم السماح للسجلس بالاقتراع على الميزائية ومع ذلك فانه يهم جبيع 
المكومات أن جتنت كل مابؤدى الى التدغل وهومالا بدا نتترتية 
عليه عوافب وخيءة فىهذ البلر لوقاءت بهالدواتانا م كورتان نفط» )١(‏ 
وإظور أن الاورد فر اتقيلى كان قد استقر ريه على التدخل المسلح اذا 


على فعمى الديب عرابى على الروى 


تشبثالمجلس حتوقه ولذا أمر مرؤوسه بان يعمل لهذا الغرض 
وكات هذا فى المقيقة بدء النباية لانه لم يكن ينتظار مطاقا ان 


(0) ممرركم د زللخا)ص جه 


01 121ل الا 


سب ؟الالا د . 
الحزب الوطنى بعد ان صمار الآن عثل الامة على بكرة أبيها يتنازل 
كلية عن كار ثروة سبعبر . وهمكذ ا أصبحاحتلال البلاد أمرا لامغر 
منه . ومن ثم شرع السير ادوارد ماليث لصفته موظفا لارأى له 
فيا يصهره اليه رئيسه من الاوامرجمهد الطريق للتدخل المسل ين السير 
ا وكاتدكولفن عقد نيته على العمل لهم مسر المى انجلترا 0 

وفى +؟ ناير تاب السيرادواردماليت وزميله الفر ىعن دولتيبما 

فى ابلا الحكومة رسعياد ان المجلس ليس من حقنه الاقتراع على 
الميزانية الااذا تقض الاوامرالعالية التي انشنت المراقبة بمقتضاها »(”) 
ولا كازشريف باشالا يز الوقتكذ متمسكابامشروع الذى وضعهالقانون 
الاسادبي ذهب وقد من ال هلس فى ؟ قبراير الى امديو وطلب اليه اقالة 
وزارةة ريف وتعبين أخرى عحلها ككون ١‏ كثر مواققة لرخبات مجلس 
فابدى اتمديو شيا من المقاومة طبمًا للشطة المرسومة من قبل ولكنه 
وائق فى النباية ثم دار الحديث حول من يعهد أليه يتشكيل الوزارة 
المديدة فممرح الوفد بأن هذا من حتوق الحديو ولكن توفيق باشا 
جملا بتميحة مستشاريه الاتجليز طلب الى الجاس أن مختار الشخس 
الذى رشق به . وفد ظان الئاس ان هذا معثاه انث المجلس أصبيح من 
الآن فصاعد! يضطلع يحمل عبء تيعة ماينتظر ونوعه من الحوادث 
السيأسية ينما رظل المدير عمتفظا يحريته فى المسل على أن ذلك لم يكن 
)١(‏ راحم الحادثة إاتى مارت بده وس المستر بلنت حوالي ذلك الوقت « مكتاب التاريخ 


السرى عن ققات١ 7١‏ > 
(؟) ممر رقم ه (144) ص لو 


01 121ل الا 


جهوت 
“ملا دستوريا بالمنى المفهوم بل كان بالمكس ينذر لسسوء مسلك المدبى 
في امستقيل ومع ذلك فان الجلس قبل السثولية ووقم اخكياره 5" 
وزير الخربية محمود سامى . 

وميا تلبئى ملاحظته أن المجلس ل بقع اختوساره على عر الى مم أن 
هذا الاخير اسبح الآ عضوا فى الزار: أذ هد مين بلسي 
فى هيناير على أن المراقيسين عللا ذلك بقوكما « ان من الاصوب ان 
بظل عراب فى السكومة لا ان يكون خارجبا»(') وعلى ذلك ادخل 
عراف فى الوزارة المديدة حيث عين وزير اللحربية فط ومع ذللله فان 
صكتاب الاحتلال ا .ترهدوا فى ادعاء ان الوزارة المديدة تمشلى 
الديكتاتورية المسكرية وقد بدأت وزارة ساءىأسمالها فى ٠‏ فب ايرأما 
برنامج الوزارة كا يؤغذ مما أجله رئيس بلس النظار الجديدق| لطاب 
الذى بعث به الى الخمديو يوم لعييته (') فد نُضمن عدة أمبلاحات 
داخلة كتنظيم الماع و املاح الادارة وادخال تحسيدات فى المعارف 
العمومية الخ وأع من كل هذا وفى طليمته طلب اقرار القانون 
الاساسي التى وميه مجلس النواب . وئد ذكر توه سامي في 
خطابه إلى الحديو « ان هذا القانون محترم سائر المفوق, شخصية 
كانت أو دولية كبترم كافة التعبدات سواء فى ذلك ماكان غاسا 
مها بالددين المام أ وعا عرض على خزانة الدولة عن جرائه ثم انه 

(1) مسر رقره (94) م26 


(؟) جاء مستر بلمت على الترجة الاتجيزية لمذا المطاب في كعاب السالى الذكر من 0ه 
0-5 
ا 


10 11 0 


سل لال سب 
سيتوخي المكمة فى تحديد ممثولية النظار أمام الجلس 16 سيحدد 
طريقة بحثالقوانين » ولتد لصت اماد عم من للقائون الاسانى على 
اخراج مسألة ألمزية التى لباب العالى والدين العام وكل ماله علاقة 
بألنين او نأ عن قانون التصفية أو الاتفاقات الدولية من دائرة ابحاث 
الجا سكاية أما بفبة أبواب اليزائية فتبحنها وتتررها لمنة من النطار 
ومن عدد مساوم من النو ا بتارم الجلس وبهذا كفل واحقوق الدائئين 
مانا ونقصوأ منحق اللجاس في بحت الابواب تي لانمس الدين المام 
عل أن المادة المشرين الواردة فى القانون كانت شجى فى حاق الفريق 
الأخرفى هذه الشركة وهر الفريق الا وو . ققد أت تأيكون 
للنواب الحق فى الاشعراف على أتمال كاقة الموظفين المموميين فى 
خلال دور الانمقاد وانيقدموا إواسطة رئيس حلسهم الى الدانار المختص 
17 ماين له من القد على ماقد يدر من أى مو ظاف مومى من 
سوء الادارةأو الطئل أو الاثمال فى تأدية الواجيات » . فيذه السادة 
مضافة اليها للادة الاخرى الى تقغى أن يحظر على المكومةان لمقد 
مماهدة أو اتقافا مع طرف ثالث أوأن نم امتياز |أزراعيا أو خلافه ملم 
بره الجلس كانت نذبو السوء على فريق كير من الموطنيين 
والمقاولين الاو دوين من كنكل ممالمهم فى مصر من التوع الذى 
ينطوى علي الاث,اب والأصوصية فلامرو عند نايدا الجاس يعمل 
على تنقيف هذه المواد ان رأبنا تتارير التتاصل بدأت تلو « بتزايد 


01 121ل ااا 


ل 
اللطر » فى كافة انماء البلاد وبدأ السير ادوارد ماليت يندد إسياسة 
الحم الوطنى المنطوى هل المداه للاوربيين » 
وفى + فبراير (') اقر اللديو الةأنون الاسابى وواصل المجاس 
تعقادهالىنواية الدور البر ماق في 5 مارس وليك بنتظر طبعاق خلال 
نلك الفترة الوجيزة أن يتمكن المجلس من سمل ثىء يذكر فو سبيل 
التشريع سوى ازالة بعض ماخلفه العبه امانى من الساوى الفظيمة 
أما النظار ققد جملوا همهم ومنع ماراق لهم من مشروعات لمرضها 
على البرلمان فى دور انعقادء العاتى فقد عنوا يسن قانون اتتخابى جديه 
وآخر لالغاء السغرة وثالث لامملاح الماع المتتالطة ال ى كانت شيبا فى 
شقاء كثير من الفلاحين فى الماضي وراع لانشاء بنك زراعى وغيره 
وغيره () وكان عرانى بصفة خاصة منبمكا فى اصلاح نظارته النيكانت 
فى شدة الخال واعدادها اراجبة كافة الطوارى». وائد أظبر تشاطا 
عظها فى جمل حصون السواحل صامة لاعمل ونظم احتياطى المدفمية 
ووزعه بين هذه الحصون (؟) اما الحلس فكان من ناحيته منبيكا فى 
محث نصوص المعاهدات العمومية والاصرصيةالتى عقدتبين الحكومة 
وبين الحكومات الاجنبية أو بينها وبين الرعايا الاجانب واستجواب 
)١(‏ يبد التارىء النس الطمل هذا التائرن في « التيسس »> يوم ؟7 كاير اسسة 
كرما وى كتاب بلنت اليالت الذكر ص 156ه ب ماه 


(05 بت السكاب الااف اللاكر ص 5١١‏ 
(9) ممر رتم © )١885(‏ سن كم 


1 11 0 


3 5 م 
0 النظار صما ول الى اسياعه منمساوىء الادارة وفش ايا وكام الى 
هذا الباب الاخير السألة المامة عمس الاراضى فلقد عبد بهذه إلبمة . 
الى سلنة إشرف عليبسا عض الموظفين الانجليز ثم اتقضت أعرام ثلاثة 
دون أن ,يظبر لاعال الاجنة ارما اللمم عدا عبالم طاللة ضاءعت بين 
عريات واععوز وتمقات سفر وغيره وغيره 1 المجاس فى النباية 


اسماعيل باشا راغب 
رئيس الوزارة المصرية سايق 
أن تكون لئة خاءة لببعث الامر مما انهامت له قلوب « الساخين 
المختصين » (') 
ومن ابل قصور ما كان ينظر به الرجال الموجودون دفىذات 


(1) عضر رقم 7 (1885) ص ءه ركد 


01 1ع :1ل الا 


تالالا 

المكان » الى تاك الاجراءات . لند اول سقوط وزارة شريف فى 
امارج رسميا بلسأن السيرادواره ماليت وغير وسى يما كنبه مراساو . 
الصمحت 0 يانه 5 عن ارهاب عرالى الذى هدد ساطان بأشا ايشا 
لو نوانى فى تقنديم استقالته . وعيثا جاه رسلطان تفسه تف تيدهذه الفرية 
لاالسيرادو ارد ماليث اصر علىعدم الافتنام بالتكذيب ٠‏ ولد وصف 
السير أؤكلند كولقن النظام الجديد أله دحت رحمة جيش متمرد 
تاجح » (). امأ للستر كوكسون الذى حل موقن محل السير ادواره 
مالبت فى اثناء ثنيبه فى تزهة نيلية مع اتجال البرفس اوف وياز قند 
قرر ه ان الامانى الطوبلة الدريضة عن توطيدالمدالة واريةالدستورية 
كانت خانها احلال ارادة اليش محل السلطة الشرعية» 6م 
استرسل فقال أن عرانى رتى عدوا كبير امن رجال الميش لاحق لهم 
فى الثرقية وان المديو افر هذه الترفيات خوفا من الفتنةوكانت الوزارة 
قد نشرت قنونها الانتخاى المديد وهو يشي بأن تنكو نالانتخابات 
بطريقة غير مبائشرة أى علي درجتين . ولكن الستر كوكدون 6ن 
رأبه ان فلك المشروع الشيطائى لبس الا مره وسيلة لتعزيز النظام 
المسكرى ققد قال « إن هذا التانو ن انما برادبه ومع القوةالاتتخابية فى 
إبدى م رشحي الحزب الذىله التفوق فى الوفت الحاضر وهوا خيش» . 
(٠)-كتاب‏ بنك السالف الذاكر 5 0 77 يدها 


4 عضر رقم 8 امه 43 من ١٠م‏ 


(؟) المصبدرلقنه ص 9+ 


01 1ع 1ل الا 


اباو د 
وشكا فى تقاريره الاخرى عن « حالة القان والفوضى فى الارياف » 
وابلن رئيسه في حيته « أن كثيرا من النواب ممن 4 م مصالح في في البلاد 
أخذوا ينسلغون الآآن من الاثتلاف الذي اموا عدن الحزب 
موري وب د ايا عراى بانهمأجورااسامطئان١١‏ ( 


عراف وولده فى المثى 
نا ذهب السير ادوار ماليت الى حد الارتياب « فى امكان بقاء 
للراقبة بمد أن أصيحت أبما بلا مسعى(")» وكاما أراد السير ادواره 


رواية حدرث له مع عرابى 
(9> فصر ركم 1 214852 صس كد 


01 1ع 1ل الا 


سيت 
عاليت أن يزيدالطين بل فقد ممد لى خطة عنيقة بان أوعز الى وكلائه 
الفناصل برقم عقيرتهم ومن ثم قدم الى لورد غرائفيل عددا كيير! من 
التقاريروصلتهمن داخل البلادمتضمنةوصف ما الت اليه المالةفى الاريان 
من الفو عي واعلللفى خلال الشبر بن اللذين اثر فت فهما الوزارة الوطنية 
اإديدة على شؤون البلاد(') وقد تبين ان الغاء السكر, باج العروفب 
وهو الأذيعدوا الناءه فيا بعد احدى حسنات اللو ردك رومر سالب الساملة 
الشرعية من كل حول وطول وصبير طبقة النلاحين في حالة رد دام 
عند سأداهم وقد كتب الستر روسو ل مدير مصاحة الدومين يقول (1) 
ان الاك فى أى أمليم شرفي متى جرد من كر باجه وسلب من القدرة 
على السجن إصبح عاجزا عن فعل ثىء مع اناس الفوا قررئا طوبلة 
حك القرد الباثر النطوى على الفوة . .. ان المرحكة في خلالى 
العام الأنصر كان مر مها افهام الفلاح أن في استطاعته الوصو لطلفرة الى 
مالخيروه بأنه المرية ينما أن ما! لتسبقه الحركة من قوة الاندفاح 
سيب تربع عدم من الخياليين غير السليين فى مقامد الحكم لم يكن لله 
أى أثر في السلطة الا كالدى ينشأ من امنافة فليل من اماه الى قطعة 
من السكر » ولعمرى لقد كانت هذه حكابة مستاربة وما يزيد في 
استغر أبها ان قائلبا بأظباره الاسف لارث « الليالبين خير الممليين» 
قد جردوا حكام الاريافما كادوأ يتمتعون دمن المملطة الاستبدادية 
)مر رقم ؛ (5هه1) سن 5٠‏ وما يسدما 


(؟) الصدر لنسها س 6 


015 عمل الام 


ا 
قدكشف القناع عن حقيقة معارضة الاجانب في النظام الجد.يد . وقد 
أردف السبر اهوارد ماليت هذا التترير وغيره . مخطاب ارسله الى 
رئيسه قال فيه د يؤخذ من أول هذه اللطابات اله قد تفاقم عدم 
الطمأنيدة سيب عدم ١‏ كتراث الاهالي بالسلطاث المدلية ٠‏ وهذا 
يعزى 11 إلى حمل وجال العسكرية الذبن لايعاملون زملاءم المدثيين 
بالاحثر ام اذى يقتضيهسير الادارقفى الارياف -أمارشوة بين للوظلفين 
فقد عادت الىسابن عبدها وكات من كير أسبابتفشيها التنقلات 
اللتكررة بون رؤساء المسالح . . . ويصف اتلعلاب الثاتى مبلغ ماوصل 
أليه الفلاحون من الضيق فى سيديل الحصول على الاموال ويمزواللاك 
هذ« الضائفة المالية وماع فيه من السير الى مأبثته المكومة الحاضرة من 
عدم الثقة فى التفوس وم مجاهرون يكل جرأة أن التبمة تقع على الوزاة 
فها لو مجزوا من دفم الضرائب»( 0( 

ونحسب |نشافى غني عن ان نقول أن معفم هذه الادور ولتم 
المروعة الى رلجت صد الوزارة : تكن سوى خض أوهام اختلقها 
الوهم الرسمى. بل كانت أشبه بتوطئة وماهرة» لاساليب اللمياج الى تلجلاليها 
الصحف ااسغراء مال يعد مق على أحد هن 5< ن لان الوقت الذى قامث 
فيه هذه الوزاره الرطنية فى مصر هو بلااريب من خير الاوقاث التى 
مرت بالبلاد فلم يكن بيدا فحسب عن أبة صبغة عسكرية بل كان 


«ؤ» ممررتم ؟ 2413(» س ١1١‏ 


01 كع :1ل الا 


اموت 0 
الوقت الوحيد الذى م يشبه اى ارهاب من الجيات العليا. نمم لقند 
كاث اليش موجودا ولكنه كال تقط ركنا وركنا حيوياس 
«ن أدكان المركةالدسئورية. علي أن ما كتبه السيروبليام ججريجودى قبل 


اسماعيل باشا حتفل عاوك أ 
افتتاح قنأة السويس 


اوك أوروبا عناسية 


01 1ع :1م الا 


ل 25 

ذلك بشهرين لينسحب حمق هل الفترة التى تحن الأ ن بصددها. 
فد أعارالىمافلهالجيش فى ه سبتمير قاثلا (') داذالرأى العام مصر 
مهما كان أمره قد تمزز كثيرا بهذا العمل وانى تقديد الامل بان 
امساوى: التبيسة التى ازدحت بها ادارة البلاد ستزول تدريها ولارب 
فى انه ما كن ليحدث ثشىء يستحق الذّكراولا تدخل قوى من هذا 
القبيل فلقدطالما لغطت الال نهنابالاصلاحات ياحدث فىتركياولكن 
الامرلم يتجاوز حد السكلام فقط ... أما الان فتدت إصلاحات قيبة 
بدىء بتدفيذها وهذا مرجمه الشهور بوجود هيئة قوية معسممة على 
تنفيذهذ الاسلاحاثءاما فما بختص بالمساوىء المزعومة التي يرتكيبا 
الجيش دانها (") فد بمث عنها الى التيمس مخطاب مطلول فدفيهكانة 
القهم وختمه بهذء البارةدلا ”رده في القوليانه وفعت في لندز وحدها 
خلال شبر وأحد اعتداءت عسكرية تفرق ماوقع فى مصر لها من 
م و سيشير الشهور . وهو يوم انتصار الضبياط ومع ذلك 
لامكن ان يوصف اليش الاتجليزى بانه فى حالة تمرد . .. الىأقرد 
أن هنالك حزبا وطنيا يششمل الامة اللصرية على بكرة أبيها ماخلا طبعا 
الطبئة الرسمية المصرية » () 

(1) 8 التيمس > ٠١‏ اير سئة 18485 

(2) أن ما اديم_وقتشد عن عرد الحيش عن المسكايات الت سرف الابدان قد ريد 
عتفله "كثاب أورد كروضس - ققد خرن مره سس و3 ا 
الطليب وتوا جرقة مر و اسم هراك 7 


الاول مي 
ا > اعارص سنة نم1 


01 121ل الا 


الا 

ولابمكن أن يكون ثمة ريب فى ان ماليت وكولفن واشرابهما 
كانو! يمرفون ذلك جيد العرفة ولكنهم وقد ادركوا ان المكومة 
البريطائية تربد التدخل بذلواكل مافى وسعرم من الجرو دلتحقيق هذه 
الثاية المرجوة . واممرى لتدكانهذا الحادث خيرتعليقعلىد تقاليد» 
المسكومة الب يطانية فى مماملائها 3 مصر ورغيتها فى عدم قيام وذارة 
حزية» في تكد ترى أماميا وزارة غير حائزة لرمياها حتى شرعت 
تدس لها الدسائئس وتعمل مندها يكل ما فى وسعا من الوسائل . 

بيد أن السياسة البررطاية كانت فى الوقت نفسه جادة فى 
تنفيذ قرار الحكوءة بتمبيد الطريق لاتدغل المسكرى . ففى أول 
فبراير أى فى مساء اليوم الذى قدمت فيه وزارة شريف استقالتها 
ابرق السير ادوارد ماليت الى رئيسه كانه كان ,توفع ماتحدث مخبره 


علخص عادثة دارت بينه وبين احد الوزراء المستقيلين(') . وربما 
كانت المحادثة مختلقة من أولها الى خرها أوعلى الادل لامك نان يكون 
ذلك الوزير شخصا آخر عدا شريف نفسه وهو مدر متكوك فى 
'زاهته (؟) . وقدكان اهم ماف المحادثة د ان الخاص الوحيد من الورطة 
الماضرة هو ان برسل الباب العالى مندوبا من طرفه الى معسر على ان 
يتبعه بقوة تر كية » . ولقدكانهذا . ؟] ذَكرنا من قبل تفس ماخير لورد 


() معر دكم ٠(1ا)‏ سم؟ 
0 رع حسم ٠‏ ققد ذكر لورد كروص ( ىكثايه اسسائف الذكر املد الاول من 
ل يريف بائه مياحب هذه العادثة السرية. 
)اسم 


01 121ل الا 


سمخ 

غراغيل السكومة الفرنسية قي منذ زمن أوفى الاحتلال المشترلك 
ولاريبف ان توارد المواطر هذا ييه وين ذلك الرؤير المرى 
الجيولكان بأمنا على الاستتراب . ولقد زاد الوزيربم اخيرنا السير 
ادوارد مالي قال «لامكن النهديدبالتدخل السلم من بجرتناب ريطاي 
ولا تنفيذ الهديد بدول أعريض الجاليات الاوربية إلى اعظم الخاطر 
أوبدون احداث 03 م فد تؤدى إلى اطالةامد اهراق الدماء . وفىرأى 
( الوزر) اثنامع استمال الحصافة دقبولنا الوزارة التى مختارها مجلس 
ألنواب لايشرنا الانتظار بدون احداث قلاقل تمومية . وهو برى أن 
الستفبل لابيشر بالأمل إصد انعد اميش الى اللبور عظير 
اللبيكتاتو بية الا اذا اكيم جاحه بالقوة » - 

وعل أثر نسم أورد فرانفيل هذه الرسالة د من الدوائر الوطنية» 
التى تتفق اتفاتا مث على الدهشة واراءه الشخصية بعث بها الى 
اطسكومة الفرنسية مستطلما رأيها ٠‏ ولسكن غامبينا كان قد سقطنى 
فرلسا ولس السيوفريسيايه مقاليد وزارة الخارجية مكانه وكانث ارازه 
متاقضة لار أء سافه في السياسة التى يجب على فر لس اتباعوا حيالمصر. 
فتدكان من رأيه ان امل الوحيد للمشكلة المصرية هر ان تمتنم الدول 
العظي من التدخل فى الامر وثرك مصر تثقذ نفسبها بنقسمأ . ويديمى 
اله لم بر هذا الرأى حب فى مصر بل لانكان برى ان مصر لو 
ترك وشأمالما صارت ملكا لانجاترا وهذا فى الطروف الاضرة 


01 121ل اجا 


كت 
كل ما كانت تنتنبه فسا حقبيقة . بيد أنه اخطأ فى امنقاده أن انجائرا 
قد توافق على عدم التدخل وانها متى احجمت فر لسالن تنفرهبالتدخل 
فلقد ظبر فيا بمد ان ذلك كان عرد وم منشأه خط مسيو فرإسينيه 
تنسه على الارجم فد كانت تنقمصه ااشباعة الكافية لتتفيذ مرياسته 
تنفيذا صادقا 

وعلىكل فانم أ جاب به مياشرة على الرسالةالتى ارسلرااليه لور دغر اتفيل 


بطرس إأشا غالى 
فى ؟ فبرابر يلص (') د عجزه عن ابدادرأى حاسم ف الوضوع الآن 
سيب حداثة عبده بالوظيفة ولكن هناك تنطتين برئابفييما الاولى 
أنه لابميل مطلقا الى فكرة التدخل المسلح فى مصرلافر قبيناذيكون 


(1) ممر رقم «لكقدا)اعام 
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سعووت- 
التدخل على .بد انجلترا وفرنسا أو على يداحداهما.الثائية اله يعار ضاشد 
ممارطة فى لى تدخل من ججبة الباب العالى » . وازيادة التوكيد سأل 
لورد ليواز ان يوطحله بالدقة معنى التحفظ الذى وضعه لورد غرائفهل 
عند .مصادقته على المذد كرة الشتركة القائل بان المسكومة البريطائية 
« لابنيغى ان تمتبر مقيدة بهذه المذ كرة باتراع خطة معينة للعمل متي 
تبين ان هناك ضرورة لذلك » . ومما قاله السو فريسينيه لاوره يوز 
د أن حكومة جلالة الملكة على مافيل بدت نفسهابالممل مبدثياوا كما 
ابث ان تقيد نفسما مقدما بنوع خاص من العمل »© . ضٍ لسع لورده 
ليوز الا ان يجبيبه بالجو اب المرضى قائلاان ال كومة البريطانية (متظ 
ققط لتفسبا يحق اختيار نوع العمل اذا مست اليه الحاجة بل وفها اذا 
كانت هناك حاجة اليه نصفة عامة , 

ولاعكن ان تقول هل قهم لورد قرانفيل مااتاحه غير موقتف 
فرلا فوأ بالنسية لمصر من الفرص الجديدة امام السياسة البريطائية 
والعمل » البريطاى. لقد'قيل اعنماداعلى رواية احد الثقات الصادقين 
ان هذمكانت المرة الاولى التى فكرت قببا وؤارة الكربية الانجليزية 
فى عرْو مصر ومن ثم راحت لضم اخطة اللجلة ('). و«مما يكن أسيب 
هذه ألروابة من الصحة ققد رد لوره ذرانفيل على مسيوفريسينيهتائلا 
ذاه يدرك مام الادراك الصعوبة التى مول دون ابداء عق حادم فى 
)١(‏ رليم العادنة للمة التي هارت بون مستي يلات (كتابه السالف لكر م 08) 


ين الورد ولسلى 
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لبايك 
مسألة مصر وأ كد له ارنكانا على رسالة لسلمها فى ساعته من السير 
أدوارده ماليت ولهاصلة ير ثامج الوزارة الجدريدة ‏ بأن حكومةبلالة 
الللكة لا ترى أن المالة الىثقتغى التدخل قد وجدت بعد ققد أعلن 
الاعيان والحكومة الجديدة اعتزام احترام التميدات الدولية »ثم أضاف 
الى ذلك قوله « فان وجدت الضرورة فنا ( المكومة ) ترغب فى أن 
عثل ذلك التدخل سلطة أوريا واتدادها فى العمل . وئرى الحمكومة 


الاورد كيرزون 
وزير دارجية الجاترا سايًا 
أيضا أن السلطان فى تلك الخالة يكون له المق فى الاشتراك فيا قد 
يحدث من الاجراءات أو التادشات » ثم أنه سأل هل يمارض السيو 
فريسينيه فى دعوة الدول المظمى لابداء رأبها في الموضوع )١(‏ 
وقد تقبل مسيو قر يسيئيه تأ كيدات لوردغرانفيل بالارتياح وم 
يبد اعتراضًا على ارسال منشور للدول للاستتفهام منواعن مباغ استعدادها 


(1) تسررم + 209 1) سي عد 
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عات 
للاتفاق على انهام سياسة مشتركة نحو مصر اذا دعت الضرورةاذلك . 
ثم مبارح لورد ليونز فى فرصة أأخرى )١(‏ د ,أنه يمارض بشدة فى أى 
اتدغل ملح .. . فتتكن غاية الدول المظمى بعد تبادل الرأى فىشأن 
مصرالاستنناء عن مثل هذا التدخل المنيف » . ثم أمناق الى ما سبق 
قوله « والأمول أن ,كون ذلك مو أيضا ري حكومة جلالة اللّكة » 

وم يكن ذلك رأيها طبعا دان لورد غرائفيل | بر ما قلغي 


اللورد ملثر 
اطلاعه على جلية الامر وى ١١‏ فبرابر أرسلت المكومتان ٠خشورا‏ 
مشترك الى الدول تدعوانها فيه « الى تيادل الآراء فى موقف معر » 
ود جاء فى المنشور (') أن الحكومتين لاتظنان « أن قد حدث عد 
ما يدعو الى البحث في وجوب التدخل بيد أنهها ترخبان فما لو حدث 
هذا أن يكون التدخل ان دعت اليه الشرورة ‏ برأى أوربا ورفيتيا 
المتسدة فى العمل وانه يشترك الساعطان فها قد تحدت من اجراءات أو 


(1) عمر رقم (1845) وكد! مصر ركم )١865(07‏ ص 4 
(0) مسر رقم 9 (05ا) ص١5‏ 
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كما 

منانشات» تأجابت الدول بعد شىء منالتردد بأنها راغية فى الاشتراك 
فى مثل هذه النافشاث اذا دعت الضرووة الى ذلك ٠‏ وط انه سيتبين 
لك وضوح نام متى جاء ونث البحث فى شرب الاسكئدريةبالقتابل 
عدم اخلاص اأسكومة البريطائية لحذا المشتروع الراد يه توك مسألة 
مصر بيد أوريا أو بيه الساطان بيد أننا لا شنى أن تسى أن السير 
أدوارد ماليث وأتباعه حتي فى ذلك الوق تكانوا يمملون لمزمة لا 
تعرف الال لايجاد رأى عام معاد للوزارة الوطزيسة ومؤيد للتدخل . 

وبعد مرور عدة أساليم أى فى + مارس فاجا. لوره غرائفيل امسيو 
فربسينيه ناسيا أن المسألة خملا قد أصبحت الآآن من اختصاص أوريا 
بالتراح مؤداء أن رسل الى مصر « مستشاران فنيان » «المساعدة » 
الوزارة على القيام بادارة البلاد (') بيد أن مسيو فريسيئره عارض فى 
ذلك قائلا د انه لا يرى ما مله علىأن ير سل مصر شخصا خاصابزوده 
بتقارير أخرى » لان مسلك الحكومة الفرنسية وقتئذ كارف على 
المموم ملكا بجدير] بالاعجاب ومناقعا لا كان يضمه لورد غر تفيل 
ومرؤوسوه من اتلطمط المنطوية لى اعمرث واللكر ٠.واذ‏ ذا أرسل 
مسيو سيتكويكز قتصمل فرئسا المام فى القاهرة إلى رئيسه فى1١مارس‏ 
عخيره بأن الفكرة متجبة الى تشسكيل وزارة من رؤساء الصالح أو من 
أعضاء مجلس الثواب برئاسة عراف مع تأليف علس للدولة عثل فيه 


(1) سررم 685(1ا )سم 
مج بام 


01 121ل ااا 


تلات 
المتمر الاجنبي أوق كثيل . على أن اسم صاجب ب هذاالشروع م يذكر 
ولكن مسبو فريسينيه رد على متدوبه « بأن لا ان 
بالاثتلاف الزمع وان يكون مع التزام خعلة التحفظ بجر يسنا على العمل 
بصفة ة ودب مم أية وزا ار تنوم في صر مادام شعارهااحتر ا العميدات 
أدولية والحافظة على النظام » وقد طاب مسيو فريسيئيه أيضاان 
ترسل اللكومة البر بطانية تمليات كبذه الى معتمدها « وبعد حث 
امسألة فى حينبا » أرسل لورد مرا تفيل تعلمات مشامهة لناك حذر فيها 
السئر كوكسون المعتمد البريطاتى بالنيابة م نالتدخل )١(‏ 

على أت :سيو فرسيئيه ذهب الى انمد من ذلك المد فقرر 


استدعاء المسيو دى ,لدبير ١‏ يسلمه مام العلي عن أخلاقه وآراله وقدكان 
خلال الدة السالفة كلها يشل وظيفة المرائب الفرقنى العام . فكاد 
إيصل اتلير الى اسماع لورد غراتفيل حتى أسرع الى الاعراب عن أمله 
بأن لا يتضمن هذا الاستدعاء أى تبدل فى سياسة فرنسا . ولكرن 
مسو ف رلسيليه به رد على دلك فأئلا» اله حان الوئهت. تاللا لاستبد الكاسيو 
دى بلعير برجل 2 بعيد عن التأئير فى الشؤوذ الصرية تأثيرا 
سياسيا » ثم زاد عبى 1١‏ 7 تقدم قوله <. . أن تدخل الراقب الفرشي فى 
الشؤون السياسية طاما أدى الى ارئياك الملاقات ينه وبين المنمل 
العام وند تنجم عن عل هذا الإرئي ك عواقب وخيمة وخاصة فى 


(1) فصر رقم 7 ز1887 )مره ركد 
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ولت 
الظروف الماضرء(”) 
ولقدكان هذا عثابة اعلان صرح عن اخلطة السياسية الت ينتوى 
السيو فريسينيه الياعها ولو جات مثله ذه الروح فيا مماته المحكومة 
البريطانية لتثير محرى الحوادث التى وقعث فيا بمد. ولكن الحكومة 
البريطانية ل تحفل عمانضمتته كلات السيو فريسينيه من التلميح بل ظال 
السير اوكلند كولفن والسير ادوار ماليت يواصلات السمي لتحقيق 
التسخل . ولا ريب ف أن السياسة البريطانية أحست يأنها وتعث فى 
مأزق حرج لان فرلسا باعلانها الحياد قد كشقت للعالم الستار رن 
الحتدى الأقيقى . ولتدكان الأمول 5 أملمسيو فريسينيه فملاد أن 
أوريا واللة هكذا إن تسمح لاتجاتر! بنعتيق مآ ريها السرية . ولكن 
أنت الرياح يما لا نشتوى السفن لسوء الما اذماأسر عمالاحت لانجلترا 
الفرصة للخروج من عزتها ومكذا ل تخدم فراسا فحسب بل أوررا 
بأسرها. 


د - 


(0) مصر رتم 184528 » ص كك 
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سب لام 


الساسة بصفتهم عرذين على الاجرام 


فى أواخر ابربل سنح الفرصة الى كان لورد ثرانفيل ووكلازء 
فى القاهرة بترقبونم للاعتداء الفمل على مصر .ققد | كتشفت المسكومة 
الصرية حوالى ذلك الوقت مؤامرة يينها بعض منباط الميش لاقتيال 
عرانى وزملاله . فالقارىء يددكر أنه حدئت عدة ترقيات في خلال 
ألشبرين الاذين قشاها عراى فى منصبه الجمديد وكان الصار الوزارة 
وقتذاك يسوغون هذ الترقياتحجة أن الازمةلاتقاذالق نون المسكرى 
الجديد فقد نضى بان بحال على الاستيداع الضباط الذين يبلقون سنا 
معينا(”) ولا ريب في صحة ذلك القول من الوجهة القانونية الرسمية 
على أنه قد يكو إن من أكير البواعث على فصل الضباط الطامنين فى 
السن وترقية الضباط المدد أن القائمين بأمو الاصلاح رغبوا فى تطبير 
اليش من المناصر التى لا ير كن اليها والمعروفة بناوأم! لانظام الوطتى 
دالت كان معظعها من الاتراك والجرا كسة . ولا يتكر احد أن هذا 
العمل كان ملا مشروءأ وخاصة بمد الذى جربته فرنسا فى حادثة 


)0 راجع خطات التشيج عمد عننه فى امستر بلنت ( التارج الرى صن 3 
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585 

دويغوس (') أوبعد ما أجرته المكومة التركية المديدة . على أن ممثل 
المكومة البريطانية الرسمينفيمصر قد نظروا الى ماحدث فى مصر 
بدي أخرى5 رأينا فد أعتيروا تلك الترقيات تملا م نأمال الاستيداد 
المسكرى ودليلا على اتنشار الفوضي . ولبس تمت ررب فى أن هسذه 
النظرة كان لها ار كبير فى ازدياد سيط الضباط اميمدين الذيناحسوا 
يوجود كوة ممثلى أوربا وراءه فتوث عندم الامتفاد بأنهم لو نجحوا 
في قاب الحكومة والقضاء على النظام الوطني فان يجددوا من الدول 

الاوربية سوى الْجد والثناء . 
ولند زموا (') أن الؤامرة انماديرها أعوان لمماعيل باشا الذى 
كان مقها وقتئل فى ابولى وللذى جاء سكرتيره رائب باشا الى مصر 
منذ عبد قريب . وكان رانب صبرا لشريف باشا وبلوح أن الؤامرة 
ديرت فى منزل الاخير . واتجبت الفكرة الى اغتيال عرانى وبعض 
أصحابه على أن تعقبه المناداة بعودة ة المع الطاق.ولكن احدالتا مرين 
أفتى السر قبل وقوع امؤامرة فادى ذلك إلى القاء القبش على عده 
“كبير من الضباط وكلهم من المنصر الجر كمي ينيم عنارفقيب ناظن 
ل ار 
يما “كنت وسخط الرأى الها ام على ع1 اعنس عزني , وقتداكان السيو خصو تاديد 
لله على لهمي بده الامى ولسكة ناد سير رأيه قبسه واد يقاوم ما دهب و اوور من 


الأى عرب 


0 بلت الكتاب مد كور سن ٠5‏ ؟ 
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794 م 

الحريةالاسبق . وقد حوكوا امام المحكمة المسكربة ققررت تحريدم 
من القابهم ونغييم الىافلم التيل الابوض .م رددت الالسن اشاعة 
طيرها مرأسل التيمس الى صحيفته بل اشار اليها السير ادوارد مالبت 
فى تقريره الرسمى - بأ لمجو نين قد زارمم عرابى في السجن وبالزق 
ايلام شمورم (')ونحنف فى عنالقول بأن هذ هكانت ع ضاختلانات 
لاتقل فى سخافتبا عن اشاءات فظائع الرئيس كروجر التى روجتها 
الصحف الصفراء فى زمنثا هذا 

ف ١١‏ ابريل اكتشفت الؤامرة وفى ؟ مابو صدر السك ولقد 
خطر للسير أدوارد ماليث ف الفترة التى بين مقين التاريخين أن 
هذه الفرعية ككن استخد اما لمم ل السألة المذكورة ذريمة لقلب الوزارة 
الينيضة لا بل سها لاتدخل اذا اقتضى الال ذلاك واقدكان كل ندخل 
الى الآآن من ناحيته أو ناحية زملاله فى شؤونمصر الداخلية عو محجة 
الاتفاقات الدولية الرسدية . أما الان فقد جاهروا بالعدول عن تلكا لهجة 
وتذرءوا حجة أخرىهي «الانسانيةهودالمدالق». ققد زم وا أنالقبض 
والمنوبا تكانت من !سمال الانتقام السيامى. وقد استحرت الحا كثة وراء 
الستار فاما قرأ اعلدو أقوال الشبود تبين له الهاغير حكائية لادانة 
النهمين الذرين أرادوا فط عرض شكاوانثولذا لم ينمض الدليل على نا مرمم 


)١(‏ يلقت الكتاب له سن موك 
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عدا واد 
على اعمال الاغتيال (') فكان على الدبو اذن ان لا يصادق على لمم 
بل بأمر بأجراء المماكة من جديه تلككانت تصيحة السي رأهواره ماليت 


وهى نصيحة بصع أن توصف ينها تطفل فظيع هذا فضلا عن أن 
لوقف الثانوثى لا بسوغبا بتانا. فتقدكانت سائر المحم السكرية 
حت فى ابأن عبد الراقبة الثنائية سرية ولم يكن لاخدبو المق مطلقانى 
التدخل فى اجراء ابا جا يكن يجوز استثنافى احكامبا . عل ماكان 
فى وسع المدبو أن يفعله هو أن يستعمل ماللعرش من الاق فى تخفيف 
النقوية بعد اقرار للم «وكان هذا عينمانصحالسيوسيتكويكزؤميل 
السير أدوارد ماليت لتوفيق بأشا بان يفمله . ولكن ذلك لم يحقق 
مآرب السير أدواره ماليت فاندكان بريد ايحاد نزاع بين المدبو وبين 
وزرائه الستوريين ولذا أمر علىالغاء المس؟ ٠‏ فلما أبدى المديو تردده 
للمه أن الوؤراء لامك نأن تبروا عمله اك الانحديا مباشرا لم نيح 
له السير أدوارد ماليث باسنشارة تمثلى الدول الاريع الخرى ٠‏ وا أنى 
هؤلاء المثلون ‏ ماخلا المثل الابطالى ‏ أن يساموا بهذا أعال 
السألة يحذافيرها الى الياب العالى بأبعاز السير أدوارد ماليت . 
ولفدكانمناً خطأ منالسير ادوارد ماليت ذلك لان البابالعالى 
ا 5 ن له شأن مافى الامر سوي أن عمان رفقي كان حمل ا تركيا 


)0 مر وعم كه حقكة 


والمد كورة في . 
الطادى عر ستناب مستر يلمت ابو عطيم الاعيه اد تعمل على ناصيق عديفة 


01 1ع :1ل الا 


سي ل 
هو لغب «فريق» فلا موز محال من الاحوالتج ريدهمنه بدو موافقة 
السلطان . وفث_لا من ذلك فان تدخل الاب المالى فى هذا الوقت 
المصيبكان معناه احداث تحويلسيابي لابمكن انتستحسته الدولتان 
وخاصة فرئسا . وعلى ذلك كانت النتيجة ان الاورد غرا تفيل نفسه رأى 
من الامبوب ان مخطى وكيله الشديد التيرة د ان يعمل يدر للستطاع 
بالاتفاقمم القنصل العام الفرسى» جمنى ان يكف عن مشروعه الاسسلي 
ويسمح للخدبو بالصادقة على المي مم تخفيفه فى المال . ولا بد ان 
,نكو نهذا الاستتكار قد ثرك اسوء الاثر فى نف سالسير ادوارد ماليت 
“كيف لاود إنبارت كلا حلامه فى لظة واحدة وخاصة لان الوزراء 
أنفسهم_رغبةمنهمفى انها دحاوث كهذا ينذر باوحم العواقب بثوا عريضة 
للخدبو فى + مابو لسون منه فها بصفتهم مستشاريه الدستوريينأن 
إيستعمل حقه فى تخفيف حي المحكمة المسكرية ومجمله مقصوراً على عرد 
التثى من مصر بدون تخفيض مقام الحكوم علبهم من رتبهم والا كتفاء 
حذف أسماهم منقامة الميش المصرى . وكان هذا حلا وسطا واعترافا 
من جبة الوزراء بالمذلان كان إيضًا خائمة الدور السيامى الذىكان 
السير ماليث يلميه وهو مالم ترك له نفسه 

ولكنه بدلا من البادرة بتتفيذ أوامر رئيسه ساورته الشكوك 
جأة فما يقبي ان بشير به عل الخدريو فابرق فى طلب تعلمات اخرى من 
لورد غراتميل . وفى الوقث نفسه برع بائيات رأبه السديد عن المالة 
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كوت 

قاثلا د وق رأى اله ينبني اثمام النظر فى الحالة المامة عند تقرير 
ما ينبني أن يفعله المديو حيال حك الممكلة السكرية ولا.بد ان نذا كر 
ان الوزارة الجديدة مممممة إلى الآن ( كذا ) على تقورض ركان الجاية 
الاتجايزية الفركمسية ( انفار كيف القلبت المراقبة حماية 1 ) « أن وذ 
فىالواقع نهذ فى الثلاثى منبوم الى آخر وليس قاستطاعتنا أن أستعيمر 
ما كان لنأمن التفوق اذ » (اذن ليس للقمود هو توطيد سالطة 
اتلديو | )د مام تتحط هذه السيادة المسكرية النى ضريت رواتها 
علي البلاد . . . وفى اعتقادى انه لا بد من حدوث مشكلة بسر حلها 
قبل لوصول الىكسوية المسألة الصرية نسوية مرضية . وعليه فالاصوب 
التسجيل بها بدلا من الممل على أرجأئها » ١(‏ 

ولبس مما شرف « سيامة » لورد غرافيل فى ثبيء أن يسح 
بطبع رسالة السير ادوارد ماليت الثربية هذه مبمن الاوراق التىقدمرا 
لمجلسفىسنة +مدا(") فنى هذدالككيات فض السير ادوارد ماليث كا 
يول المثل ‏ المسر كله . فلا سلطة الخدبو ولا الغرمانات الثاهانية 5 
ذمموا أولا وآخرا كانت هىسبب ادثيام أوفك الذين طاماتدخلوا في 
شؤون مصر حت التعى الامر باحتلال البلاد _كلا بل كان كل مطمحهم 
التفوق دوالتفوذ»الذى قوضت «السيادةالمسكرية» اركانهاليهذا المد 
على ان ابأفلة الاخيرة لتفضم تماما الدور القدم اللذ كان يلميه سير 

(1) مصن الصدر سة سن 3١87‏ 


13 كان أوردكرومر أحكم من وئيسه إذ لا توجد هذه الرمالة في كتابه 
رايا ف 


01 عمل الا 


اي 
أدواره ماليت منذ إن ادرك ان المسكومة البريطانية كانت ميالة 
لنكرة التدخل _ فلقذكان بر الى « تعجيل » حدوث : مشكلة بسر 
حاها » كالتى اثاروها فى صدد احكام الؤامرة المركسية )١(‏ 
ومع ان لوره غراتفيلكا بعلب الظان ادرك الناية من هذ التلبيح 
الا انه لم سطع ان ينض قراره السابقولذا عاد هوومسيوفريسينيه 
الى ارسال التملمات مرة لخرى لفبول الت وية الي وصّءتفلمالستيأس 
السير ادوارد ماليت مد الى خطة أخرى . ذلك انه سمل الدبو على 
تخفيف الم وجعله مقصورا على عجرهالثفى بدون حذق امماء اكوم 
عبهم من قأمة اميش ولمامه يترد توفيق اغلق الباب فى وجه من 
يحتمل حطوره من الرائرين وظلهو ومسيوسيتكويكزجتممين بالحديو 
حى فرغ من توقيع ام ر التخفيف . ولقدكانهذا فى الواقم عثابةتح ريض 
55 الاجرام . لاب لكان اهانة كبيرة للوزراء وخاصة لمرانى وهوارجل 
المسئول عن اليش واتدخلا أحر به ان يثير ثائرالوزراء اججعين . وهو 
)١(‏ كان لورد سالسرى على حق بد غرب اسك درية بالتالى عند ما عزا هذه الازمة 
الى دامس ألسي أدوارد ماليت اذ قال< اق #سبب الرئبي للازمةهو حاكةالضاط الجرااكة 
ولا يخالجني النك فى براءة الضباط الجراكة . . . ولكن لم تكن هذه المسألة مما اعتدنا 
التدخل قيه بف حاكم شرق وين رعاياه ( هانارد « الثاقثات البرلائية » الجلد ( 2 7؟ ص 
1٠9٠١‏ ) ويجدر ان نقيت هنا مصر اولئك القرياط < اليرداء » . 
مابو ..ولقد قرر السيد ادوارد مالبت « أن حزم الدبو ادى الى م 
الادتى وت وسع سموه اذا توشى عذا المرمب أن اصيخ مطلق الارادة مرة اخري والى 
جانبه وؤارة ترعى اامدالة م أن يعين أ إلى عاللائيم ومنازهم ممر رقم )ع 
من 45 » وى 5١‏ ماير اضطر لورد دوقريئرئيسهان الضباط وصاو الاستاء وأن المسكومة 


نوي الاتفاق عليثم . « مصر رم 4١8862 ١‏ ص ١١‏ » وى 96 يوليه اى بد اطلاق 
التتابل على الاسكتدرية . عا الضباط إلى مصر , 
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-0 55 
ماحدث بالغمل . فقدطابت الوزارة فى الال سحب الامرالمالى واصدار 
أمر أشرمكائه يلكرن متفقا م المريضة بيد أنالسير ادواردمالي ثكان 
يس اله لض على المصفور ولذا نصح للخديو يعدم الاذعان . وهنا 
ادرك الوزراء أن جيع مابذلوه من المبود لاتوصل الى توفيق قد ذهب 
ادداج الرياح وان الوفت قد <ان الفصل يثهم تصقتهم مثل الامقويين 
الدبو إلصفته تمثلا للفدوليين الاجائب . وعتا وجدث سالة كان 
خليقة بتدخل اليش أو ان مسر كانت حقيقة خاضعة للد كتانوريه . 
كا ادعى اعوان السوم وتتثذ فالثورة هى اخر مايلتبيء اليه الشمب 
النلوب على امره ويس ديب فى أن اليش لوقام عل ماقام به في يوم 
سبتمير فاعان اع توفيق لافر الشمب الصرى هذا الممل ولكن 
هما بدلك على ان الربكثانورية المسكرية لم نكن سوى مهرد خرافة 
اخترعها الرافبون فى « تمجيل » العراقيل ماقررته الوزارة ومن ضيئها 
عرألى من دعوة مجلس الثواب الى الاجماع لتعرض عليه ما يينبا وبين 
الدبو من النزاع . وقد اعانت الوزارة « ان لخديو سيكس لكابشوه 
استقلال مسر بدون استثارة ورائه فى كثير من الظروف » . وقترر 
الوزراء ايضا الا تجرى يينهم وبين الحديومفاطبات أخرى الى ان ,سرف 
قرار مجلس النواب . وق الوفت نفسه ضمنوا له سلامته الشخصية م1 
ضمنوا الاحتتفاظ بالاحتفاظ بالامن العام ٠‏ 
ولا يدان نكون السير ادوارد ماليث قد داخله الكيريلموالترور 
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2 : 
٠‏ ققد تمكن بهذا التدير السيابي امنيس من استفزارالوزراء الى القيام 
بثورة د انلديووهي ثودة يسبل على القوم ان يصصوروها للمالم الاجنبي 
الذي لا بعل'شنيئا من امر ما سبةها من النسائس بلا ليث سوى 
النوضي الصريحة .الم تكرت دموة مجاس التواب يناء على امر الوزراء 
مخرقا للقانون الاسام الذى نص على ان تكون الدعوةعواتقة المديوة 
الميكن ينبني للوزارة ان تبادر بتقدبم استقالتها بمجرد ان رأت تنسبا 
على اختلاف مع الحديو؛ لقد كان هناك كثير من قالوا هذا الفول 
وتتذاك وان أكثرم ترديدا له السير ادواره ماليت الدساس الا كبر 
قسه . بيد أن ذلك ما كان يردده الجاعلون ببواطن الامور او الذذين 
وقنوا على كهها تماما اذ لاديب انهكان يكون من الليائة أن يعنى 
الوزراء بالرسميات الدستورية نما المدو ينامر على قلب الدستور 
مجذافيره من أجل الهم كاتوا يكونون قد قضوا ليائة ما لي ثواخوانه 
الدساسين وأالوم ماكانوا يطممسون اليه من النصر بل كفاح ما 
وبالطبع ادى قطم الملائق بين الوزراء وبين المديو الى احداث 
ذعر كبيد فى كل من اتجلترا وفرنسا ولقدكان يفتظر ان بنادى مجلس 
التواب بعزل لخديو فى المال وهناك تنشأ حالة لا تهدد حياة 
الدبو غسب بل دهده ايشا حياة كثير من الاجائب ومنهم 
ممثاو الدول المظمى السياسيون انفسهم . وقد كنب السير|دواردماليت 
مستسيلاةالدان الشمان اللقدم من الوزارة بسلامة المدربى والاجاب 
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عاك 
لا يعد ضمانا الا (') ثم شار الى « القلق المظيم السائد فى كل مكان 
ومغادرة الكثيرين للبلاد » . وبظير ان الوقت الاسم لقيام الدولتين 
النرييتين بسمل ما اخذ يدنو تدريجها فتد عاج الرأي المام فى فرلا 
اشدهياج وطلب التدخل . ومع ذلك ل مخرج المسميو فريسينيه عن 
حدود الرزانة . وفى لدم 7 مأبع ابرق الى سيتكو يكز يطلب مهد ان 
إيسلك سبيل المذر وأن يعمل بقدر الامكان بالانفاق مع ماليت وأن 
,يراجم باريس في حلة الملان مع زميله وان ينضم الى ججانب المدير 
بصفته السلطة الشرعبة الوحيدة وان يسير بالحصافة والرزالة الطلوبتين 
عجنب مايثيد ازاع لو يريد الشقاق الموجودق داخل الحسكومة» (5) 
وكأن هذا على عكس ما كات لدرد غرأنقيل وكيله به . فى الوقت 
الي وصل فيه الى اسماع للسيوف ر يسينيه أن الدبو أحال قضي ةلق امرج 
الجر كسية على الساطان قدم احتجاجا على تدخل لباب العالى وطلب الى 
لوردغر تفيل اذيجاهرهو أيضأ بالاحتساج دلا حكومة جلالة الملكقه 
هكذا قال لاورد ليواز « بترددها فى البادرة بالاحتجاج القرون بالمزم 
اغا مجعل مثل ذلك الندخل أمر ا لامناصمته 29 

وبع ذلك لا بد ان يكولت السيو فريسايه قدرأىانةلايسيه 
أن ببقى طويلا ملازما المطة السلبية البعتة بللابد ان يصبح بمدقليل 

0 4) 
0 
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بسن لوا م 
من الرمن أمام احدامرين اما تدخ السلطان وأما تدس 
الفر ئسي . وهو ما كان يطالب به فعلافرريق من الر نعم ابر شمىوعي 
رأسه خامبيقا . وفى الواقمكان ملك لوردغر تفيل يدفعه لاختياراحد 
الامرين . وفى بومه مابورد الاوردغرا تيل على احتجابع-سيو فر إسينيه 
فبعد أن نفي وجوه اى ميل خاص لاتدخل التركى اضاف هذه المبارة 
ألتى تنذر عأسيقم . 

د ولسكنا ريد اذا اقنضى الل أن بق احوارا لبحت كافة انواع 
التدغل المكنة فتختار اقلها مضابقة وثمرهنا لامخاطر»(') وكان هذا 
بمثاية قصربع بأن انجلترا ترفض من الا نالاسترشادبرئيات المسكومة 
الفرئسية اذا ماقررت هذه مواصلة سياسة حدم الندخل ء والها ‏ اذا 
اقتقى الخال .. لابد ان تعمل مفردها . وفعلا لم تمض ثلالة أيام حت 
رجع لورد غرا تفيل الى اقتراح كان د قد بداله » مرة فى بده الازمة 
فاشار على السو فريسيئيه أن يطلب الى الباب العالى ارسال 6د الى مصر 
د تعطى له سلطة تامة لاعادة النطام في اللي ش الصرى :علي انيصحبه 
قائدان اخران احدها انجلرزى والا. خرفر4مىوان مخضم القائد لكي 
ارأيهما وان أسبق هذه البعثة يلام يشذر بتدئل تركيا ٠‏ وف ا حال رأي 
لأسيو فريسينيه ان لبس مت مناص من أن يشتار احد أمرين فاما ان 
قبل التددل القركي وإما أن قبل اشتراك ائجاترا وفرنسا فى العمل 


1١١١ المصدز به س‎ 4١2 


01 121ل ااا 


ل وم ا 
فاختار الامر التألى باعتباره اخف الضررين . وقد قرعه الراديكاليون 
الفرسيون وقتثذ لها تقريم لتراجعه هذا عنموقفه الاول واتباعهخطة 
لاتشتل ف كثير| عن خطة غاميبتا . وليس نمت ريب في ان ما أعقب 
ذلك من الحوادث سوغ ذلك اللوم تماما. فان تحول سياسة مسيو 
فريسينيه م ين مسأل فرئسا ولا نجي مصرثم اضطر في نجاية الامر 
ان بعوه الى موقفه الاول . ومع ذاك فق دكان للمسيوفر يسينيهانيرجر 
أنه مادام تدخل انجلترا سواء أ كان صربحا أمواءستارالتدخ ل التركى 
أمرا لامئاص منه وما دام سياستها كلها كانت ثرمى الى "نلك الثاية 
قان فرنسا باشترا كبا ممه قد ننجح فى اعطاء هذا التدخل شكلاعدم 
الضرر نسبيا . وقد -خيل الى اللسيو فريسيئيه أن هذا يكون اإنارق 
الجودرى بين سياسته وسياسة المسيوغأمبيتا وهو الذى كانيرمىالىان 
تحتل اتجلترا وفرنسا البلاد احتلالا فمليا(!) . 

«اما الشكل العدم الضرر نبا » الذىكان للسيوفريسنيهبريدان 
يتكرنءليهالتدخل الانجليزى الفر نس قوو ا نترس لكل من الدولنينثلاث 
بوارج إلى الاسكندرية يحجة صيانةارواجرعاياها فى الفلاهر ولتخويف 
361 لتدكنا دلأعارلا مزالم بءامربى» هكد كأل سيو قرسايه فى الرمازالارديى 
2 7 ل 2 رج ا 0 2 
المترف ما من الدول الار, 


العرمااات . ولسكن يرطي بان ترح مممر ين أرمة 
اليوم « الوثيقة الصرية رقم © 5ع »١‏ س 148 


ار 
عن متوقما على عمل! أى اعتداه على 7 
تحدث قا اقل حرة واستقلالا مماهى 
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ون سل 

لوزارة السرية فى القيقة أوحلبا على الاذعان وبذا تنتهي الازمة ولا 
'نكون هناك حاجة لاى عمل آخر وطيما كان مسيو فريسيئيه مطلعا 
على قي ةالنزاعالفام بين الدبو والوزارة ولاررب انه كانينه وين 
نفسه يعطف على الوزارةولكن هنا كانت حألة تقفى بان يضح فيبا 
بصاحب المق ثلافيا لاضراربالنة . وعلى لك رد المسيو فريسينيه على 
اقتراح الأورد غر اثفيل فى ؟٠‏ مايو مقترا ان ترسل بدل القواد الثلائة 
بوارج حرية الى الاسكندريةةاثلا د انموقف الخديو يتوطد ويصبح 
تسخل تركيا لا لزوم له . وبالطيم كان هناك احمال أن هذا العمل قد 
لا يكون كافيا وأذ ذا ك يسشحس نان تتزل المدود الي الير فلذلك قال: 
أن الغخالة اذا وصاث الى ذلك الحد فر ولايءارضفدهوة الجلود التركية 
الى مصر للعمل يبا نحت الاششراف الاتجلوزى الفرسي لثاية ديسمير 
ونشروط تكونفرساواتجلترائه عياتاها من قبل » الى ان قال: انهلا 
جوافقيالمن الاحوال علىاستخدامالجنود الفرنسية او الانجليرية )١(‏ 

وللأت الرسالة الى اورد فيها اورد ليونز هذا الرأى على ذحكر 
اللناسبة التى عرض فيها المسبو فريسينيه هذا الاقتراح الاخير وليبسى 
شلك فى ان الاقتراح لم يصدر عن مسبو فريسينيه من ثلقاء تفسه بل 
كان ددا على سؤال من اللورد ليوئز استتفهم فيه ما عسى ان نكرن 
التتبجة اذا بين انارسال البوارج لم ,أت بالنتيجة الوغوبة . اما لورد 
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غرائفيل فم قبوله الااتتراح الخأص بالظاهرة البسررية كان مر . 
ارفض مشروعه اعخاص بالندخل التركي العاجل وافترسح ان يبلغ الباب 
العالى + بع التحفظط فىالقول أنه يرجح ان تدرض عليه فها بعد اقتراحات 
522 1 8 السيو فريسينيه أن يقيد نفسه بخطة غامعة لايرنا اح 
لساو كبا فرفض الموافقة على اقتراح لورد غراتفيل 

3 اصدر تكلتا الحسكوءتين امرها ان تذهب ثلاث بذارج الى 
اسكندرية فورا . ويفبتى يهذه المنأسية أن ندكر حاهما يزيد خطة السبر 
ادوارد ماليت ورئيسه وضوحا . فاءلالقاريء بذ كر أن السيرادواره 
ماليت سبق ات حذر الاورد غرانفيل مرتين من أي تدخل ماعدا 
التدغل الركى يحجة ان أرواح الاجاني فى الفترة التي تنقضي 
اعلان التدخل وين وصول امنود تصبح فى خطر رم ثم 3 
السيو فرسبنيه أيضا قبلى عرض اقتراحه سأل هن ممثلة فى القاهرة 
هل هذأك خطر على ارواح الرعايا البريطانبين والفر نسيين في مصر من 
ارسال الاسطول ولا نعرف بطرينة مياشرة ماذا كان جواب للسيز 
سيتكويكز على ذلك السؤال ولكن الاورد غراتقيل للا سأل السير 
ادوارد ماليث السؤا آل تفسه اجاب عليه بالبرقية التالية (؟) < اكشرف 
بان أبلغ قخامتم ألى وزميلى الفر ذمى لرى ان ما يترتب على وصول 


رسي رد يل 
() مص رقم؟ (1885) س15 


نا 
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المارة الشتركة الى الاسكندرية من الغوائه السياسية يفوق فى أهميته 
المطر الذي يمكن أن بصيب من القاهرة م نالاوربيين» وسواء كان 
السيو سيتكويكزوافق حقيقةعلى الرأى الذى عرضهزميله الاتجليزى 
ام لم يوافق فان الرسالة ستبقى ديلا عليسياسة السير ادوارد مالبت 
وبره بالانسائية وطبعا لم يكن فى النية أظهارها . وان السماح بنشرهأ 
قمابمد لذلطة كبيرةالخرى” وذ على «مقدرة» اللورد غراتفيل(' )وان 
فيها دليلا وأصها على أنكل ماكانوا عذافونه من اعلطر الذى بتعرض له 
الاوربيون سيب السيادة العسكريةم يكن الا ثرئرة ولفافا يراه بهما 
تبيد الطريق للتدغل السلح . وما يكن ثشىء فالام رلا مخرج عن 
احدى اثتتين فاما ان هذه خاو فلا اصل لها واذ ذاك تتبينلنا مقدرة 
السير اهوارد ماليت_واما انها كانت صحيحةواذ ذاكيتبين3] مبلخ بره 
بالانسانية . وان ماقاله ادوارد مالليت فى كلا المالين كاف 73 عليه 

بأنه من احط طبقات الساسة الدساسين 
0 كن لورد ثرا نفيل خيرامن صلحبه . وان الواققة على عدم 
الأنهام بها ده الارواح من خطر طالنا طنطنوا يه في الصحف 
والرسائل الرسعية متى اصرحت المزايا السياسية ومسا حملة الدر اعبس 
عرضة للخطر لمالا تناح له ضمائر الناس . ولسكن ماذا لين 


)م 
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نت 

وزير انجليزى استهان مرة باره اح 'لرعايا البريمطائين ثم لا يخجلمنان 
يرس لف الوقت نفسه الىمنه وبه بأن يبلغ الوزراء الصريينعامةوعرأى 
يصفة خاصة أنه سطولونشخصيا عن ماعسى اننحدث من الاصطرابات 
وقدكان هذا هو عين ما قمله لورد غرأتفيل فى يوم 14 مابو وهو يوم 
وصول برقية السير إدوارد ماليت الشبيرة فان للورد غرانفيل لم يقنم 
باختيار خطةتنذر الاوويينبالمطرحما بلى من له فىالوقت تفسه انيمل 
الاشخاص الذينكان يممل على مناو انهم مسؤولين عن هذه الارواح ! 
وكان من البديعى ال بردعرالى باه »..ئو عن المظام العامووعنسلامة 
للدي مادام ف الوزارة ولكيه لا يصبح - قرلا عن ثيء أفاجاء 
الاسطول الانليزى الفر نبي ' على ار هذا مب لىمنه طيعا بل كانت النتديجة 
أن بفيت على عرالى واصحاه تبعة ءن 3 ل دن الاوربيين فباحدث من 
القلاتل بعد ذلك والتى لم تكن لاوطنسى بد وم' نلك كانت اساليب 
العدالة التى انطوت عليها سياسة غر انفيل ماليت ولك كانت اذا بها 

وفى الوقث نفسه كان الاعيان ندل.تمموا فعلاويدأوا يتباحئون 
فى الخالة ٠‏ ولا تدلى عن ٠ن‏ : ر 'شعب مى الغديو الذى كان 
يكن خلمه لولا الخخوف مه 0ه ١‏ ' 1و سا له هذا نودة كثيرمن 
الاعيان فى الاقدم الى هذ 
التكامة (؟) واخير' تقم #س اي التواب الى العدو 
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سس ار “امم 

وشرع يدس السائس لقاب الوزارة .ينما ارتأىغيره انلا بدمن التساهل 
اذا اربد بذل مجهود در للمصلحة وانهاء الازمة 

وفى يرم ٠١‏ مايووصل الاسطول الفر نمي وفيه أيضا ابرق الاوره 
غر انفيل سير أدواد ماليت يقول اننا نغض النظر عن المظاهرةالبعرية 
« تحتفظ لانفسنا >ق استخدام ما تراه لازءا من الوسائل الاخرى 
لصيائة النظام وسلطة الخديو » (') ثم رأى عرانى واخوانه إن ينزلوا 
على رأى القائلين بيذل عجبود آخرللمصالمة (')فذعيوا جيعا الى الحديو 
واعلنو! امامه طامتهم ألتامة » ومن 9 انطلقوا الى ماليث فاكدوا له 
أنهم صمموا على بذ ل كلما فى وسعوم لصيانة الامنالمام(”) ولس رك كان 
هذا منظر أمحزنا لا ,لكان بعيدا عن الكراءة منظرد الطاعةالتامة» ومما 
زاد الطينبلة انه لم يكن هناك مأ يدعو الى ذلك على ان السير أدواره 
ماليت رفض ان ,تقبل لديو تأ كيداتالولاء الصادرة من الوزراء ايف 
إلى ذلك ازهذ! الممل لم برض الاورد غراثفيل ولاالسيو فريسينيهوهو 
الذىكان يتطلع لآن يضم حدا نهاني) لهذء ال التفقدكتسهذا منفوره 
الى سينكويكز يخيره بأن اللديو يقبغى انك يلين فرصة وصول 
الاسطول فسقط الوزارة ويمين أأخرى مكانها برئاسة شريف ثلا . 


(1) مسر رقم 1 )١247(‏ س5؟د 1 

(؟) ى يوم 1 مايو اوسل مستر لنت برقية أت عرانى وتوسل اليه ثبها أي بتذرع:الصير 
ويرجى العمل شف الحديو ( يلنت السكات فيه ص 9007) 

(؟) مسر رقم للمدااس "ار 
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برهك 
وعندئذ يصمببح من الستطاع امبدار مفو هام على ان كتفي بحر مانعرابي 
واخوانه من وظائفيم فقط وعدم التعرض لهم المسكرية أما اللورد 
غرائفيل ققد ارسل للسير ادوار ماليث تعلهات كبذه ولكنه كلفه 
فوق ذلك «اذلا يتفوه بشيء ققد تحول دوق اصبدار الامس الى عرانى 
وزملائه جغادرة البلاد اذارأت الوزارة المديدة ضرورة لذلك » )١(‏ 

وبناء على ذا ك شرع المير أدوارد ماليت فى اقنا. نل مود ساني 
وعراني وثلاثة قواد آخرين خطرين بوجوب 0 من تقاء 
أنفسهم فمقابل معئق صرق لهم مع استقاء رتبيم المسكرية وقد 
طلب الى المسيو موئج_- احد موظفى القنصاية الفرلسية وكان يجيد 
العربية ان يفوم بهذء المهمة الدقيتة مبمة ة ابلاغ عرانى واخوانة هذه 
النسوية أل الازمة . ولكن السيو مونج رفض رفضا بانائم سبد الى 
سلطان ياشا بالقيام هذه المبمة المشرفة ولسكن كانت النتيجة سيئة ذلك 
أن عرابى ابى ان يسني الى ذلك الانتراح . وعلية اشار السير ادوارد 
ماليث على اورد غرائفيل أن بكاف هو وزميله الفرمى بان يطليأبمفة 
رسية استقالة وزارة تود سامي وقد طلبايضا «أنيؤذن له بانذار 
الوزارة بما رتب على رفض الاستقالة من المواقب» الى أن قال دان 
الوزراء واجموور على يتين من أن الدولنين لن ترسلا جنودا الى مسر 
حال ما يضاف الى ذلك أن معارضة فرنسا تحمل "ندخل تركيا أمرا 
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مستحيلا» )١(‏ الا أنهذا لم يكزممناه سوى زع النقاب والظبورى 
وضح النبار . ومع ذلك قد واذق اللورد غراتقيل . ففى يوم ١؛‏ مابو 
تدمالتنسلان المسوميانمذكرة متشابوة بطل استقالة الوزارة ووحيل 
عرابى من مصر وذهاب القائدين الوطتيين الأأخرين على فببى 
وعبد العال الى الارياف وعكدا كان بر اللورد فرانفيل بتأ "كيدان 
بريطاليا لا نريد وزارة حزيه وهكذا عد هذا العمل لخائة مأ احرزنه 
سياسة السير أدوارد ماليث من النتواح 5 
وين للوزارة امام هذه القاروى القبرية الا ان لستقيل ففي 
لليوم الالى قدمت استفالتها بعد ان احتجت بأن الدبو سماحهالدول 
الاجابية بالتدخلى قد أعتدى على حقوق سيادة السلطان ٠‏ ولكن 
لخديو بأيماز ألسير مالييترد على ذلك بأنه[كايعمل دطبمًا لارادة ا لامة» 
وأنه يعرف حكيف اقم اللطاز وفى المال طين الخلير الى حكام 
الاقاليم ألم دقرا الرزرة وباعرهم الى السهر على صيانة 
الامن العام ككذاك الب اليمى ا بلامم جنود الاحتياطى بالاستدناء 
منوم من الان وواف التجنيد لاجيش وقد قيل لم أت » الاسطول 
الاجنبى ماجاء الا لامر بودى » رثد فت هذه الاجراءات كلها بغاية 
السرعة بيد ان الاي ساي بلك لال لاسكتهدية حى ماج ث جنود 
المامية ورحال م "ركهم و1 رمال نوزا : 


0 
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كت 
اذالم تعد إلى مرا كزها خلال اثنتى عشرة سامة فهم غير مسئولين 
عن الامن العام وحذا سكان القاهرة مذو فى الاحتتبابجفا لأغشتشس 
اليوم التالى حتى ذهب وفد من رؤساء الطوائف الدينية قوامه العلماء 
والبطريرك والماخام متابلة مدرو وهناك طلبوا أعادة عرانىواسحابه 
الى كراسى الوزارة فورا ولعمرلتكانت هذه ظاهرة فحائية « لارادة 
الامة » فدا ان جاء ساطان باثدا وهو فى حالة اضنطرابواتزعابهواشار 
على الدبو بأرجاع الوزا 3 ف للافيا لم جد حياته من المطر يسع توفيق 
وناصبحيه الخاصين الا الاذعانوا التسليمفاً عيدتالوزارة وارسلت الاوامر 
على الذور الي الاقاليم بالناء ماسبق انخاقه من الاجراءات لتزع 
السلا (). 

دلم يطل امد هذه الأساة المزلية الا ثلاثة ايام فقطعلى انها كانت 
كافية لاظبار كنه الشعور الوطن . الا ان مااستعمل من السرعة فى 
أصدار الأوامر الى حكام الاقاليم بوقف كادة المعدات الدفاعية لدليل 
آآخر على سر مقت الساسة البريطاقيين لمرانى وامبحابه ذلك أن مصر 
ان تق غنيمة باردة في ايدى المتدين مادام أولتك الرجال في مقاعد 


المكم. 
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الفصل الثالث عشر 
مذحة الاسكندرية المدرة 


كان الاخناق في التخلص من وزارة سامى هزعة مؤلة للسير 
أدوارد ماليت ولو كان الرجل عرف للكرامة معنى لا.ستقال من 
مصبه فورا 

ولكن للسألة م نكنمسألة كرامة بل الممل على نحفيق التدغل 
السلح قازحبطت خطة ميخططه السياسية فلاحرج من تجربة فيرها 
عى أن يكرن فيها اكثر نوفيا دنه فى تلك . على أن ما أصابه من 
الخيبة لم نكن له نتيجة الا مضاعفة رغيته فى قضاء لبائته . فد كتب 
المورئيسه فى يوم .© ماوديقول انابخوور هنأ يتخذ ارجاعالوزارةدليلا 
على قرب طرد امسيحيين من مصر واسترجاعما بيع أو رهن نأراض 
للاوريين والغاء الدين الاهلى (') كذلك كتب صاحبه المستر أ و كسون 
قنصل اماترا فى الاسكندرية ممثل هذه اللبوة المزعجة عند ما ومرلت 
الى رئيسه المريضة التى رفعما التجار الانايز مطالبين فيها « بأعداد 
ما يكنى من الوسائل لجاية أوواحيم () 


(1) مصر ركم 4 53خمكك ضرعم 
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وف اليوم التالكتبالسيرأدوارد ماليث يقول ان الحلم ستو لىع 
الجاليات الاجنهية والها تطالب بتعزيز قوة الاسطول » وقد أجيب 
الى هذا الطاب الاخير فور ولكن ذلك لم يكن كافي على ما يظهر وما 
كان لورد غراتفيل ليسغل كثيرا بوجود هذا الام أو عدم وجوده 
لاندكان يعرف بالتجربة ان كثيرا من الاراجيف التى أباغه ايإهامندربه 
هو عض افتراء وأنما كان جل اعامه نطريقة تنفيذ الهديدات التي 
صعب بها السير ادوارد ماليت مذكرته الرسمية فى ه مايو لطب 
استقالة الوزارة وهنا ظررت مشكلة .ع أن السلطان بمجرد أن نمي اليه 
ارسال عذا الاسطرل للشترك الى اسكندرية ارسل حتج على هذا 
الاعتداء على حقوق سيادته وكان يرشك ان يلي طلب اللمديو فيرسل 
مندوبا من فبله ولكن ثبين له أنمن النناقض بمكان « ان عنمن جبة 
ال توق سيادة السلطان يلبئى احثرامها ثم حظر عليه في الوقث نفسه 
أن يتدخل فى امر ما . )١(‏ ولكن لورد غراتفيل ١‏ كد له أن !رسال 
الاسطولينلابراد به الانيان بمملمن امال الاغتصاب وانه داذادعت 
الماجة إلى القيام إعمل يلون مظورا -لق من حقوق السيادة فلس 
امامنا من ترقم له الامر آلا الباب العائى»(؟) كذاك بلغت الدول في 
مذاكرة مشتركة ان ارسال البوارج الحربية لابراد به الباع سياسة 
تنملوى على الائرة والانقراد فى العمل بل مُمان مسالط الدول الاوربية 

(ل) سر رقم ه (كلمل)س ه 
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مسوم 
فى تلك البلاد دلا تمييز فى المنسيات 3 للمحاقظة على سلطة الخديو» الى 
أن قالت دوم مخطر يبال المسكومة البريطائية ان تتزل جنوها الى البر 
او نحتل البلاد احتلالا عسكريا بل تنوى حكوية جلالة اللكة بعد 
أستقباب السكينة والاطمئنان على ا تقبار! ترك مصر لنفسها وتسحب 
الشف الخربية » فان جاءت الرياح عا لا تشتي السفن وتمذر الوصول 
الى لسوية سامية فان حكومة جلاله! تتفق مع الدول المطمى وم تركيا 
على ماثرى هي والمكومة الفرلسية انه انجم الوسائل (0) + 
وهذه الذ كرة التى تنطوى على الرياء اعمية عظيمة اذا نظر نا اليها 
فى منوء ما مملته ال كومة البريطائية وماستميله ناد ارسلت يوم 
"" مابو مع ان لورد غراتمي لكان فيه و١؟‏ من هذا الشبر ينذر 
الحكومة الصرية بالتدخل للسلح ويفاوض السيو فريسينيه فى انزال 
الإنوه التركية كذلك سيرى القارىء كيف برت انجلترا إلتمبدالدى 
يقضى عابهأ بالاتفاق مع الدول النظمى ومع تر كيا على الاعمال المريية 
عندما حان الوقت لان تفتتح باب الشر وزو وأدى النيل . 
ولكن بيبا كأن لورد قرانفيل يمد الدول المظمى هذه الوعرد 
اطلابة كان فى الوقت نفسه يلح على رسا يللو افمة على مشروع ارسال 
المنود الأركية نحت رقابة الدولتين ال كورتين ؟ اسلفنا عليه القول 
وف يوم 4 مأبر قدم للمسميق ف ريسينيه افتراحا رسميا بهذا المني ولام 


م سس سس ل ا سسسب ييخ 
)١(‏ الصمر لاسد س «م 


01 عمل الا 


سس ست 

بأنه ارد كرر اتعراحه بعد ثلائة ايام . واذ كرد عليه السيوفريسيئيه 
رد! حاف . فال عنلسية ما اذيع عن استقالة رزارة سامى انه لا.بوجد 
«أيدعو الى التدخل فى تناك الاحظة خاصة , وكتب المسيو تيسو سفير 
فرف! في لندن بالنيابة عن رئيسه الى لورد غر اثقيل يقول . « برى 
للسيو فريسينيه ان من المستحيل الا ييبرك سداد هذا الرأى والا ... 
تشترفرا ,أمرلاى بهم فائدة اخطة ألتى افتْرح'م عليه ادها من بدء 
الامر » (') فاستشاط لورد غرا تفيل غيظا لهذا الرد . وكان مابعرفى 
انجلئرا بلرأى العام فد غضي منذ امد طويل مما اللسموله استسلاما 
لنرنس! فاصبح ميالاالى الانفراد بالممل . وقد كتدت التيمس تقول (") 
« اام تتفم مصرمن جبديد لشكل تراعىقيه مصالخنا فانها ما ستأخق 
شكلا معززا لمصالم اخريتناقض مع ا هنا» واذذاك قررلورد غرانفيل 
أن يقوم العمل بنفسه وى بوم ++ مابو اي فى بوم رجوع الوزارة امر 
اودد دوقرين أن ينصح "سلطان تابيد المديو وذلك بأن يستدعي الى 
الاستانة ساميا وكدا القواد اثلاثة ها فيهمعر ابي وكتب فى ألوفت نفسه 
الى السير ادوارد ماليت بان نصح اللخديو بأستدعاء مندوب كي 
« ليحافظ ملى حيانه» . 3 بلغ اديرف ريسينيه بعد ذلك عا مد قله (؟), 

هكذا نمت الخطوة 'اتى سبقها من طول التفكير ماسبقها فاصيح 


1 وام زعو ا) س لاع 
(2)اليس 6ك أوسةكحهة 
(5) سسررتم 1145(1) س 5غ 


01 11ل ااا 


د 

على فرنسا ان تختارأحد أمرين: اما ان تشترك فما فمله انجثرا|وتترك 
سياسة التاون ممها ولا ريب فى أن اتباع الامر الث كان لذي بار 
الشديد لاملى مصر قحسب بل وقرنسا ايضا بيها كان معنى الاول أن 
تيج فرقسا سياسة تدخل مسكرى لاتردد فيه ولا نكوص . 

ورأى امسيو فريسينيه لمد استشارة زملائه ان ينيج المطةالاولى 
على نحو ماقمل عند ارسال الاساطيل وقد يكون الباعث واحدافي 
الالتين فهما يكن فى الموافقة على تدخل تركيا من اللطر فلا .يزالفى 
ملازمة انجلارا فى كل خطوة تحخطوها عراللتجنب الطامةالكبرى وعلى 
ذلك أرسل المسيو فريسيئيه فى يوم 4« مابو الى السفير الفرئسي فى 
الاستانة والى المسيو سيدكيكوز تعليات لشبه تعليات لورد خرالفيل 
ولكنه اقرح فى الوقت نفسه على الاورد غراتقيل إطاء على وعوده 
الحديثة ان برسل الدعوة لمقد مؤءمر اورى. 

وما كاد اهل القاهرة. سمعون بان انرا وفرلسا وانلدي و طلبوا 
اندخل الساطان خسم مابين اللمديو والامة من الملان حت ثار تثاارة 
غيظهم الكاين فجاهر عرالى بانه أن يعن لاوا رالسلطان وانه يقاوم 
بالقرة كل مماوله لتو مصر . والتف البلماء والاعيان الا قليلا منهم 
حول الوزارة وطلبوا جهارا خلع توفيق . وأسدر ه ااام 
قتوى وافق عليها رجال ذلك العبد بان المدير ل يعد املا للحم يعدا 
ع ألبلاده الاجانب وذعب الخطياء إلى الاسكتدرية ا 


1 11 0 


1 سم 

ريد من١٠٠٠٠‏ شخص منوهين بإلقضية الوطنية . وما وصل المندوب 
الدكى درويشباشا فى يوم ”يو نية ذهب لقابلته كبار مشايخ الازهر 
يصحيهم أثنان وعشرون من الاعيان وقدموا اليه عريضة موقعاً علبها 
من 1٠٠٠٠١‏ شخض يطابون منه الوقوف الى انب الامة فى وجه 
الدول وا وان يخلم ‏ توفيقا. وارسلت اله من جبيع أعاء البلاد من هذا 
القبيل عرائش أخرى مونم عليها وطنقت النسساء والاطفال يعلفن 

الشوارع مطالبات برفض طلبات الدول )١(‏ 
أما البعثة التركية نقد حبطت من حيث تقدر المفسدين حبرطا 
. ثم كان درويش باشا من اجرأ وجال الخاشدية السلطانية 
وكان يننظر منه أن حمل عرابيا ورفاقه باالموف والارهاب على 
الاستقالة من مناصبهم وقبول أثنى الى الاستانة أو ان يتخلص منهم 
بالطريقة التى افترحها سير اوكلند كولفن على الحديو فى أحد موائه 
الشبودة (') ولكي مايجمله المديو ا كثر درونة واسلس قياها اعطاء 
بقشيشا جسما قدره هه جلية نبه (') ولكندرويش باشا على ما .» ررم 
يكن منقلا تتدقيل الحد ب ووجه المع ر أن والعلماء بض كات الارهاب 
على أنه لما رأى أن هناك أمر) فير « الفتئة المسكرية » التى ندب لقمعها 


(1) بوحه وسيف شامل طدا الوقت النصيب ىكتاب « بات التاري الرى» سن 8ع 
وما بند. 
()التطت المدشرطات قالكثاب قسدص *ء عب" ٠‏ #اليدا مهمة من صحيعة البال مال غاررت 
القى كان يحررها # ند مستر(والا ل لورد مورلي) لا.اح البوادث الحمية لببشتدروش بأشا 
(؟) يلت اأتكتاب سه ص 007+ 


01 11 اا 


لاا 
أبثعليه تفسه المالية أن يحرى على بديه شيء مما كان ينظ رمنه وفيوم 
السبت ٠١‏ يوئية قر رأيه على أن يقد بوم الاثنين التالى جلسا محضر» 
كنال الدول واتلدبو للنظر فى اللالة وابلغ عرالى في الوقت فده ان 
امستعد للاستثالة . 

وفى بوالاحد وهواليوم السابق ليوم الاجئماح حدث ماقضيعل 
كلما كان ينويه دروي بأشا . كىذلك اليو محدثت مذمحة المسيحيين 
فى الاسكتدرية بايماز الدبو وعمر باشا للق مافظ الثثر للبويس 
وبعض الاشرار الأجورين ‏ وهو مثل صحيم لا يقع من « مذائح » 
الممود فى وقتنا الحاضر )١(‏ 

فد كان الل ديو يعرف تماما ماذابيكون وقع أى شب لسوقه 
العناية الالمية مهما كان صغير] فى السياسة اليريطانية وهى التي طاما 
تكهنت با ريصيب الاوربيين من الحن لو استمرت « الفرضى » الى 
ترتكز الى مامز سام وع رامن السيطرة « المسكرية » ولقد أبلم 
السير أدوارد مالي لورد غراتفيل فى يوم ١م‏ مايو ان «المراك بين 
المسامين والسرحيين فد حدث فى أى للظة » (”) فسكانت تتيسجة ذلك 

)١(‏ يوعد وصب شامل تدعة الاسكدرية يتاب يأ ا له رعكديك 

يحد القارىء فى الميل الثاثى صم ة 4ب له كاله الادة الملللو » وقد قن لوردكر ومركثات 
«ممر الحديشه 6( اعلد الاول صلام ؟ ) مأيصة «لمد فحص المسأله من وحوعيا 
إن الادلة للا نمه لها دثرة واحست أنليس من الصروري ان أبس داكر الاسياب الى حملتى 
استئح هذا 5 رعاكان اللورد ادن إلى الصواب لو قل «ليس من الللاثم» بدلا من «ليس 


عن الصرروى» 
(5) مر رقمة (0885) س 0د 


01 1ع 1ل الا 


لف 

لمزيؤالاسطولين6 رأيها. ولفد صحت نية للد يوسواء بملرمستشاريه 
الادريينام بدونعامهم علىانهاذالميق ذلك المادث الطلوب من تلقامئقسه 
فلا بدمن التسجيل ب بيءض الندابرالاهرة . ولد رأى أن القاهر تلاتصلح 
هذه المتكائد لازع ران ورفقاءه واقفون ,لأرصاد هذا فضلا عن وجوه 
اليش الذى كك قم الفعة ف لمع البصر . امافى الاسكندرية فالامر 
على عكس ذلك . 

ققد كان الحافظ لطنى باشا معرون بيوله الوطنية .يوما من 
الاايام ولكن اعلدبو عينه وؤير) لاحريية فى اليوم الوحيد الذى ذال 
استقالة الوزارة ورجوعبا الى العمل . وعليسه ككن القول أن مصاحته 
الشخصية قد تدفعه لى العمل على استقاط عرانى اضف الى ماسيق انه 
بصنت عافظ الدينةستطيع أذعت جنود اللاميةم نالتعرض المشافيين 
بألا غيم مده وان يحول يسوولة دون وصو لا لياه برقية الى الوزارة 
من الاسكتدرية , 

بناء على ذلك ارسل الدبو فى وم + يونيه الى الحافظ برقيةجفرية 
جاد فيها : ه قد تعبد عرانى بصيانة الامن المام ونشر هذا التمبد فى 
الصحف وجيل نفسه عسكولا أمام القناصسل عن ذلك . فان وفق فى 
اتعيده ولق تبه الدول ٠‏ وتصبح تحن فى زوايا النسيان م لايثرب عن 
بالك أن أساطيل الدول لا تزال راسية فى مياه الاسكددرية ولاتزال 
اللواطر متبيجة ولذالالمستبعد حدوثشاجرات ين الار يان وغيدم 


01 11ل الالال 


بات 
والآن فاختر لنفسك هل #دمنا أم تساءد عرابى على تحقيق عبد » 
وم يعرف هلكانت هذه البرقية أحدى بوقيات مديدة من هذا القبيل 
أم الها هي التى أثارت الفتنة فملا وعلى كل كانت يجبا ان دارت 
محادثات آخر ى كان حيدر باشا ابن عم توفيق وسيطا فيهأ فقه تردد 
مرات عديدة بين القاهرة والاسكندرية حاملا الأراسلات بين هذين 
لت مرين . وفبيوم ٠‏ يوليه حضر عمر لطفي الىالقاهرة لتدبيرالوٌامرة 
اليه . واغاب الطن ان الاتفاق ق قدت فى ذلك الاجتماع على احداث 
القلافل فى يوم الاحد التالي  ١١‏ ,يونيه ولكن المدةكانتقد اعدت 
لكل ثىء. ققد سمح لمصابة من «أجورى البدو أن يسخلوا الدينة 
مسلحين بالتباييت واصدر الاوامر السرية لرجال البوليس 
الايتمخلوا لقع الامطراب بل يعَفوا موقف المتفرج . 

نم بدأت + القلاقل ع حوالى الساعة الواحدة واستمرت إلى 
الساعة الماسسة . وكان منشأها شجارا قام بين أحد الجارين اللطيين 
وبين أحد للسامين وعلى ذلك تجمع افيف منالسابلة ها كوا ان اطلقت 
عابهم بضع رصاصات من.نزل جاور يقطنه بض للالطيينوفى غضون 
ذلاك ظمراليدو بثبايتهم فيمكان اللادثة واذ ذاك انقلب الشجار العام 
الى مذيحة ضد الاوربيين طاحت فيها أرواح بضع دئة شخص وجرح 
تحو هذا العدد وفييم المستر كوكسون وبعض القناصل الآخرين . 
كانكلهذا يجرى ورجال البوليس جامدبن فىمواتفهم أو البماشتركوط 


01 عمل الا 


حد عبت 
فملا فى الذيمة ٠‏ امامر لطفى فانه وقف التلثراف عل الخابرة يينه 
وبين اللدبو و بسمع #ومندان الخامية _ سلمان سامى ‏ باللاقل الا 
فى الساعة الرابعة بعد الظور ومع هذا فتد كاف بأحضار المنود بثير 
سلا ٠‏ علي انه م يتف جاءدا بل ها كاد بظهر فى مكان الحادمة الماعة 
الخامسة حى ع هذه « الذيحة »الدبرة 
واذا أراه القارىء أن يدك صورة من هذه الؤامرة الشسيطانية 
وما صحبها من سفك للدماء قمليه أن يذهب إلى روسسيأ العاصرة الى 
مملكة كر وشيفان وغير ه من ذحماء مجمية « اليد السوداء » عليان أشد 
ما يدعو الى الاستتراب انهم حاولوا فما بمد أن يشركوا عرابى ذيبا 
قملا مع انه أول »ن ١‏ كتوى بنارها فقسد زجموا انه ع راي هو الذي 
دب للؤامرة من أولها لى آخر هأ واصدر أمر امذحة وكاف جنود 
الحامية إعدم التدخل ٠‏ ولكن هذه النومة ماكادت تنكون فى رؤؤوس 
القوم حت سقطت سقوطا عزوي لا.لى خيف ان كثرة الثنقيب فى 
الموموع قد تؤدى الى فضيحة المسثواين اللغيفيين عن هذه ابمرعة 
المعدومة النطير . على أن السر الكش بال ثم من فلك وفى هذا برجم 
الفضسل إلى المستر بانت ٠‏ وفى سسلة. 188 عرض اللورد رالدواف 
تشرشيل المسألة محذافيرها على البلمان (0) 


(0) سر رق ؛ (غمو) 
اكع 


01 11ل الا 


ل 
ول يكن احد يعرف وتتذاك شيق من اسرارهذه السألة.قعرانى 
تفسه لم بشتبه في شي». ثم ان الذى كان يفبغى أن “لقى عليه الندمة 
من الوجبة القضائية صفنته محافظا للاسكيدر يقل تير فقط فى 
منصبه لال اتير فعلا لرثاسة اللجنة التى شكات للتتحقيق فى اسباب 
التلاقل لم لد منح مر لطفى اجازة فيا بعد ولكنه ظلءقها فممس 
الى ان نشبت المرب فمين عند النهائها وزيرا لاحرية . وهذا يل كرنا 
من جديد يما حدث فى روسيا فى مثل هذه الاحوال.ذلك انالمسئولين 
عن للذابح كافأون فورا بالرقية (') . 
على ال نقيجة اللذيحة جاءت حتى الآن بكس ما كان _توقعه 
مد بروها اما الماليات الاوربية التي ساورها الفلق من دسائس السير 
ادوارد ماليث لانها داعية الى اماجة خراطر الاهالى وباعثة لم على 
الاتتقام فتد عدت الذحة كنقيجه طبيعية للسياسة امن كورة وعل ذلك 
بدأت تلح فى استدعاء المشمد البريطاق وسحب الاساطيل . ثم رأى 
الاوريون فى الوقت قفسه ان الغمان الوحيد لسلامتهم هو ان يتصلح 
الدبو مع وزراله وعرانى نصفة خاص ةياعتبارالزعم لمحيو بمن اليش 
ولانه الرجل الوحيد الذى إستطوم الممافظة على الامن العام ٠‏ ولقداصيح 
جليا ان التشاجر مع الوطنيين لدس من هئات الهينات وان السواد 
الاعظم من الشمب ريدم فرولامخلد الى السكينة الامتى خلى بين الزما 


م0 بات اكات مانن 1 


01 1ع 1ل ااا 


ا ا 
وين كرادي الح فتكازمن اثر ذاك انألقناصلنرئسا وللانياوائقنا 
العموميون وا نكاتوا الى الآ ن تركو ا حبل السير ادواره ماليت على 
الغارب ولكن لا الى حد أن تممرب المجاملات السياسية عن رؤيةمابيدم 
مواطتيوم من الحطرطلى اللحديو ان يتصالع مع عرابى فور وان يطاقن 
بيده امامهموامام درويش بأئا في المحافظة على الامن الما (1) اميس 
المديو إلا ان يذعن لقا الطلب . وهكذا اصبح عراىفجأتديكتا انور 
معصر الحقيقي . كانت با كورة أعماله اصدار منشور للشعب حثهفيه 
على الخلود الى السكينة واطاعة القلون . ثم ثنى بارسال الاوامر اليقواد 
الميش تحلهم مسئولين عن حالة الام نالعا كل في جبته . واممدرشيتم 
الاسلام ‏ بايماز منعرانى منشورا كبذا أشعب موقعا عليه من ولماء 
الازهركافة () . وهكذا اصبح د عراى » فجأة فى بومين نين «متقق 
الحيئة الاجماعية » وهو الذي قدروا له انيتردى برصاص درواش باشا 
أو عا ولدته الذابح منالزى والمار . ولعمرك لقدكان هذا الاثتيلاب 
دأءيا الى الدهشة هر ما كان ننيضا فى اعين الدساسين . 

وقد ادرك السير ادوارد ماليت مؤقا بأنه تمد سقط فى يده . فان 
تلرور التتصلين الاجندبين على السرح السياسى ل يكن من العوامرالتي 
)١(‏ وال يمع ماالمسقر بلنشاللورد دمن من الا 
فو الدىسعى فى مسألة الصايع لاه كان شديد احرص على عدم! 


الممر رقياا (كحم ا صلاة 
4 بك الكت اسه من 68# © 


لية أن الساطان سس 
أ حويما لتدجل اور 


01 1ع :1ل الا 


9 1 7/4 ما 
حني حسابها: واذا شك الى رئيسه فى 1١‏ يليه من أن زميليه قنصلى 
نايا والئما ابرق الى حتكومتجيا.: بان لاامل فىثلافي المواقب الوخيمة 
الا باستدمائي وسحب الاساطيل من مياه الاسكتدرية » .)١(‏ وق 
اليوم التالى ارس لبركية تنم عبارتها على اليس قال ذا «لقد توترت الخالة 
هنا الى د صار لامتاص معه من عمل ثيء حادم . قلا امل هناك في 
جيء الجنوه التركية الى الاسكندرية فى للستقبل اليب لان الأسكومة 
الفرنية مسممة عل بذل قصارى جبدها لمنم ذلك . يلاحظ الى 
جانب ذلك أن ما أبداه زميلاى . الالماتى والفساوى الى حتكومتيهما 
من الاراء سيحمل هاتين المسكومتين على ارجاء ٠واققتهما‏ » اي أنه 
وعو ذلك البطل القهام الذى خيل اليه حتى الاحغلة الاخيرة ان الفريسة 
صارث فى نبضة بده ,ستحسن نعد أن تطورت الامور هذا التطوران 
يشيرعل لخديو « بدعوة اس الاعيان الى الاجتماع والاستفسارعن 
ارادة البلاد » ثم قال الهتبين له من حديئة مع مره ف الوضوع 3 
هذا الصباح ‏ ان سوه مرتاح لمذه الفكرة » (')- 

لقدكان هذا منتهى النشل والاخفاق لسياسة السيرادوارد ماليت 
5 يكن يخنى على احد ان الرجل قد سدت فى وجبه المسالك سد ان 
نفدت سيلتهقم دق اماءهالاالاستسلام . وكان جلهمه أن يتامس مخرجا 


(1) مر رقم ١0446(1)ص‏ 50م 
() الصثر عند ص 4و 


1 11 01 


0 
شريفا من الورطة أتى اوجدها فظنأ ندعوة البرمانالى الاجماع تملح 
ان تتشذ جسر! ذهبيا لاغرار عليه ولأبد ان يكون الاورد غراقيل قد 
سب ماابداه مرؤوسه من المين إذ كلفه فى برقية موجزة فى اليرمالتالى 
«بأن لايومي لمقد الهلى فاللاروف السصيبة الحاضرة » (١).كذلك‏ 


السيرادواره مأليت 
وزير اتجلترا العأم فى مصر 
يكن الحدبوشديد الابتهاج بساك مستشاره لانه دل فىهذا الوقت 
المطير على اله ممن لابعشيد عليهم . أما القنصلان فاجما لم ينجما ققعط 
أن يعيدا لعرابما كان له من الحدوق برنم ممارسنة السيرادوارد ماليت 
بل اهما طلبا من اللديوارضاء لاغريقين ان يرافق على الوزارة المديدة 


(0) مسر رقي 5١‏ (1849) ص 45 


01 عمل الا 


بد بك 
التى م تكن وطنية محته علي شرط أن يمون فيبا عرالى لاحربية ٠‏ وكان 
هذا رقبة منهما فى الباء الازمة واسيدا إلى الابد باب التدخل الاجني 
ومع عدم أرنياح الحدبو والسير ادوارد ماليت الى هذا الترتيب ققد 
قبلاه راغمين ومن ثم تشكلت الوزارة الجديدة ى ام وليه 
برئلسة راغب باغا- وهو شخص لا ثأن له - وعين عراى 8 
لحر ببة . و م بستطم السير ادواره ماليت عه ما أب رئسه أ ص 
هذا الانتصار المديد الذى أحرزه منافساء الا أن يقول ان المديؤ 
أدخم علي الوائقة ائقة بد أن أمبله التتصلان الالماقى والتمساوى أريما 
وعشرين ساعة لتنفيذ ما طاباء(') 
قفى دون الاسبوع الواحد لتننذ القضية الوطنية فحسب #فضل 
هذا التدخل مماكان مبهدها منالثلاثى بل لقد قوى ساعدها فعلا. ونا 
(1)ممررتم 188521١1‏ ص١5‏ - كتيت مذمالرسالة كا ين 
السي ادوارد ماليت القأهرة . وكم شط 
وهى مصادف غريية . ذيك أن الع 
اتسلم فى يوم ٠‏ يوئيه من وكيلهى | 
أن عمل عل أبناد السيد دوارة 


تله ان هو واصل سياد . واد ذاك 0 
قال الي أحدى البواخر* ور يعدت ا 6 كول ادق بلنت 


5 ادر 


ل 
من كتاب المساريد.. لعل ماورد في استتتجج المير ادوارد ماليت ان يعض 
الئاس عمارا على مس الم لله فيلا وعتدنا 0 والذي 
,غلب على الظن ان لأرجل سد هأ منيت يه سياسته من المبوط والنشل حوالى ذلك الوقت قد 
خائته قواه من الثم على جده العائر 


10 11 01 


ذ /77 ميم 
رأى أدروئش بأشا أنه لم بيق ما يصنعه فى «صر كتب الي حكومته 
ينيثها بزوال خطر الفرضي نبائياً وقال المسبو فريسينيه من جهته دان 
فى الاستطاتة التعجيل بحل السألة امصرية بالاثفاق مع عرابى» 
قورك") لابل انقكرة الؤمر الاورنى الى تقرر عقده فى أواخر 
عابو أكا مر بك أصبحت الآن لا .منى لها. فقد ارتأى السلطان بحن 
ان مياه هد عادت الى عباريم! فلا حاجة اذن لمقد مؤثمر دولى لوم 
خطة لاتدخل . وبالفملكانت ظواهر الاحوال تحمل على الفلن بزوال 
المطر . ولكنكان هذا فى الظاهر فقط .نان الحكومة البريطانية 
كانت مصممة على القيام يعمل جام واما كانت تترقب الفرص 
المناسبة لاستكناف المدوار: . فد جاهرت في ردها على المسيو 
فريسيئيه بصدد «السوية لاسألة الصمرية » أن من التعذر وضع 
نسوية مرضية أو دائمة الا بالفضاء على عر ىياشا والحزب العسكرى 
فى مصسر»!؟) هذا ينا لخد وكلاؤها بوسلون تقارير منزعة وصغرا 
فيها حالة القاق فى ال لاد رما أناره الارهاب السكرى من جانب 
عرانى من السغط فى فوس الاهالى!؟) وى ٠‏ بوليدة ابلم' لورد 
غرائفيل بسمارك رسعيا بواسطة لورد امفتيل سفير بريطانيا فى برلين 
« ان حكومة جلالة الدكة لم يكن لما لم في الظام الحالى فى مصر 


(؟) الحكتاب ننسه ص له" 
(5) ممررم ١1881(1)س‏ لورقم 


01 11ل ااا 


س## سه 

أى 5 تشكيل وذارة راغب - عرأبي ومع انما كسم بأرت هذا 
النظام ل يكن سوى تدبير مؤت لاتقاذ أرواح الاجاات ب واموالهم 

من اعمال المنف الا لها لا ترى أن هذا الترّيب يسوى السألة 
ا مصرية بشكل ما 22 

على ان هكانت هناك مصأمب جنة فى سهيل ا 
بالطريقة التى مهواها الجلترا . فبناك كانت الوعود الالرامية التى تقطعنها 
حديثا بان اوربا وتركيا تشتركان مع الدولتين الغربيتين فى تق ربر مليلزم 
من وسائل الضغط يضاف الى هذا الدعوة التى ارسات الى الدول بناء 
على هذا التعبد ضور للؤمر الشترك . وان ألره ليسبل عليه من تنيع 
رسائل اللورد غرانفيل فىاوائليونية أن يعرف مبلن تبرمه بهذ هالوعود 
وعظ. سروره لو اسستطاع النملص منها وفى اليوم الاول من شهربونية 
أى في اليوم التالى لارسال الدعوة ضور المؤمر اعاد لوره غراتفيل 
اقتراحه على مسيو ف ريسينيه بان نطاب الدول المغلمى الى ال لطان ارسال 
جيش الى مصر . فلم يكن من اأسيو فريسيئيه الا ان اجاب بطبيعة 
الخال بانه يستمعسن قبل القيام نشي منهذا التبيل التثبت من موافة الدول 
على حضور للؤر ولا وهنا عاد لورد خرا تفيل فاقترم ادماجهذاالطلب 


)٠‏ الكتاب سي ا أمن لورد عراس تزيذا لطنه الا حفر 
الأراقبان جلسات يل الوزراء من الآن قماعدا ( ص ١؟١)‏ هدا هم انوكان من العروض 
أن اأرائين موطنان فى خدية 1 مد الصريه وعم الآسف ل كا لبا نظام 


الاستخدام 


01 عمل الا 


« لا 
شمن ما يرسل إلى لررة دوفرين من التملمات الخاصة بادارة المؤّمر . 
وهذا أبنام يوأفق السبو فريسينيهعليه الا اذا وصلت ردوه الدول 
العظمي . على ان هذه الردود يكن بننظر ورودهابسهولة لا نالسلطان 
ظل معصرا علي وقض كرة الور مادامث يمئة درويش باشا لم ثثته 
من مبمتها . واذ ذاك صم لورد قرا تفيل أن يستقل بالسسلمرة أخرى 
ففى يوم ٠‏ يولية كلف سقراء بريطاليا لدى الدول العظمي ان يطلبوا 
الى المكومات الذ كورة أن تقترح على السلطان « أن يعد العدة 
لافراض الكديو قوة عمسكرية 6افية لمماونته على الاحتفاظ إسلطته» 
إبشرط ا ذلاتبقى القّوة المذ كورة الا شهرا واحدا فى بادى «الامروان 
لايعبث احد بحرية مصسر وان لاتبقي اخالةالراهنة كا حي عليه ريم انضع 
اوربا ماتراه من الاصلاحات (') وهنا رأى السيو فريسيايه نفسه مرة 
اخرى أمام امر واقع والهعخير بين امرين: اما الرفض أو القبول . قاب 
اللورد ليونز ففيوم؛١يونية‏ اندغير موافق بتانا على مأذمله لورد غرانفيل 
لان الياب العالى لايد أن يل الى علمه اقتراج نسول السلطان بصفة 
سملية فبزداد نرددا واصرارا على ءدمالاشترالك ف الؤكر . ثم اظبرعظم 
استيائه من انغال النص على الا تقوم الجنود التركية بهمال عسسكرية 
فى مصر الابامرعالمن الدبو (") ولكمايزيل اللوردغراتقيل وساوس 
زميله الفرذمى نظاهر بالوافقة على هذا الاعتراض وظظلاب إلى لورد 
(11 مسر رقم 1 (245١ا‏ )سدم 


(؟) مص رم 1845(11)س 4ه ب- 11 
مم ع 


01 عمل الا 


ب لانت 

دوفرين عند ماكر له التعلمات ان بضمئم! ذلك النص انرأ ضرورة 
لذتك ولاكان المسيو فريسينيه لابريد ماقال حرفيا د ان يخلى ابو 
للوزارة البريطانية لى هذه الظروف » فقد زود السفير الفرأسي فمأنمد 
بتعليات نشبه قعلمات لورد خراثقيل ولكنه شمنها النص القألم حوله 
اغلاف اذ كره بشكل صرب (0. 

وامل القارى«قد لاحظ انكل هذا حدث قبل تشكيل وزارة 
راغب التى تر كت مانسميةلتجلترا بالمسألة السياسية بلاحل وازمااستقل 
لورد غراتفيل بفمه فى يوم ٠‏ يولية لم يكن الا بنيحة لاشاعة مذبيحة 
الاسكندرية الديرة . وقدكاق جايا أن الاورد غراتقيل ل يكن يتظر 
ين الارتباح الى الؤتمر القبل وانه بذلقصارى جهده لتعجيل قراراته 
ونسوية عدة من القعل الوأردة فى برناعه سافا. وبذلالسيوفريسيليه 
من تاحيتهكل مانى وسعه لاحباط ماعدته المكومة البريظانية من 
المطط التي انث من الوضوح محيث ان معلم الدول تتشكتكرت يسيبما 
فى فائدة اأؤمر العملية او ما أمترف ('). لورد ثرانفيل فسه اذقال 
يظبر ان معطم تلك الدول م يعقنم إسداد هذه المطوة وملاءمتها » 
وف يوم 14 بولية انترح السيو فريسينيه لاخذ ضبان آخر ان توقع 
الدول العظمي قبل المروع فى سمال المؤمر عبد د براءة » 5لذى وقمته 


(1) عر رقم 1١‏ زكاحفه س 9لا نر 
(2) السبر تلب اس 45 


01 1ع 1ل الا 


مسإ م 
في سيتمبر سئة 184٠‏ فى مشكاتي اليونان والجيل الاسود تتعهد فيهبان 
لانيل على ضم اراضى 'نالمة لمصراواالحصول على ميزات خاصة »('). 
وقد اجاب اللورد غرانفيل على ذلك خشونة قاثلا انه مواقق بعدان 
اظبر تألله العميق من هذا الارتياب فى مقاصد الانجليز واؤذاك شرع 
المسيو فربسيئيه فى تمبيد الطريق لعقد الؤئمر بأقصى ماممكنمنالسرعة 
ولا كان بدرك خطورة التباطق فى وضع انجاترا تحت رقابة السول ذل 
قصاري جبده لازالة كل ما كان اما فسبيل عقد المؤتكمر من المقبات 
ونظرا لرقض الاورد غرا تفيل مطالبة الدول العطمى مرة اخرى باقنام 
السلطان بالوافقة على المؤغرصم المسيوفريسينيه على مطالئها بالوائقة 
على الاجتماع اشتركت فيه تركيا ام لم نشترك وتلافيا لاى اعترا ض آخر 
من جانب لورد غرائفيل وأى أن مجتمع المؤثفر ‏ اذ اقتضى الامرذاك. 
في مكاق انر عدا الاستانة (') . ونظرا لمعارضة بسمارك فىتقييد امال 
اليش التركي لمدة شهر يا كان مقترحا واذق أخيرا المسيو فرسيليه 
على لرك هذه المسألة للمؤروا كتفي بأن ببلغ الماركيزدى نو بيدسنين 
فرأسا لدى لباب المالى د بأن تفاع مم زملاث»فيا لودعت الحاجةالىالتدخل 
الثركى على ألشر وط الصحيحة حتى لايتحول هذا التدخل الى احتلال 


1 فصر رقم اللاي مركم 
(؟) الصدر اسه ص مه 


01 11م لاوا 


سي 709 ست 
ضار باستقلال معر » )١(‏ ) ان ما فعله المسيو فريسينية اخير افا حدث 
يدم يولية وهوتفس أليوم اذى اعيد فيه تشكيلالوز زارة الوطنية 
تمد انهاترا مناما من الذهاب الى الؤكر لنسوية « السألة السياسيق» 


ألني سبيث لما كل هذا التب 7 


دم 


(1) سر ركم 1480(11) سن ١١١‏ 


01 1ع :لالصلا 


ل 


الفصل الرابع عشر 
سيامة الدانع الضخمة 

اي المؤثمر الذى كانت مبمته وضع حل الى لمسألة الصريةوهى 
المسألة التىما كان يثبشي أن تيقى بلا دل لولا مارب انجلتر|العدالية ‏ 
فى الاستانة عاصبمة الدولة صاحبة السيادة على مصر والتى أظبرت فى 
ين .بوئية سئة 7هم؟ إمتماضها من هذه التصرفاتجيعبا وعدمها 
ماسةمحقوةها ولاسبيل الى الشك فى أنهكانتتوجد على الافل دولةواحدة 
بين هذه الدول العظدى التى اعتركت فيه ورأت أق الامر عل جاب 
عظيم من المطورة . فلقد لنت المسيو دى جييرز وزير خارجية 
روسيا الانظار بصفة خاصة فما أرسله الى سفرائه من التمليات؟داسبة 
عقد الأثمرء الى أهمية الاحتفاظ بالوفاق الاورى فيا قد يقرره 
بالنسبة لمصر قائلا: لا يلبنى أن فسوى السألة الا عن طاريق فانلم 
يكف هذا العمل الاد ىلتذليل المصاعب فم الوفاق أن يقرربالاجاع 
ما ينبنى ااذه من الندايير الاخرى إلى أن قال . فان أصبح لامفر 
من الامر الثانى فان تركيا تكون البق دولة يطلب اليها اعادة مياه الى 
عباريها فى مسر . فان هي رفضت ذلك كات اتجاترا وفرلسا يسدنه 
المبعة بشرط أن يصحب قوائهما مندوبون عن الدول المظبي حت اذا 


015 عمل الا 


774 ميس 
استنب النطام ينظر فى تمديل كافة ما قطمته على نفسبا ءن التعهدات 
الدولية نوطئة لالتاء المراقبة الثناثية واجاد نظام وولى حول دوثتفا 
عبث ا الشخصي وجمل أى تدخل آخر فشوون مصر الداخاية 
ستحيلا (') 1 
ولا حاجة الى القول بأن انجثترا لم تذهب الى المؤتر عثل هذه 
القيات أو المشروعات فل يكن ابنض اليبسا بين الوسائل المديدة 
لاستاط الوزارة الوطنية المكروهة من العمل الاوريي المشترك ذلك 
لان السماح بتدخل أوربا فى الامر يعرض اتجلترا ليام مركزها 
الفريد فى مسر فتفات من يدها الى الابد فرسة تحقيق مطامعبا 
القدمة . فتلافيا لذلك المت انجائرا علىتركيا بالتدخل فى مص رأملاق 
أن تتمكن فيا بعد من تحوير عمل تركيا الى ما يطابق ممالطها . على 
ابام تكن عخطئة الللأ كله فى هذا التقدير . والأان وقد خابت 
فى تحقيق هذه الغاية واجتيع قملا الؤتمر الذى مثل الدول النظميرأت 
اعها بين أمرين فاما أن تذعن صاغرة لاحكام القدر واما أن استفل 
بالسمل متحملة تبمة تملها هذا فيا لو أصرت تركيا على عدم التدخل 
أو قررت الدول العظمي ساوك خطة أخرى لا تنفق مع مارجها() 
)١(‏ مسر رتم 11 (14841) ص ولا 
(؟) صد ما قدم العرثلويا وف امد كرة ال 


كد لدهذا«ان سياسة الول 


ب أبما عن رغث في « أن الابسل شيء 36 
نف من المدات مابمكئرا من الاشتراك فيا 


ا المسيودى حبيرز الم كورء الها الى 
بعر وليست لها فيااطاع ذائيه» 
اق ارا » على أ» لم ,كر « لل 
مدعو إليه القرورء من" الاجمال » 
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وطيعا كان هذا ممناه التشاجر مع فرلسا وريمامع الوفاق الاورفى 
5 ألها عات قسبابأن لا رودي الا. مرالى قطع الملا 'قوفها عدا ذلك 
قفد كان معرلها على سسياستها وعلى طبومة الزمن فى التثام المروح على 
أن الواقع أظبر ان المطر ل يكن بالمسامة التيكانت تنشاها . فأنها 
وجدت حلبنا فير منتظر فى بدمارك الذى رأى فى الامر فرصة نادرة 
لابقاع ااشحناء بين اتجلترا وفرنسا فبوقم هذه فى عزلة ويم انك 
الى جانيه وعندئذ اتصيح لالمانيا الوعامة السياء. دية فى أوريا بلا مداقم 
ولقدكان من أسوأما ‏ تتجته سياسة بربطانيا المدائية موحيث علاقها 
بمصر ان فرفت وى أوربا الدعقراطية الممثلة في ارقى ثعوب زمننا 
أي فى انجلا اوقر نسا وكان من وراء هذه التغرقة اأنى استمرت أ كثر 
من عثمرين عامأ أن أصبحت الزعاءة فى أوربالبروسيا وهي أقرى 

دولة رجعية فى العاها كان من ورالها أيضا أن فرلا رءث بتفسوافى 
احضان روديا على مافى هذ' ءن الضرولامل ماين المملكتين .كل 
هذا قامث به السياسة البريطانية في خلال هذين الشهرين امشئومين 

اللذين انعقّد فيبما اأؤمر شبرى يوليه وأغسطس من سنة م١‏ 
على أن بريطانيا قبل أن :درك ذلك القوز قدر لها أن نذوق 
عصر ( دقم 1848019 ) (ص 39 ) . وبارجم من ذلك كدااكد اللوره فراعيل 
دي الالى فى ادل عد ماك له قن دك شسوعي عن حعيقة الاشاعة بأن ائكاثرا امف 


المدات لارسال المتود أثي مصر بان ال 'جاعة امد كورة < لا آساس لا من الصبحة » ) مصر 
رم ١185(1ا)‏ ص50 


01 :ملالا 
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شيثا من الذلة والمموان فان سمارك نفسه لم يكن راغا فى أن تفرد 
اتجلترا بإجلاخ معمر دو الدول الاخرى ففىأول جلسة للمؤتمر مرت 
مسألة د برو كول البراءة من الاثرة » وفى الملسة الثانية التيعقدثت 
بعد يومين وتعه مندوبو كافة الدول المثلة في الؤمر. وكانت نص 
البروتوكول هكذا « تتعهد الدول التى يمثلها الموقعون على هذا أنها فى 
كل نسوية يقتضيها مملها المشترك لتنظيم شؤون مسر لالنسسي لامنلاك 
ثىء من أراضيها ولا الى أى اذن بأى اءتياز خاس ولا الى أأية فائئدة 
تجارية لرءاياها الا ما كان عاما حكن أن ثناله رعايا الدول الاخرى )١(‏ 
ولقدكان هذا البلاغ من المطورة عكان . فارك نجاترا باشترا كبا 
فيه وقدكانت هي المقصودة به طبعا- تمبدت بألا تغم مصر بل 
بألاتحتلها بالطريقة التى درات بها مماعدة برلين لائمسا احتلال 
البوستة والحرسك الها تسمل ققط كاحدى الدول الى يهمبا 
تسوية امسالة المصرية بالتيابة عن جيع الدول ولصلحتها جبيما .علي أن 
العطررقة التى انفذت بها انتجاترا هذا الانفاق تمد من أشنع المفازى فى 
تاريخ القانون الدولى لذلك لاغرابة فى أن اللؤرخين الذدين يات سرون 
لحا يتحاشون ذكر هذه الوثيقة القاطعة -لججوم (5) 

وبلرنم من هذا فان للؤتمر قبل ان بيت فى شىء حاول مرة ان 


(0) مصررمم ١2449 ( ١9‏ )ص عم 
(؟) لم يرد فتكرا ما هدا البردتوكول ي « التاريخ المريخ « الذي وض لورد كرو 
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ل 
بنع الجئترا من أن تحملها الاثرة علىالتيام عمل عدالىأخر. فى جلبسته 
التالية التى انقدت 2 /؟ يوليه عرض مندوس|إطاليا اقتراحاتشمن 
العبارة الانية: «ينبغىان يكون»غهبوما اذلاغقوم الدولبلىملانفرادى 
فى مصر مادام الؤثمر منةها' » ٠‏ وكانت انجاترا عي القصودة بهذا 
أبضا اذ كان معروقا الها تقوم باستعدادات حرية . وقد الاتفاقعلى 
هذا و لكن مدأ نأ ضيف اليدالتحفظ الذى افترحه اللورددوفرينوالاركيز 
دى أواى بأستثناء ماتقتضيه: الظروف القاهرة » حنم على كلدولة جهاية 
ارواح رعااها . وقد كتبلورد دوفرين ايرث مخبره بأ دائرادمن 
اضافة هذا التحفظ هواطلاقايدى حكودتينا فى الممل اذاطر أطاريم». 
ثم اسار سل هذا السيامى الد'هية فقال د وفى المية ان افتراح السغير 
الاإبطالى لم تعد له اهبية مطلنا بعد ان 'شيف اليه ذلك التحفظ الذى 
يمكن استخدامه عند الطاجة ) ('). 

على ان لورد غر اثقيل ل يقتنع بهذا الأول الذيكان لاشك مبالنا 
فيه . فابرق الى لورد دوفرين يكلفه أن ينئهزاول فرصة ليذ كرلز ملائه 
انه يفيم من لفظ «الطروف القاهرة « معن أوسم, من اللمائطة على 
رواج الرعايا الاتجليز . (') رقد مدع لورد دوفرين بم_ذا الامر 
من فوره فى جاسة الور الرابه” .فد سأل سائريما مكن ان محدث 


(1) ميرم انم كيها 6س طالملي 
(5) صر ركم لاج د كمولع ص كه 
لع 
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دنا 
اذا لم يرف الملطان باأؤثمر وارسل من ثلقاء تفسه جنودا الى 
مص : فلاحظ احد المندويين ارت مثل هذا الل لايتمذر أحباطه 
على الاشطولين الاتمايزى والفردي للوجودين فى مياه الاسكندرية . 
فى وسعببيا ان نموا لادون انزال الجنود التركية الى البروهنا قال الماركيز 
نواى « لم يمد مناكشعل لتدخ ل الاسطولينالف كورين بالطريقةالشار 
ألها بعد ان اجشمع اأؤتمر » . هنا لاحت الفرصة للورد دوفرين تال 
< اذالسلطان لو اقدم علىام كيذ لكان مله احد «'ظروف القاهرة »> 
إلتى تعلها التحفظ للرفق بالاقتراح الايطالى . « فامره كامس قنأة 
السويس سواء بواء لو اصيحت مهددة مأطر اولو طرا على الموتف 
السيانى كثيير قجائى خطير قد تتمرض ممه عض الصا اتخاصة 
لاخطر » (') . وهو لعمرك تفسير مجع الاقتراح السالف الذ كرعدم 
الاهمية ٠‏ ولكن اأندويين ل يعيروا قوال لورد دوفرين اقل اهمام اما 
غباوة ملهم واما ان سمارك او عزالهم بذلك . وعلبه فاز لورد دوفرين 
بامئيته - 

على ان البحث كان متواصلا فى الوقث نفسه في للألة الاساسية 
التى هن اجلبا عقد المؤتمر . لقدكانت عادة اللورد دوقرين ان يفتتح 
جاسات الور بتلاوة ماوصله ه نألقاهرة: ن لإبرقياتالمديدةالمنضمنة 
وصف الخالة المرعبة السائدة هناك مم التنديد بالمسلك الشائن الذي 


الف عر رقم 11478119 عن لاه 


1 11 01 


------ 
تسلكه « الوزارة الهزلية كان الوود دوفرين يسمىوزارة راغب 
وشراسة المزب العسكر: ى الذى كان « يتدرج من عنف الى عنف » 
الى ان اصبح ديد نه اشعال :ارالفتن والثورات واغتصاب السلطة وازدياد 
الفوضى واتإراب اانتشر وبانتظار نبذ التسردات الدولية الى فير ذلك 
باللبجة الى الفنها سياسة آآخر الزمان وقد اظبر زملاؤه الارثياب فما 
يسمعونه لابل أن احدع قال انه يمتبمد ماة كر فى تلك الرسائل('). 
وقد الى اللأركيز دي نواي (') الانضمام الىانتراح لورد دوفرين مطالية 
السلطان بالتدغل المسكرى فى مصر لانم كانوا داثقين من تصسم 
اتجائرا على تبديل اثالة في وادى النيل : ثم دارالبحث ول كيفية منم 
هذا التدخل من أن يتحول يوما ما الى اعتداء من جانب السلطان أو 
من جانب انجلترا . ققالاورد دوفرين انهذا لمن أنسط الامور.قليس 
على الحديو الا ان يقول الوزارة الماضرة ويمين درويس باشا لوزارة 
الحربية وبوليه قيادة الجنود التركية وبعيد الأراقية الثنائية وبذا نحل 
العضلة . ولكن الافتراح م يصيادف عوى فى انفس الندوين لامهم 
رأوا حق . ان الساطان أن برسل جدوده علىهذه الشروط المبينة .اما 
الأراحات الأركيز دى :واي فقدكانت اشد قيولا فى :فوس المندوين 
ققد اقترح السغير الفرشمى ان يمرن طلي ارسال الجنود الأركية الى 


ل( ) المصدر نمه ص 5ه ١‏ كه المرك_دى نوا صراحة اق الاقتراح عاء من لمسكومة 
الانجليزية قلا دعل اعرسا هيه 
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لسن و4 سم 7 
عضر بالشروط 7 :ان أرسل الول المي ملي ريال 
. السلطان ء .بان ,تسبد هذا باعادة إْالة ألما “كانت عليه ء أن لابتعزض, 

للفرمأنات:الخاممة بعصر والامتيازات الممنوخة لها . أن لا محدد مدة 
عمل الاحتلال ان لاإشرض لشؤون مصر الداخلية ٠ابغى‏ الجنه بهاء ان 
لانمس حقوق الحديرو ترامته.(') . ووافقالندوبون علرهذه الشروط 
ماعسا ٠٠‏ كان خاصا باطلاق مدة الاحتلال «والطاب 03 المزمع أرساله 
المالساطان ةلقد لاحظوا انالباب العاليلن يقل دطلبا » ونه حشي على 
مصز من اطلاق مدة الاحتلال وعدم تحديدها . ولكن لورد دوفرين 
عارض اشد معارضة ف الشرط الالخير ٠‏ وق النباية تمالانفاق على ارسال 
مذاكرة مشتركة الى السلطاق بأل فيها ان برس ببيشائركيا ال مصر 
وتعلف له فها عند ذ كر ألدر وط التي ترجو الدول المظمي ان ثم 
هله المبعة بموجها . وفى جلسة اللو 
9 الاتفاق على الصينة المتضمئة هذه الشروط وماك نسب (؟) ١‏ ان 
الدول المظلمى مقتنمة اقنتاعا تاما أنه اثناء وجوه المنوه الممانية عصر 
سيحتفظ محالة البلاد المعتادة ولا .تعرض للامور التى اعفيت منهاء همر. 
ولا ما خصت به من الامتيازات بموجب الفرمانات السابقة ولا اسل 
الاو ارة الممتاد ولا للنظل لم والا تفاقات الداخلية الاثئة عن ذلاك وان 


(1)مصر ركم 17 4140539صده 
(ك) عر رقم ةكلممل ص فد 
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تكون مدة بقاء النود الشاهاية الى سيمل احتواطها بالاتفاق مع 
المديوئلاثة أشبر مالم يطاب أدبو مد هذا الاجلألى اج لاخر يتفق 
عليه معتركيا والدولالعظمى وان تحتل مر ننقات ذلك الاحتلال ٠.‏ 
فان وافق ال لطان كاترجر الدول على هذا النداء الصادر من المدول 
العظمى فأن اثفاذ مواد والشروط المد كورة انها يكونموضوع اتماق 
آخر يسقد فيا بعد بين الدول الست ويف تركيا » 

وفد وقع جيع الندوين هذا الثداء وارسلوه الى حكوماتهم 
الخدافة لاعاده . ولبس شك فى أن ما اشترط فيه لاحتلال يركيا 
مصر لم يكن ليروق فى نظر ال كومة البربطاتية ٠‏ فاتهلترا صاحبة 
المولة والبطى التي ديرت مسألة التدخل برمتمالم يقيموا لها وزنا بل 
أدجرها فى « الدول الست » اضف الى ذإك ان حول الدول ل 
المكومة الي يطائية فى التعاقد سم تركيا علىالنفاصيلالتلقة باتفاة مواد 
اللدكرة الشتركة جمل ل خير تركيا تخدمة الصالعالبر. طائيةالخاصة 
من أشق الامور. وم ببق شك فأن ب ركياستقبل الشروط للذّكورة 
أولالان هذه الشروط قد صانتكرامة نركيا صيانة ثامة بصفتها 
سيدة مصسر وثائيا لااكانت تعرف انها أن رفضت فان الدول 
لمظى نبدأ العمل بدوتما. و المقيثة ان الؤتمر بحث فلا فى هذا 
الامر الاخي وم يؤجل الت نيه الا عامل لباب العالى (') ٠‏ 


(1) مم رقم لاا كف ككس لت كد 
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ذا كله صمدث أتولترا على أن تعمل قبل ورود اعماد الدول 
على الذكرة اللشثركة و اتقدعها . وليسق الاوراق الرسمية النىتشرث 
يعد ذلك ما يدل على ان انمتا كانت وقتثذ متواطثة فعلا مع مارك 
على أمر من الامور ٠‏ وتحتمل أنهاكانت كذلك واخفيت بت الاوراقالتي 
تثبثهذا الامر . ومرما يكن ن من شىء ققد تبين أن الجلترا صمسععل 
أن نجابه الدول بأمر واقع مل الذكرة للشتركة عرد قصاصة ورق 
لافيمة لا وان ليها ان كل مسعى ببذل لحل القضية الصرية يجب 
أن يكون لانسلترا النصيب الاوفي فيه . ولممرى لقدككانت هذه 
خطوة 2 بى منها على اتجاترا تفسبا ولسكنها افلحت م تفلح عادة 
كل خطة وقحة تقوم بها كل دولة ذات بطش وساطان . 

أما هذا الامر الواقع الذى أتنه انجائرا فلم يكن غير ضرب 
الاسكتهرية بالقعابل ححجة ان المصربينكانر! يقيمون تحصينات نهدد 
الاسط لى الاجنبي وهى حجة اجاه الستر رينشاردس في تسخيفهاى 
البيئات اذقال . ديا عجبا ! أرى رجلانحوم حول دارى وعلاثم 
الاجرام بادية عليه فبأدر الى احضار الاتفال والتاريس وحم سد 
وافذى فيد ذلك أهانة له ويحط على أبواى ويجاهر باله م يشل 
ذلك الا دناعا عن نفسه 411 .)١(‏ وفى المقيقة لميكن أخط ولا 


أسفل ولا أشد تقاق مل المجة الى تذرع بها الانجايل اضرب 
(1) مموءة المناقشات البرمائية ها تسارد الهلد *1؟ سنة 1881 ص ١19/18‏ 
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الاسكندربة وهي كالا ان مدينة تجارية مبمة بنيف غذد مكلها 
عن ٠٠و٠٠‏ أسمة . أخير السير بوشامب سيعور (الذى أصيح فيا 
بعد اللورد السستر مكافًة له على أعماله ) وزارة البحرية فى +؟ مابو 
بأن لأصربين ينشثون التحصيتات فى مرفأ الاس كندرية . فأضد لورد 
غرانفيل من هذه الاحتياطات القانونية الى لاغبار فى النخاذها على ايد 
دولة مستقلة مرددة بأسطول أجنبي ذربمة لماقشة الباب العالى في شأنها 
فى يرم عيونية . قجاءه اله بعد ثلاثة أيام باه ل ير انشاء أو تسليح 
حصون جديدة وكل ماف الامر هر ووم لعض الحصون وقد امرالباب 
العالى بوقفه , وقد اضاف الباب المالى الى ماتقدم انه يؤمل «انيجتنب 
قائدا الاسطو لين الانجليزي والفر كي جبدها كل مايثير ادءثى نؤاع») 0 

أم مر شين با كمله دون أن بحدث ثىء. وفى اول يولية استؤنقت 
التحمبينات واعدت العدة لسد امرةا فابرق الاورد فرا نميل إلى الاورد 
دوفرين من فوره مظهرا تبرمه ببطء العمل فى ألوّمر () وبما قاله ان 
الدول يقبئي عليها إن توسل بلاما نهائيا إلى السلطان او ننظر فيا هي 
اشد من هذا . ثم انه كلف الاميرال سيدور بآن بيلغ قائد جامية 
الاسكتدرية ان « ماولة سد 11 را تعتبر صملا عدائيا » (') تؤدي ما 
الى شرب الحصون بالقنابل . اى أن الحسكومة البريطانية كانت فى 


(1) ممر ركم ااتعليه 51 
فق عر رقم 31 144153 © اس 459 رقم اد د كورلا ءوس ؟*؟ 
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الوقت الذي بدأت ذه بالع.ل الانفرادى تمض وير على دعوة الباب 
العالى إلى العمل . وكأنما اراد اللورد غراتقيل توكيدالانفراد فى العمل 
القصود قاشارعلى الامير السيمور ,أن بدعوزميلهالفرنمى الىالاشترلك 
معد قبل القيام بلى تمل عدائي مضينا الى ذلك قوله «وعلي انه لاينيئى 
ان تؤخر العمل عقتضي التعليات الرسلة اليك اذاما ابى الفراسيون 
الااشتر اكدفي الامر» )١(‏ 
ولتداىالفر نسيون الاشثر اكفى الاء رفعلالان السيو فريسينيهكان 
تمد اجاب قبل ذلك بإيأم قلائل على سؤال وجه اليه فى البرلان بشأن 
الاسطول الفرلسيالوجود ف الاسكندرية فال انه هناك لجاية مصال 
دبى وطنناه لبس الا "ومع لكثية ماسيتخذه من الاجر ا اءأت قال «غير 
اث هتاك وسيلة 0 ارفضيا اتلك هي تدخل فركا فى مصر 
حرييا» (') . وعلى ذلك اعان لورد ليوئز ان الاميرال الفراسي قد 
ا و أن شارك عع الاميرال الاتجليزى فى ان يق ف بالقوة لصب 
البطاريات والدافم بالاسكندرية »( (") . على ان قائد الخامية قدا كد 
من جائيه انه لم يشكر مطلقا فى سد الرقاً . ولكن الاميرال سيمور 
كلذئب المذ كور فى المرافة لم يثاً أن تفلت العررسة من قبضة يده 
فارسل فى يوم + يولية الى القائد المذ كور مذ كرة اخرى طلب فيها 


١(‏ )رقي ممرااص إلا 
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بإيجاز وقف الاستمدادات الحربية ثم ارسل اليه لمد ارجة ايام بلاغا 

مهائيا امبله فيه اريها وعشرين ساعة لامجابة ماطاب . 
وهنا ينبنى ملاحظة امر هام . فقدكانالؤتمر ينظر فعلا ىكيفية 
حمل السلطان على التدخل ‏ لابل انه قصل مائيا فى هذا الاءر وانما 
كان ينتظر فط موافقة المسكومات على ما قرره . ذل يكن يكن 
واللة مكذا ويم ما ظبر من جانب اللمسكومة البريطا ية من التطفل 
الذى لانظير له الا بأن « ااظروق القاهرة » فضت به وى انهم 
يكن فى وسع تلك المكومة انتج بوجو دخطر' على الرعايا البريطانيين 
وعلى املا كيم لالثىء اخرسوي ان هذا المطر لم يكن موجودا وقد 
ظل رجال الننصلية البريطانية طوال شهر رونية خرجون بالانفاق عم 
الاميرال سيمور كاقة الرعاياالبريطانيين منمصر الىالبو ارج الانجليزية 
أو رسلئنهم إلى بلادم (') . وهذا يؤيد ما انصل بنا من أحد الصاهر 
بأن الثية كانت معقودة على ضرب الاسكندرية من اول يوئية (؟) .اما 
الحجة التى تذرع بها الفوم في رسائلم الوسمية وفى البرلان لنسويغ هذا 
الاعتداء فى الدفاع عن الارواح البريطانية ؟ قدمنا . والى هذا اشار 
لورد غرا ئفيل فى لذ كرة العامة التي ارسابا فى ٠١‏ يولية الى السفراء 
البريطانيين في الخارج اذ قال د ليست اللطة النى سلكبا الاميرال 
سيمور سوي عجرد دفاع عن السفس وهو امرمشروع . لذلك قد قام مما 
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يسم #41 سس 
قام به ... لتحقيق هذا النرض لا لماجه اخرى فىتفوسنا» (') . وان 
أردث أن تعرف تصيب هذا الادعاء من الاخلاص والصدق قمليك 
بالرجوع إلى رسالة لورد دوفرين الى رئيسه فى م يولية التى اشارقها 
الى الحديث الذى دار بينه وبين وزير الخمارجية التركية . فقد قال ان 
الوزير لذ كور قد جاءه لبلععليه بن يطلب الىلورد غرا تفيل يكف 
بيدى الأميرال سيمور عن اي عمل طائش فى الاسكتدرية . قاكان 
منلورد دوفرين ألا ان قاطمه بهذا السؤال : « لماذا ١‏ يتدخ ل السلطان 
وجتوده نظ النظام هناك + » 7 إلى أن قل د ثم افهمته بآنه لواستطاع 
أن يضمن لى ان السلطان سيعمل طبقالما ربد لكان ما اله لفخابتع 
بتأن تأ كيده خليقا بالعام النظر وحسن الروية .اما والامر لابمد 
عرد ابلاغ الماس فبو ليس بذى شأن كبير» () او مني آآخ ركانت 
اماجمة الى الدفاع عن النفس بالنة وا ملمطر على الاسطول من مدافع 
القلاع فىالاسكندرية جسما بحيث أناللورد دوفرين كن على استعداه# 
وله الحق ان يقول ذلك _ لان بوصى بالغاء التملمات الصادرة الى 
الاميرال سيمور لشعرب القلاع لورضيت تركيا ان تعمل وفقمالطلبه 
أنجلترا منها !! ولمل القارىء لابريد دثيلا اقوى من هذا على أن رب 
اسكتدرية لم يكن يواد به الا الاحراج مسب ومواجبة الدول 
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الاخرى محقيقة واقمة » مرة أخرى ٠‏ 
ولابد من ذ كر مسألة اخرى . فيينا كانت المكومةالبريطانية 
منهمكة فى وس الدسائس ونصب الاشراك كانت الوزارة الوطنية 
تدير شؤون مصر عنتعى الحدوء . ذان هذه الوزارة لم ثمد تحسب 
حسابا ل:دخل من الأسارح إمدان انتقل السير ماليت ‏ 5 قدمنا# 
الى بارجة الاميرال سيمور وبعد أن اضرب آلر اقبان عن العمل فى يوم 
؟ يولية بأيماز السير ماليث وموافقة لورد غرا'فيلواعد حبوط السمى 
جل عرانى على مغادرة مصر فى أظير رشرة تدقع اليه (') . وهكذ! 
استراح بال الوزارة من الستشارين والمرافبين الددين جاؤوا ,تطفلا 
وفضولا. اما !ادير ققد ظل في القاهرة متصلابالانجليز سرا . فلماقدم 
بلاغ الاميرالسيمور النهائى كان الحديو أشد المعارضين فيه (؟).ومن 
المرجح ‏ لابلى من المحقق ‏ ان لخديو حتى لو ماجاء فى ذلك البلانج 
لا حولت الوزارة عن عزمبا على مقاومة الانجايز ومعانهكانمن!نصار 
الداع قبذا لابنغي أنه كان احد الحرضين على الاجرام وان ماهمو 
به الوطنيين فما ميد من القرد على امدديو لم يكن سوى بصن افتراء (5) 
وف ٠١‏ يولية ربت الاسكندرية بالتنايل . ولقد بدأ الشرب 
قر ا ل ا 0 
ان أساليب الت لابسرئها غير العرتيب 11 
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لس 17 م 

في سامة مبكرة فى الصباح واستمر نحو عشر ساءات متواصلة 
فاسكنت للدافم السرية وما وافى المصر حت انسحبت الحامية الصرية. 
وعد ذلك يومين نولت امنود البريطانية الديئة وماجاء يوم ٠ايولية‏ 
حتىكانت الاسكندرية رسيا فى ايدى النزاة الفاتغين . ولقد حدث 
في فثرة اليومين السالفين ان اشتملت النارفى المدينة فن قائل ان المريق 
نشأ عن قنابل الاسطول ‏ وهوالارجح ‏ ومن قائل انه منجم ل ا مامية 
الصربة فى حينتراجمماوهو قو لضعيف على أن هذا لاسهمناالايبمنا 
ماتلا ذلك من حوادث الفرضى الى قتل وجرح فبها عده من الناس. 
وائما الذى.بمنا نلك المقيةة الساطمة وه ان الجائرا قد ان تملا وحشيا 
وانتبكت حرمة القانون الدولى مشك ل لانظير له . ولاجدال في انهذا 
لو فملته دولة اخرى اضعف من اتحائرا لأوسيث عليه حسايا عسيرا . 
حدث ماحدث فكان اثره مائمنته انجاترا ألى حد بعيد . ومن 
ثم اهرك المالم باسره ان فزو انجلترا لمصر وافع ما . وما ايد هذا 
الرأى التحمس الشديد الذى لقيته من الاحزاب الانجليزية قكرةافاذ 
حملة عسكرية الى مصر . فالاحرار والراديكاليون ومعئزلو الكنيسة 
القررة والاخوانيون كل اولك جملوا يقبارون فى طاب حرب عاجلة 
1 مع « الطغمة » المسكرية «التمردة » الموجودة فى القاهرة كذيك 
انضم اليهم المحافطون خافئة اصواتهم شأن الحزب المعارض ولو انهم لم 
يمكونوا افل من اوفئلك تحمسا وصلاية . ول ير على الوتوف فى وجه 


01 11 اا 


سم بق سم 

تلك النعرة الوطنية سوى افراد كرام النفوضمتنوصى الاراء السياسية 
كالستر بلنث من جب والمسثر فرد ربك هاريسن من اللبة الاخرى . 
على أن معارضة هو لاء قد ذهبث صبحة فى واد . واستتقال المستر ون 
برأيت من الوزارةاحتجاجا على ضرب الاسكتدرية اما الذين اشسهررا 
بالتطر فق الدعقراطية كالمستر( والآ ن الاورد) مورلى وكان وقتلذشخرر 
جريدة « البأل مال غازيت» والسيرنشارلسديلك وكيل وزارةاطارجية 
وقتئذ فد كانوا جيما من دعأة الحرب . فياله من تدهور فى عام الشبرة 
وامبدأً وم للنفس رقد يكون شد ما شاهدناءفى ايامنامدةحرب البوير 
ونمد ضرب الاسكندرية مباشرة وافق لبر لازماعد! اقلبةمترمةيةودها 
السير ويافرد لوصون والسير جورج كامبل على الاعتمادات الخمرية 
الضرورية وسيرت المتود فى الهالمن مالطةوالمندو الحهات الأخرى . 

اما مالم حلة'لقراطي سال ى كانت مصدرهذا الارتباك والسبب 
الذى من اجله ستوقد نار الارب نقد تنوسيت مؤفثا . وقد بذل ءن 
كان عم أمرها كل جيد فى اخفانها عن نظراطأبور , وعا تالصيحة 
يأن شرف بريطانيا بقضي بتأبيد ساطة المديووعدم المساس بالتعيدات 
الدولية النى قطمنها مصر ٠‏ ومع ان هذين الامرين م يكن مذاف عايهما 
الامن الانجايز انفسهم ومع ان الججهور لم .يكن إعنيه منهنا ا"كثر ما 
إمنيه من اعمال الضباط الصيئيين فى البلاط الصيى فا الصربدة ( شأ نكل 


صيحة جوفاء ) قد تأدتالى اساع النوغادو اخذوا برددونمافالشوارع 
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والطرق . ولقد حدث وفكل عصر ماالبس هذه لمزم لياس 
العبدق وذلك | نهل يكد الالجليز يستولون على الاسكندرية حتى كان 
المديو الذى حض علي المقاومة نمكن بالخيلة من الحرب منقصر الرمل 
والالتحاق بالامير ال سيمور .ثم بلنت به المرأة وهوعأمنه بقعبروأس 
التين ان ارسل الى عراق يستقدمه ليسنشيره فى الظاهر فى تسليم 
الاسكتدربة الى الانجليز وفىالمقيقة للقبض عليه أن أتى اواعلان أنه 
عاص انم ,أت كياشرد بذلك المست ركارتريت تائم باعمالالسير ادوارد 
ماليت ('). على ا عرانىلم يجب هذه الدعوة النرارة فلما ان هرب 
اللديو وكان عر اولايز ال بالاسكندر ية فقد اججتمع بالقاهرةكيارولاة 
الامور من الامرأه وحكام الاقاليم وممثلى الطوائف الديفية كلها ومنها 
القيطية والاسرائيلية والنوا عجلسا وطنيا لادارة البلاد والدفاع عنها 
وعبدوا بالشؤون العسكرية الى عرالى بازولوه نظارة الحربية والقيادة 
العامة (1) , ١‏ 

اما حدث هذا اصدر اتمديو فى 5 بولية امرا عاليا بمزل عرابى 
وتأليف وزارة جديدة نغم الرجلين النشيمين للاتليز هيا شريف 
ورياض الاول لرياسة الوزاره والثاني نظارة الداخلية ٠‏ ولم يحفل امد 
بهذا الامرطبعا لان المجلس الوطن اعلن ان الدبو بتركة شعبه و انشمامه 


١9‏ إلنت كتاب السااف الذكر عن 588 , 8ة” رعوم؟ 
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إلى المدواضاع ساطته وعندئذ صورعرافوزملاؤه فصورة «عصان» 
خارجينعلى مليكيم الثدرعى . اما أن ملي شرعيا بسبوز له ان بخذل 
شه فى ساعة الثشدة أولا يجوز فيذا مأل مخطر لاحد يال . 

والال بى علينا ان ين للقارىء ماكان لغرب الاسكندرية 
من الاثر فيا وله .وير أوربا الدولى دان تتتبع الراحل الاخيرة 
الفى قطسم| انجلترا للتملص من مراقبته وبلوغ الذاية اتىكانت تنشدها 
إلا وي الافراء باحتلال مصر . 


01 11ل ااا 


سم لون ست 


الاستيلاء على مصر 

عند مالم لورد غرانفيل برفية الامير ال سيمور بالبدء فى ضرب 
الاسكندرية بمث الى لورد دوفرين برسالة مطولة كله بابلافها إلى 
زملاثه وفصل فيها الحوادث التي ادت الى ضرب الاسكندرية , وقد 
أخام الرسالة بهذه الكهات اللطيرة ان حكومة جلالة اللكة م يمد 
لهامفر من استيال لثنوة فى القضاء على حالة اصبيم السكوت عايها 
مستحيلا . وفى رأيها ان الاصايم والاقرب الى مبادىء القانون الدولى 
والمرف إن يكون الميش الذى ستخدم فى هذا الفرض هو جيش الدولة 
صاحبه السيادة فاؤلم يتيسر ذلك لفن الساطان فلا,دمن التقكير طرق 
اخرى . ولانزال حكومةجلالة الملكةعلر يها الذىا بدنه فمنشورها 
فى 1١‏ فيرابر بأنكل تسخل فى مصر ينبفى ان يكون مظبرا لارادة 
اودب! وتضانها » ('). 

علي ان الاشارة الى مبادىء القانون الدوتى والعرف ثم ترديد 
الرغبة فى تضامن أوريا فى مصر ‏ تقول ان هذا كلهتلقاء تمل الاميرال 
سيمور لما عم القارىء ملاحظته وسار ىمأ قريب قيمة ماصريح به من 
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الحرص على ان تتولى 'ركيا بنفسما تأديب هصاة الوطنيين لاصريين . 
وليست الكايات السابقة خطيرة لم ورد فيبا من تصرح وتلميح كلما 
رياه ونفاق انما هى خطيرة لما صرح به فيباءن ان المرب مم مصر اصبحت 
ولامناصمنلها وانه اذا متهم تركيا بهذه الحرب وجب النظر فى «طرق 
أخري>ولم بين اللورد نوع هده طرق لىئر”ه مي ما خامضا . غير أنا 
اذالظرنا الى الممل المر ب الذى وقم فيا يولة وإلى الاستمداد الحرنى 
الذى انخذ بعد ذلك عباشرة لا -خاء رثا الشك فى إن اتجلترا قد اعترمت 
احد أمرين اما المصول على تفويض ,سمى من الدول يمل كلها ههى 
العليا فى الموادث التى اصبحث علىو اك الوقوع وامالقيام نسل اضدن 
لماذلك. 
ولقد اظبرت روسيا تأثرها الشديد من لني اتجلترا هذا رات 
الافائدة من الؤتمر اذا ظلت الهاترا تفتلت على جاعة الدول . وأذلك 
أو عزت الى مندويا بالالسحاب من الؤغر مملنة « ان صاحب الملالة 
الامبراطورية يرغي فى الاشتراك فى الؤْثمر على ان تكون قراراته 
ذات قيمة وتأثير لاان ريكون عبرد موافق على امور واقمة »(') ١‏ اما 
الدول الاخرى وفى مقدسها بسمارك فسكانت الين سجانيا . على انها لمدة 
اسباب لم ره ان تعهد الىانجاترا مفويض رمعي والاتتضى ذلك أعطاء 
تفويض الىفرنسا فبحبط امشروع السيامى الذى رسمهبسمارك فىذمنه. 
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ووم - 
هذا منالجرة ومن الجبة الاخرى أت الدول ان الا نلهاانلانتحمل 
تبعة ماقد تقوم به انجلئرا من الاعمال وبذا نحفظ لفسها الحق فق كبح 
جاحبا عند الغمرورة . ولعد انكان لسمارك بتحاشي اعطاء اتجلتر هذا 
التفويض الرسمى اذ يغاوضها ذملا في اطلاق يدها فى العمل على 
مسسئولينها. واستطاع لورد دوفرين أن عكر رئيسه فى .مير ليةعحاوثة 
دارت بيه وبين اقلم بتمال السقير الالمائى مضمونها د ان دول الثمال 
ان توافق على التفويض وخير لنا ان تتقدم الى العمل وحدئا من غير 
إبطاء. للقد اصبحكل انسان يهل ا التحفظ الذىائبتناه سم « الظروف 
التاهرة » يشمل كل ماقد نضطرالمجمله ف الديار للهسرية » . وقدضرب 
على هذهالئثمة الكونتكلنوكر وزير خارجية الما فقال انهلايمارض 
في ان ثتقدم الى العمل أنولتر! وفرئسا بشرط ان لايفهم من ذلك ألما 
تعمل بتفويض هن اوربا. الى أن قال « تند سلكت كل من الجترا 
وفولسا حيال ممصر سياسة خاصة لم يستيسئها داما . وقد ادت هذه 
السياسة الى الماعب الحالية التي لابريد التورط فيها الى حد استحالة 
النحاة مهاه [ : 

كانت هذه النتيجة ١‏ كثر مما خامرت به اليياترا . ثم الها كانت 


تفل ان تدخ معر بتفورض ممربح *ن الدولم) دخلت النمسا 
ا 
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لا ووم اه 

البوسنة والمهر ساك منذ سنوات فنكوزحريتها فيالممل آمن واحثلالها 
البلادارسخ .والآن وقداصبح ذلك ستحيلام يبن لاسكومة البريطانية 
الآان تشحذ غرار عزعنها وتتقدم الى العمل على»ثوليئها . وقد دارت 
الحادثات للد كورة فى يومى ٠٠و‏ 1ل ريولية وفى هذا اليوم الاخير 
طلبت المتكومة الى البركان الموافقة على الاءتماداتالحربية الضروريه , 
قأجايها الها فى الحال , 

بيد انه كان لايز الكت للسألة التركية . والىالقارىء ماثم بشأنها. 
فى بوم ٠6‏ يولية لقي متدوبو الدول اعتهاد حكومالهم للمذاكرة 
للشتركة . وق اليوم نفسه دمت الذاكرة الى الباب العالى . وعلى 
الرنم من ان تمل انجاترا كان واضح المطر الا ان الباب العالىكان 
لايزال يقدم رجلا ويؤّخر أخرى. وفى 1١‏ يبولية ابرق لورد غرائفيل 
الى لورد دوفرين يكلغه بان يقتريح على الور احد امرين اما ان يبل 
ألياب ٠١‏ سادة إو بشرع فيالبحث عن وسائل اخرى(') غير اذالباب 
العالى كان قد احس بالنماومضات الدائرة بين نجاتر! والانيا فالغ السفراء 
فى اليوم نفسه بانه قبل المذ كرة وانه عول على ان برسل الى الؤتمر فى 
جلسته المقيلة من عثلونه فيه . 

وهكذا زال د تصلبعتركيا وأصبح يستطاع من الآن ان نسيد 
الاعمال باطراد طبا لبرنامج الذى وضعه الؤيمر فتعبأ المنود وبعقد 

12> فصر رك 19 (14465) س 156 
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اتفاق بين الدول العظمى الست وبين تركيا على تفاصيل المذاكرة 
المشتركة وتطبيقها . وفى يوم 14 بولية ظبر مندوبو تركيا فى فاعة الؤكر 
لاول مرة وقيلوا رسميا اقتراح ارسال الجنود الى مصر . ثم أعلنوا في 
الملسة الثالية التى المقدت بعد يومين إن المنود على اهبة السفر. 

بيد ان تركيا قدرت قي تحن التقدير . ذلك ان اميطثر اكانت قد 
اطمأنت فعلا من جانب بسمارك وكالتوكى فل تعد ترغب انثرىتركيا 
تحمل محلبا على ضقاف النيل . فجهزت جيشا عرهرما لاقل عن ٠5٠.١‏ 
مقائل ارسلنه إلى الاسكندرية وما هى الا ايام قلائل حتى 'زلت فصائله 
الاولى الى البر وعندثذ انقَابت طجة المدكوعةالبريطانية فيأةوصارت 
عنيفة . فاكاد لورد غراتفيل يسمع عوافقة تركيا علي المذكرة 
الشتركة حت إبرق من فوره الى اورد دوفرين ممانا ان السلطان 
« لاعمكنه ان يؤمل فى استعادة ثقة حكومة صاحبة الملالة (البريطائية) 
الااذا اصدرسرعةبلاا بويد فيه امهو ويعلن فيه عصيان عرانى:(') 
وهكذا شرب بالؤتمر الاودعر ض المائطمع انه احدالطر فين للتعاقدين 
وحل التظاهر بالاخذ بأصر الذحيف ممل الاعتراف الساق ملطة 
الباب المالى التى لم يكن فيها نزاع . وجىء عنوة بشرط لم يمهد البنة فى 
شروط للذصكرة التى وضعها لاوئمر وبالطمثارت ماترة السلطان لهذا 
الممل ولحكن احتجاجاته ذهيت صيحة فى واد لأن <كومات الدول 


لق مصر رقم ١9‏ (11885 ص 144 
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العظمى . عا فيها المكومة الروسية كانت قد قررت ان #رك حيل 
انجائرا على الناوب وندعها تفعل ما يمن لما علي مسئولينها وايث أن 
تمطبها نفويضا حى فى ما طلبنه من حق جاية قنأة لويس . وفى يدم 
يولية !بلغ لورء غراتفيل المسيو فرسينيه ه ارك حكو ة جلاة 
الملكة وات كانت تقيل اشير اك تركيا فيا مخنص بالتدخل ىمصر 
فانها ستمغى فما شرعت قبه من الوسائل » ( ' ) ولقدكان هذا عثابة 
صر يم بأن الكومة البريطانية صممت على ان لعتبر قرار المؤتمر كا 
جاء فى لذ كرة الشتركة لنوا لاقيمة له وانها ستقوم هى بما عبد الى 
تركيا القيام به وان اقعى باسح بها لمذه هود الاشتراك فى العمل » 
قحب . وقد اشار لورد غراتفيل الى نياته هذه فى الرسالة التى مث 
بها الى لورد دوفرين فى يوم 4؟ بولية وهى مكملة أرسالته بتأريخ ١١‏ 
يولية ٠‏ فبعد ان استعرض فتامته ماوقع من الموادث منذ ضرب 
الاسكندرية قال د ان حكومة جلالة الملكة مع احتفاظوابحرية العمل 
التي تقد يوجببا الماح الحوادث ترحب بكل اشتراك فى العمل من اب 
حول من للدول (): قم يذ سكو هنا ام توكيا بل اندرج فى مدئول 
انظ العام د ابة دولة » توحب المكومة البريطانية د باشترا كباء 
منى وجد . ول يكن ألراد بأبة دولة غير ايطاليا لتى كانت انجلترا تفاوضما 
فملا فى الاشتراك فيالعهلمب ىوادىالثيل . وفييوم؛؟بولية اقترح 


(1) مسر رقم 211 41140 س 794 
)2( المصدر لقسة عي 114٠‏ 
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أوردق را تفيل على للسيو فريسيئيه م علمه برأىالمكومة الفرنسية ى 
التدخل المسكرى فى مصر اذا لم تبلثركيا الشروط ااتىوضتها انجلترا 
فان أنجاتر اوقر لسا أملنان الىالؤمرد لنهما تريان ضرورة لاسرا عبالسل 
حمنا للدماء ؛ وحدما للفوضى ! ولذلك عزمنا مالم يكن لامؤمررأىاخر 
على ان نضا بالانتراك مع هولة ثالنة ‏ اذا امكن ذلك اتللط 
الحربية التى حل اللسألة » (') . وقد الى السيو فريسينيه طبعا انف 
يسم د با كثر من الساعدة للعينة لخجاية فناة السويس > . على أنه م 
يعأرض فى أن تطلب انجلترا الى ايطاليا ( وهى الدولة الثالثة التى أشار 
للها لوره غرانفيل فى سياق رسالته ) ان تشترك مها فى التدغل 
الحربى ('). فاما احست اتجلترا الها اصبحت قلضة على ناصية الامر 
طلبت الى ابطاليا جادة غير هازل ‏ نم مجيشا لمر افق اميش البريطائى 
لواحف علي مصر . و بديبي انها فملت ذلك وهي مالة ان الاشتراك 
في الجرمة اشتراك فى تيمنها. علي ازالمكر مة الابطالية نكن لتصاد 
بيدها العقارب . ذلك ان السئرور مالسينى وزير خارجينهااجاب فى.م 
يولية على ماطلبته انجلترا « يانه لا.ستطيع بغر »:انضة لما هو واقع ان 
يفاوض خارج الور فى تدخل لخر م تجر مناقشة مافى صدده » () . 
ول بكنهذا المواب الاجوابا صوريالغسب لان الؤمر كانعلى علم كل 
(1)نصر رتم ١17‏ < 41849 ص فخ 


(19) الصدرئفت ص 21١‏ 
(؟) الأفدر شه س 6ه؟ 
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لس #6 د 

-- الستار. ولكن ما كانجمل انجلئر| غير رسي ققد 
تاشت ايطاليا. يا نحاشت حايفتاها الفسا ولمائيا - ان تتظاهر عظبر 
0 ائقة رسيا على هذا العمل وذلك لتقع التبعة كلوا علي عاتق انجلترا . 

وهكذا ا تقطعت الفاوضات مع بطاليا ٠.‏ وني غصْون ذلك كانت المفاوضات 
دائرة مع تركيا 1 يكن يسع الحكومة الب ريطائية انغ طعها بلامسوغ 
معقول وخاصة وهبيتاجة الي! كنساب الوفتريما قصل امنود وتبدأ 
الامال المسكرية يضاف الىهذا ولعل ذلك هوام ماني الامر الهاكانت 
حرص على ان تنادى ثركيا صاحبة السيادة على مصر بازع الى عاص لتتخق 
من ذلك مبررالتدخلما بأنهلا بيد حا كك مص رالشرعيومولاءالسلطان. 

وفي يوم ٠8‏ ريولية قبل الباب العالى أن بعلن عصيأن عرابى مصصرحا في 
الوقت افسه برغبته فى العدول عن الاحتلال الاجنى جرد وصول 
الجنود العمانية الشاهانية الى مدينة الاسكندرية »() . على أن لورد 
غراتقيل لم يوافق علي ذلك بل طلب ان يعرف هل الياب العالى على 
استعدادللاشتر اك مع الجنود البربطالية وهل يبل اصدارالبلاغ لاس 
بعرانى قبل سقر المنود الممائية . واخيرا وافق الباب العالى على يقاء 
الجنود البريطانية ولكنه امر على انسحاببها مع الجتود التركية فى أن 
واحد ميرد استتباب الامن . أما فيا يتملق بالبلاغ الخاص إمرابيفان 
الياب العالى قال آله على استعداد لاصداره قبل “زول امنود القركية 


(1) مسر رقم لي ل لت لملا 


01 1ع 1ل ااا 


اس #1 سم 
الى البر فى مصر )١(‏ ألا لاشيء فوق هذا يكن ملددفمألمدوان الانجايز 
ولكن اللورد غرانفيل لم تحفل به بلى اصر على اصدار البلا فودا قبل 
تمرك المنود . اما فبختص بيقاء جنود الدولتين فقد قاللهانهامر ,تمق 
عليه الفريقان فها بينهما (") . اماما.مم ل لعد ذلكفان لوردغرا تفيل اشار 
على سيره (قى + اغسطس ) بأن بمان للمؤمر « انه بمد نيل الغرض 
الحرى المراد ستستعين الحكومة البريطانية بالدول على وضع نظام نوم 
المكومة مصر المستقبلة » (؟) . وقد تبادر الىذهن ورد غراتفيلان هذا 
كاف لتبدديد تناوف 'ركيا من اعتداء انجلترا علىرحقوقها . بيدانتركيا 
ماكانت لتقب لهذ الوعودالضخية مندولةطالما تقض توعودها .كان 
لتركيا المقفى ذلك فان نفس طلب عقه انفاق خا صبقرر طريقة تماون 
جنود الدولتين وتجديده أ يكن الا افتثانا جديدا على الؤتر الاورنى 
الذى اشترط فى مذ كرة المعتركة ان هذا الثقربر لأيكون الاباتفاق 
الدول الست مم تركيا. على ان انجلترا لم لنتصمب حق التوكيل اللنى 
كأن بشص إلذ كرة المشتركة لتر كي وحدها بل اغتصبت حقو المؤمر 
ياجمه . وعبثا احتيج المندوبون الائر ك على مطالي اتجلترا الجائرة . 
ثم أعلن الأورد دوقرين الى الؤكر ما لفه به رئيسه والصرف الور الى 
اجمال الملسة وكانت 'تتضمن الكلام فى مسالة كناة السويس . وقد 


(؟) الصدر نه ص 58؟ 
(غ) الممبدر سه ص80؟ 
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كتب لورد دوفرين إلى ربسه يقول ها أن هذه التصريحات لم تلق 
معارضة من الدول ولامن “ركيا فن الواضح إن قصرغائنا قد صبادفت 
قبولا من جميع من يعتييم الامر » (') ولممرك ندكان هذا تأويلا 
غ ريا لموقف الدول وموقف تركيا غرابة شكوى ذلك السيامى الداهية 
سه للمؤكر بمدذلك بمضمةايام بأذالباب م يردعلى المذدكرة المشتركة 
رداصريحا (؟) 

واخيراسلم الباب العالى يكافة النقط التي اثارت الللاف ٠‏ ففى 
يوم + اغسعلس قدم بواسطة سفيره فى لندن مشروع اناق مسكرى 
اشترط فيه ان تبق المنوه التركية لمدة ثلاثة اشهر وان يكونوا م 
القائمين بالاجمال السسكرية ينها ا 

وانتس الاسرى الى الحديو وان ترك جيم تفصيلات الحرب والادارة 
ألتى ستعقبها للقواد الا نجليز والائراك ليضعوها معا. فلم تقايل هذه 
الشروط الا بالاستخفاف والازدراه . وعارض لوره غرائفيل هذا 
امشروع شروع من عنده اشترطفيه الت ينزل جبش ترك لايتجاوز , 
عدده ٠.٠‏ مقاتل فى نقطة ممينة وظل نحت أمرة قائده العام الذى 
ييكون الى جائبه مندوب انجايزى ولا بتحرك إبة حركة ولامختط ابة 
خطة الاجواققة القائد الايجايزى العام وانيتجلى هو والمنود الانجايزية 


(1) مسررقم 446(119١1)س‏ مم 
)١‏ الصدر تقبية ان 04 
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735 بم 

بعد اثتهاء العمل فى كن واحد (١)او‏ إعبارة اخرى يكون اميش ال ركى 
جرد تكئلة للجيش الانجليزى . اما تسريف شؤون المرب وما يعقبها 
من الاتفاقات فتترك للانجليز وحدم . 

وليس من الضرورىان نفصلماترتب على هذه الاقتراحاتءن 
مفاوضات مملة بأطلة بطلانا تأما . تقول بأطلة لاته ينما كانت هذه 
المفاوضات دائرة كانت المنود البرإطانية بتبمكة فملا فى الاعمال 
المسكربة فى وادى الثيل ولانكلا الفريفين المتفاوضين كان ماما باكل 
لظة تمر تسجل لضياع النرض من الاتفاق الذى تجرى المفاوضة من 
اجله وام من هذال شأ المسكومة البريطانية ان تنزل عن شعرط 
واحد من شروطبا في حين االباب العالى . لكي يبي على حقوق سيادنه 
كان لابالو جهد! فى حمل خصمه على تمديل هذه الشروط ٠‏ واستمرت 
الفاوضة شبرا . وفىيوم +اسيتمبر اذ للورد دوثرينأن يوفع الاتفاق 
ولكنكان هذا هو نفس اليوم الذي وقمت فيه معركة التل الكبير 
التى ختمت ا السألة المصرية كلها لحى هذا أليوم استطاع لورد 
غراتقيل ان يبرق الى لورد دوفرين يقول بابجة اتيج الصريم « اما 
وقد تقى الامر فليس لصاحب اللالة السلطان أن يرسل جنوها الى 
تعس » () 

وهكذا انابث السألة انتهاء مضحكا. ولفد أراه السلطان أن 


(1) مصر رم 21 61/41 ص كام 
() معررت, 1١6‏ (51ذ١ا)‏ ساد 
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73 مسد 

يجمل مركزه مشروعا فى مصر بان برل المند على الرخم من فوات 
الفرصة ولكن المكومة البريطائية عارضت فى ذلك وكتب اللررد 
غراتقيل الى لورد دوقرين إمد موقعة الثل الكبير بخمسة أيام يقول 
اما وقد فات ما يوجب عمد الاتفاق المسكرى الذ كور بين هذه 
البلاد وبين تركيا فان حمكومة جلالة اللكة يسرها زوالدوامىالبحت 
فى الساعب التى ارنها جلالة السلطان . وبناء عليه لفخامتك أتبلغ 
جلالته بألطف عبارة انكم أَذثم بقطع الفاوضات في هذه للسألة» 

مكذاختمت هذه الرواية الهزلية رواية التدخل التركي . ولقد 
أذيم على أثر ذلك فى مشارق الارض ومغاري.ا عدة معاذير تنفى عن 
ألسياسة البريطائية همة المش والخداع وتنسى باللائمة على ترحكيا 
التى أضاعت بعنادها مركزها فى مسر . ولبس للانسان أن ينتصر 
لتركيا ليظبر اشمثزازه من مسلك المكومة البريطانية . فلاشك فى 
أن نوكيا قد أضرتأما ضرر عصاحتها بسدمتسبولها بالوافقة على الندخل 
فى شؤون مصر. ثم ان فرفسا ارتكبت الخطأ تفسه عند ما أعلنت 
على لسان اليو فريسيئيه بأنارسال الجنود المىمصر هو آخر وسائل 
التدخل عندها . فيمد أن تخلت الدولتان اللتان يعنيبما الامر أصبحت 
انجلترا الت لمكن مثلبما فى التحرج واتأئم حرية بالفوز والانتصار 
على أن النقطة الجوهرية التى لا ينبغى اغفانهاهى أن الجلترا لا أحست 
بأن ركيا مصممت على التدخل فى نبابة الامر ندسخات هى فى مصر 
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بعمل وحثى ويغدرلم بسبق لها مثيل وبذا أصبي حك ل تدخل من جاب 
نوكيا يعتير جرد مسامدة لا نشعر شيء من حقوتهبا يصفتها الدولة 
صاحبة السيادة على مصر ٠‏ فلا غرو اذا رأينا الباب المالى يقدم رجلا 
وقع أغرئ بعد ذلك ولا مض أن بوقع على تماق لا بترك له الا 
ممل عابم لاتجلرا منفف أشيكتها . ولعمرك ليس الا نقاقا أن تلن 
انجاترا أن ركيا هى التى أضاعت يغلطانها السياسية مكاتها السامية 
فى مصر . قاقد ماعت هذه للكانة فى يوم ١١‏ يولية عنسد ما أطلق 
الاسعلول الانجليزى قنابله على مدبئة الاسكندرية . 

وقبيل اثهاء مرزلة المفاوضات الانجليزية التركية انيت مرزلة 
مر الاستائة . قاقد أصبحت أعمال دلاك الت رلاممنى لها منذ أنأذن 
بسمارك لانجلترا ان تعمل على مسئولينها . وعلى ذلك | بلغ الثم باحصال 
السفارة النمسوية فيلند ناللوردقراافيلى!١‏ أغسطس مائراهحكومته 
ع ىأر لسويةسألة الاتفاق معتركيا منأنه يجب تأجيل جلساتالؤمر 
دنه تتتبي الاعمال المسكرية » ('). ىف يقترحم سوى وجوب موافقة 
ألؤم قبل ارفضاضه على بلاع يضمنتا كيد اللورد دوفرين فى "٠‏ وليه 
دا نالنسوية التبائية للمسألة المصرية يجب كما انظر اوربا وحكمبا » 

وما أسرع ما وافق لورد غر تفيل على ذلك . وفى الجلسة التالبة 
ألتى عدت فى ١:‏ اغسعلى قال المندوب الابطالى ان الوقت قد .حان 


(1) مص رقم 197 2 41440 س 88١‏ 7735 
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للأجيل أعمال المؤثمر فوافق المندوبون ججيعا على ذلك ما عدا المندويين 
الاتراك فاهم احتجوا على ان <ذاوا فى موقف من أحرج الموافف 
وحفظوا لاتفسهم المق فى تمبين ميعاه الماسسة التالية لزملائهم (') . 
ولكن ن جلسة تالية لم تعقد قط . ذمكانت هاكنية لمقد جلسة رسمية 
خاصة يضاف فيها الى « اتفاق البراءة من الاثرة » «داىث الوؤارات 
الاورية قد تفاهث بطريّة ودية على أن الاسوية النبائية للسألة 
الصرية لاثئم بغير اتراك الدول كلما (”) » )» . ولكن لم برق هذا في 
عيتى المكومة البريطانية ٠‏ وليس في أن تلك الدولة كانت على اموا 
مستمدة للاؤعان لرأى الدول عنسد ما كانت لا تستطيع اتفاة ما تريد 
فان كان الامر على عمكس ذلك فانها كانت أحذر من أن تولى وجبهبا 
شطر الدول . لذلك قال لوره غرا نفيل عند ما سمع با براد امضاقته الى 
الاثفاق + إن حكوءة جلالة الك لا ترى حاجة الى هذه التصر بات 
التكررة » (5) . فلدا تشدد الكونت كالنوكى فى الامر ويم أن يدعو 
للؤتمر من تلقاء نفسه الى عقد جلسة أخرى وافق الأورد غرانفيل 
على عمد الماسة يشرط أن الغير كامة « اشتر اك » بكلمة « اطلاع » 
أو « استشارة » . وهنا اقْضْح حرص اللورد على التخلص من الوعود 
ألتى قطمها على نفسه فيا مفى . وأراد الكوفت كالنوكى التوفيق 

(1 عر رقم ١9‏ (91885) من مجع حوس 5 


(5) مصررتم 18 (425ا) س١‏ 
(؟) الصدر فده س ١‏ 
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فاقترح كلمة د الموافقة » وده أينا م تسوب اللورد غرائقيل وقال 
أنبا ننى «أن أمتناع دولة واحدة قد حول دوق التسوية »ه ثم انه 
« بعد تصديق الوزارة » عرض رسمياً اللفظين اللذين اتترحه) وما 
د اطلاع » أو د استشارة » مرّكدا قوله « سعد تصديق الوزارة > 
واعان أن « لبس فىئية حكومة جلالة الملكة أترجع فتصرحاتماء 
وأأنه اذا كانت العبارة التى ينظى فبها الآ ْقد رأنها ثاخهة بمض الشيء » 
قمي مع ذلك « مستمدةلاأ رت توافق علما اذا اختير اللفظان اللذان 
اقترحا» (') ومتى نكل وزير الخارجية ه بعد معمادتة الوزارة » فعنى 
ذلك أنه يعطيك بلاغ نبائيًا . ولا كان الكو نت كلنوكي من غير شك 
قد تداول الرأى هو وسمارك ققد رضى بالمدول عن الامر كله مفضلا 
ركه رسيا على ما كازعليه فى .م يولية . ومكذا اتنهي الوتمر اتهاء 

ير طبيعي ونح انجلترا من ورطة غير جيلة . 
وهنا ينساءل الانسان طبعاً وماذا كان موقف فرئسا : والمراب 
سهل ميسور: ان فرئسا منذ أن قررت عدم متابعة اتجلئرا فى اصطناع 
القوة لل مايسمى على سبيل التللف في القول بالمسألة الصرية 
وانسحب اسطولا فى ذلك اليوم المشهود يوم ١‏ بولية لم يكن أمامها 
الا أحد أمرين . اما أن تملن المرب على اتجاترا أو أن تقيدها بكل 
ما عنم استثثارها مير دون سائر الدول وفيبن فرنسا . ولقد اصابت 


(1) ممر ركم م١‏ طكووا» س١‏ 


01 1ع 1ل لاصوا 


العامة 
فى اختيار الامر الثاثى الذى ساعدها فيه دمارك على ما يظهر ٠‏ وبلغ 
من اعتقاد الاحرار الفرنسبين نصحة هذه الخطة انه عند ما طلب 
السيو فريسينيه إلى مجاس النواب اعهادا مالا ل+-اية قناة السويس 
ألى الجاس أن يصنى لادلنه ورفض انتراحه فا_تقال لذلك فى أول 
أقسطس وقامت وزارة جديدة برياسة مسيو دكلرك 
وهكذا تمكنت انجلترا من ان تخلى الج لنفسما . وكان| كبر النضل 
فى ذلك الى بسمارك من جهة ومن جبة أخرى الىجرأتها على الاسئهانة 
بالقوانين الدولية وتأثها با قطمته من العرود على نفسها . وتلت ذلك 
غارة سريمة فمالة امدت إلى حدّكبير بما اجادت الصف الفرلسية 
وتتشدفىقسمية دفر سان القديس جورج» (اى المديبات الانجليزية) ('). 
وفى يوم م٠‏ سبتمبر شتت الدير جارنيت وولسلى فى جمة الئل اللكبير 
ماكان لدى عرابي هن قوات «مئلة النظام فاسدة القلوب سيئةالقيادة . 
وماهو الايرمان حتى سقطت القاهرة في ابدى الانجليز وقفى على 
ما كان لمصر من حرية واستقلال . 
وهمكذاصدقت الاحلام . واحسب اتنا لو جارينا مااؤاعه انصار 
الاحتلال من سخافات لقلنا ان »مسر انما ممارت للانجليز مصادفةواتفاقا 


(9) اذا أراة القارىء وصماكايلا صحينا لحدا امات الهم من تاريخ السلة المصرية 
قايرعم الى كاب ليت الالت القذكر ص +4 -- 4١١‏ . ولقد كات الحرب أصاح 
حاتمم وات طوال كات كارا اعتداء على مصر - فالسياسة البربطاية فى «صر كانت حقية 
به الوسائل والاملوت 


01 11 اا 


امسخا اه 

لاعن طريق الكيد والدس . بيد ان الذين تتبموا هذه القصة بشثىء 
من العثاية والالتفات يدولون معنا أن الساسة البريطائبين وابخبور 
البريطاقى م يبملوا قط الاتتفاع بك ل حادث من شأنهاسلام مص رلانجاترا 
وانهم كانوا اذا ما اموزهم الحوادث خلقوها بالكيد والاحثيال وان 
انجلترا فى جيم علاقلها بحصر لم تئف. عنها الوطأة بل كانت بالمكس 
نضيق عليها المناق كل ماق استطاءتها وبأحلال نفسها محل فر نسالتى 
كانت تنافسها وتياريما وائلم يكن من سهب للدائها لاساعيل باثا 
ثم لمراى قما بعد غير خوفها حق ان مصصر اذا كانت دستوربة سبل 
علها الافلات من قبضتها وانها لم عنمها ان قناظ على مصر ويضطرها 
ل استملة اباب المالى غير ظنها انكل عاولة هنما لضم مصر توقميا 
5 حرب مع اوربا لو على الاقل فى مشا كل لابستهان بها وانها عندما 
رأت ان هذه المخاوف لا اسا سلما اغتبطت بتفك المفاجأة اللديذة . هذا 
ولا بيني أن تنسى الى جانب هذا كله لهاهى نفسبا كانت عاملا 
فمالا في الامر فقد سعت آليتلك النابأة » ضدما نزلك الى الميدان 
ونحدت بشمريها الاسكندرية دول أوريا جيعها . 

ولا حاجة بنا المتفصيل بنية مأوقع فى »صر من الوادث ىناك 
السنة . فنّد د وطد #السيرجانيت دول لى النظام فالقاهر:وجىء بلورد 
وفرين من الاستانة لينم حلة البلاد اليساسية وفقا للمصاللم الانجليزية 
الاستعرارية الالية فكانت با كورة اعماله فىهذا السببل اله الى لكر اقبة 


01 1ع :1ل الا 


0ك 
العبائية بالر مْ ع ن كان المهو دا لديئة باعادة الحالة الىما كانت عليهوا النيام 
مع الاخلاس بالتمبدات الدولية . وقد احتوت المسكومة الفراسية 
على هذا الالناء اعد احتجاج ولكن ذهب احتحاجبا صيحة فى واد . 
فان انجلترا بعد ان اصبحت صباحبةالحول والطول لم تمد نحفل كثيرا 
بامر منافسها السابفة وعرضت عابها على سيبل التويض رباسة 
مندوق الددن فرفطته فرنسا مع الاحتقار . وفى الرقت صدر امر عال 
بالناء الدستور والبرئات المصرى دفعة واحدة وعيد الى لورد 
دوفرين بوضع مشروع جديد « لنظم يأبة » يكون ستارا لسوأة 
المج المطلق الذى اعيد الى الخقدير والذى امح في الواقع كي 
استيداديا انجايزيا . وقد قام الأورد دوقرينبالبمة بكفايته الموطة , 
وتذكتب فيا بعد يقول (' ) د لتدكان فى نيتنا ان مكون علاقتنا 
بالمصر بين بحيث تتجعليم لمدو ننازابيعة الال افضل امبدقائهم و تصحائهم 
ولكنالم .سول عخاطرنا ان تأخذع فى سبل ذلك باتباع ارائااوان تحجر 
عليهم حيرا يستثير حفالظم : لقدرغبتا أن نحا الصريون حيااممالتى 
الفوها وان يديروا 2ك مهم من غير ان يعوقهم دن ذلك شاغل ذارحي 
ما » . وقد تنذهذا البرنامج ابقيل بأنهاءجلسين نيا بين يءنيان باغراض 
المي الذائى احدهما يعرف عجلس شورى القوائين والآخر بالممية 
العمومية ٠‏ وبتألف الاول من ملائين عضوا تمين المسكومة مهم ارلمة 
() مسر رام # «عخم1» سن .م 


شيل 
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عشر وتنتنخب مالس الديريات بقينهم . وانها سبمى عبلسهم « ,لشورى 
القوانين » لاله لم يكن لم المق في اجازة لى قانون إلى يبدون ارادم 
فيا قعرضه عابهم المكومة من الشروعات القانوزة وللحكومة بعد 
ذلك ان توافت على القانون أولا وان تقبل رأى لهاس او ترفضه . 
يضاف الى ذلك انه ليس من اختصاصالهاس ان ,نظرقي بض ابواب 
المبزائية المصة بالابوادات والمصروفات التى عيننهالمماهداتالدولية. 
اما اجممية الممومية فتتأاف من اثنين وغانين عضوا ينتخب منهم اهل 
البلاد لطريعة ضيمّة ستة واردسين عطوا فقط والباقون ثم عبارة عن 
ألستة النظار واعضاء مجلس الشورى الثلانين . ومن اختصياص هذه 
ابمية إلا تفرض ضرائب مقررة جديدة الا عوائقتها وفها عداذلك 
قرأمها كرأي عماس الشورى استشارى نحت . وي تجتمهمر كل عامين 
وجلسامها كجلسات اللجاس سرية لا عانية . 

هذا هوالدستورالمديدالذى وضعه لورد دوفر.ن لمكن المصريين 
من د أن يحيوا حياهم التي النوها وا ن.يدبروا حكومهم الخ .. فولقد 
صدق من وسغه فحجاس المموم يانه «صور: 5 كاذبة انتج الدستتو دا 
ومع ذلك ققد وافقت عليه المسكومةالبريطانية منتهى الأرتباح والسرور 
وهنا انتقلكل مانى معمر من الساطة الى القتصل البر يطاتى العام الى 
ظل ححتفظا هذ لقب الوضيع عوالى ادو نهمستشارى النظارات الختلفة. 


(1) مكدا وصفه المدثر لابو عير . هأسارد , لأناغات البرثالية الحلد كلا« سنة ع١‏ 
ص 156 
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اس الام 
ومع اثهلم يكن هناك تمبد كتابى من اتلدبى ولامن نظاره باطاعة 
للمتمد البريطاى وموظفيه (') لكن هذه الطاعة اصبح توقمما امرا 
مملوما والتشدد فى طلبها واجبا احيانا . وقد السكر لورد دوقرين هذه 
النية وكتب بريائه لاديف بعد ان أتم تجديد النظام الدستورى يقول دلو 
كت ندبث لان انظ شؤون مر على الاساس الذى تقوم عليهولاية 
هندية نأمة لنا لتذيرت وجبة الدظر . أذنلاخضعت بد المعتمد القادرة 
كل ثيء لارادته ولا ستطعنا فى خم سسنين ان نزيد ثروة البلادالادية 
ورفلءئها بتوسيم الارض الزراعية ومزيتر تبعل ذلك من الماظلم الابراه 
ولكنالمصريينواخالة هذه كانوا برونحقانهم اشتروا هذه الزايأبهمن 
غال هو استقلال بلادم » . ولم يكن المراد بهذه المبارات الطلابةغير فر 
الرماد فى اعين هود بن البريطاقى والاورن والا فبى ف الواقع ثبت 
ماتريد نفيه . فان قنصل بريطانيا العام قد أمصبح بالضبط جميدامن طراز 
حكام الولايات المندية الاهلية وانحطت مكانة اعلديو الذى صا ماعليت 
المكومة الاتجايز ةبامادةساطتهواسبحعيرد اله مماءليس له من الامر 
ثيء واصبح النظار رعامة رجال الادارة خأضعين للم و ظفين الانجلين . 
والاقيقة أن ماجاء به اللورد دوف رين هو الماية القئمة لبس الا (5) 
(1) ود السيرادوارد راي و عاس العموم سوال م والمستر كتل يوم 4 لم8 1 
(؟) بقول كاف المقألة المسوءة ظ هل “نت الحرب المرية ط, و 
السكوارترلى ريقير الجلد ١56‏ سة ١2487‏ ص *8؟١‏ أل تدكل بالقوة في معركان 


صراحة لاعادة سلطة المدو والحال الت كانت عليرا البلاد ولسكى هذا التدخل قد قفى عل 
هتين الامرين بطريقة ضالة وهو ماكان يكون لو ا تصر عراب 


01 1ع :1ل الا 


لام سل 

ولقدكان من الضرورى اؤفتاررجل بعملجمل المعتمد. اما السير 
أدوارد ماليث فلم يكن املا لهذا الل من عدة وجوه . فن جبة كان 
بفينا الى الصربين . ؤمن جبة اخرىكانث تنقصه قوة الخلق وسمة 
الميلة اللازمة . واما السير اوطند فتّد كان ,معد به اول السبيين 
الذكوربن وان رباطة جأشه قد تتحول الى وحشية مذمومة . فلم 0 
من خبروا شرن مصر الخالية غير السير ريفرز ولسن والسير ايفان 
بارئع . ووجاكان الاول كالياتى اعلا للمنصب لولاشدة اتصالهبالاليين 
الفرنسيين . وعلى ذلك وفع الاختيار على السير ايفان بارئج . وق ١١‏ 
سير ظبر للعتمد المديد فى التاعرة للمرة الثانية . وقد ظلت مصر 
ستأ وعشرين سنة نحت « يده القادرة » مسلوبة الارادة بل مجر الة 
السيرها الادارة البربطائية الاستعمارية 6 أشاء . 


م 


01 11ل ااا 


النان الثالث 
١‏ أدارة مصر 

ان قولحم ( السألة الصرية ) لابراد منه ‏ كا يقبادر الى ادفان 
لعض من لايمرفون اساليب التلاعب الحديث بالالفاظ »كيف دار 
مصر بحيث طمن مصالمب| الخاصة ورخاء اهلبا » ولمكن براد منه هل 
تدار وكيف تدار منذ الآ بحيث تصبس حالم وحالة اهلها السياسية 
خائمة لمانا وسمادة قوءثا. ‏ السثر و.١.‏ هلادستون و الاعتداء 
على مصر والهرية فى الثثرق » 


01 11ل الا 


01 1ع :1م الا 


550 
الفصل السادس عشر 
اعمال الاورد كرومر للالية 

أن الججاح فى نحيائنا ال نيا كالصدتات يذهب بكثير من السيئات , 
فالظبر لحلاب لعمل اتجاترا فى مص ركان عاملا كبير! فى اطمثنان لذبن 
*ارت انوسهم في بدء الامر سنطا عل الطريقة النيانيستها انجلترا لتوطيد 
مر كزها فى هذه البلاد ٠‏ وقد يقول عؤلاء : < ماذا مسا تربدون ؟ 
نسل مك باننالم نئل هذا اللركز في مصر لطرق شريفة . ولكن 
تعالوا فانظروا النتائج . الم نقذ مصر من امراب الم نادم ماليتها 
امملاحا باهرا : الم تتّدم مصرخلالالبعة والمشرين عاما الانية تقدما 
عبيبا فاذا يم اذن من مر عبيئنا الى مصر اذا كازمقامنا بها قدعاد 
على الشعب المصرى باجزل الفوائد ؟ لقد جعادا مصر من ١‏ كثر بلاد 
العم رخاء وسمادة وحسبك هذا لنسويغ ماتملناء ». وهذا التدليل 
يويد عادة بارقام تبين تقدم البلاد من نواح عديدة ‏ زيادة فى الدخل 
والمرج » رواج فى النجارة اللمارجية» كثرة فى السكك المديدية 
والتاغراقات .الماع فى مساحة الارامني الزراعية ‏ ازدياد فى عدده 
السكان وهل جرا .)١(‏ واحسب أن هذا التدليل لايشف الا عن امر 


(1) ني اليدم (4؟ أكتوبي سةى ع )ياسع فيه أورد كروص حربة مدية ادن 
تعرث التسى « ينا » خلاياً يدل على حاطم دغل عصر وخرجا ووارداتها وصادراتما 
واراح رثوي امراف بل واهمال بريدها فيا بل عامئ نا 
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طبيعى هو أعجاب العامل معمله"وانه لمن الطببعة البشرية ان ينعلىهذا 
الاعجاب على شعوراخر ‏ شعور امير ة وعدم التغبث أ كان الاحتلال 
البريطاقى مششروعا فى اصله ام غير مشروع . 

وم يكن مسلك اتجلترا ازاهاوريا بوجدعاممختلف عنهذا المسلك 
نفسه - فامّد لبت فى مصر | كثر من دبع رن من الزمان من غير 
ولئل وعلي الرغم مأ قطعته من العبود المفديدة لاجلاء عن البلاد عجرد 
استتباب النظام فما بنت هذه المدة وهي حريصة كل المرص إن 
لاكس مالدول اوربا من حقوق اسماسية ومتمتعة فيالوقت نفس هسلطة 
تكاد تنكون مطلقة ومناقشة لاتفاق البراءة من الاثرة امبرم فى سئة 
؟هه١‏ - فكيف استطاعت أتجلترا ذلك كله 1 لاجرم انبا استطاعت ذلك 
بقدرتما دلى الاستغادة ما للتسجاح ومزاياه من منظر لخلاب لاما ما 
جحت في تنظم مالية البسلاد وادارها سمحت نا الدول الاوربية 
التى كان رعايلها هتمق يشؤون» عم المالية والتجاريةبالاحتفاظعر كزها 
الباطل فى وادى النيل . سبحت لما بذلك وكا مها قد فضت الطرف عن 
كافة الاثفاقات السالفة غير انه فد صرح ذات مرة لا مولترا بانها انل 
تتجح في تنظيم مالية مصرق دة وجيزة ( ند عينت بالفمل ) تحب 
من البلاد وذ مكلما لاجنة أدارية وولية . . ولكن انجارا اضطلت 
بالمهعه فسمح لها باأبقاء في “مير . وكان نجاح لورد كرومر فى اثقاق 
انجلترا ءن تنك الورطة الخزية مما ا كسبه شكر انجلترا الرسمية وعاد 
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فى كل تاريخ ب يكتب صر المديثة ينبني ان تيكون تحليل مل 
الانجليز فى معمر ركثا اساسيا هاما . فيا الذى لوه : وكيف عماوه + 
هذازه وّالانلابد من الاجابة عنه.اقبل الحم ول على صووة كاملة لعل 
انجلتر انى مصر . وما كان الاصلاح امالى الذي قامبه لورد كر ومرهو ام 
اعمال انملترا فلنتكل عليه اولا. 

لقد جرت المادة عند تقدير امال لررد كرومر ان يقارن بين 
حالة مصر فى اواخر حك اسماميل باشاوما صبارث أليه نمد ان حكمها 
القنصل السيطر العام ستا وعشرين سنة . اما صاحب هذه الطريقة 
فى الفارئة فهو اللور د كروير نفسة فق د كتب فى سنة مهمة )١(‏ 
يقول د أن ما أدت اليه اللجهودات التى بذلت فى اصلاح الادارة 
للصرية حتى ببوءنا ها من النجاح والتقدم تتوقف قيسها على المقياس 
الذي ختار للمقارنة ٠‏ وعندى ان القياس المماغ الوحيد مو ان تقارن 
بين الخال الماضرة محال معير منذ سنوات فلائل » وقد كرر فيا بعد 
القارنة بهذء المقاييس فى تقاريرم الستوية لا بل ان مرؤوسيه نسجوا 
على منواله . مثال ذلك ان المستر ف . سكلارك كتب في سنة مهدا 
يرل .د. . . للوقوف على مبل ما تم من التحسن أسط للقاريء ما 
كانت عليه حالة الفلاحين في أواخر عهد اسماعيل باشا (؟) 

+ سن‎ »1١84802 ١١ ممررتم‎ )١( 


(1) المصدر شه من + 
4م 
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دقد ميل الى ألامسان لاول وهلة ان لاثيء أعدل من أن نجري 
القارئة على هذا الاساس . ولكن قليلا من التأملكاقف لاقتاع القارى 
بن هذه الطريفة مضفة تماما . فياذا كانت السنوات الاخيرة من عبد 
اسماعيل باشاث الهالم تسكن من سمنوات حكمه كلية بل كانت مر 
سنوات حك وكلاء حملة القراطيس الاوريين التبن كان كل همهم 
الحصول على «الكوبونات» البأهظةكاملة ير منفومية وفى مواعيدها 
ما صحوا لاجله كل فرع من فروع الادارة الاخرى . ولا ريب فى 
أن الباحث الذى بتنيذ هذا العصر من تاريخ مصر الديثة مقياسا 
للمقارئة ينه ودين أى عصصر لاحق. نما بلك في بحنه طريقا مر ةما 
الى تتالج غير مبحيحة ٠‏ ان للقارنة لمق يلوى أن اتكون قايس 
أخرى اأاأن تكون بمقياس المصر السأبق على سنة 1805 قبل أن 
تستبد الكوبونات بالادارة الصرية أو 7 نكون ن عقياس العبد التصير 
اذى ينتدىء بسلة ما وينتهى لسنة هما أبأمكان قانون النصفية 
لسن ححمظ ادارة ذلك المبد 85 اللورد كروسر فيا بعد ء فد تنص 
الضحايا لتى استتيمةبا التكوبونات . فاذا ما قار مبذين للقباسيكف» 
وعم علي مأ لمتقد القياسان الوحيدا نالصالمان للمفارنة_ وانكان هذا 

لبس رأى اللورةكرومر جاءت التيجة غتفةكل الاختلان مما 
ذهب اليه اللوره- ولقد رأيا فى فصل سايق ( هو الفصل الثالث) 
أى تقدم وأى جاح أحرزنهما مصر في عبد أسماعيل بأشأ ولا حاجة 
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بنا الى أن تكرر هنا ما أوردناه هناك من أرقام وأدلة ٠‏ ولكن لا 
جدال فى انتالو جعلناها نصب أعيئنا لوجدنا ان تقدم معسر فى عبد 
لوره صكرومر لبس على أ كثر تقدير الا استثنافا واطرادا للنقدم 
السابق الذى قطمته غارة المسكومتين الانطيزية والفرئسية على البلاه 

ولا مختلف عن ذلك تدم مصر أكالى فى عهد لوود كرومر اذا 
قورن تحال معر امالية فى عبد المراقبة الثنائية . وقد رأينا في هذا 
لمجال أيضا انه بتتفيذ قانووت التصفية ‏ وتاك مرحمة طاما سألا 
[سماعيل باشا 0 يحب سوأ له قد نييح الراقيان بي ايساد التوازن بين 
بالى اليزانية تجاحا كان من ألره أن ختمت نسنة الهم؛ بزيادة تقدر , 
٠+‏ مر٠‏ ٠م‏ جنيه وان ميزانية سنة عدا التى وافق عليبا شريف قد 
هدر أن تسطي زيادة وأنكانت أقل من زيادة العام الماضي . فقدقدرت 
الابرادات ب٠.٠رد؛هرم‏ جنيه والصروفاتما لا يزيد عن»- .دارم 
جنيه(')وهنا بيتضمح مرة اخر: ى ا الاصلاح الذ ىأدخله لور د كر ومر على 
مالية مصر لم يكن الا استمرارا للاصلاح الذى بدأ في عبد المرائبة 
الثنائية » وان النقطة التي بدأ الانجلين أتماهم منهالم نكن لعيدة ولا 
التقدم الذى نم فى عهد م كان مستحدثا ما خيل الى الأورد كرومر والى 
اوور . تقد جاء قبل اجممئون ملوك وما كاثوا ملوك سوء. 

وفي الواقع ان الانجليز ما اخذوا على ماتقهم ادارة مصر ل بروأ 


)١(‏ مر رقم 694498 ص حر 
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المالة حرجة كا مؤرها الاورة كرومر فم بعد ليعلم من أن أماله . 
فلقد نظر اللورد دوفرين ومن جاوُوا فى بمثته او الحق بها فما يمد الى 
المالة نظرة تفال واستيشار رغبة مهمدوزشك فىان ب كدو الاجمبور 
الاورنى التجاح الذى ستؤدى اليه بودات انجلترا فى اعادة النظام 
وحن الال . فبونوا من ككبة للصريين وفداحة الشر امب واجتهدوا 
فى أن يظمروا للملا انمن السبل #ذليل المقبات ,اذ الوسائل الادارية 
اللازمة . فذكر (') لورد دوفرينمثلا ان ضررية الفدان التى تر اوح 
بين 1١‏ شلناو + شنا لاتتير ثقيلة على ارض ينتيج الفدان متها في 
الوجهالبحرى مامختاف تقيمته بين ٠١‏ جتيراو+جنها وانهان كالنتقوة 
الانتاج ف الصميداقل بتكثيرمنها فى الوجهاليحري فان شر الض را بهناك 
لارجع الى فداحة الضرائب نفسها 5 برجم إلى عدم امساوأة ف توزيع 
الشرائب والى نظام للساحة المتيق الذى بمفى مع الزمن الى عبدعمد 
على . ولفد ذ كر الستر فيليرز ستيوارت الذى رافق لورد دوفرين فى 
إلعثته أن ااضريبة الفروضة على الفلاح المصرى ليست فادحة بل هىفى 
الواقم دون الضريبة التىيؤدبها القلاح الاتجليزي» (") ونفي وهوغضبان 
أشف ماشاع فى اتجلترا من ان « الضرائب فى مصر هد زيدت اجابة 
لمطالب حملة السندات » . فال : أن جيع من حادثهم من المصريين 
مجممون على ان الشرائب الحاضرة قد وضعتُ فى بدء عبد المديو 


58 مصررتم 5 « 11489 > س‎ )١( 
ررم 1 < عمؤودع سم‎ )0( 
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و 
الاسيق اى قبل وجود الدين الاجني» (') و١‏ كدالقنصل كوكسون 
لاجمبور فى "قريره عن كارةالاسكندريةسية سهم اندحا الفلاحين 
قد حساك بالاجال تحسنا ظامرام يستفادمن ادالهم ديوهم الفادحة 
ألى الرابين » (؟) ٠‏ بل ان لورد نور ثبروك الذى ذهب الى مصصر بعد 
عام نصفته متدوبا ساميا ليفحص -الة اليلاد الألية لم بر وجها للتفكير 
فى أن ثمة د فقرا مدقما » وكان إمنى بالفقر لأدقع « الماجة الى الكفاف 
من اليش »© . وصرح بأن المصربين د على الاجمال احسن حالا من 
فلاحي المند» . وان كان مة دبون كثيرة فايس ذلك راجا الى ةل 
الضرائبٍ وللكن الى « تهور الفلاحين فى شؤون الرواج وغيده من 
وجوه الانفاق م الى اقتراضهم علي اراطيهم الذى سله تدفق رؤؤوس 
الاموال الاجنبية على البلاد » (5))/ 

كانت هذه الاقوال لاشنك اقوال تفاؤل واستيشار ورعاكان 
بعضها على اقل تقدبر برمى الى خديعة اجخوو رالاورق الذىكان ينابف 
الى معرفة مصير الكوبونات الْقْينة بمد ان جمل الانجايز الفسم 
نوين عن ادارة مصر . ومع ذلك فان هذه الاقوال تر ىكيفكان 
الاتجليز فى السنة الاولى أو تمرها من سنى الاحتلال ,عيدين عن تنك 
النظرة السوداه التي اقتضت سياستهم فما بعد ان ينظروها الى حال 


(1) صر رقي «عألهاءدصه 
(؟) الصحيفة الرلاية التجارة رتم ١‏ « 8ؤم؟» س ١١‏ 
« 9ع بصررثم <١‏ مم3 ع س للم 
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مصر وق عبيلهم البها . . لقد اعتقدوا ان الفلاح بقايل من الاصلاح 
الادارى يصبح قأدرا على لأدية الضرائبألتى قرضبا عليه قأنو نالتصفية 
وتوقموا ان الميزائيات ابخيلة ‏ ميزانيات ١ه‏ ها ستستمر بلا 
انقطاع . 

اما ان الرياح جاءت على عكس مااشةبو افلا تقع يمه ملى الحسكام 
المصربين السايقين ولا المراتبة الثنائية . بل على مأساة التدخل البريطاق 
التى حدانت فى ألفترة التي كانت بين وذارة عرف وجيء لورد كرومر 
وهى مأساة أدت بدورها الى رزايا جديدة اصابتمالية البلاه ولاريب 
فى ان مابذلته البلاه من التضحيات الجسيمة من مالية وغير مالية فى 
سبيل مقاومة العدو كان كافيا لاحداث الارتباك الاقتصادى في وادى 
النيل لسنوات عديدة . على ان الامر ل بف عندهذا المسذان الا نجليز 
“ف _عواباحد الة_ارات الى وضعها مقر الاستانة ( وهوالفرارالاوحد 
الذى قوبل منهم بالاحثرام ) فحملوا الازانة اللصرية مانكبدوه من 
التغفات بسب المرب وكأغاارادوازيادة الطين يلةفامبظوامائق المزانة 
عساولتهم الباطلة استرداد السودان من « المتمردين 6م جاء دور 
التدويض مما اتلفته النيران او تثاولته بد التخريب على اثر ضرب 
الاسكتدربة وهنا اظبر الانوليز سخاءم النقطع النظير اذ أعانوا ان 
لابد من التعجيل بتمويض متكوني الحريق عما تكبدوه من اللسائر 
تمويضا ماما . واذ ذاك تشّكات لجنة للنظر فيا يقدم اليبا من طلبات 
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التعويض فأخذت ثباشر أءاللها سرعة مدمشة حتى الما افرث فى احد 
الايام مالا يهل عن مائتى وعشرة طلبات (') . ولقد بلغ جموع ماتقرر 
دفمه لاولئك المتكوبين ...و هدوم جئيه ! ولا حان ونت الدفع لم 
تنأ المكومة البريطانية انف تأخذ على عاتقبا هذه الغرامة الفادحة 
باعتبارها المسثولة عن صرب الاسكندرية ولا أن نلف بها حملة 
القراطيس كا اعم البيض فى ذلك بل #ررتان تبهظ بها عانق ا كاف 
المصرى . ولممرك ليس علكن أن يتصور الانسان ماهو ادنا من هذا! 
على انه لم يكن اول ولا آخر ما ارتكيته وزارة الاحرار ميد مصر . 

وكان بديميا أن تؤثر هذه الاعباء البامظة الجدديدة فى مركز 
المزانة المصربة الاقوق . وفى الواقع لفد حتمت ميزائية سئة ددا 
لسن يبليف عن ٠٠0‏ رءءة جليه بيما قدر العجز فى سنة عودد؛ 
٠٠د‏ رع ةك راجنيه () . ولى خلالسملةاأسودانأى لعدهفالتاريخت 
ذكر اللررده كرور انه لارنتعى عام 4هه١‏ الا ويصير المجز دينا 
سائرا جديدا يلغ مقداره ٠..ر‏ ١٠م‏ رو جنيه عا ترام من تفقات 
الجلة السودائية وجي الاحتلال (التى كلغت الزانة المصرية بدفمب) 
والتعويضات لضحايا حوادث الاسكتدريه وغيرها (") . وقدكانهذا 
ممناه وقوع ارتبا كات مالية اخرى او حدرث افلاس جديد . 
جد ١0؟‏ ز ج128 ) س 1625 


«؟» مصر ركم 6 9 9ؤخم١‏ 4 س * 
99> صر رقم 58 6188143 عن عه 


01 1ع :لالتلا 


سه م 

فانت ثرى أن اللوودم ذل طريقهمن بعض المقبات نم كانت هذه 
العقبات!فل بمراحلمما قام فىوجه اسماعيياشا اوفى وجهامر افيةالثنائية 
قبلانفاذ قانون النصفية . وبما الها كانت تعتبر عقبات على كل حال 
فيحسن بنا اننبين كيف ذللها اللورد كرومر . 

أن الفكر : الشائمة فى صده الاصلاح الالى هي ات المقبات 
زالت يسحر ساحر وان ابخهور الذى يتوم أن ممل اللورد كرومر 
ابشداً من ذلك الستوي النحط القرون ( ثقول مرة أخرى خطلأ ) 
عبد اسماعيل بأشا يجزم الا نىء مير عبقرية اللورد كرومر الالبة 
والاداريةكان يستطيع تذليل الصعاب التي لقيرا اللورد هذ.د قدومه 
الى مصر . وكثير] ما صرح اللورد كرومر نفسه بهذا الرأى . ققد 
كت لعد سئين يقول . < أن من التعذر أن نبال في وصف اراب 
الذىكان يذل بالصربين وكل من همهم الدؤون المصرية لو بقى نظام 
المبد السابق على الاصلاح ولو سنئوات قلائل ...ان اصلاح طرق 
الرى . . . والمساعدات الالبة القيمة . . وطلى الاجال ان احلال سياسة 
أدارية ممدنة محل سيادة اداربة ظللة نمف همجيةء ان هذا كله قد 
شرك فى جمل مصر تمهض بالمبء الذى ألقى على عاتقبا واني أقول 
غير مترود انه لولا هذه النييرات لكانت اطزانة الصرية قد وردت 
منذ حين من الافلاس موردا لا صدرله ولساحت حال الناس منجيع 
الوجوء ». لد عرف القارىء مقدار المقيقة التى تنطوى عليها 


1 11 01 


انس 748 
النأكيدات الخاصة بالنظام السابق على الاصلاح فبماكان في هذا 
الدظام من خراب انه لا دجم إلى النظام نفسه بإقدر مأ اسع الى 
مغط الممدنين الاوربيين الذبن لم ,تتحرجوأ من شيء . ومع ذلك فبذا 
مرا بكان على وشلك أن بزول من الوجبة الالية علىأق ل تير + ولولا 
تدخل اتجلترا وفرفسا عنوةفى شنة ولام1 لاستةامت حال مصر الالية 
والاتتصادية على أبدى المصربين أنفسيم دون احتياج الى الرافبة 
الثيائية » ولولا :دخل اندائرا عنوة في سنة ؟مهما لما وجد اللوره 
اكرور الفسة عملا يممله . 
وسيرى القارىء فما بلى الى أين ابت « السياسة الادارية 
للمدئة» بتكل ما تتطلوى عليه مم ماعداتمالية ومئع لاظل والارهاق 
' وحسبنا فى هذا للقام أن نذاكر ه-ذا للد الذي كله الأورة كرومر 
لمبث ريه الت أتنث مهذا التنيير احير للالباب . لمم انه غير للمجتة فم 
لمد وخفف من غلواله على مأ يظبر ولك نكلامه لايشف فى الواقع 
الاعن الثنويه بعبتربته والاكبار لشأنها. فت د كتنب عشية سثره * 
الاخير من مصر صف حاة الادارة في عهده فال د ان النجاح للالى 
برجم من ير ررب الى ما لأبلاد من قدرة على الهوض عبية »ثم الى 
جد الأهلين ومارتهم ٠‏ وانه ان يكن للحكومة فضل فهو انها علي 
عكس الحكام السابقين قد أعطت الطيبعة فرصة العمل ولم قساعدها 
00-6 


01 1ع :1م لاصوا 


5 0 ل ضفيية 
اومان برف ( ') هنا ببجد القارىء تكرما صرحا من كل 
فضل الهم الا من فضل سابى هو د اعطاء الطبيمة فرصية العمل » . 
وان هذا الفضل السلى قد ذ كر على هيئة متاع خاص بالاورد كرومر 
يا له من نظر فى للسألة بيد ماكان أحوي القوم البه ليمموا ان ليس 
الاأن اتععلى الطبيعة فرصة العمل حت محل السأله وتسير الامور على 
اذلاتها ! ؛ وقل الأورد كرومر فى سياق أآخر « قد نيب عن الاذهان 
اثناقى تاريخ مصر الطويل لا جد الطبيعة مع قليل من عمل الانسان 
قد وجدث قرصة لاظها وحبويه الللاد الافى رم القرن الاخير. . 
ولا تبالغ اذا فلنا انه لو كان مل ولاة الا.ور سلييا تحضًا ‏ أىلو انهم 
قصروا انفسهم على لزع القروه التى فيدت الناس فيا مشي فى أتمالمم 
ولو الهم قصروا ال كومة على وظيفتها الاساسيه » لبلثت الامه من 
التقدم والفلإحميلناعظيا (") اعظم .بذ العمل عملاوالقيام يدقياما 1؛ انه 
لاولمرة فى ارخ معدرقد نزع عن الامة قيودها التى كانت تضايةراكم 
قامت الطبيءة بما وراء فلك !! لعمر الحق انالا درف حكومة اسدت 
إلى قطر من الاقطار مئة مضاءفة كبذه للمنة 11 
على ان المسألة يحذافيرها لم تكن وياللأسف الا حديث غرافة . 
فان اللوره كرومر لم عض على وصوله الىمصر بضعة شبورحتى ادرك 
إن الصاعب للالية المديدة لمكن الذليلها مالم يساعد الطبيعة مساعدة 


“0 اص رق 40503 410 
مسر رقم 15050س 616 + 
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بد اللا 

"كبري . ذلك بان مصادر اناس الاقامادبة بماك إلى الحشيش بعد 
الأراب اللذى سبدته الأرب 5 ثم سرعان ما ازداد أثطين بلة من جراء 
السك التجاري. المسناعى ذضي على كثير من سا رالملاحين واثر ىق كبار 
لللاك تأعير ا سينا جمل القكير فى ؤبادة المرائب لسد هذه الديرن 
المديدة وهراءن لاوهام “لم ان الأرء المخصص من البرازة لقثم 
جالة الاسيم قد راج ل مس هذه الشبور المصيبة رواج ا جمل 

لية سكة امه تشم زرادة بلغ 4.0 جليه . ولكن هذه 


بأقط لاما عقتضى قانون التصؤبة يحب أن تنفق فى 
تبينان لامناص للخروجج 
من اله الو “ة آلا الالماء لى 'لطرقة الصاطة القدعة طرفة 


شؤون تعض سندات الدن الو حد وهن 


حقد قرض د د ليدء ” ءا, 3 أذاح الديدق ثم ان جمدل تانون 
التعفية تمديلا علا [اء ل ,م ١‏ عض ناومات اليه لكنة جديدة 
لخصت الام وكآن أورد » ومر عض ! ؤيا - وقد رفعث هذه الاجئة 
إلى الأرحد غرا رام ها ! 15 علىهااتب عنام من الاهمية بقصد 
عضرا لى 25 أراى )م اله ه الاقتر أحاتبرمي 


ا 3 
الران أكون امام ا 1 ارم م انه حرم جليه بفأئدة ؛ وأصفه 
قالة علا ما الديون الا سائرة مع لع 
يانه 1 أة 2 *) مع 


2. 50 
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عقا 

إلرغم من شدة العنبة يمسا البلاد امالية تنذر بسبب هذا الترض 
لجز دام قدره 5.٠٠‏ رمم جتيههدًا اذا بغرق بين الابرا وات المخصصة 
والابرادات المرة ٠‏ والى هذا يشير تقرير اللحنة اذ جاء فية . دوقد 
قررنا ان زيادة الابرادات المخصصة ستفصر على نفقات الادارة 
لاعلى شراء مافى السوق ٠ن‏ سنداتالدين الموحد كا هو جار الآآن 
د فأؤالم بقدر هذا فال النتيجة ستكرن زيادة فاحشة فى السجز العادى 
وزيادة اللدين السائر حتى سنة هد » دلذلك "قترمح الاجنة عدم 
الفرقة بين الابرادات المخصصة والابرادات الرة (0). 

وسبارة اخرى إأن الاتجليز الفسهم قد اعترفوا إشرر شرط 
من أم شروط قاثون سنة همه الا وهو الشمرط الذى رأي فيه 
|الصربون وسيلة جبنمية لوقف تقدمالبلاد المادي والادى ايحو ضملة 
الاسهم مسا خسروه من النوائد الفاحدة فاحتجوا من أجله احتسباي 
شديدا . وقد فمل الانجليز ذلك لا رف بالمصريين بل لانهم أسحوا 
يرون هذا الشرط عقبةنى سبلم مرحيث عم المدبرون لشؤ:زابلاد. 
ليت شعرى ف هن بلاء كان يتقى أو عمل بذلك سبة .هما !أذر لما 
نشبث الثررة ولا كان ييكون تسخل ولا احتلا! قل ان المقدة إتمل 
ينعد حلاناما اذ مأ هى الوسيلة للتخاص من عدن 11 ...لام جنيه وتهد 
أصبح لاءفر منه حتى لو عدل قاثون سنة مهم التعديل الأالففب 


(1) ممررم 1< لماع ص وم 


01 121ل الا 


سخا 

الذ كر : لتدرأت الاجنة ان السبيل الوحيد أذلك عي تخفيض أدباج 
الدبون كلها #قدار نصف فىاثاثة أو بعبارة أخرى اعلا افلاس جدديد. 
وكذلك ند اللجنة تقترح لهذا السر الالى علاجا هو ننس الملاج 
الذي سددت اليه سهام التقد وقها كآن الصريون هم للربدين له. ان 
اقتراحا كهذا اقترحه اسماعيل بأشا قد أدى الى تدخل أيدته المكومة 
الإريطانية والمستر خوشن وساحبه الفرئمى المسيو جويير وكانالسبب 
فواحدث عل أثرء من أتمال بريرية ولكن ما يسيح به لج يتير له 
السمح به للثور . 

وإ تقصر لمكو مة البريطانية فى الاهئام باقتراحات الاجنة . 
ففى ابربل سنة 4ها طلى الاورد غرائفيل الى الدول العظمى ان 
تنس مندوين من قبلها الى مور براجع قاثون النصفية على حمدب 
الشروع المديد : ولكى نكون الدعوة أشد واوقع ولكى مقاط لما 
عسأه أن ييكون من ممائمة الدول فىتضحية أخرى عصالح علة الاسهم 
رجم الانجليز إلى ما الفوه من طرق اثأرة المواطب والشعور فائنوا 
صرادة ما ملأو ١‏ به مشارق الارض ومتاريما منذ اشهر قلائل واقبلوا 
ييصفول جوع الفلاج ودماره وبؤّسه . فكتب اللستر ( والسير فها بسد) 
ادجار فسنت « الستثار » الالى الجديد الذىخلف السير اوكلئد 
"لولفن الستقيل يقول : د لنم راعنى مارأيت خلال رحلقى فى الصعيد 
من املاق الفلاحين. ... أن بؤس الفلاحين فى فلك المبات ... ليذوق 


0 11 اا 


5-5-0 
كل مارايث في قير مصرمن البلادء ويم ان تراب هذه بات 
م تحتمل زيادة .أقان ب لعمايا إذا؟ دأ علمةز ( 
ورأى سلطان بأشا رأي) يدب ذلك فقال دان ايلام 9 من الى 
: ميلنها الحاضر فالفلاسدون بالاة قر ايوم وهبوط إسعار ري 
قد غدوانى صبنك إستحيل ممه أن يج أ كثر “ن لصف طرائب 
السنة القادمة » (* ) . كان من راره أن تمش المر : لب بحو 20 فى 
الماثة فى الصميد و «؟ فى المائه فى الدليا . ورأى وبر باشا الى خلف 
ششريف بأشاى ربامة الوزارة أن يتفعس »ايون جسيه على الافل من 
جموع ضرالب الاراضى قاثلا: انكل تاق ب دون هذا حرى بأركف 
يبقى الفلاحين فى عدلب الدائنين () . وعل الستر جسن رئيس 
مصاحة المساحة اللديدة حسا) مقعلا ! مل وخرج فلاح حقير 
متوسط الخال ثم استذتع انه دلا بد من تحقيف عاجل »(5) ٠‏ 
وعلى ذلك القط كنتب اللككوار تيل (واسير قا بمد) سك _ 
موتك ريف الذي جيل ناظر الأشين الممرءي يمري ! 00 
علقايازكايا لخر 


أ 


01 ملالا 


نت عابت 
من أن يحتملوا عب ء الضرائي الثقيل (') وشّكا من أن د فروعا من 
أحر فروع الادارة نفقة قد وجدت أصلدة علة السندات دون 
مصلحة البلاد » وطلب من أجل ذلك تنص قائدة الدرين (5) - 
ولفد كان من دواعى العجب حقا أن ينتيه المكام الحدى خأ 
الى ثقل الاعبأه التى كان 50 الشعب المصرى نحنها مع أنهم م الذين 
طالا تجاهلوها في الائى أو اتكروها . ول يكن مذهييم فى تليل 
حرج الموتف بأقل عحباً . هبوط فى الاسعار وطاعون بقرق وهم 
برا كأن ممس لم تعيد شيا من ذلك فى تاريخبا الام كأنها ل تشيده 
مثلافى سنة ١‏ ومؤ عند ما أودت الفاقة بالا ف التفوس وكانت 
ألضرا الب مع ذلك تج متحي الصراحة والشدة اد مما تنبني ملاحظته 
شدة حرص القوم على الا وشيروا أية أشارة الى أقوى دواعي هذا 
الارتياك الجديد الا وهو تدخل انجائرا وحلها المصريين على دقع 
من اخضاعهم . على أن الاغرب من كل ذلك إن اللورد كرومر أوسل 
مذ كرة صرح فيا باه على قار الى وصلته من الحند ( وقطذ فقط) 
وهل الرخم من تأ -كيداته الؤثرة ابى أ -كدما منذ سنوات فليسلة أن 
(1) ادر فه ركم ١؟‏ [1844) سن ١‏ 
8غ ار ار ع قذاع ملأى مذراب وتقريرات حاصة 
يك ل ارط اتات ل عر أرب ...هر هزر اهل الس .لي 
مل تخفيض طرائبامناطق لق تريع امر! لازما كل الاروم » 3 مص رتم هد 


ظةووذ » س 4١‏ »> لأسفا على انه .بر ذلك النزوم ى !لسنين التي كان اسماعيل بأشا 
يسأل مش التطديف واو جيل دقم 1 بول بضمة إشين المثل هدم الاسباب 


| 
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ةي 
متوسط الضرائب المصرية المفروضة على الاراضي الخراجية يفوق 
كتيرامتوسط الضي ائب !أفروضةع ل راط الهندالنادرة اتمصب(!) 
الاشد ما يتنير حك الانان على الاشياء اذا تتى متها ليان 
على أن هذا الاسترحام المدبر ذهب صيحة فى واد . قأرت 
فرلسا الى كان يسرها إن د تحرج» انجلتر! رفت تان أن توافق على 
أى قرض تترضه انجلترا وعلى أى ننس لفائدة الدبن واشارت عق 
الى انه منذ أشور قلاثل فقط كان الموظفون البريطائيوت في مر 
يكتبون تقارررم بلبجة تختاف عن لمجهم الماضرة كل الاختلااف. ولا 
ريب فى انها د كرت الأوردغرانغيل برسالة مؤرخة فى ©؟ يولية سنة 
؟هده (') أ كد فبها للسسيو فريسيايه فى معرض تسويقه عزمه على 
غزو مصر عاجلا انه بناء عل مصدر من أوئق الصادره اذا اعيد النظام 
قبل انهاه شبر أغسطس فان عودة رشائها ستكون عحيبة» أما اذا 
استيرت الفوضى شبرى | كتوبر ونوفبر فان خراب البلاد يكون 
نان . » ومن الثابت ارث امادة النظام مالا فى مناصف سبتابر 
فكان يخبنى اذن إلاد بلم »الث أب الذى ححق فى ١‏ كتوور ونتوفير 
وقد اضطر الؤثمر الذى عند في لندن فى شر يوئية أن ينفش فى أقل 
من شهوين دون أن يصل الى تتيجة ما . 


3١ ص‎ »1١244 < 5١ مصر رقع‎ 6١9 
كدو » جود‎ «1١19 أ ر قدرتم‎ 52 


01 11ل ااا 


7 ا 

فاما أن أبصر اللورة كرومر خيبة مساء من هذه الج استقر 
رأيه على أن محتذى حذو اساعيل باشا فيقوم بكر ةسياسية على مسؤليته 
صمارفا نظره ما أخذ على مصر هن التزامات دولية « مقدسة » فأعى 
عكرسوم لخديو ان نذهب كافة الابرادات الخصعة لا الى مندوق 
الدبن بل إلى وزارة امالية واجل اسْبلاك الدين ولقد كارف عمله 
هذا غاية فى الجراءة ولكنه انتهى بالفشل الذريم نان مندونى صنددوق 
الدين اقتدوا عا فمله زميلهم من قيل فى سقة ه1417 فركمو! قضية على 
وززر المالية ورئيس مهاس النظار وعكام الافليم الس مية أما م الماع 
الختلطة . فح على المكومة المصرية ة بأن ترد الى صندوق الدين 59 
مليون فرنك وقد حاولت اجر أن قموغ فاه ولكنلدول أعنت 
بناصر فرن فاضطرت انجائرا أن تفنع من الغنيمة بالاياب )١(‏ 


يم 


فق ا *! تحسن ملاحظه ان النكرة 
إنجبت اولا لي الادتتلاء على جزية آلباب المالي ٠‏ وا-كن اللوره دروك رفش تلك افكرة 
رخا ياتا لان الحزية كال مصمو نه به السندات المركه من الي يطائييب وعدا اعتزم الاوره 
كرو ورقات. أن يضموا ايديهم على متدوق اللين 
5 
34 


01 121ل الام 


دك الب 


الفصل السابع غشر 
امال لوره كرومر امالية 
(ثمة) 

لد اسبح موئف الاتجايز بمد فشلهم فى الأممو لعل موافنة اوربا 
على الشروع المالى الجدريد قبيحا للغاية . وفى شهر أ" كتوبر أرسل اللورد 
فور ثبروك إلى لندن مرة اخرى اضبارة »ن التق ربر'تّالقنصليةالشهورة 
التى اصبح ارسالهاتملا سباسيا مطردا يصف فيا حال القطر 3 
تفتت الا كبادوتذيب القلوب . وقالىرسالله الملحقة بمذهالتغريرات 

د قتسف هذه التقارير الفلاحين بأهم أجم قوم يعيشون في ا كواخ من 
الطين فأذا خرجوا مها خرجوا وم يكادون يتكوترن عراة الاجسام 
واذا تبلنوا بشىء من الزاد فليس ,ير خبز الذرة والبصل ذلك بأنقيمة 
حاصلانهم الامعية لاتكاد تكفى لاداء الضرائب ولأن تمسك عليهم 
حيائهم الئمسة » ('). ول ,تحرج لوردكرومر ومو ينهد فى افهام 
الخبور بأن الفلاح قد اماق حتى أصبح إسستحيل المصول على شى عمنه» 
من إن بذ كر التجاءه الى انمى الطرق فى اقتزاع القسر ةب من الفلاح 
وهكذا سوغ ما أذ يهنا المتهم الساقين من لكام عا نصف 


2ع مسر ١‏ 2 ديوا وس م4 
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اتج 8 اسم 

بربرى » وقد جاهر أحد رجالا ف القنسساية بالامر ققال «كانتالضرائب 
في السنوات للاضية اكئل ولكى اسمار الحاصلات كانت احسن كثيرا 
وكانت المكومة تي ١‏ كثر ما يمكن من ااضرائبٍ دون اث تتفذ 
أوام ركالتى افذت فى هذا المام » (') . كذلك وصف الستر جيسن 
الحالة بكليات لا مّل عن هذه صبراحة اذ يال د لاجدال فى إن حالة 
الفلاحين ارداءت سوء] عما كانت عليه مند عامين . ليم أن إبراد السئة 
الحا رة (144) قد بي بالطريقة اللمتادة وان الدائنين قد يمحوا فى 
ادتجاع ديون قبل حرب 185 ولك نلايرخي ان تخذ هذا كلهدليلا 
على وجود رخاء يضار ما كان موجودا فى الستوات آلاضية . لقد 
أحتيج الى ضغط شديد فى تحصيل الاقساط ولتّد يبعت اراض كثيرة 
للحصول غر الاءوال الى تريدها المسكومة ويقنضهها آداء الديورف 
اخاسة » () + 

ولاحدظ ألقارىء انهم لىعذا القام ايضام يشيروا بكامة واحدة 
2 مه لما الى الاعياء الجديدة التي 
اثقات بها ا جلترا كنول الخزانة للسرية بلى عزوا كل ارتياك انها 
اى امور ليس للا أن ليها من سإيل ومبما يكن منشيه فن الحقق 


كا اعارف السير ادجار قة.ساث اله فى دقمتين تلفتين فىسنة ها ل 


الى ان هذه النارتيا كات المالية 


يكن ين الأ اه أعسرية إلى “أبيل دفم المالوب هلها وى ان 
ا لاه 
وخ مر م ازعم دس كر 
658 سين ركم 9 ظاههما »؟ س 2؟ى 


01 1ع :1ل الا 


4 م 

تحتاج الى »٠ه‏ جنيه فقط (1) . 

وما اعبت المسكومة الاتجليزية اميل أرساث الاورد نورثبروك 
الى مصر في سنة :م١‏ ليرى هل اللالة حقيقة اسوأ هن ان تتقمعل 
ثىء دون الاصلاح الالى الذى بريده اللورد كرومر . ولكن الأورد 
نوو ثبروككان من اقرياه باريج فنظر إلى الرقف فظارة كرومرية مم 
هذا الفارق وهو اله لم يصور الخال تصويرا مفزعا 6 قعل اللورة 
“كرومر (") . ولقدكان مسلكههذااشدا نطباقاعلى حك المقل اذلارب 
فى ان الاوره كرومر قد اسرف كثيرا حتى جمل اتقوور يترويله بطن 
أن المال قد صارت من الفساد ميث يستحيل اصبلاحها ٠‏ وسرعان 
ماادرك اللرره كروءر قلطته السياسية فممل على تداركيا ققد صور 
الخال فى اواثل سنة مهدا فى “قرير مطول عن « حال مصروالاصلاح 
الادارى » تصويرا اجل وادعى الى التفاؤل والاستبثار. وقد اشار 
لصف خامة الى ما سيحققه المستقبل من الامانىالباهرة (5) .ثم اناف 
الى ذلك قوله « ولكني ابدىء القول واعيده أنى انما انكلم مبذم ألثقة 
على أمل انه سبتوصل قربا الى حل عاجل مقبول للمشا كل المالية التى 
لال امدهاء (') . وقالق:تريرآلخرمم التأكيد الشديد «ليسهنا 16 


2 مصر رقم 1< وها » س 0١‏ كم 
4 يوجد أقريرء بى عصر رلم ١‏ < ه4١‏ »© 
«*» مسر ركم 1١‏ « عم »4 

«4» المسير نيه عن 48 


01 11ل ااا 


سس لإ" ا 

فى الهند مسألة الاصادية متقدة ساطان المسكومة عليها ضعيف» )١(‏ . 
وهكذا دنع اللورد الاعتراضات التى اوردها فى تق ربراته السابئه 

كانت هذه الميل امح من سابقاته! . ولكن التعويضات الى 
يستحقبا «تكوبو حرق الاسكندرية من الاوربين لم تكن قدادويت 
لعد لتفاد للال وكان رعاع الدول بالاسكدرية حريصين على تخصياها 
عاجلا . فارسل اللورد غرائفيل فى توفير سنة 1644 الى الدول مرة 
أخرى منشورا ذاكر فيه بناء على تقرير اللورد نور 'بروك عدة 
اققراحات جديدة اهمها (”) ٠أن‏ يعقد قرض رضمان السكومة البريطانية 
صاقيه ... ر ...ره جتيه وفائدته » وتصف فىالائة وان فض فائدة 
الدين الموحد وسندات الدائرة السنية بمقدار نصف فق الاية وان ؤجل 
تأدية اقساط الاستبلاك , وان تباع أراطى الدائرة السنية والدومين » 
وان تفرض الضرائب على الاجانب » وان ينص من ضير اب الار امني 
تو ١‏ وءه» جيه . وثفد كانت للفاوضات ايسر واسبل فى هذه 
الرة لان نفظة اللا الموهرية الو<ردة كانت من يضمن القرض ؟ 
وقد صرح اللورد نور”بروك فى معرض المواب عن هذا السؤال 
والدفاع عنه بان نتيجة ضمانة الجامر! وثقيجة بقية إالاقتر احات ستكون 
دمن غير شك أقاءةالاشر اف الانجليزي «قام الاشمراف الدولى » م 
قال نشىء من السذاجة « وماذا على الدول الاورية الأخرى لو عبدت 


4١ ففماصض‎ ١١ مص رقم‎ 64١9 
ك١ مصي رتم 4 < 38و41 ص‎ 452 


01 11 اا 


يست 
بهذا الاشر اف الى انيجلتر! يمد الضحايا التى بذانها فى سبيل الممافقلة على 
سلامة مصر وسلمما» )١(‏ . ولكن « الدول الاخرى » رأت ١‏ ورا 
كثيرة تمثم من أسلاء .عر جلة الىا نجلترا» وطابث ان بكو القرض 
إنضمانة الدول كلبا . فمز على ال كومة البريطانية ان 7قوتهاهذه الفرمة 
الْينة ومدت اجل الفاوضة لضعة أشبر 'خرى . واخير! وات 1 
يللدن فى ها مارس سنة ههد١‏ على اتهاق يءطى المسكومة الصر 
المموئة الضرورية ولكن على غير الشر, ط التىما 0 
وشروط هذا الاتماق على جانب عظمممن الاهريةر #خطرالشآن( ( 
مضيونها مايأ :0 () أن الدول قد وافقث, على المسول على 
قرض من ببث رولكالد إغمات الدول كابا تكون قييته الاسعية 
٠ر٠٠‏ ره جتيدوقائدته م واصف ق اث (») از تخصص القيين 
منة بدفم لمويضات الاسكددرية وتنطية مار من السجز فى الل.نتين 
المأضيتيي (وقدره ٠‏ وءعدر أجليه ) وتنطية المجِر 1ك توق لسنة 
فلم لعتجرء ترا جلة) وامل ال اتتنرحيت واتة) 
ولءض وجوه اخري () ان “ثر ش طدابية قاره! 0٠١‏ العام 
اللكوونات للدة سقيل . وبعبا. اخري ام * جزة ق21 ترك 
الاقساطالمستحقةعلى ادي 


اخوجد د شاة “االاة هاا عدثة 
اكفاك الى اك كه اح الل شرك 
مها 


01 1ع :1ل الا 


78 ماسم 

قائون التصفية اتلاص بالتمسرف ف الرائد من الابراد ويستعاض عنه 
بآخر بقغي بأن عجز البزائية الحرة ينعلي من الابرادات المخصصة 
وان تقسم الزيادة العامة قسمين قسم يذهب اصتددوق الدين والاخرلى 
الأبرادات المرة لاحكو مة الصررة. ولكي ينهذ هذا الشرط الاخير 
عل حقيةته حددت تفقانت'دارة البلاد نحديدا وام عبلغ ...زمره 
جنيه . والى ذلك أمطى الاتفاق ال_كرمة الصرية على درعة معولة 
مالية اخرى <ق بيع اراضى الدائرة السزة والدومين وللفاوضة في 
فرض طرائب على الاجائب . 

أن النظر في هده الشروط بوبنا قدار الممونة التى أسدتها الى من 
تولوا ح؟ مصر حديئا م ان فائدة الدديرن ن لم نخفض تفيضا داماولكن 
1 دقع 9 تساط الام مبلالك وم بة هفى أثالة التى فرضت على 
الك 00 والظاء الجديد التعئق ملز ادا وحق فرض الفرالب. 
على الاجاني ثم ذلك الشرط لهام المهامالتماق بتمرين حد ادق لابراه 
ادارة البلادكل ذلك مموئة ترجج ترالها. كثيرا كل ثرة تأنى من 
مجرد نقص الغازءة وا حدثفي- نة :لهذ . لتدأصح فى وس الادارة 
الصرية أن ندرك ان ناح اللا الاتتصادى لن يود بأخير.ن ذلك 
المرد عل ملة السنداك , حدم ولك 


ماكانت فيه وتتثذ هذه الادارة من ارتياك مالى ستقمى عليه شروط 


عيبا هى ايضا . وفوق ذلك فان 


القرض البديمة والضريبة الفروضة مؤةنا على الكربونات , 


01 121ل ااا 


سا4 سب 

علي انان نمث طريقة أنخوى للمساعدة قيمة جدا د اجازها 
الاتفاق وم تتعرض لذ كرها عدء لمل القارىء قد لاحظ مرل 
الاقتباسات التى اوردناها فما تقدم امام القومنطرورة نقص مثر الب 
الاراضى تنفيسا عن الفلاحين البائسين ٠‏ هذه الرججة تقد تشبت ببا 
أللورد نور 'بروك واقرها الاتفاق . قدر الاثناق ضريبة الارامت يكبا 
عبلغ ..٠‏ وححدر؛ جنيه بدلا من ...د 18اره جنيه كا كانت فى سنة 
يحم . فاجاز ذلك لحكر. مةالصرية ان تضم ع نكال الفلاجالفرقالأذى 
بلغ . ءة؟ جيه .ولكن المكومة المصريةوامنىيها اللورد كرومر 
قد وجدتسيلالتخسيس هذا الباخ كله ,مض الشؤون الادارية . ذلك 
بأنه م يكد الام المالى يصدر باعماد هذا التغفيف حى ظهران اليزانية 
تو عداتمامل مبالغ وهمية كبيرة هىعبارةءن ضر الي لاعك. تحصيلبا 
لثقر الجبات التى يجب ان #ودبها. وقد 0 الترمئط السنوي لهذه 
الضرائب تحو...ر.. #اجنيه . قرأ اللورد ؟, رومرانه اصبيم جائزا 
له بل ما عليه ان بأعِذ من |(...ر.هة جتيه المراد تخفيفها عن 
الفلاحين مبلق ا لاحلية اراحة هم عن هذه الضرائي اموهوءة 
وعبارة أخرى انه بدلا من ان ينص من الضرااب ...ر..؟ جنيه 
قد حذف من حساب شرية الاراضى مبلنا مرهوما بعادل ادلخ 
ألذ كوو نازكا الضرائبف الوقت عينه نحبى كما كانت )١(‏ . وقد وصل 


48 هصررق؟ 8112 »١‏ ص 5١‏ ورتم 1١‏ هلاوم١4»‏ س 4ه 


01 1ع 1ل الا 


اس 421 سد 
بهذ العمل الساذج إلي غرضين اولما اله لم مسر قرشاواحدا من ضريبة 
الارض بل كسب . . .رء .؟ جنيه ثايهما انه أستطاع فيا ذمد ان لخر 
بانالشرائب فعبده قد خفنت عن كاهل الفلاح وهو مالم دث فى 
عبد النظام السابق د الظالم النصف ررق . 

ثم تبقى ...زر . ها جنيه ء وهذه انِضا ذهب يها اللورد ننس 
الطريقة التى ذهب ببا بلمائى الف جنيه . ولبيان ذلك ينبغي ان تعرض 
هنا لاحد الاصلاحات المظيمة الشبورة التى قام بها اللورة كرومر . 
أمنى واتتع» المنثرة . التاستخص هذا الوضوع يكلام مفصل ى 
فسلات . ولكنافيهذا لمقام لابد ا تشير الى أال. ٠‏ درء معجليهبدلا 
من ان تخقف ع نكامل الفلاح حذ فهامن سانب الارامضيقداستخدمت 
اجورا لمال احر ار محلون محل العال المسخررين . وقد كال الاورد كروس 
واعوانه فى معرض الدفاع عن عملم هذا انه لما ا نالقيام بهذا الامبلاح 
يقتي اموالا لانأتى الا بغرض ضرائبٍ جديدة فاله يمكن الاستفتاء 
عن هذءالضرائي اللديدة بال . ر . ٠؟‏ جنيه التىجمات مرحة لدافني 
الضرائب . وقد ثم ذلك مد موافقة المكومة البريطاتية . وهكذا 
سلب الفلاحون ربع مليون جنيه آخر (') . ولقد حاولت الحسكومة 
الفرلسية أن مج على هذه الخالفة لشروط الاتفاق ولكنها سرعان 
ماعدلت عن ذلك عند ماندخلت الروسيا فى الامر تدخلا سياسيا 


)١(‏ معن رقم 4 (18485) شامع سساوع 
عله 


1 11 01 


40 مل 

متعمدا ('). ' 

على هذا التحو قد توافر لأوره "كروءر وسائل قوية جدا تمكنه 
من ان لصاح الادارة المالية اصلاحا جوهريا . وان القارىء ليرى أن 
هذه الوسائل كانت 1 كبر من « ااتنليل من عمل الانسان »كا سماها 
اللورد قبا بعد . والأق انه لولا هذه الوسائل إا مجم الاوزة كروهر 
فى شمله قعل ولو انها اتيحت لاحكومة الصرية منذ سنوات خلت 
لاغنتها عن مساعى اللورد كرودر الخميدية (5) ٠‏ 

ولكنكان - هذه الوسائل لا,ؤدى الى المابة ألرجوة منه 
عاجلا » وكان الواجب وقتئذ ان يؤدىكو بون غير عادى المسامة ولا 
منقرص|لفائدة » فق دكان لأوقف قبيحا جدا . وثما زادهقيسا انالاتماق 
قد اشترط بناء على طلب فرنسأ انه اذا عجن الاورد كرومرعن اصلارح 
المالية فى ظرف ثلاث سنين حات عله انة دولية 'تولى ادارة مالية 
البلاد أذلأككان أمام الاورة كرومر جمل مالى .يان ء وقد تجح فى 


(01) ممر رتم 1١‏ (لامح) س لك سارو 

(؟) ولكلا يشوه الثورة كرومر صورة مساعده الم 
«وشرع اثماق ادق نسم خل الامنى لا. قرو ,' سن 95م من المسلد الثاني بن 
كتايه « مسر المحديثة » 7 عقد مؤعر الدول طدن سة 44 م1 لطر ى احا انايه , عيراه 
مص دون الوصول الى أى ايحة تمأية» , ثم نصداب أي دنا 


عميا د ع هذا الموضوع طام 


زه الى عقاض ١4‏ مارس 
©2رة جيه عقد هين التول © ول رد 
اها قامتشهرة الاورة كروسن 


01 1ع :1ل الا 


عاسو 
القيام به ء وان نجاحه هذا لبدل دلالة واضحة على عمنه ومقدرته . 
لبس م نال بل بطبيعة الحال ان تشرح بأىوججه من الوجوء جيعالطرق 
التى احرز بهاهذا| التجاح فاغلبا داخل فى باب الادارة » ومصادر هذا 
البأب غير موجودة بالمرة أو مدفونة فى دور الدفائر . ثم لم يكن نت 
لان تحقيق تكشف الغطاء من عمل الاورد كرومر الادارى م كان 
فى عبد أسماعيل بأشا والاورد كروص نسه شديد الكثمان بالطيع قما 
يتعلق بذلك . بيد أن الافسان لا يعدم أن يتصيد من تفس تقربرائه 
تنا 'تتعلق بالطرق المتنوعة التىروصل با الى تقوم أود اليزانية» وان 
الائر النى يخرج به الانسان من “مله هذا لا ككن أن يوصيف بانه 
تمدو جداً . أيزائيةسيةمهم ا مثلاقد ختمت بزيادة ٠٠عرءءه‏ حنيه(١)‏ 
ومعذلكقد اضطر الأوره كرومر أن يعترف فى تربره للورد روزرى 
يأن د ضرائب الاراضى قد جبيت لضغط عظيم () أى بالطرقالتى 
زحمها قاصرة على ما كان فى الماءني من لفلام « ظالم نصطه لبد > ثم 
نحن أمل انه فى هذءالسنة عينها قدشرع فىناك السياسة الإربرية سياسة 
بيع أراضي الدومين والدائرة الدئية وهى سياسة قد صرحت المكومة 
للصربة,أباليست مصدرا لثروة عطما متا على الرثم من انها عادت 


(1) معي رهم 4 1١84858‏ »6 ص ملا١‏ 
(1) الصا داص 11975 


01 121ل الا 


سيب 404 مم 
علبها بدخل وفير عدة سنوات )١(‏ وكانت شبديبة بسياسة اسماعيل باشا 
في مسسألة اللقابلة سياسة بيع الأجل بالماجل . وقد بيع من أدامضي 
الدومين والدائرة السنية فى سنة مههامالاتق ل قفيمتهعن ٠١‏ ٠/©؟‏ جنيه 
وبع فيخلال العامين التاليين اقىما بيع سنة 1840 ومع ذلك حصلت 
المكومةمل ١16٠٠١‏ جنيه (9) . 

م استكشف مد سنة مصدر الى عدب فى يدل الخمدمة 
السكرية . قند صدر سئة ١845‏ أمر مال بأن كل شخص قابللاتجتيد 
يحفى منه مق دقعم للحكوه تمبلناً تاف بين +٠»‏ جثييا قبل الأقتر عو 5 
بعده . وقد كتب اللورد كرومر الى حكومته يقول د ان الامر العالل 
لن يقابل بالاستمسان فى جميع اتحاء القطر قحسب بل سييكون سيا 
فى اضافة مبلم' جسم المدخل البلاد » ("). أما توقعاستحسانالشروع 
فذلك قول اللورد كرومر وحده فاق الشروع انتقد حتي فى اتملئدا 
تنسها انتقاداً مر ولُّمامن حيث الدخل فقد أصاب رأبه شاكة 
العرواب . والليقَة أن الشرو كله ما كان برمي الا الى أغراضمالية 
وانه في أصله ليس الا سيلا الى رض اناوة على المصر رين سد اجات 


(١)*صر‏ رتم 1 مدا » ص عه وقد مع آخر تنام دا, فعور 
ويلغ صالفى تمنياء ٠٠١‏ 5 - 20 3 © حتيه . ويم مطم اراص الدوء ك1 
حنيه مع أن المصريين يقدرون القيمة الماضرة للاراصى ال-ة > اديه 


ا 
«؟ه مصر رام 1[ طهكها »> س بم 
«؟4 المصدر نفسه ركم ؟ 8 1481 6 ص55 
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سس 498 نم 0 
أفمووة 


ألالية التنوعة , وقددعي لاخدمة المسكرية فسنة حهد١‏ نحو .. رمك 
شخص استوف متهم الشروط المطلوبة ٠٠٠١‏ و4؟؟ شخص وأدى البدل 
1+ شخص فكانصاف الحاصل ببذه الطريقة. ٠.‏ رده اجنيه (') ٠‏ 
وف الما امالتالي بلغ صافى الحاصل ء ٠ؤره؟‏ جنيه ('). وقد حأول اللورد 
اكرومر اسويق هذه الطريقة بحجة إن أحكثر الذين دفموا البدل انما 
هم من أبناء الاغنياء ذاكرا أن المبام' الذى جع سنة 1885 قد دفم منه 
ابناء الشايخ وملاك الاراءتىالموسرين (") ما لا يقل عن ٠-٠‏ ومحسنيه 
ونصرف النظر عن سهان فرض اتاوة ولو على الطيقات الموسرة 
فانه يتبقى مابريد على ٠٠‏ ٠و.»‏ جنيه دفسسها طبقة الفلاحين . ولا شبهة 
فى الدمار اذى جره هذا للبلم على قتراء الفلاحين الذين كانت شبالك 
القرعة تتصصيد ابنأدهم لتمتصر منهم البدل اعتصاراً . 

إلى جانب هذه الطرق الدوئة كان لا بد من وجود عدة طرق 
قانونية أخرى غير مدولة . وكلها مكن اللوره كرومر من أن مرج 
ظافرا منصورا من الثلاث السنين الحرجة سنة مهما و حههماو ؟دد١‏ 
فلا عرف مثلا أأثفق ثىء من الليون جنيه التى خصمبا الاتفاق 
بشؤوت ارى في غير هذا الوجه أم لا لانا لا نرى لى الاوراق 


(1) مسر ركم ؟ < 18819 » ص ه١٠‏ وق حسابات !خرى ثرى هذا المبلع بيصي 
448606 عليه 

(؟)ءس رق, 4 3 غ8 » س ؟ 

() المصبر نفس رقم « < 18819 »> س ١١4‏ 
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د 
الرنعية غير كر بع مبالم' زهيدة سبي اثفقت فى تجديد القناطر 
اليرية وض أممال سغرى تششلق بالترع ( .)١‏ لم م أن الاموال ردت 
فيا بعد الى وجوهها ولسكمماقد تكون وقتيق لدت و الحتمل 
فى ضبظ اليزانية م انأخي أنه من حين لآ خ ركانت 3 لستترض من 
ممتدوق الدين ميالغ طائلة ‏ وهو مالم يكن يسوج به بالطيع فى أأى 
نظام سابق . ققد هر أمر عال فى بم بولية سنة حملا « يز » 
لمندوى ميندوق الدبن أن إميروا الحكومة رصدم مضمونة (') - وفى 
إلونت نشدت شنت الغارة على المندوين اذ كورين رغبة فى التخاص 
لهم .. فالسير هئرى درموند ولف الذي كان هذ يمصر شك إلى 
1 دوذيري مر الشكوى من تشخل صندوق الدين ف دون مسر 
قائلا ان ذلك يكون « فاليا بالمعارضة الباشرة لسياسة 8 'ومة ة التي 
تؤيدها اقتراحات المستشار الالى > وأستتيع يقول وما أثببه في ذلك 
عن بري الفذى في عين أخيه ولا يرى المذع فى عيثيه « الى أى حد 
يحسن منح هذا النفوذ طيئة أجتبية ؛ ذلك أمر من غير هلك حرى 
بالنطر والتفكين. . اتتى أسم بأن الواجب يقضى بيعش السمى فى 
التوفيق بين ثمل صتدوق الدين وبين مصالط الشمب المرى » (2 . 
ا ب ال راد لوجي الاق لخر انين 


402 عصر رك # « 1848> اس 480 
692 مصر ركم « 9 441اغء س م؟ 
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ساس 2017 لس 

لعمر اق أن ادراك الانجايز ظلل تدخل هيئة أجنيية فى شؤون مصر 
الداخلية فى سنة حهم1 قط لما رشن له الانسان دهثة وعجيا . علىان 
ذلك السعي م بأت بشمرة ما. فان فرنسا ابت الموافقة على أن تستولى 
المسكومة المصرية على اموال صندوق اللدين وم يسم اللورد كرومرالا 
إن ينع بعارية د مضمونة)» 

ومع هذا كله فانه عند مأدخلت سنة «هد ا كان اأتوقم ان يكون 
العج زختام ميزا ينها ٠‏ ذلك بانه فمابين مأمى 1864 و ١480‏ قدارتفمث 
قيمةالضرائب المقررةمن٠٠‏ برلاعوره جتيداى 80؛ روجثيه فط 
على الثم من ان الاجانب وضنمت عليهم لاول مرة ضريبة المسا كن , 
وم تزد قيمة الضرائب غير المتررة فى المدة لم كورة الازديادةيسيرة 
اما ارتفمت من .لز كككر ا جيه إلى ...روه مار ١‏ جليه » وأذلك 
فضت الابرادات الأخرى فى هذه الفقرة من ...ر 856 ر١‏ جيه 
الى ٠٠٠‏ رحؤلاراجنيه('). هذا التقد, البطىءكانمن غير شلك راجما إلى 
امراب الذى اصاب البلادعطياثر المرب وهبوط الاسعار العام . من اجل 
ذلك كان لابد من ساوكعدة طرق إمتثنائية لعر ض حسابختامى خال 
من المجز وللفيام فوقهذا ما فرضه الاتفاقمن سد نقص الكوبونات 
الذى بلغ ...ربسيه جنيه . وقد عزم اللورد كرومر على ان محل الشكل 
إلشىء من الشعوذة وخفة اليد . نبمد أن كات مرئيات الموظفين تدقع 
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رةه 

اليهم فى آخر الشبر قرر ان مدفع اليهم فى اول الشبر فنتج عن ذلك ان 
ميزائيةسنة 4م10 نسد غيرم رثات احد عشرشهر| فنطوانالكومة 
استفادت موقا ملع ...ر..؟ جنيه (') . وسلك هذا السلك فى 
حسابات الداثرة السنية ومصاحة الدومين» قيمد انكانت حسابات 
هاتين اللصلحتين الالية تعمل قبل اول ابريلقروان تقفل الدقاتو فى آخر 
ديسمير وان يتل حساب اثلاثة الاشهر البالم' ...د ١6٠‏ جنيه الى 
حساب سنة ههم١‏ (') ٠‏ وببذهالطريقة امكن فيض نفقات سئة هه 
من ...رعو ره جنيه إلى . .. رزخا ره جنيه والحصول على زيادة 
قدرها. . . ر .40 جنيه الى ساعدت علىسدنقص الكوبونات(”) .وى 
و مارس سئة 1887 أخبر اللورد كرومر ولاة الامور بانجلترا وهو 
هادىء مطءئن اليال ان ال-كومة الصرية قد اد الى صندوق الدبين 
جع التأخر له وانهالم تمد ثري حاجة الوضريبة ال ه فاماثة الفروطة 
على السكوبوئات 6 

وهكذا بفضل عدة حيل هي غاية فى الترابة والشذوذ مشفوعة 
باجراءات مالية متهمة اخلافيا كل الانام قد طاب الموقف فى مصر 
لانجلتر| ولأورت كرومر . ما زميزأ نيقسنة ,ده جاءت,صعاب جديدة 


419 مصررك, 1544(4) س + 

(؟) المصدر نسه ص > 

(؟) المعدر شب ص + 

(4) الصدر تقس رتم 63١889791١‏ س وم 
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قت ت منأن نقات المأ اموال كانت خاصة يالعام امنصرم » ولك تذليل 
هذه الصعا بكان امرأ هينا . فبحجة وقوع ما بدعو الى الموف على 
الحدود وعى إلى الإندية عدد عظيم من الاهلين وفى الوقت نفسهانزل 
مقدار البدل المسسكرى من . ؛ جليها الى . ؟ جنيها ليكون د امتياز » 
الاعفاء فى متناول الطبقات الفقيرة . فسكان من وراء ذلك المصو لعل 
..٠ر‏ هه جنيه (1) . وعلى مثال البدل المسكري فرض بدل السخرة 
كان مقداره .» قرشأ فى الوجه القبلي و . ؛ قرشا فى الوجه البحرى . 
فادى ذلك الى نقيحة بأهرة . ادى الى ان دخل خزانة المكومة فى 
المامالمذ كور من ضربية السخرة اللامة ("]كان ..ر مه جنيه تقابل 
ره جنيه فى سنة ها . وفى هذا العام ايضا فنح بأب دخل جديد 
في شكل رسم يؤخذ على الدخان المصرى كان يدفم حتى ذلك المبدعن 
كل اقة من السخان عشور قدرهاه فروش وكا «ؤدى عن كل فدان 
مزروع دخاناضربة قدرها ١‏ قرشا ونا كانمتوسطما يمطيهالفدان 
للزروع دخاا هو .ه؟ اقة نان خزانة المسكومة كان يدخلها ء نكل 
اقة من الدخان للصرى + قروش . فرأى اللوردكرومرانهذهالضريية 
الزهيدة تتكاد تكون د جاية شديدة » ولاسما ان الدخان إلذى يجاب 
من بلاد اليونان او من تركيا كان يؤٌدى ع نكل افة منه ضريبة قدرها 


(1) مس رضم ؛ < كؤذا» سه؟ 
(؟) الصدر لقسداس «؟ 
مس عه 
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اسم 51١‏ نس 
٠‏ ترشا ونصف الفرش . وم بطق وهو المنشيم بروح التجارة المرة 
حل هذ اصبر |.وفو ق ذلك كاقبجن هكبير جدامن وخل اهار كاذ يقرب 
من بد الخمزانة المالية لان ازدياد زراعة الدخان للصرى واستهلا كه قدد 
منعا بطبيعة المال استيراد الدخانالاجنى (') وعلى ذلك الغيت المشور 
'الندعة ورفمت ضريبة فدان الدذان من ؟ جنيه ونصف الى . " جنيها 1 
قترتب على ذلك أن حصلت |1 كومة فى سنة مهدا من الرسم الكر ى 
الملأخوذ على الدخان الوارد رحا صافيا قدره .. . وس جنيه فى حين 
ان دخل ضرية الدخان أحمط الى ...ر. ١‏ جنيه (") . الا ان ذلك 
اصلاح مالى قد قرق بالتشفي والانتقام . “م رأي الور د كرومرفى سنة 
٠هما‏ أن الدخان المصرى لابزال د تيا حماية شديدة» لانه لانزال 
بذدع على الثم من ثقل ضر يبته » فاصهر بلاغا وسميا حددفيه مساحة 
الاراضى التي تزرع دخانا ٠٠١...‏ فدان () ٠‏ وسد اشبر قلائل من 
ذلك حظرت زراعة الدخان حظرا ينا وانذر من يندم عليها بثرامة 
فادحة وعصادرة محصوله . وتى الوقت أفسه رقم الوسم الكبركي على 
الدخان الوارد الى ا"كثر من . + فى المائة فبلنت رسوم الدخان الواره 
فى هذه ألسنة ...«ر. .و١‏ جنيه (؛) وهى لتيجة مألية بأهرة حرية 


602 مص رقم * 2م١4‏ ص كلاب 5١‏ كرتم ؟ «دزما 6 ص 6لسكم 
«5) مصر رقم 4 52ة!» س 58 

(؟) الصدر شه رقم ١‏ « 641858 ص 164 

(:) السدر نقسه رقم 7 ظ ١ؤثا‏ » س 355151 
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سم 331 سم 

بلا تيبأ الاح ساذج كبذا الامبلاج . على ان اللصريين لايزالون 
حتى يومتا هذا يأسفون لضياع مناعة كانت من احسن صتاعاتهم . 

ولاحاجة الى ان لصف فوق ماتقدم الطرق التى سلكها الاورد 
كرو لِيقُوم اموجاج اليزانية في الستوات الحرجة مها ههم 
قنما قلنام الكفابة ٠‏ انها طرق لابمكن أن تباح فى اى بملكة متحضرة » 
والبا ءا كان بمد فى تقرير لجنة التسقيق الدولية القدمة دليلا قاطماعل 
خرق اسماميل باشا فى ادارة امالية الصرية . وان تحمل البلاد اثأر هذه 
الطرق السبئة انما كان بالها من قدرة على الببوض صادقة وفريدة فى 
بأبها . وم ذلك فلا تزاج فى ان الفلاح المصرى لابزال من اققر أهل 
الارض ميا ٠‏ 

فلما ذللت تلك الصعاب اصيح كل مالعدها هينا لينا . ففي سنة 
حم احاولوا جد تمخفيض فائدةالدين فكت ب السير درومند ولف_الذى 
سلصف لمشتف تقر بر! نافيا من نظام مصرالالاسف فيه ١‏ للمصائب 
الفادحة ألثى عاد برا هذا النظام علي اهل البلاد » ومشى فيه يول دائه 
لنظام مقر معيب ذلك الذى لابحلول بض الثىء نيف العب«التقيل 
الذى القاء على كواهل الفلاحين دينهم دمرصتاعئهم وطانًا جردم من 
املا كيم ووسائل أرتزافيم » وقد قدر « مايتقاضاه الاجائب وينفقونه 
خارج البلاد مع انه مستمد من #ل المصريين واملا كبمء الام لعن 
تصف الدخل .ثم صر قأئلا « لوانالدنكان ننيجة حروباواسراف 
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ع 1117 سمت 

وضى عله السريون لاز الاستمرار فى انقاض هورم بهذا امه 
لبامظ » ولكلهم م يكنللم صوءتمسموعفى الامر وكانوا عرد الات 
صماء أوحيرانات مسخرة لاحكام الثبين جع ثرا هذا الدين الى 
رذائليم وطموحيم وتبذيرع » ('). 

لاشك ان السير هثري درو مندولف حسن النية وأنكلامتكلام 
ولى مم . ولسكن العجب الشديد ان نذ كر هذهالارأءامد ان درجت 
السئون على استقر ار النظام الذى لثير أليهء ونعه ان جر هذا النظام 
علي الصرين آلاما لاتحصي وسلبهم حرينهم تفسها !! الا إن الى برمي 
اليه السير هارى درومندواف اثما هو الحصول مل نخفيض لفائدةالدين 
ليجمل مل الاورد كرومر إسهل وأيسر . وان امرا كبذا لو طلبفي 
عبدالنظم السابقة لسكا خليقابأنييرسغط اور باكلرالانفيهسمي ا لتفض 
« الالتزامات الدولية » اما الا فبو كله رحمة وعدل وما شاكل ذيك 
على أن المحاولة لم تجد شيئا . ققد اصمث أوريا سمعها عن داعي الرجة 
والعدل وبقي سمر الارباح مدة من الزماني! كان منفسية ٠وهد.‏ 

بيد ان اللورهكرومرلم بعد شديدالحاجة اليمثل هذه الاصلاسات 
فان الطرق النى ف كرئاعا انها ء والموئة التى قدمها اتفاق بسنة مده 
واداء جميم الديون السائرة » كل ذلك كا نكافيا لان ينض ,مين انية على 
أساس متين . وفو ق ذلك الثىءفيولية سنة 4+ صندوق الاحتياض 


لسلسسسس ل سس سسسب ة 
ا ررم 018807 س تكسا لك 
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المام لتوضع فيه الزياوات حت اذا ما تكورت متها...ر ...رم 
استخدمث فى استبلاك الدين . واجيز للحكومة أن تستعير من هذا 
الاحتياطى » وقد فعات ذلك غير مرة فما بعد (') وقد بلغ الاحتياطصى 
فى اول سنة دهم 1 كثرمن ١٠٠ءرء ٠‏ حجنيه . وق اثناءالسنة المذكورة 
إضيف اليه ٠٠‏ ٠رلب؟‏ جنيه . وكانت ميزانية هذه ألسنة ما قال اللورد 
"كرومر نفسه دمن غير شك لحسن ميزائية رأنها مع » (') فقد 
بلغت الرسوم الكدر كية على اندخان الوارد ٠٠-ر؟؛4‏ جتيه » واليدل 
المسكرى ٠١‏ ٠رحه‏ جنيه » والمان الاراضىالمبيعة ٠٠٠‏ رب؛جئيه » وبدل 
السهرة ٠.٠رهئة‏ جتيه » وبلغ الدخل كله ع٠٠رةذهره‏ جنيه يقابل 
نفقات تبلغ ٠٠‏ ٠رس؟ه‏ ره جنيه (7). إل ان السترات التي تلت كانت 
اشد رخاءا ويسر! الي حد ان زادت نفقات الادارة بفضل الزيادات 
عن البلغ الذى قدره اتفاق لندن ٠‏ كثر من .. ٠ر١٠‏ اجنيه (؛)رهده 
هى الفائدة الت جناها اللورد كرومر فى عبد الاثفاق وال لم يظفر 
ات الممكومة من الاحتياطى جو سة؟5م؟ا 
بن الادارات السابةة . ركان هذا 
الى خا لاحل الاعمال 


ره حنه لاجل 
ب اك أعادة الغ 


إدارة + 
23 


علة دتقة 0 اء عن ذلك 0 أصطرت المصكومة البر 
وكان الله رد كرومس قد اقم صندوق اندين بآن يقدماليممن الاحتياطى العام 
للحرب السودا نبة ولحكن جل الس داث روا الامر الام ّ' ا لسر المصرية 
ود البلغ . مسر رقم الكخدل)' ورك ل 1ك 

(1) مر رقم ا )سس ك١‏ 

(؟) المدر مه من م 

4» عدر ركم +(1857)س 0 
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١‏ عيلها مرأقياسى .هد +هدم؟ فيتز ايد الابراد امكته ا يحصل نصفة 
دائمة علي نصف الزيادات للشؤون الادارية علاوة على الال من بيع 
الاراضى والريح النائيج عن استهار أموال الحكومة . فلما دخات سلة 
.6 عادت الثفة بال.كومة المصرية الى حد أن اجازت الدولتحويل 
الدين الممتاز القديم ودين الدائرة السنية فزادت ديون مصراسميا ولكن 
فائدة الدينين المف كورين ازلت الى + ونصف فى الائة وحممات 
المكومة منوراء ذلك لارىوغيره من 00 اعل سر 
جنيه وفى شنة 1هم١‏ استطا لاع اللورد كرومر ان يك ب الى حكومته 
يقول د ان التوازن امألى 3 مضمونا . وقد يقال معا اثقة ان اتطزالة 
المعرية لن تعمز عن وفاء ديونمها الااذاو ع ادمشسيئة:(؟) 
ولا كتب فى المام التالى عن الزبادة البالية .. .رحمة جنيه إعاد ذلك 
التأ كيد يقال « لسع مبالنا اذ! قلت ان حال المالية المصربة الآن 
يمكن مم وجودادارة حازمةانتوصف بالاءتدال » وليسهذاالاعتدال 
فى حاجة إلى ان يدؤى الى اسبا بش اذة خارجة عن علوت الافان» (8) 
1 هكذا احرز الفوز فى مسابتة الافلاس > (؟) المشرورة . 


وبحد أن القواعد اافرزة فى فن السباق أن تيه التساقون 


3 0 تصررام‎ )1١ 
(؟) الصدر بس رام ؟ «43051» صا‎ 
(؟) البدر ع رتم 18598 اه‎ 
0 لتذكان لصر أ‎ > 48 
وف هذه الس احرزءاقصب السب ق احرارا د‎ 


غ1 


قال ان ااءة والا. مارت احيالى م4 14 1 
1000 3 ان 44 
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عم 116 م 
كليم مركت نفلة واحدة ؛ ويجنهدوا فى احراز فصب السبق لشروط 
واحدة وطرق واحدة . وقد يكون من التعذر أن لمد الالية حلبة 
سباق » ومع ذلك أن المسجين باللورد كروس لم ينصفوه (') عند .أ 
أطلفوا على مله على سبيل الجاز كلمة « سباق » + فانه مهما زمقياس 
المقارنة الذى تقارن به بين تجاحه ومجاح من تقدموه فائنا لا صل الا 
الى نتيجة واحدة وهى انه قد حاز قممب السبق اشروط ممتازة امتهازا 
تاهرا . فبو ل يبتدىء من النقطة التى يندا منها الا حرون ولكن من 
8 8 نقطة ايتداثهم تقدما كبيرا . فكان بذلك أقرب متهم الى 
الغاية . 3 هر بالاضافة الى الامتيازات التي منحت من تتدموه مباشرة 


وضينت م بالفعلمازة قصب السيق قد ظفر إعدة امتيازات جديدة 
تألف ل منرا كلبا فضل على كل مساءق سواه . وفوق هذا وذاك 
فأنه لزيد من تقدءه قد سمح له با:مدام طرق تتكفى الواحدة منها 
لاخراج كل 0 حارة السباق . الاانا بعل اخلاص وازاهة 
لا يعكننا ان تمد اللورد / أروهرقد حازقص السيق بحدارةواستحقاق. 
لقدكان من السهل على اسماعيل بأشا أن رز تصب السرق لو أنه 
سمح له ولر بنصف الطرق التى »مح بها للورد كرومر » وان اللوره 
"كرومر نفسه بثير هذه الطرق ماكان يستطيع أن يعمل شين . 


01 1ع:1لل ااصلا 


سكاوت 


الفصل الثامن عثر 
الناء السنيرة والمكرباج 

أشمر الأوره أرو. «رشهرة طبقت الافاق يانه مالى كبيرء واشهر 
قوق ذلك يانه ادارى مستثير الفكر رحم القاب قد إلى للمالم جثل من. 
أروغ الامثلة يدل على الزايا الاديةالميلة ات أموه | حكومة متحضرة 
على شمب خامل شبه يجي . والْق ان معطم للصلحين فى هذا اليد 
وغيره لايرون ١‏ كبر مفاخر الرجل تجاحه في الادارة الالية » ولكن 
قضاءه على اقبح بقل المسجية التى ورثنها مصر عن نارضخم! الغا الاويل 
فقد درجث الاحقاب الطوال وابة القانون والمدالة فى مصر هي تلك 
ألاداة الجرنمية المدروفة «بإلكرياج» بها كانت تهى الضرائب » , قور 
لهم » ويعاقب الفسدء وتنفذ مشيثة المسكام كيارا كافوا أو صغارا . 
هذه الاداة المربمة اختفث من الوجود عجوء اللورة كرومر 

وشيدمن ذلك وابقى اختفاء نظام شح ىآدرهو نظام السخرةالذى جر 
الامالانحمى على عشرات الا لافى واحيانامثات الآ لاف الفلاحين 
الذبنكانو اجون كلسنة من بدوتهم وممكارهون ليطهروا الترعويقوا 
السورتما عساه ان يكو ن من طغيانالنيل .كان هؤلاءالتعساء يلزمون 
العملعل اعين نظار مساحين بالك رباج ليلا ونبارا اسابيعا وشبورا 
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ل 0 

من غير ماطمام ولا وقاء ولا أجور ولاعده صالمة »ثم تحصدم اللوث 
ؤمرا زمرا جرد ملينالهم من الجهد وار والبوع أولاك م الذدين قاموا 
غوامضى با كثرا مر افق العامة وأولنكم الأرينكانوااحيانا يسرع ولاة 
الامور من الوالى الى شيخ البلد فى مزارعيم و«صائميم الخاصة وراء 
ستار الضرورة العامة ء ول يكن فلاح منهم أن يعد نفسه بعدجاة من 
السخرة . الا ان من السبل أن تتصور ما قد يود ى اليه هذا النظاممن 
العبث وسوء التصرق . هذا كله قشى عليه اللورد كرومرولا ولمرة 
فى تاريخ مصر الطويل تندم الفلاج للصرى روح اارية ولاول مرة 
#فى على ؟ ثار ماكان فيه من الاستعباد 

هذان الاصلاحان وحدها كافيان لان يقفا الأوره كرور في 
مصاف كبار الاداريين ؛ ولكن اللورد بالاشافة اليهما قد افلم فى 
القيام لمدة امملاساتاخر ىكتطير الدمة لللكية من الرشوة ونخفيف 
الاعاء الالية عن جبورالامة وبذلك ازدادت قيمة حكومته الادبيةوم 
تعد مصر تملكة قد اثنظمث ماليتها سب » بل ملكة متتحضرة ينال 
العدل فيا الرفيع والوطيع قد طبرت ادارتها من رجس الرشوة ونيل 
جبور اهلها حق التتم بهار مله غيد منخص ولا منقوص . 

ذلك ماروى انا عن حكومة اللورد كرومر في عشرين سنة . 
واحربنا مر حيث تحن مؤرخون عدول أن تمرف حنَيقة الامر 
قا علمناء حتي الآان في شؤون التاريع للصرى من الصلة بين الحقيقة 

0 


10 11 01 


5-5 4114 - 

'. واللياك ييز لنا ان تقول من.فير حرج فى هذه القضية ايشا . مأكل 
اححرار لمة ولاكل بيطاء شحمة وقد ليكوت ةلم ولاشم 

على الاطلاق . 1 
واذ كنا متكلمين اولا عن السخغرة فن المفيد ان فلاحظ ان 
السغرة ما كان ينظر اليها فيل الاحتلال كا صار ينظر اليها لعده ثم 
إن السياحكثيرا ما ذكروا السهرة بالفاظ الشف عن بلاء واقع ولكن 
المارقين بشؤون البلادكانوا اميل الى عدها امرا لامناص منه فى تلك 
الاحوال . قند كتب التنصل البريطاتى الذى كان بالاسكندرية سنة 
الما يقول د لما كال حفظ الترع فى منسوما الشمرورى إمر! واجيا 
الصيح هذه اليلاد بدوته صحراء قادلة فاتى لاارى اى / 5 ع لكل 
اأسان على الاخذ ينصيبه ماهو قوام حياة البلاد »(') . وكتب هذا 
الفنصل نفسه بمد عامين يأسف ا كانت قصل اليه السشيرة احيائامن 
العبث وسوءالتصرفى مال د لماكان جاسجزراعة البلاد بل وجو داهلها 
موقونا كل الوقوف على حفظ مياه القرع فى ٠‏ أسوبمعين قاتى لاارى 
من الفسوة ارغام الاهلين على الممل فى تحقرق هذه النابة ولاسيا اذا 
تولت ذلك ادارة حازمة قوعة » (') . هذا اقوم رأي يمول عليه فى 
الموضوغ فامامن حيث صفئنا الاجماعية مضطرون للاخذ يأصييئا .ن 
المحافظة على كل مانقوم عليه حياتنا الاجهاعية . اما كونهذا النصيب 


)١(‏ التتريرات التتصلية 5ه )١81905(‏ ص ولام 
(؟) الصمر ششقء٠ ٠‏ زعلاو 1) ص و39 
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بؤّدى نقدا اواعينا اولا فذّللك ماتفصلفيه الال الافتعاوية السائدة 
وحدهاأ .قفي بلادكالبلاد المصرية كان السائد فها الى عبد قريب عو 
الاقتصاد الطبيعي » أى الانتاج من اجل الاستهلاك الماجل وكانت 
العملة ما نادرة والعمل المأجور غيد معروق بالفعل فى بلا كيلم 
نكاد تكون الضرائب السينية الى حد ما على الاقل والواجيات العملية 
أمرا لامناص منه . ليم لاشك أن هذا المذهب فى اداء اللماعة' واجبها 
احط بكثير وادل على التأخر الاقتصادى من المذهب الذى يقضي 
باداء الضرائب قدا ولكن من ابل إن نتمته بانه ضر بن ضروب 
الاستبداد . والمق ان السخزة فى مصر لم نكن أقرب الى الاست 
من النظم المربية الشائمة فى اوربا فى زمتنا عذا 0 اصد قّاللررددوذرين 
حين ن شهباد بالقير المامارد عدومخير » ( ك5 ان أسلم : تطبيعة المال 
أن السخرة كثيرا مااي ءاستتخدامهاء 5 استخدامها كا لامغر 
منها فى ظلل حكومة غير مسقولة وقائة من الما الى آخرها على 
الاستبداد ولكنا'مى ذ كرنا ماقم من الال فى جيوش كثير م ناشد 
المسكومات الحاضرة تحضرا ذنغنا من حدة سخطناءلى بلاده اخذت 
فى اللووج من الحمجية » . والمق أن هذا السيخط انما ظبر في ابقوور 
اليريطانقى في اواخرعيد امماميل عندما اصبيع ضروديا اعداد الرأى المام 
للموافقة على التدخل فى شؤون مصر ماليا ثم سياسيا . فى ذلك الوقت 


(1) معر رقي 5 2 +4948 س لاك فد 
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0 
. كن امثال الى ترفيليرزستيوارت علأون انبارالصحف بوصفب فظائم 
السخرة (') غالين بالرة عن الفظائع التى كانت اقرب اليهم فى بلادم 
0 لانكشير ومصائم الفخار واعشاش العال . 
فلما اخذ البريطائيون بزمام مصرتوقع العالم ازهذا النظام الممجى 
سيتقطع وشيكا. بيد ان مامل فى الماضى لتحقيق هذه الذلية لم ييكن 
مايقوى الأمل وربعث على حسن الرجاء» ففى عبد امراتبة الثنائة 
حاولت المكومة محارية السغغرة فاجازت أدفاء الاشخاص لذبن نمق 
عليهم السخرة بشرط ان يدفموا للحكومة اموالامعينة لظيرهذ! الاعفاء 
وان تنفق هذه الاموال اجورا لهال احرار كنأة يستعينون فى باهم 
بالمده والآ"لات (') ولكن التجربة احفقت وكان اهم اسياب الخفاتها 
ماقالوه وقتئذ من رسو السشرة وحاجة الوزارة الى القوة والنظام(”) 
لذلك ارتاب اللوره دوقرين نفسه في فائدة سعى المسكام الجدد الالناء 
ذلك النظام عند مانظر فيه سئة س#ده؛ وقال داله لسوء الحمظ من 
الم أوىء النى يستحيل القضاه عليها تضاه مبرما» وكل الذى رجاه انه 
« ,لظم قوة البلاد العمليةتنظما هيا ... سيتشفض عد المسشرينالى 
أصف مأهو عليه الآن » (') ومع ذلك لم تمض على هذا التصريح 
سسنون كثيرة حتى فوجىء العالم بان السخرة قد بطلت واصبحت أسيا 
)١(‏ انط صا مسر رقم " )١885(‏ ص ١١‏ حيث صف هذا اليد تلك النطائم 7 
[5] مر رقم رعو ص 54 


(؟) د عولاب الادارة المديرية » تروزلن مه «القرل الاسم عير » بوفمسنة! فما 
(4) عمريام ١‏ 20060 000 
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عد فت - 

منسيا . ذلك لعمر الاق التصار لمكو مة اللورد كرومر ولكن ليت 
شعرى كيف احرزهذا الانتصارة 

لد عامنا مما تتقدم انه بدلا من ان خف الشرائب في سنة هد 
عقدار ٠٠٠رء١ه؛‏ جتيه 5 قرر اتفاق لندنء قد انفق من هذا المباخ 
٠٠د‏ +75 جنيه فى استبدال العمل المر بالسخرة وقد قدر الكولوئيل 
سكرت مولكريك انه لما كأن متوسطعدد الاشخاص القابلين السخرة 
ف ارنع السنوات السابقة سنة حر هر حدر ٠١6‏ شخص لمدة زهو 
يومامن كلسنة أى 68ر4 شخص لدة ٠٠‏ يوم ء فانهةاالمدد 
سينخنش فى سنة لها اهدر 1١‏ شخص لمدة ٠١١‏ يوم لو انق 
0 مهلا جنيه فى العمل المر الأجور أعيءانه يخفض بؤسية ده 
في الماية () ولكن الاشخاص الذين سخروا بالفمل سفة حهمه كانوا 
اقل من ذلك كثير | »كانوا «ه. رده شخص (") . فهذه اذا خطوة الى 
الامام واسمة . <ذا تقدبر الكولوتيل سكوت مولكريف ولكن 
المقيقة التى لاررب بها انه لو كان للمراقبة الثنائية او لاسماعيل باشا 
نفسه مبلغ سنوى قدره ٠٠ ٠‏ و .40 جنيه تجح كل منهما ناح اللورد 
كرومر . ذلك ان ثم عاملا آخر غير مالى قد حط من شأن هذا 
الاصلاح اللذكور. ذلك ان نظام السخرة كان وقنئذ أخذا في الروال 
صائرا الى الفناء من غيد رود اللورد أرومر واعواله . فد قرر 

1 و 
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ا بلك ماف الاثتثال ملعة عدبا انج للرخرين بزداد صموية 
كل يوم لبر الأفتكار' الى تند بالطزق المبدية ونحرم رجال الادارة 
وسائل للعيل لاتزال للاسف ضرورية (') . وأشارالكولونيل سكوت 
موتكريف في اول سنةحمه؛ فى مذكرة له فى الومضوع الىأنالسعرة 
اخذة فيالزوال وان ذلك لابوجعم الىرتقدم د الاراء الاخلاقية »رجوعه 
الى قيام التفانيش الزراعية الى يعارض اصحايها في التعلى عن الحم 
ثم الى تناقص الناس يسبب اروب » والى هجرة الفلاحين م نالذرى 
الى الدن الكبيرة» وماشاكل ذلك . وق كر اله فى سنة عهها بلخ 
عده السشرين .رغم <شخص» وفى سنة #هها ل يزدعل ةلا رحيم 
شخص » ومع أل متوسط عدد الذرن دعوا لاسخرة في سنتى 1404 - 
اهما بلغ ٠٠‏ .رما شخص فان ارين سغروا بالفمل لم يتجاوز عددم 
٠.در؟؟ة‏ شخص في السنة . ويمد ان ذ كر الكولونيل سكوت 
نوتكريف الصعاب التى عرضث فى هذه السبيل فى سبة هما قال " 
« وفي بداية سنة هد كان ماتاسيناه فى جم السخرين اشد ... قرد 


مفاش الرى أن المدعوين لاسخرة لاصجيبون الدعوة وسرحالمديروزبانه 
انلم برجع الكرباج فليس لديهم ميك رهون به الناس على المروج ٠.‏ 
وانى أوكد اشد الت كيد ان المسألة لم تمد مسألة اداء الاعمال العامة 
بالسغرة أو بغيرها . فالى حد مايسكن اداؤها بالسخرة ... ولكن من 


>١2‏ تسر رقم 4 40١8412‏ س معز 
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اال ان تاد جيع الاعمال الضرورية بواسطة السخرة » وان موظفى 
الاقالم يرون زيأدةالسشرين بدون الكرباج امرا مستحيلا (') 

لنصطتع الصبر على هذا التاميح الى الك رباج » فستري عم فليل 
ان منع الكرباج وفتئد كان حبرا على ورق وأن تعليليم زوال السخرة 
التدريجى بإنطال تلك الاداة القهربة انماهو مغالطةوتضليل . لد ذ كر 
الكولونيل سكوت موتكريف نمه ان الظاهرة قدلوحظث فيستى 
دام؟ ‏ ١هدد‏ أى قبل الاحتلال » وأن إشارته الى قيام التفائيش الواسعة 
وتناقس اهل البلاد ادل على القيقَة من غير شاك وأهدى الى وجه 
الصواب . ومع ذلك فنأ -كيدم أن لاسييل الى السخرة يقير اكراه 
صادق كل الصدق ويدل على ان السخرة كانت قد عدت وقتثذ امرا 
مقضيا عليه بالمناه لموامل ليس للطافة البشرية للألوقة علييامن سبيل 

وقد أبد نويار ذلك بعد نضمة أشرر فقال فى دقاعه امام صندوق 
الدبن عن انفاق 1[ .٠٠.ه؟‏ جنيه بير مسوغ قانوقى أجورا لغمال فى 
الاممال العامة د لقد كانت الحكومة مقتنمة بأنها تعمل ملا مششروعا 
يقنضيه العدل والّانون وحن الادارة . وفوق ذلك (11) فالما لولم 
تعمل ما ملت فربما عرست البلاد للشرقحين اتخفاض الل وللغرق 
حين أرتفاعه » . وبعد أن ذكر الاسياب الى برجم الهها فى رأيه 


ددع مر ركم 4 ص ه علا وما يا . ويقول الستر ووؤل فى متالته السابنة الدك أن 
0 عليه الال © من أضمف اموارد العامة واتنها 
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زوال السغرة والتى سنشير الييا فيا يأى قال « يكاد ييكون فرض 
السيرة مع وجود الاحوال الجديدة أمرَ مستحيلاء وقد عرفت 
نظارة الاشغال ذلك فنقمت مشروعات سنة ههه لتقدر الحصول 
على السشر بن المحتاج اليهم ٠‏ ومع ذلك فاننا يعد المهد الجهيد لم صل 
من العدد امطلوب وهو ١١١6-7‏ شخص الاعلى «يم مر شخص. 
ويليني ان نلاحظ فوق ذلك أن ال1كومة لمذه الاسباب عيئها قد 
احتاطت لتنفيذ مشروعات الافليمين اللذين ها مم اقالهم الوجه البحرى 

بعقد |برمعه فى سنة مهم؛ )١(‏ 
هذه العبارة تفسر تفسها بنفسها . فلولاماء رض من اضضطرإر الأوره 
"كرومر واعوائه الى ان يدفموا عن اتفسهم امام صندوق الدين نهمة 
العبث بال ٠٠٠ ,. ٠‏ جئيه ما عرفنا البواعث القيقية على هذا الاصلاح 
« العظيم » الا وهو الناء السخرة .اماو الام كذلك قانا الأان تل انه 
يكن ثمة الاح على الاطلاق وان السخرة كانت وقتكذ قد بطات 
بالفعل من تلقاء نفسهاء وأن +5٠ > ٠٠٠ (١‏ جنيه لم ثتفق فى عمل حر 
مأجورب دسدالسخرة ولكنقملء الفراغ الذىخلفه زوالما . الاقد 
يشاب المرء وتم اتقه . ولو تأنت الاقدارعجي' اللوزة كروير الى مسسر 
نضع سنوات/ا انطلت الميلة بدأ » ولك ناللوره كرومر لسن حظه 
جاء فى الوقت اللاثم فنال فر حيث لا فخر . وانا لنامع في المبارات 


613 مصر رم + ١0807‏ »وس +*- 
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سس 1198 مسر 
الأفة إلذ كر الاسياب الصحيحة لاضسة الشديدة التى حدات سنة 
عهم١‏ - 446! وكآن الغرض منبأ تخفيض ضرائب الارامى . لقد 
رأى الأوره كروءر انف لا بد من للال لاحصول على المال الذذين 
يستأجرون فى تنفيذ امشروعات العامة الى قوم عليها كل ثيء سواها 
وكا كان من المستحيل فرض ضرائب جديدة فد أصبح تجنيب جزء 
من الشسرببة الارضية التفرضت لهذا النرض أمرا لابد منه ٠‏ وعكذا 
تظاهر بالشفقة والانسائية توصلا الى هذا الغرض الهام . 

ما سبق تتبين لنا قيمة ذا الاصلاح لاشبور الذى قام به اللورد 
كرومر , وهناك أمرثانوى آخر قد يدهش له بعض القراء ولكنه يزيد 
هذه القيمة وضوحا ذلك ان السخرة على اليثم من هذا النباهي كله 
لائزال قامّة جتى يومنا هذا . فن سئة لاخرى ترىالسخرين - الذبن 
لم .قل عددثم عن مر ؟ شخص سنة ١5+:‏ ولاعن41؟ر١‏ اشخصس 
مد .و ورم سلة عير ولاعن .؛ را شخص ائفس الدة سنة 
٠‏ لستافرون من القرى جاعات وفاية المسورتارة ولمكاخة دودة 
القطن ثارة أخرى وهكذا. )١(‏ وكثيرا ما أهمل اللوره كرومر هذه 


عددما خيف طنبآن البيل سنة 881 ة صدر اهر عال ين كام الاقم في مال 
طغان التيل ان ,دعوا الي العمل كل شخص سليم الحم في اليم ( مر ركم ؟< مدذا> 
ص 88> وصرح الس الدون مورست الذى خلف الاورد كروس في لقريره عوسلةم 150 
بانه بالنظى الى قتكات دودة القطن 9 سيرجم الى الطريقة التي انبعت قينا مضى فى 1 
أغصاء يقومون بالأدنا »© « معر رقم ١‏ ظاف١-هة‏ 6 س 5١‏ »> . ولد « حثد » 
بالفمل في سلة 9.06ؤ ١١١0٠٠0‏ طفل م الاوراق التي اصابتها الدودة 2 مص رقم ١‏ 
«للخلء س ولع 


4م 
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-75] سه 
البقية من السخرة حجة اها ليست بذات بال فكان مش_له مثلى القتاة 
الشبورة النى أرادت أن تمتذر عن طغلبا اأنى حاث به سفاحا فقالت 
انه أصغر من أن تؤاخذ به. مر ذلك انه وكر مرة على سبيل 
الاستدراك فى احدى حواثى تربره عن سنة ١447‏ يمد أن. أشار فى 
لذن الى عم امملاحه ما بأ د دثما لا عسأه أن يكون من التباس 
اقول اف سينا أتكلم عن السنعرة اما تكلم عن استبدال العمل الحر 
فى تطبير الترع السنوى العمل الجيرى الذى كان يبظ الناس فى السنين 
الماضية . على أن العمل الميرى لا يزال موجودالمنع الخرق اذا كان 
ارتفاع الني لشي رعادي >( . ولاذنى وجه المواوية فيه ذه الطريقة 
طريقة التنبيه على أن العمل المبرى لا يزال موجودا على ارتم مماملاً 
به الالم اشادة وتنويياً . ولفد أرسل اليه الأورد سالميرى قبل ذلك 
مس سنين عر يضةمن جعيةمقأو, م ةالاسترقاق الإريطانية الاجنبية نطاب 
فمادانيلتى نظام السثرة المبلكالناءناما»وقالت الجميةفيعريضتهاهذه 
د ان الاحتلال البريطاق مسر لا بكون فد قام بثىء نحو تحرير اهلها 
اذالم مخررم أولا من هذا الظلم الاليم » (") . فلم يقل الاوره 1 دمر 
فى رده على هذه المريضة ان الناه السشرة جلة أمر مستحيل أو فيب 
مرغوب فيه بل أعان أسنه لانه دلا يمكن مم حال مصر للالية 


4١3‏ مسر ركم " 2 *ؤؤ| 6 س ع 
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ب الاؤس 
الحاضرة الحصول على الاموال الت ب,ايقضى غلى العمل اللبرى ويستبدل 
يه الممل الأجور > (') . ووعد معذلك انه باطراد تحسن لالية سيصيح 
الفلاح امصرى فى تليل من الرمن « وقد وضع عنه المبء الذى يئن مته 
الآ » وسرعان ما تحسنت امالية . ففى سسنة .م١‏ حول جزه من 
الدين العمومى 6 رأينا » وحصات الحكومة للشثوت الآدارية على 
...18 جنيه ووافقت فرنسا على أن بيخذ من هذ البلغ ...06 
جنيه تضاف الى 11.... ؛ جنيه التى سبق تخصيصها بالسخرة فيزداد 
بها الباغ امخصص بالسخرة وتنفق أجورا لهال (") الامر الذى جمل 


جنيه . ومم أن الما لكان منوافرا ومالية البلاد خذة فى التحسن 
والانساع على أرما جاءت به السنوات الثالية من التقدم المالى فان 
اللورد كرومر ل يف قط بما وعد به جمعية مقاومة الاسترقاق . يل اله 
علي النكس من تصريحاته المنكررة بآن ذلك الام الشنيع يجب أن 
يبلنى وسوف يلئى كنب في ستة هم يقول « الى أشك ف أمكانالناه 
السغرة فى شكلها الحاضر المبذب الغاه قاما. ان المصائب التى تترئب 
على تلف جسم إصيب اللسور وقث ارتفاع النيل تبلغ مر المول 

612 فسن رق 0 1 0 

<4 لتد ارتموا قرتما على الرنا تخصيس ١٠9١ 5 0٠٠‏ جيه بالمطرة وذلك بان 


انفروها انها ان لم تقمل قرطوا شرائب ارطية جديده تمطيوم اجور الممال . وذلك لتمدر 
ااسخرة 2 مصن رقم ١‏ 2 14566 »اس الكس ارركم ؟ د بكوو وس الم 
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7 158 ب 
والمضم ماعنع فى دأى كل سلطة تعرف ذلك من أن تاحمل لبعة 
استيعسأن العمل ثم قال « أن العمل الذى شوم به شفراء الثيل بوجه 
عام من أسبل الامور وأيسرها» ( ') نحن لا ندعي اثداتعلم اصادقة 
هذه الميارة الاخيرة أمكاذية و لكتا اذا سانا بصدقها أن السسل 
المبرى لا بزال كان ضربا من الاسترقاق وان جمءية مقاومة 
الاسترقاق واللورد كرومرتفه لم يقصر اعبودائهما قط على محاربة 
العبث بالسخيرة فضلا عن الثائها وانهم حكموا فوا مفى بأن هذا 
النظام أي كانت ورجته منانض طرية الصرين م أصبحوا برو والثاءه 
العام (") ) ضربا من المستحيل لامور ان صدت ذند نصح فى كل مأ 
تعلق بور النيل ٠‏ ومع ذلك فانا ثرى كل انسان تلوح عليه أمارات 
الرضًا بالامر وكل انسان يشكر لاورد كرومر الناء السغرة !1 
تقد انضنا القول فى باريم هذا «الاعملاح » لانه بين لنا كيف 
تنكأ المرافات حول امال اللورد صكرومر » وكيف تنتشر بوأسلة 
الأوره كرومر خاصة ومساعدةصحافة مسخرة لهوجبور جهول. ولسنا 
3 وتوسل الور كروسن وتتثد ألى أن الالقاء 0 لاثرضى عته البلاد أبناً »> 
« مص رقم ؟ < #وه1 4 ص 14 > ب وهو رأى أدلى ,» المثى فيلرن ستيوارت سنة 
١44‏ ف ممرض الاعتذار عن عدم مهام اللورد ادوفر ين دالامس فقال « يددشى أن نوقن بان 
المسل الجبرى قم على رضا السواد الأعفم عن الصريث . << مصر رتم !1 »١83583‏ س؟1 
وقد بماولوا فى سنة 819 ١‏ الناءه! حت فى جاية جسور النيي . وعم أنكل غف كان 
عط ىكل بوم قرشين. 'جائه فآن السخرة كانت كيرة المقة وابت على اقورد أروس 
أنسابته اعد هذماغارة مرة اخرى « دصر ركم ١854 2 ١‏ 4 عن 5 2 وكتب الاورد 


اكرومي نفس تيل ذلك بسثوات الي الورد بالسبرى يقول « قد يكرن الثاء السقرة مسألة 
مالية أقتصادية اكترمئها انسانية4 « عصر ركم ١8490 61١‏ ظ ص 47 ب 48 » 
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ستل 

متكلمين عثل هذا الغصيل عن د الاصلاح » الأ أخر الذى هو الناء ١‏ 
الحكر باج . فند كذب اللورد كرومر نفسه الأرافات التعلقة بهذا 
الموضوع والتى اجّهد هو واموانه فى نشرها زمنا طويلا . لم دكان من 
ياحكورة اعمال الاحتلال ان صدر أمر عأل او منشور تحظر استمال 
الكرباج . صدر هذا للنشور سنة مه بطلب الأورد دوفرين الذى 
قال منتخرا عند ما كنب عنه « لاأرى هذا الممل الا دليلا على ان تقد 
سرى فى أدارة ألبلاد الاهلية دو كثر السانية ومدنية » (١).فكان‏ 
ذلك بماسر كل افسان ووقع من تفسه موقم الاعجاب وى 1 كتوير 
سنة هه أمر اللورد كرومر بصغة خاصة عماله فى الوكالة انيكتيو اق 
اثار هذا الاصلاح ونا ارسل ما كتبوا الى حكومته كتب يقول . 
دلقد حدث افير جسم قد لابقدره حق قدره الا من كان مثلى يستطيعم 
مقارنة حال مصر اليوم حالما مئذ ستوات قلائل . . . أن نظام المع 
الاستيقادى العتيق لم يكد يلتهمي سب بل تمد انقهبي بالفعل » وأثي 
لأأش كف امكان رجمته.وفوق ذلك فا نه قد وجل مسيلة اقر مم الا خلاص 
الهالم تخطر لى يبال . هذ! وقد إخذ نظام حي جديد ينمو يتجاح وسرعة 
لايتوقعبا الا اصكبر المساحين الماليين .(؟) 

يينى ان لذصكر هذه السورة الشمرية انما اتقات بعد سئة 


412 مسر رقم 5 8 زه » ص كم 
9؟» مصر رتم «١‏ 8هم1ا كس 40 
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ع 4ن 


' واحدة من صدور امر اللورد دوقرين بالناء الكرباج ٠‏ ومن السهل 
ارثف تتغيل وتعبا من تفوس وطني الاتجليز المسكوميين وغيد 
المسكوميين الذبن كانوا منذ سئتين اما داءين الى الأرب أو «سوغين 
ها علي ات ذاك كله لم يكن غيل نولش متعمد مقصود فأت 
أمر اللورد دوفرين لم يكن وليلا على بدابة عود جديد لامر واحد هو 
ان رياض بأشأ قد سبقه الى الوصو عفىسنة:بم١.فقدكتب‏ الستر روزل 
الذى كان وقتئذ مصاحة الدومين يول « لد حظراستعال العصا حظرا 
قد لابرغب أورنى الرجوع فيه » والى رياض بأشا برجم الفضل فى 
الفضباء على الاستمال الوحشى العام اللكرياج والعصا ومظالم اخرى 
هكثيرة » )١( ٠‏ وهنا أيضا نجد ان قد جاه من قبل اججمئون ملوك . 
بل ان ديباجة الامر العالى الذى صدر سنة +188 ند استهلت بذ كر 
«النشورات المكررة الصريحة » الت وصدرت في هذا الصده من قبل.(؟) 
ولعمرى اذا كان امر الأورد دوفرين حتقيقة فأتهة الاصلاح العظيم اذى 
أطراه اللوره كرومر بالفاظ ممسولة خلابة فلا افل من ان 
يتقاسم اللوره دوفرين ورياض باشا شرف هذا الاصلاح وان عخلم 


١9‏ روزل تككتاء لأسابق النكي و نكن القارى م2 اطي سن هه ذفن هذا الحكتاب» 
كيت قصب هذا اليد مه من عراق وقوه من ظ لطن بيت > أمدم استعتاطم الكرباج 
فى الاحتماط يسلطة حكام الاعالم وطيقة الاك ريشي المستر ماك كوان « كتات “ميرك هى 
اس >١١‏ الى إه قد شرع داث مرة فى عرد أسماعيل لأقاى القاء التكرياح 

2]) مسر رقم 1 « 6١045‏ ص 5؟ 
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ع اند 
على المرافبة الثنائية بعض ماخلم علي الاحتدلال من كاليل الفخر والتكريم 
وبعد بل احدث أمر اللورد دوفرين «ثثييرا جسبا» 5 اصحكد 
الأوره كرومر سئة 4ههم١ ١‏ الا انا لاغرف شغصا مسولا الى في 
وثيقة مومية فرية اشد تحبيرا للالباب من هذه الغربة.قفي سنة 161 
ليس نعد فد اعترف الاورد كرومر فى تقريره السقوى بان الكرباج 
انما بطل فى جباية الضرائب ٠‏ اما من حيث كونه وسيلة لتقربر اللْهيين 
فى الما كم د فلتي انسكلم وانا افل ثقة با اقول» وهغي يقول « لا ارائى 
الآن مستمدا لان أوكد أن الك رباج وغيره من ادوات التعذيب تقد 
قطى عاءبا القضام كله » (١)هذاتوله‏ بمد بضع سين من الياله 
العام بأن « تنبيرا جسيا قد حدث » وكو ذلك .على ان الأورة كرومر 
لمصطع التواطع ويتكم عن ألغاء الكر باج د وهو اقل ثقة ا يول » 
الا لانمكان يلم حق على أن استماله هو وؤيره « هن ادوات 
التمذيب »كان ماشيا فى طول البلاد وعر صما “وقد سل بذلك فى كتابه 
تقال امسر العبارة « لقد كثر استمال المكربايج فى بشم السنيل التى 
نات هنشوره ( اي منشور الاوره دوفرين ) الْؤذلْ يسذول عصر 
جديد (!!) وفى أوائل عبد الاحتلال ازدادت الجزائم حتى رأى نوبار 
باشا صرورة اجاد . . . . لمان الاشتياء ١٠١‏ ) هذه اللوان حلت فى 


412 مسر ركم + «ااكما» س4 
«5© وهى لان الب لها ه اللصرص وقطاع ارق . 
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حب ]1 بم 
الحقيقة حل الحا المتادة” ورجعت الى أظام التمذيب النديم » وقد 
يدكلامه هذا يعبارة اقتبسها مرن تقرير النائب العموهى عن سنة 
حهدذ )١(‏ ا 
من هذا ترى أن الناء الّكرباج فى معظمه خرافة لغرى ناشرها 
هواللورة كرومر وائة طائا قر رتتقبذه رمعيا قبل يي *اللور د كرومرء 
وانه قد ظل حيرا على ورق بعد ان لعاقت السلطات البريطانية يحكبا 
عليه (') مدة طويلة منالزفن وبعد فش نكان الك رباج قد بطل حقيقة 
مع انا 0 اله لايزال ياجع اليه في الاحوال الاستثرائية كأ ندل عاكة 
دنشواى ‏ فذلك راجم إلى ذهاب الال الاجتماعية التى كان وليدعا 
ورمزها اذا محهذا التعبير , ذلك بان الموتمعالمصر: ى كسائر الموتعات 
الشمرفية قائم على 3 الشيشي وهو ضرب من الميم تكون الساطة 
فيه كسلطة الاب فى مثزله يحمي ميزانما من سيطارة نكاد ككون غير 
محدودة وواجبات نحو ابأنامة غير ممينة وحقوق فى تمثيل اماع ةمطاقة 
غيد مقيدة ٠‏ وكان مشابيخ القرى اللدين م حور النظام الاجتمامى كله 
412 « ممر الحدئة » الجلد الثاني من 6+ ؛ ب ٠١ ٠‏ وأن تريش الاورد كرون بسذاجة 
« الارلتدى الحسرر 6ع د ما أصدرءئثوره أن الاورالمستطرمة مقي قووق بأسالريه «ا لمادعة » 
وطريقة ترحيه بهذا اأعشورسة #دها. 
اك المستر ووزل ىكنابه السالف الدكر عن السكرناج يقول «أنه قد مقم بتأنا 
وهناك ما تحمل على اللان ١‏ قطاع اسثمه له 2 وة .امأ كوه بط , لبائيأ قصادق عصدق قولا 
.أن للضايط البحرى لاضاب ق اعا د اتملييات اللكة »> قارن هذا ااسكلام 
«صراحة الاورد كرودر م دما اعترف «كددر الاورد دوقرين كتال « والسب الاتوي 
ى ليما هذا المنشور هو إن المنشور كآن الى حد ما لا يمكن العمل به 


الافى سن 404 » ادن ور .ملن إن « اللورد درتر ن قد ضرت 
الكرباج ضرية عتمة » لقد ضرب اسماعيل باشا ور قبل ضربة عتيمة كردم 
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يمولون على هذء الساطة فى قرام بدايل مأكتبه المستر ادواره ديى 
منذ ا كثر من لاثين سنة يقول « لبس الشيخ من وجال المسكومة 
ولكنه زعم على م ؤول امام رأى الجماعة السام » ويمد نفسه الحارس 
لمصاط ابجماعة وحقوتها وهو ابقامة فى جيع مايتعاقٍ يشؤون اجماعة 
الطارجية ... والادارة الصرية الداخلية قامة على ميد ان المسكومة 
لاتتصل بالفره رأسا ولكنها تبسط عليه تفوذها من طريق الشيخ . 
وامافها بين الشيخ والفرد فان استبداد الأول يقيض من ظله سلطة 
القامى الذى ينفذ أحكام القرآن » (') . هذه الصورة يعرفها كل من 
درس نظام اطيتمعات الاولية سواء اكانت في اواسط افريقية ام فى 
بايا عشائر د امير » الروسية (') . هنالك ند الساطة الشيخية ومعبا 
اللكرباج باتكوله القتلفة عشبا الذى ندرج قبه . ولس نفوذ الكرباج 
فى هذه الال راجما إلى تأثيره الطبيمى كمصاأ الشرطي المديث ولكن 
الى ماللمشايخ الذين مم الارادة الحية لاجاعة من سامطة ادبية . 
فلما انحات حياة الفربة الاجماعية على اثر التنييرات الاقتصادية 

وظبور القانون التخمى الاورف كان من الطبيعى ان يضسل نفرة 
الشيخ وض محل ممه الرضا الادبي يالكرب ص با لذلك جد توبار باشامند 
داف امام صندوق ألدين عن العبث بال .ر. ه؟ جنيه يستطرد الى 

)١(‏ مقالة ادولود ديى الممتونة « مستقيل مصر > والمندورة فى دعل الترق التاسمر 
عهر « اقسطس عنة 314841 


(5) مصر رضم * )١140(‏ س 19 
00 
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سوم ل 
د كر الامور الت ادث الى ذهاب السخرة فملا فيقول «لاسباب مامه 
كل انسان ند ضمت بالتدريج المسلات النى كانت “ربط الفلاحين 
عشاهم والق كانت ترط مؤلاء بعال ال كومة .. ولقد جرد نظام 
القضاء للشابيع الدين كانرا نما مشى قوام الادارة من سلماتهم المطلقة 
التى كانوا يتتفمون ما فى علاقتهم بالملاحين » والتى سهلت حشد هذه 
لججوم » )١(‏ . هذاهو المق الصراح . فاه عندما حر الشيخ وعصاء 
رضأ أجذاعة الادجى اسرحا لايسمتطيعاحمل الفلاح ملىاطاعتهما وضامت 
سيطر”ه! عليه . ولم يكن الكر باج لييثي بمد ذلك الا ادأة ضغط وارهاق 
سب . على انه الحفق فى ذلك بطبيمة الاحوال . فقد قضى عليه بألا 
يستممل فى جياية الفمر أب سنه 1875 ليس لعداى عندماائشا اسماعيل 
باشا الحا ّ الجديدة التى جعت بين املاح والقانون» وقضت بذلكعلى 
تفوة مشايخ البلاد واذا كان السك رباج قديتيفى الجاع كه مما 
تتضى الظروف فذلك راجع الى الاتجايز انفسهم لامهم لم يعرف و أمناشئه 
الاجماعية وراحوا يستعملونه اداة قصاص السياقا مهم 5 الفكرة 


السائجة القائلة بأن شعيا لاإيزال على الفطرة لايفهم من وسائل الاتداع 
غير هذه الحجة واشياهها . فاما امسكت السكومة عن استماله بطل 
من للقاء نقه ‏ 


مما تقدم نرى ان الثناء الذى يستسقه الناء الكر باج لبس با كير 
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من الثناه الذى يستسقه الناء السخرة . أن الغاه الكر بابي من حيث هو 
اصلاح على لورق فد ايز قبل مْشورالأورد دوفرين ومنحيث هؤ 
اصلاح فبلى لم محدث الا بعد عدة سنين من هذا النشور .فاها بطل 
وأصبح إطلائه امر! مقضيا م يكن ذلك نتيجة الامر العالى ولكن كان 
انيجة قطوز اجسماعي جعل استعاله متحيلا من جمة ومستنني عندمن 
جبة اخرى وجلة الذول ان استعال الكرباي قد بطل بعض الثىء 
فى عبد الالظمة السابقة ومابتي منه قند تمد الانجليز انقسهع 

الابتاه عليه . 
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الفمرا» 
سياسة اللوره كرومر الاقتصادية 

ما تصل اتصالا وئيقا د بالاصلاحين » اللذين عرضنا لها في 
الفصل السابق مسألة ترقية البلاه اقتصاديا بوجه عام ونحسين أحوال 
الفلاح المصرى بوجه خاص . ققد كان الفلا الي قبيل عجىء الاتجليز 
مضرب الامثال فى الفتر والاملاق حتى اك رسائل اللادي دف 
غوردون التى وصفث فبها حالة البؤس التىكان الفلاحون بوزحون 
تمتها فى أواخر العقد السادس من القرن التاسم عشر ذكانت مادة 
اللي وكتابات أوثئك الذين غذلوا عن البؤس السائد فى عقر دارم 
فى ارلند! معلا أو فى انلترا نفسها وراحوا يشوهرن حم اسماعيل ىق 
السئوات العصية فى النصف الأخير من المقد السابع من القرن 
النار (') . ثم كان هناك بمض من الناس سخروا وقتذاك من 
المكايات النفرة التى نداولها الالسن عن بؤْس الفلاح وعدوها من 
اقأصيص السانمين وذهيو يي كدونه ان حال الفلاح العمرى بو جهعام 


)١(‏ صرح الستركيف فى ماس العمو و«قاك 9ب نءلة 
0 


أوثاب بي أن مكوى حالتيم 
هم عن بهذا ان يدرسوا 0 
اناعم أو فى للساة. 
أن عن دردرا! 
هاتياد « ججرءة الاة 


عى اناه بأذلامسوم 1 اتشددق .ندا 
أبرلأي » الحلد اام )ص و5 
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لو تورنت حال الفلاح فى اى بلد شرق آآخر لرجحت علبها» )١(‏ . 
لابل ان المنشيعين لافلاح بلغ بهم الآمر أن اشاروا - ذلك سبق منهم 
إلى مذهب اللورد كر ومر فى المدل ‏ الى اطراد رواج تجارة مصر 
الخارجية واحتجوا بأن مأأوردوه من القائق « يثبت لقدم الطبقات 
النتبة تدما ماديا ئيس له مثيل فى غير أوربا» (') ولا جدال في ان 
حال الفلا ح كانت برغم من هذه الشواهد سيئة جدا فى عبد اسماعيل 
يأشا وفى عبد المراقبة الثنائية وأمها قد تحسنت نوعا فما بعد أن لم يكن 
لنىء اصلا فبسبب تطقيف فائدة الدين العام والغاء السخرة . 

ومن الصعوبة مكان ان يقبين الا أسانالدى الذى بلنه ذلك التحسن 
فى خلال الثان والمشرين سنة التى حكنها الاتجليز . لان البيانات التى 
.بوردها اشياع الاحتلال وقي طليعتم اللورد كرومر نفسه ‏ عن هذا 
الامملاح قد بولع”' فيها كثيرا ميث لابمكن الامتداد بها أو ركو 
البائم اثنا لامستطيع ان فمكس على القوم حكوم فى الفضية لات 
النضية لم تبحث بحثا منظا شافيا. على ان الثى: الذي يوم بذهن 
الباحث الذى جثم نفسه ص البراهينألتى يبت انصارالا-ثلالدعو امم 
علبها من حبث تقدم الصريين وترفيتهم هي أنها اما ان تكون غرارة 
او قليلة حتى لو سامنا محدوث يعض التقدم فن الو كد انه كان يكون 
أعم لول بع نلك الس تلكالسياسة الضبة سياسة اخضاع كلثيء للمصاطالالية 


28 ماك كران رأ «عصر ا فى > اص‎ )١ 
*5 ؟) مالك كران السكتاب أقسه ص‎ 
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أو بالاحرى لسوق السئدات . 

ودن المجيب نه فى سنة 1884 اى نمد قليل ءن الازمة الشديدة 
ازمة مهد حهد؟ التي صورها جيع الموظفين البريطازيل تصويرا 
مكدراء قد اخذت تقارير هؤّلاء السادة اتقسهم تترى حاملة احسن 
الإشرى عن حال الغلاح الصرى فمّد قال السير ادجار فنساث مثلا 
د لبس ثحت شلك فى أن الناء السخرة الغاه جزئيا قد حسن حال صغار 
الفلاحين ء واستدل على ذلك « باختقاء مرا القرى شيا فيا » (') 
واستمر يقول د ولا ادل على تحسن حال مصر فى السنوات القلائل 
الأخيرة من اداء الفلاحين معظم ديونهم الي فار الرابين ... وان ما 
استطءت جمعه من المعلومات يجمانى اقول ان ماعلى الفلاحين المرابين 
من ديون قدعة اقل من ٠..ر١.‏ رم جنيه ء وأن اللديون المديدة 
فليلة ليست كبيرة » وان القعشايا التىغلقّتفبها رهاق الفلاحيناستثنائية 
محضة لالشمل غير جزء يمير من الاراضى الرراعية » . وقد نس على 
هذا للنوال المستركلارك كائب سر الوكالة فقال د لقد حسنت حال 
الفلاح كثيرا فى الستوات القلاثل الاخيرة . خرو الآآن اجود غذاء 
واحسن لباسأ ولم يعدا يخاف الكرباج ولبس ثمت ماحمله على الموف 
الشهيد من السخرة واتكدمة العسكرية ... وقد اعين الى حد كبير على 
التحرر من ربقة المرابين . والحق انه خارج شيا فيا مرن. السف 


1١ س‎ 418418 1١ مصرركم‎ )0( 
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والبؤس اللذدين طوح يهقيما من اقدم الازمان» (') 
لوعلم القارىم 3 مرة قيل هذا التكلاممموها بهذه الشر اهدعيئها 
رف أن تلك الصور البديمة لم تكن لمث على ألتقة بم! والاطمئنان 
يها (') . والا قكيف ينبض شمب مؤلف مزعدة ملايين من افمى 
اماق ابوس الى مثل هذا النم في سقتين او ثلاث ؟ ولكن لاعجب 
قد عرقنا الالاعرب التى شذفت السياسة البريطانية فى مصر يترويبا 
على مجهور ساذج يقبل الاخبار على عواهتها والخفيمة أنه بعدسيع ستين 
من هذا العبدء اى عند ماصار من الضرورى الدع ععرن. استمرار 
الاحتلال رق هذا التقدم السجيب » ند خفتت لنمة هذا التفاؤل حفوتا 
واضحاء واقبل صاحيئا القدم ود الشاهد اأستثل » الستر فيليرز 
سيوارت الذى سم بان وطأة الرياقد خفت ء يؤكد 9 إن اقتراش 
الاموال لابزال موجوها» وان الدبن الاهلى اللصرى للايزال ,بلع * 
جنيه » وان القلاح «مابرج بعد ١‏ فيالاية قائدة مدمشة 
الامخقاض » بل بولغ به الام ان يؤكد د اله لابد من معنى جيلين 


(1) عمر رقم 8" لذذحكم١»‏ س +1 
0 لسن اد 


« ان عده ملاك الاراضي موالبلامي 
مه + وقد ممح من كن يلاك يال ص 
يدانا أو قدايب يبمل باخرة وء الاراسمي © 5 رقم ؟ «لففاكس +0) 
سان الاكابت لت بكي الوطفون | اريطانون ي عر حزان لما يدهشن لوالاسان . زومر 
ذيك قول اللررد كرومر ( « ممر | المد >2 © الحلك ااثائى عن 315 147 ) ان 
لاعقل الشرتي هي د الدى قد يبعي بسهولة الخلط وعفاله الوايم 
عن أ 0 سافية لمقيقة عن الطقائق ... قستري أن 
ست مرات قبل ان ينم الرواية» 


01 1ع :1ل اللا 
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حت تقر خواعد ماتم من اصلاح » () 

فهذا يريا الى اي حد ينبغى ان ثثق عا يقوله الوظفون 
البديطانيون عن تندم للصريين فى عيدم . قاذاما خرجنا من التعديم 
الى اتنخصيص » فنا نجد الامر هو هو . ولنضرب لذلك مثلا .."كثير 
ماييدى. اللورة كرومر الذول في كتابه ويميده مؤكدا (,) انه فمابين 
على 000 و ٠٠5‏ كان فرج للبلاد مرعة مالية سنوية تقرب من 
٠*0‏ ذاجنيه ممأ ١1٠٠١٠٠٠‏ بجنبه على حيئة قيش للامرال 
الثررة. ظاهر هذه الارظم خلاب من غير شك و أن متى سقصناها 
وجدناها أشير الى مرالم للوم منها تصيب غيد يسير . فن ذلك مبلم 
أل:. + .:؛ جنيه اللذى ذكر نحت عنوان «الناءالخرة» وهو يشمل 
مبلنين مبلع اسلبي قدره ٠.٠‏ .هب جنيه وميلم' نا جباء من فوش 
سنة .هم وقدرم ٠‏ *رء ٠6‏ جليه . والسبب ف ذكر عذبن للبلنين 
نحت عنوان ٠‏ فيض للضرالب » أن ا م قواق الدول امتلى عل 
اتقائعا فى هذا د الاصلاس أوجب قرض ضرال يعادل حاصبا 
هنين بين ولاليمكن ثيء من ذلك ( دمن المزم أن م ينو 
سي استحالة فرض ضرا لب جديدة بمقتضى اثفان لندن) فد امبي 
ميلم 1ل د40 جنيه اموالا حرفت عن كامل لقلا 1 الحجة 
غاية فى السبك وللهارة » وكان يمكن الاحتياج بجا مع هذا السبك 


4 مض ركم * 5 فكم1 » ص‎ ]١( 
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وذلك الننجاح فى كل مابنطلب مالا كا عمال الرى التى اثفق فيها نشمة 
ملابين من المنييات اقترض أغليها ول يأت من زيادة الرائي . فلى 
قطن اللورد كرومر الى ذلك لدون هذه اللايين يشوات « اموال 
خففت عن كامل البلاح » 

والى هذين المبلنين اللذذين انما اجورا لعمال وعرف بادم 
< الرجمة الالية » نجد مبلذا آخر يقرب عن ٠-.‏ .0< جنيه قد وم 
عن القلاح على هيثة ضرائب أرضية ٠‏ هذا البلع' يشمل [له.* رهءب؟ 
جنيه ألتى جملا اتفاق لندن مرحة للفلاحين م رأينا فقيدت لى 
الحسابات مقابل د متأخرات ميؤوس من تحه يلبأ » لى الها بدلا من 
ان تقيد فى الحسابات ممثلة امؤالا وضعت بالفعل عن القلاحء قد 
قيدت مقابل اموال م تحص عل الاطلاق . ويشمل مبلغ العدء رءءد 
جنيه علاوة على ذلك ... رمس جندده كانت متحت فى سنة كي 
تفيضا لاموال الارامني . قي هذه ألسنة ظبر أن أل+ءرء؟ جيه 
لانفطي « التأخرات اليؤّوس من تحصيلرا » التي كانت نذاكر سنوي 
فى مبزالية المتكومة» والتى اصبح موعها وعشرستين .م . . 44 
جنيه ؛ وأذلك تقرر أن يحذف من هذا امبلغ نحو مليوك جنيه دفمة 
واحدة وان ينقص سنوي من أموال الاراضى .. . ر ٠.‏ جنيه» وبذلك 
يقي نحو ...ر.., جنيه يجب تحصيلها . هذه [[...ر ,"1 جتية 

(0) سر رقم عام 450 > سل ورم * 2 اكداءس | 
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التى م نمحصل قط والتي لم ككن نذاكر الا فى المابات فقطء قد 
أميفت الى ٠٠١‏ رءء؟ جتيه الي وضعت عن الفلاح فى سلة فيد 
واطلق على البلنين مما اسم « مر جة مالية ». )١(‏ 

هذه البالغ كلباداخلة فى باب الاموال اللقررة » فاما باب الاموال 
غير للقررة فاهم مرحمة مالية فيه هى الغاء عوائد النرضة التي يقال انها 
تقتيع سنوي ها جنيه على الرغم من ان ممم هذا اليام إى 
1+٠.‏ جنيهقد تجأوزت المكومة هنه سنة 1105 لانمكان لابترتب 
على بقائه الا وجود متأخرات « إصعب تحصيابا » (') م حذفتاليقية 
الباقية بعد سئة من ذلك دلالها تؤدى أحيانا الىمغس كبير »(2)والمقيقة 
أن عوايد الفرضة كانت عبارة عن ضريبة موضوعة على البانسين من 
باعة الليمون ونحوه من العروض التافبة الذي نكانوا لايستطيعون اداء 
هذه الضريبة لللضحكة ولاممكن ان برتموا علىادائها . وقدالى حورلى 
هذا الوقت عدةضرائب تافبة كموايدرخص الوزا'ينوعوابددخولية 
الارز التىكان يينفق فى تحصيلها مم المتحصل منما (*) . على ان عوايد 
الدخولية قد بيت فى المدينتين السكبيرتين وهها الفاهرةوالاسكندرية 
لوفرة الابراد الذىكان يأ متهما فى هائين المديئتين . 
212111010 

(1) ممررم 7« مبحمز »سه 
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يقضع ما تقدم ان جل « الرحة الالية » عض موية وضايلوان 
تخفيف الضرائب ل يكن فى ١‏ كثر الاحوال الانجاوزا عن متأخرات 
يستحيل تحصيابا وفيا عدا ذلككان الفاه لشر اب ثافية تمصيلها متعب 
من جبة وبكاف الحكومة أموالا طائلة من جبة أخرى . فبنا ايضالها 
القارىء يفشر اللوره كرومر نعمل دقمته اليه الضرورة , 

وفوق ماتقدم يمكننا ان ثثبت ان ارقم الاوره كرومر لاددول 
عامها وذلك بالرجوع الى جدول الديرن الاهلبة المصرية الذى ارسهالى 

مته سنة مهم ليرىتحسن حال الامة التى بلى امورها. يدلهذا 
الجدول (') على انه من بين ٠٠٠رالاكرة‏ فدان علكبا .راح مالك 
:برعي لدأ ترعرة نامع ٠٠و‏ مجرلا جنيه وان ١‏ كثر من الا 
فى المابة من هذا المبلع' مستحق على ملاك يك الواحد | كثر من .م 
غدان مقابل ”7 فى الماية تستحق عل ملاك ملك الواحد نبمفة أفدة 
فاقل . وان للاولين من الارض المرهونة 145 فىالمابة فى حين أن 
للآخرين + الارةفبل لمدهذا التحسن ثىء#بيد ان اللورة كرومر 
قد اذعطر فى السئة التالية _اى نعد أن مغى على هذه الارقاممن الزمن 
مامكنها من ان تؤثر تأثيرها المنشود الى أن يعترف بانه د الى جاب 
الددبون المسجلة «وجد من غير ربب مقدار ميين من ديون غير مسجلة 
وستحقة على صغار الملاك بوجه خاص » (" ( 

(1) مب رقم «١‏ 88ها 6 س2" 


(كأعسر رقم د ككولوس ؟ 
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ولاحاول اللورة كرومر ان ,بين لنا واو بالتقريب ذلك دالقدار 
الممين » من الديون غير السجلة بل يدع القارىء يذهب الى انه لابدان 
يكون شيثا طفيقا . خير انا نعم وحيتنا فى ذلك المسترفيلرز ستيوارت 
الذى يوثق به فىكل مابتفق واغراضه السياسية أن « الارض لانزال 
تل بالوفاة أو المي من مالك الىءالك آنخر واذهذا الانتقاللايسجله 
الاعلون دثم وجوب التسجيل ولهذا نظل الضرائب 'ؤدى عن دمض 
الاراضى ياسم اناس توفوا من زمن طويل أو قدم المبد بانتقالالارض 
متهم »() .اذن فالمدول الخيل الذى برى حقارة ديون النلاح كه 
تشليل وتمويه ولامختلف عن الجدول المد كور من حيت عدم الثقة به 
واسياب ذلك جدول اخر يدل على توزيم الاراضي المقارن فى عامى 
جححماو:9١‏ وقد تشره الأورد كرومر فى تهريره الاخير الذى كتبه 
قيل مبارحة مصر . برى هذا الحدول (”) ان ماعلكه الاهاوف من 
الارش الراعية قد زاد فىهذه السنوات العشرمن ... رورغ فدان 
إلى .. . رككدر؛ فدان وان عدد ملاك الاراضىقد زأد من ...ر..م7 
مالك إلى . . .رب درة مالك وان مدد الملاك الذين علك الواحد مهم 
من ه أفدنة الى ٠ه‏ فدان فد نقص وتقصت مساحة ماعلكون وان 
عدد الذرين علك الواحد منْهم اقلمن غفسة "فدئة قد زأدمن .. . ره 
مالك عذكوركت ..رحدة فدان إلى...رى..رزمالك يعلمكون 


)١(‏ مصر رقي " < 1498 يوسءه 
(0) سر ري «١‏ اءوا ع س0 
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...ردهكر؟ فدان وذلك مثابل زيادة عد الذين علك الواحد منهم 
١كثر‏ من ٠.‏ فدان من ...٠ر١٠‏ مالك علكون ...رحتدر١‏ فدان 
إلى . . #ر ١١‏ مالك علكون . . ٠‏ رسحبار ؛ فدان . قاى حال ادع إلى 
الرضا من هذه الال ايأ لم قد تكون الزارع المتوسطة الاتساع 
جائمة إلى الزوال ولكن ذلك ليس في مسلحة كبار اللاك وحدهم 
فان صغار الفلاحين الذبين ملك الواحد ملوم كل من خجدة أقدنة هم 
الثذين زادعددم وزاوتمساحة ماع مكو ززيادة جسيمة . على ان اللورد 
"كرومر قد اضطر الى تلبيه اجمهور الى | نه منف سدنة 55م١‏ قدمسحت 
الاراضى مسحا جديدا اظير عددا د سينا » مرق صغار الملالك 
كانوا معدودين فيا مضى جرد شركاء ثم رلطث باسمالهم خصصهم 
لتخفيص وسومالتسجي وقد سج ل عددعظيم من صتار اللاك عتود ما 
اشتروءمن الاراضبي.هذددعوادولكيلابطنالقارىءان الامر ليس يذى 
بال نورد له نص مافاله السير الدون غورست فى هذا الصدد فال 0 


(1) ممر رقم 119١ 3 1١‏ © عن ١١‏ ذكر الي الدون عورست هذا التعري اهادم 
في أ ليقه على اعمال لأصرف ارواعى الى ى يدة ١9١5‏ وهدا لأصرف أشاءه المي 
أرضت كاسل ونه ١1405‏ وصمت امركر نه رأثوالله الذي أفرعت إيأه بنائية 
وكان فن احب لمر وعات الى الاورد كروةن لا» إراد أل بو 
صار اللاحب وقد تكام عه صحماة ليده فى شديلد في ١9‏ 300 
وصب زيادة اعمال اله ى افائة قال « ومادا كاءت الاحة 8 أن عار اللاك قم 
زادوا في عقر ذف ...مالا يكل عن ٠03٠٠0‏ 4 ماك وان اصيخ من بين السكان دين 
يمريفون قليلا عن 39 عليون سمه مابس وجال وساء وصيان مالا يقل عن 939703-٠0‏ 
مالك صبير . له تحدت السكرة ماما عطيا © ريرى القارىء من غيارة ااسير الدوزءووست 
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« إن الزيادة السطدية التى ظبرت حديثا في الم.كيات الصغيرة راجمة 
الى تفسيم نلساحين الارائى دين ملا كما الحفيقيين وقد ترجع بنوع 
ماالى أن اللا ككانوا اذا وقموا فى عسرمالى ينثو اراشيهم للاستدانة 
علبها » اذن دول اللورد كروءر كله تطليل خض وم بزد عددصتار 
الملالك من الفلاحين بل رما كان الامر مكس ذلك . 

قديكون غير جيل ان تنقض أقوال خصسمك ثم لا تكون 
قاهرا على ان تأنى بأى قول ايحانى بحل لبا . ولكن عرد تقدم 
فى قضيتنا هذه مفيد لانه برينا وهن البراهين الى يونون علها الغى 
الجمبور للادي مستفلا عن تقدم المكومة للالى . أن لدنيا فيا يتعلق 
بتقدم الحكومة الالى براهين لايعرق الضعف اليها سبيلا. اما 
تحسن حال الامة فلدينا فيه مجموعة اقوال لايلبت كل قول منما أن 
يتداعي متى مسته يد التقد . أفيمد هذ نكون غير عحقين اذا قلنا ان 
نقدم سواد الامة من غير شك قليل جدا؟ 

على انه غير مءقول ان ننفي كل النفي تدم جبور الامة من 
المانب للادى . فير دايل على تقدم نمض الثىه أطراد زيادة الابراد 
وأداء الضرائبٍ من غير رجوع الى الوسئل الشديدة التى كانت شائعة 


التي د اها ى الا د « اعطم > هنا التجاج ولا إن باق تضيف الى هده اعبار 
الكامات التى قبا الاثرة « لن الصرى لارترص آلا ملاك الاراسى وعلى دك لامكده أن 
.يوحد ملسكيات شخصية بيدة » انا ل درى م لايعلم عن الء: تمد الررطاق إن زجع كنل 
بة تقريرأه الى مآ كتياه 


اسلعه فى الموصوعات الحتلدة 8 


01 11 اا 


5-0 
منذ ريم قرن من الزمان وان اموال الاراضى الى بلغت زعام ممود) 
٠‏ ركه رع جثيه ل يتآخر ملا غير ٠.٠‏ رها جثيه )١(‏ وان 
الابراد النى لما ؟٠‏ أو مليون جنيه أصبح سول التحصيل (") 
كاذ كر الاورد كرومر ذات مرة بع ان ايرادا يلم" ٠.١‏ رمجةرم 
جئيه ل بحسل سنة هما الا يميد عظيم . فمنى جذاكله ان الامة د 
بلع من تقددهأ ان 'صبحت تستطيع على اقل تقدير تحمل الضرااب 
وهو امر لم تحدث فيا مضى كا رأينا . ومع هذا فسواء أكان ذلك 
التقدم نأشثا من مجرد خفة الميء على اثر التخفيض المتوالى لفوائه 
الدبن الممومى ام لا ف التنازع فيه اله تدأول ماوراء حقوق المكرمة 
للالية وعاد حلى الفلاح با كثر مما يضمن الاداء الماجل لما تستحقة 
المحكرمة . 
أن الامير حسين باشأكاءلى الدى هوم لديو والذ ى كان الىعيد 
قريب رئيس مجلس شوري القوانين ند ودف )١(‏ في حديث لامع 
احد صحفي اناهرة حياة الفلاح بأنها حياة بؤس شديد وجول مطبق 
وقال ان الفلاح « يقضىحياته مثقلا بالدين لابزيد كسبه عن الضرائب 
المفروضة عليه وارباح 'لدوزالمطلوية منه وهولكى يسد حاجات زراءته 
فى مواعيدها مضطر دأما الى الاستدانة بإلربا الفاحش . فلهذًا المسسرمن 


«مررم العو »ساك 
(1) فصر رم ١‏ «كة14 »ص ؟ 
)١(‏ تشرهدا اديع ن حرردة «دواحسيان س.ا ارد »لي عدد١٠؟‏ اكتوبرسة8 31١‏ 
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جهة ولخلره من المأل من جهة اخرى ولكثرة من عوطم من جهة ثالئة 
قد بي الفلاح غريةا فى بحارالضنك لابمرف انفسه منها مخاصا » .فهذًا 
كلام رجل أشتهر بأنه خبير حال الفلاح الصمرى ويؤيد شبادته هذه 
غيد واحد من السياح الذين امكنتهم الفرص من زيارة القرى الصرية 
والريطانيون الفسيم لابلون هذه المقيقة ولكبم يذهيرنق تأويلبا 
مذاهب شق قد راينا) انهم كانوا فها معني رجمون ققر الفلا 
ااوائح للعيانالى! سراقه ف شؤون اواج خاصة) وولعهبالاستدانة 
6 لبر بعد ذلك ان هذا التاويل سيف فير وبميه ققالوا ان الفلا اشد 
سذاجة من أن ينع ثبالاسراف وعكسو | الفسير الاول وقلوا افتره 
الظاهر داجع الى شحة وكازه الال . لذلك كنب الاورد كرومر سنة 
6ه يقول « من انلطأ ان نظن ان الفلإح الصرى يمن يتورطون في 
الاستدانة » واستتيع يقول ه لقد كتبوا وقلوا كثيرا عما نشأ عليه 
الفلاح من ارق وقصر النظر ... اما أناقلا ادى مسوغا للاعتقاد بان 
الفلاحين في جاتهم عتاليف مبذرون » (') . وماذ كره الاورد ولتلذ 
محيطة واحتراس قد جمله فيا بعد عفيدة ثابتة وأمرا حقيقيا ولم بتحاش 
اكلام عن الاموال الطئلة التي خرعا الفلاحون فى الاجربة والندر 


١‏ انظر الفصل السادس عشن من هذا السكتاب 
(5) مسر ركم كظطاعكاواصضه 
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اللخبوءة فى الارض ٠ )١(‏ غير ان هذا التفسير اسوء الحظ م يكنبالشيء 
الجديد فبو يرجم الى عبد أسماعيل ايام كان اتصار امماعيل يبذلون 
جهدم فى آعايل فقر الناس الظاهر وبردون على من برجموته الى تقل 
الضرائب (') . بل انالبريطانيين فيسنة مهما قد تكلم واعن الاموال 
ألتي جعها الفلاحون حتى فى عبد امماعيل واخفوها عن العيون بدسبا 
فى الارض (") . والدعوى فى الهالين باطلة وغاية مافها الها ثرى حيرة 
النوم فى نفى حقيقة ليس من السبل أن يبر بتقيها . وتنحن لابسعنا ان 
مخرج من الام ركله الا بهذه النتيجة وهى انه برثم تقدم البلاد امالشفي 
الس والعشري نالسنة للاضية كان التقدم الاديللامة فليلا ورها + يزه 
على ماتقتضيه مصاحة مالية الكومة . 
ولاجب فى ذلك مثى عرفنا الترض الذى جل اللورة كروءر 
بصب عينيه لاول ماهبطت قدمه ارض معير . لقد كان اولشرطابقاء 
00 عصر اذند دش الدول عن ع الالية كار ضاءولذلك فصر 


0 يك فى سن 28 ) 
(9) عمر رقم ١‏ (1848) ص ل 
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الأورد كرومر عنابته على كلبا الادارة المالية خاصة ولكى يظفر 
كين يجاح مك ان فىهذا البأبقد عتى بكل مالدصلة مباشرة بهو اففل 
مالس كذلك صارفا النظر عن عتير الفلاح ولسيره اللمم ألا من حيث 
كوله التبع الاو لابراد المسكومة اى من حيث كونه دافوضريبة(') 
فتدعى الأورد كرومر بثنبية قدرته على اداء الضوائب دون سعأدته 
ألألية العامة . م أن الامرين فى العادة متلازمانوان قدرة الام م على اداء 
الضرائب تكو على اهام كانت حكومالما ميئمة باحوالها الامتصادية 
ولكنمن اللمكنان يعنىعالالامة الى الم الذى تتتضيه حاجة الأزانة 
بيس ١‏ كث ركابمكن أن بمنى بقطيع من النم الى امد الذىتقمضيهالماجة 
الى صوفه و له .وهذا الحد هو الذى عزماللورد كرومر من اولالامر 
على أنتقفعنده عروداته . لقد اتشر بعد ذلك سنين ققال «كانالبداً 
الذى استمسكث به حيها كنث مندويا ( فى صندق الدين ) انتكون 
مصللحلة الستداتومصا االصسريين شيا واحدا»(؟) - وهوقولقلها 
بصدق على العهد الذي يشير اليه والكنه يمبدق على الزمن الذي اتفرد 
فيه حتكومة مصر مم ملاحظة ان توحد مصأ الفريقينكان ينظر 
أيه من وجبة حملة السندات دون وجبة الصربين » وان مواره البلاد 


(5) وق عرض المدث الات أنذكر شك اللامير سيف من 1ه ه لين من عد ال ىالعلاج 
يد الماجدة قينكيه من المروج ما هو قه منالرؤس والفائه 


سن من يسعى سعيا ماياب بعاد 
أو تثقيفب عله 6 اين عن سد اليه شيحة 6 . قد برك وعأنه ولسكومة لايل 
أ ممروه فى عريية اللاج » 

() مصر رصم 1١‏ (1101] ص * 
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الاقتصادية ثمى منها ما يعود على المالبة بالفائدة العاجلة وان مادون 
ذلك فاما انه م ينم مطلنا أو فضي عليه من غير وحة ولا عفقة . 

وتمد تنبين هذه السياسة في زراعة القطن التى 5شغل لكان الاول 
من حياة مصر الاقتصادية ونكاد نذهب سائر الزروعات الأخرى . 
ليس الانجاز اول من عرف الرجالذي يأتى من زرامة التقطن فاسماعيل 
باشا قد عرف ذلك من قبليم وحث على زرع الفطن جرد طأقنه حتي 
ازداد صادر القطن المصرى فى الستوات المشر الاولى من حكده من 
رقام تنطارمتوسط ها لرصكره جلية إلى . .. رع. ار #قلطار 
كلها ٠٠٠‏ رءلاعرء 1 جنيه (') وظل «توسط قيمته بقية عهده مابييتف 
زرلاو ٠٠مر١‏ ٠٠م‏ جنيه فى السئة . ولكن الرجل الذى قدر 
القطن حق قدره من الوجبة المالية الحسكومية هو الأورد كرومر .ذقد 
عرف يحق أن زراءة ألواه الندائية والسكرية وان كانتقيمة كسائر 
مصادر الثروة لاتقارن من الوجبة التجارية بالقطن الذى تمس اليه الحاجة 
داكا . لعم ان للواد النذائية دتنكون اريجللز ارع تفسهاة تممايهحاجات 
معيشته ولكنها من الوجبة التجاررة لاتضارع الفطن الذى يستازم 
تصدبره حركةمالية جسيءةويدصوالىقيام هيكة تجاريةذات أن كبير. 
من أجل ذلك الصرفت المناية كلها الى زراعة الفطن وهرئت جميع 
الامور التى تسهلها أو تشجع عايها خصوصا امور الرى . ولقد رأينا ان 


(؟) نس رقم 5 «41444> سو 


01 1ع 1ل الا 


سي 487 سم 
الانجليز لم يكونوا في ادارة الرى السا بقين الى لاملا خفدسبقهماليه 
قبل ذلك بزمن طويل ولاة مصر الوطنيون : محمد على » وسعيد بأشا 
وخاصة اسماعيل باشا . فبؤلاء فشو تربة مصر بنسيج منالترع وجلبوا 
اليها الآ لات البشارية الرافمة ونحوها والشأوا او اختطوا )١(‏ اشبر 
مرافق الرى القائقة فى يوءنا هذا . ولد نح امماعيل بأشافىان اضاف 
الى الارض الرامية إرأضىشاسمة انتزعها من الصحراء وجمل سول 
القعان “لاثة بل اربعة امثال ما كان عليه . ولق ان أسماعيل باشا هو 
واضم الاساس الذى رفع عليه الانجليز فيا يمد يناهم (") ٠‏ ومع ذلك 
فآن من السشف ان نتكر مااتى به الانحايزي هذا الباب . أ نالاكليز 
باتقاقهم نحو مليوى جنيه اقترضوها وتخصيصهم جزء| كبير ا منابراد 
مصر الستوى يلغ جموعه عدة ملايين من المنبهات قد افلحوا في 
إسلنقأذ لظام ألرى من الفساد الذى صار أليه في اواخر عبد أسماعيل » 
إى حيئيا كان السعي فى تأدية الكو بونات الياهظة القيمة (7),أكل 


(41 قال لأست ماك كوا « بي كتابه الاق الدكر من 79٠‏ » مقييا الى ائشاء 
القناطر الشهرية «وكان من" وراء ذلك اثرخالد لكل من الما كم رالهمدس (السيرجون م 
التذين” برحم اقامها اني عمنوما ومبارنيما © 

(؟) وقد صرح الاورد كرومرش 'قريره غن ستة ١9٠‏ مهملا المتق اهالا غ, 
« يمكن أن يقال ان اصن تدم «صر المادي المأصر قد قرس في -'ة 41884 ( هه 


ارقم 5< مم1 » ص 7 
ألى مرب حملة السندات وال, 3 
الاراسبى اثفرين على أيد. #شروءات ارم 
تبم الراقة . مديكون هذا اقول من الاورد دوخرين صادة بنش 
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كل مال وكل عيرود كا افلحوا فى توسيع نطاق ذلك النظام توسعة 
شملت انشاء مراف رى حديث . على ان جملهم هذا لاينبنى أن يوم 
مئه انه كلكان مقرونا بالنجاح فيا بد ماكان ينه ويين ذلك !: م من 
مال ويجرود امناءتهما فى اوائل الاحتلال تجارب لمتتسجح لقيامها على اراء 
خطأ قد جلبت من اللهتد تن تختلف احوالحا عن أحوال مصر !! ولتد 
كان من وراء ذلكء ان انط تمن كتير من احسن الاراضي الصرية )١(‏ 
الى التصف احيانا . على ان م يثبت ولا فى زمتنا هذا أن جيع الراقق 
التى انشأها الاتجليد نافمة مفيدة فاعظم بناء قام به الاتجلين وهو خزان 
اسوان لم يسم من الانتقاد أأر مع ان الذين انتقدوه من اعاغلمهندسي 


سس ل سس ل سس يس 


الذي فال آثار الاموال اأستثمرة هى هي ىكل مكان م بدل اف 
امم الممائعة شركات السكك الخديدية فى توسيمه ومد نطاقه . وقد يكون 
في هذا المقاء على سيول التمثيل مة اضمحلال القناطر الخيرية 
غلى الملاك ولسكن على المراقبة الا اجرت وى الاراضى الجاورة لتلك القثامار لتركة 
اتجليزبة يرأسها دوق سذوليه مار هذه أقامة نظام عطيم من الالات الرائمة ( إنظر هذا 
السكتاب القصل الثمن ) مصن رقم ؟ 2 ذه » ص ٠٠١‏ وماايها 

)١(‏ بلوشو 2 مصر والاحتلال »© سئة 446 ص ١9‏ ب 149 بالنظر إليما يحتجون 
ب على اسماعيل من الاسراف والتبذير في انشاء المرائق العامة يحسن أن تلاحظ أذ" للقت سسظم 
ها اشيه من المراذق العامة فعهد الاحتلال قد يجاوزت” 
قرم القاط الخيرية قد ابتام البلغ الذي اخصس له و 
رم ؟ < ٠خذا‏ ع ص 5*9 
عم أت فا كا قدرطاهي» + بزء + هن 
اجليه واكنه أنقق فيه > 


بوية قدو 
عاذ يا 
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المسر ون اقوى اتصار الاحتلال (') (ابا كله أدارة معبلحة 
الرى من انتقاد الصحف البريطانية المصرية نفسها (5) وعم هذا كله 
فالتجاح السطحي لا قم به الانجليز فى دائرة الرى من 1 والقاء 
مرافق عظيم جدا تقدزادت مساحة أرض القطن فيا بين عامى هذا 
م5 من تحمو ٠٠0‏ ر٠٠م‏ قدأن الى ٠٠عرءودرا‏ فدان وزاه عصول 
ألقطن من ٠٠٠‏ رهحهر؟ قنطار الى ٠.٠‏ رء مجر قنطار وزادت قيمة 
النظن الصادر من ٠٠٠١‏ رعؤثرة جنيه إلى ١٠٠راة‏ ٠ر11‏ جنيه 

بيد أن هذا التوسع الممائل فى زراعة القطن ليس كبير الفيية 
لأمرين أولما ان ذاك التوسم فد ثم على حاب الزروعاث الاخرى 


)وقد حلب( ي وليام ويليكوكى البندس التهير في اجخمية الح تراقيبة الديوية ىق 
2 تهلية حزان اسوان بضعة أمتار قال 8 كنف هسذا الميل الاضاق و 
ارا جني مم أنه لو كل الحزآن ١‏ ار 
ملياوين من الامقار لكمية ولكان ما 
العظيم ف موا العامة لما حر مه هن الطلبي على حيسم 
ثاريم اال اسواق ويا 6 الس اطايي سة 1904 وقد شا من 
اس الوحود بهيا كلها القديده الشهيرة وان من الصب 
أن فول هق يصحى مسا هو جيل وترصى من أجل ما هو مفيد ولعكن م علنا أية 
بلا كلما ه كن السويسريوق ى مد خط حديدى على 
لانه لم بطر ى هذه البلاد احتياج قعال على مده الاستباحة الجيسةطره 
/ ية عددها الذى صدر ي 9؟ دب 


أن براعة مهسي الرى فى حر فتهم الحاصة نهم ليسوا بن ؤراعيون وذلك لانم 
يفون أتماهم دون أن مم | لؤرن الزرامية الحا أق يما ومن ذا كروي على سبيل 
ثيل أمراً وأحدا سكتوب /؟ وى الأطلقة يه .“كته ما يامر موطيو الرى لهلهم الرراعة 
تطبير الترع والسأرف فق التحملة الق يكون 3 المي والسارى ب وذلك طروري 
للثدون اتتطبير ب لا بد مؤراً, الحسول اثرأ سئا جدا . قتد يقفل مهندس الرى بك 
سداة ترعة ي مارس و«صرة ي بوية فلا كول من وراء ذاك سو 11 م اماد للارض 
المماورة دا اأصرى أو ملك الترع. © وى ونه أن تتخبل تفلك الخال التي تملك معبا صمعيدة 
عدة للاطليز 2 كلا يجيثيان غازت » أن ترفم عقييلبأ ببثل هذه اللتكاوق 
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حت أن مر ألتى كانت من اهراء العالم فى الازمنة القدعة قد اصبحت 
تتمد فى موادها الشذائية على الاقطار الاجنبيه . فى الفترة التي أشر نأ 
الها ملل هنيهة ازدادت قبية ألوارد من ألاشية والحم والسمك والريد 
والجون ونحوها من ٠٠٠‏ ركات جنيه الى ٠.٠‏ ر>ددرا جنيه 6 أزدادت 
قيمة الوارد من الحبوب واتمضر والاغذية الفشوية من ٠٠ءر١‏ ذه جنيه 
إلى رارم جنيه وأزداد الوارد من القمح ودقي قالفمحوالذرةمن 
كجهرءه طن سنة حهما إلى ببدمر» +٠‏ طن سنة م١15 )١(‏ فيذ! يغيد 
ان مو مسر الزراقى الذى ساعد عليه انساع نطاق الرى وافتشته 
الغرائب العالية قد اصبح عبارة عن العام زراعة القطرء. . ومااشيه 
مصر فى تندينها بالري لتستحيل كلها قطنا بأوز أستراسبرج الذى داف 
ويسمن ليستحيلكله كيدا . لم ان خوانة المالية ومعأمل لا لكشير قد 
استقادت من ذلك فوائد جليلة . اما ان الفلااح السسرى الذى يؤدى 
نظير مواده الدذائية إتماناهي م اعظم مثها.... بأوربا» () قد استفاد 
من زيادة القطن كا استفادت الالية ولا نكثير فذلك مالا يقال بوعل 
الاطلاق . 
والامر الثانى هو ان اعْياد اهل البلاه ومالينها على محصول واحد 
(1) «حارة معي الاجتبية » سسنة 9608758484 ب الجدول اللاني . تترير شن 
التجارة الخاسة واليامة ي منطقة أسكتدري» الاصلية سسة 19048 رقع 4554 من السلسلة 


السنوية اس لاو 1# 
[)) الثقربي رقم 4914 السلسلة المنرية مي م 
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شر امترف الاورد كروهر نفسه في |واخر عبده بانه نيف جدا(') فا 
هي الا ان ييز الحصول لامتفاض ف الثيل اوازمة أمترىسوق القطن 
الدولية او حملة منكرة من حلات دودة القطنحتى تقعالبلادف البوس 
والشقاء . وند حدث سنة ١٠4‏ ان أتلفت الدودة من محصول القطن 
ماقيمته مليونان من المنببات وافتقر أذلك عدد كبيرمن صنارالفلاحين 
وهلكوام واسرم جوعا (؟) وأتتابت القلاحينمثل هذهالنائية فىعامى 
مححوة »وا () قد فيل امم خسروا في المامين لذ كوزين «مليون 
جتيه (4) والى هذا كله تند اصبح من المسل به ا ممصو القدانالواحد 
من القطن ينناقص شيقاً فشيثا نشكل هو خابة فىالاخافة والافزاعوان 
زراعة القطن برها مهددة بالتلاثثي فى زمن غير يميد (*) . فحصول 
الفدان من اراضى الدومين قد نقص قما يينعأمي هاو :15 مول 
١‏ بره قنطار الى عر #نطار أى بنسبة ه فى المابة وتحليل الارقام ,برينا 


ان هذا التق مطره مستمر (") . وقد اخذت عدة لمان رحعية وشبه 


"١ عصر رتم1 6159952 س‎ )١( 

(5؟) مصررتم 146521 س١!؟‏ 

(9) مسر ركم ١‏ مص 193١ <2 7١‏ » ص 14 وق بلغ ها قس من 
الحصرل سة يق عر١١1‏ ليبرا 
لسرى الدين قابنوا المي أدوارد قراى في سةة 4يءة 
11 س 09 
ادي الدون غورست فى عضن ركم 1 2 15وا 6 ص ١؟‏ 
() مسر رام ١‏ «بلحاوس كد 
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د اهنك 
رسعية تفحص الموضوع .)١(‏ ولكن ما لاشك فية ان من الاسباب 
الرئيسية فى امحطاط “ربة وادى الثيل التى مابرحت حتى وقتنا هذا 
مضرب الئل فى المصب انا هو ارتفاع (') مستوى الماء الباطن 
لاعتناف القوم فىمد نطاق الرىدوذان يأنوا بما يقابل ذلكمن طرق 
العرف . فلارتفاع متاسيبترع !| واحتباس الاء خف القناطر العديدة 
العالية عاوا لم يفكر فى عواقبه اخذ اماء يتخال التربة الظاهرة ويغمر 
الترية الياطنة وحنتق جذور البنات وعنم التبات من الف والضرورى له 
وقد تبأ بهذا المصير عض التنبوٌ على الاقل . بلعض اللبندسين القسوم 
امثال السيركولن سكوت مولكرييف والسيد وليام بيلكو كس (5) 
ولكن ولاة الامو ر كانوا اشدا فتتانا بالرى وتماقلا فى السماح باى مبلغ 
أضافى من أن يمنوا إطرق الصرف ابةعناية فكانمن وراء ذلاث ماهو 
حاصل الآنْ . وقد دعت الخال فى يدض الجباث الى استخدام السياه 
فى مقاومة اتحطاط الارض للستمر فماد ذلك ,نتائمرضية ولكنمن 
الواضم اله لايمكن .ذه الطريقة ان نستأصل جرثومة الداء اضف الى 
ذلك أن الاسمدة الكماوية رم كونها ممفاة من الرسوم الك كية 

)١(‏ وقد نظرت قى الامى لجنة من الجمة الرراعية الحديوية بي عام ١0١4‏ قنك 
وى الوقت الحاضر قد النت المحكومة دا الغرض نتف احداهما مكونة من ثواب يينمم 
٠”‏ أ امل فاخو اميه اكع الاو لزنن لوخي إلأهرة لقي 
بمستشفى قصر المرى فى يوقي هن السة الماضية وطلتها بئصبا « الاايجبشيان فازيت» واعداد؟ 
ديسبر رالاباء التى تله بسنة 1528 © أظر عصر ركم ١‏ 2 1516© س 4ك 


> ععماشرة المستن براز في « الايجبشيان غازيت © 7 دسمير سنة شدفة 
مساق 


أ 
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جة النفقات بالاسبة لافلاح . فتد يكلفه بماد النداث الواحد من ٠‏ 
شلنا الى ٠٠‏ شلنا ثم أن السماد الطبيعى ادرلان غلاء الملف يجعل اطعام 
الميوانات امرا متعذرا )١(‏ 

فن هذا نرى ان اتساع زراعة القطناالذى عاد بالريح الوفير عل 
خزانة المكومة لمم اى دليل على أنه ءن اسباب سعاءة الشمب 
المصرى . وآلى ذلك ينبي أن نذ كر ان الزراعة الاخرى الوحيدة » 
الى هى زراعة الدسخان تقد قضى لما مدا 5 رأينا من لجل الابرادات 
الككركية في حون إن البقية الباقية من زراعة القصمب التى كان لها شأن 
ذما مي قد أصبحت لعيدة جدا عن متتأول الفلاح الصغير (') وان 
كانت بدت ووسم نطاقها 

ومما بويد الموقف شناءة وقبسا انالبريطانيين فى الثانى والمشرين 
سئة التى حكوا فبهأ مصر 1 مْفدوا فى لتجاد ولو صنامة واحدة سسب 
إلى فتلوا بالفمل كل مامن شأنه أن يمود ببمض النقدم الصنامى . لقد 
عم القاريء إن الزراعة با كلها كانت قد :وطدت دعاعها ونث نموا 
عظها قبل ان بيطأ الانجليز ارض مصرحا كين وانالقطن وقصب السكر 
والقمح والدحان فد زرعت بنجاح عظم في عمد النظام الوطنى واذكل 
ماعاد به نظام الاوود كرومر فى باب اأزراعة هو أن وسع نطاقاحدى 
2 عصر رتم ١‏ 6962! »اس 15018١‏ 7 


02> غبي عامي 145١‏ و1500 ولا تذهم قبل ذنك هبط مار السكر من 558 
مليون كيلو قيمتها »لاخ رم +" جتيه إلى 85 مليول كيلو قيمتهأ 5١٠ارء‏ 8 نيه 
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الرراعات امد كورة دقضى على أخرى وحط ٠ن‏ شأن البقية الباقية 
حت اصبحت لاتذ كر . امافى باب الصناعة فعمل اللورد كروم ركان 
عرد هدم وتخريب , أم أن ممالة حتتاجة الى النسم تلقى بطبيعة المال 
إعض المشقة فى 'ثنمية صناعاتها فاذا مافرض على الفحم رمم كر ندره 
وف الابة من قيمته 6 كانت المأل فى مصر حتى سنة 4 (م) فان 
العقة تكون اصظم (0) 

ولكن على الرثم من هذه الاحوال التى لاثلائم الصتاعة قد 
قامث في مصر صناعة غزل القطن زمنا ماوشرت عستقيل حسن 
لترب أمادة الخام وانتفاض اجور المال . إلا أ اللرره ومو 
مراعاة مخواطر لوردات القطن فى لا تكشير قد فرض رمما قدره م ق 
لماثة عل جميع للصئوعات القطنية المصرية وبذلك اندثرت صتاعة مزل 
القطن المصرية . هذا كل ما اناه الي البريطاقى فى دائرة الصناعة ٠‏ 
وقد يعتذرون عن هذه الفملة الشتماء بأنه لمأ تان الوارد من اللصتوعات 
القطنية تؤدى عنه ضريبة نواد في شكل رسم كركي تقدره فى الماية 
فان اللصنوعات القطنية الوطنية اذا لم بيد عنها رسم داخلي يعادل 
الرسم السكمركى الذكورتكون محمية ماية شديدة وذلك بمكس ما 
تقتضيه مبادىء التجارة الحرة التي يؤمن بها الأورد كرومر هذا هو 
نفس التفسير الاسامي للتجارة المرة العدول به فى بلاد الحند . فين 


(1) ولا يرال الرسم السكمرى على الدسم يبغ 4 في للا 
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ان المروف عن هذا البداأً للالى انه ليس لك أن ترقم اثمان البضائع 
للمستهلك بأن تمنع بلرسوم الكركية استيراد نظائرها الاجتبية . 
فاللورد كرومر ان قد حرف ذلك وقسره يانه يتمين عليك أن قعل 
صنامتك حت لاتمد الستهلكمصنوعاتارخص من الصنوءات الواردة . 
لقدفات اللورد كرومر ان يعم تطبيق هذا التأوبل على كل ثىء 
قيفرض رسما على نفس القطن الام ما فرض على الدخان من قبل ٠‏ 
لبس من الضرورى أن تذهب في للوضوع الى انعد من هذا 
الحد فا قادامكاف لان برنيح لاقارىء ان نمومصر الاقتصادي فى ظل 
الانجليز امرظاهر البطلان وان تانح حمالم فى هذا الباب لبية عضة 
الهم الا مايتماق منها بالشؤون المالية . فقيل ونعنى بإلال مصاخ حملة 
الستدات وسوق السندات فدضحى بسعادة مصر الاقتصادية الماضرة 
والستمبلة . ووضع اسأس خراب البلاه الذى لبس منه خيص. 
ولكن أن مادام تمت معلمع فى توسيع نظاق الارض الزراعية عمد طرق 
الرى وما دامت التربة لم تستتفد بعد قونها كلها وما دام المعروض من 
القطن فى العلم قليلا محدودا فسيبقى بريق النجاح الاقتصبادى ساطما 
على وجه مصر وسيبقي امهو امخدوع بإرقام اليزائية والسادرات 
التزايدة علي اعتقاده الساذج بأن مصر “رثقى لسرعة عجيبة غير ان 
الساعة التى ينتعى فبها امد ذلك كله ويقضى فيها على زراعة التطن 


101 11 0 


2 
03 يه . وال | شرع منذ الآن فى ندارك افلاط الاي 
1 فير عن سيائه فليعرون وادى النيل الشبور فى التارخ مرة 
ار ءً ار جرداء واذن برى الانجليز الفسهم إن لافائدة من 
استباه مصر نحت حكدوم فيجلوا عنها تاركين وراءم خرابا يظل ابد 
الدهر شاهدا على عبدم الأى بذرت فيه بأور الامحلال وتعبدت 

ككل دقو عناية . 


- 27+ #2 


1 11 0 


سنت 419 سم 


الفصل العشرون. 
الآثار الادبية للادارة البريطانية 


بقى علينا في هذا اللوجز التاريخى ان ثلقى نظرة على تقدم مصر 
فى عبد الاحتلال البريطانى من ناحية غير النواحى التى تتكلدنا علمها 
مر الأحيتين الادبية والسياسية . ولا كان هذا الموضوع واسما 
جدا لامكن ان يوفى حقه من البحث فى فصل موجن فستكتق بالنظر 
فى نتطتينك اوثلاث مول أ تقطه . 

وما سير علينا ءلنا هذا تبسير! بذ كر ان البريطانيين اتفسهم 
قلمأ يدعون امهم ادخلوا على حيأة الشعب للصرى تحسينا أدبيا يستحق 
لذ كر قبيها ترام يفصاون القول فى النجاح المادي لادارتهم الطويلة 
اذأ بك ترام لانحاولون أن يظهروا بمظبر الصلحين الاخلاقيين خيد 
محاولة يسيرةجدا ٠‏ وفى حين تدم يطنبون فى وصف النظي العامة الى 
ادخلوها على ادارة البلاد وقضاما وتعليمها أذا بك تجدم يمسكون عن 
ان يذكروا يالدقة مبلغ تأثير هذه النظم فى عقول الصررين وعاداتهم 
لاجرم أمهم مسو نكل الاحساس بهدم وجود اثر ما ٠‏ ولقد تراغ وم 
حيارى فى تعايل ذلك تمليلا ينفي عنهم معرة الفشل يلقون التبعة على 
مايتقوله امتقولون على جوهر الدين الاسلامى وطبيعته نم على امود 


01 1ع 1ل الا 


438 ما 

الكائن فى تفوس الشرقيين . ( ١‏ ) وهذًا فذهب سهل جدا فى تمليل 
طاهره تلحق الماريالدول السؤولة عن حكومة البلاد .و 
سوء حظ الانحليز ان الشرق والاسلام قد اظبر حدينامن دلائل 
الرمز الادبى . مأهدم هذه المقيدة وغادرها ائوا بد عبرل . 

لمل احسن ممّيأس « لاتقدم » الادى الذى بانته مصر في الفان 
والمشربن سنة التي حكلها البريطائيون هو ان ارم ازدادت ازدياد 
مطردأ لاول للطة جاء فبها اللورد كرومر الى مصر . لقد استطاع 
الستر كيف من اثلائين سنة ان يقول فى علس العموم غير خائف 


معارضة اله فى وسع إبة سيدة من السيدات ان تجوب مصر دون 


حراسة ودون ان يتعرض لما مصرى ادن تعرض (') , أما فى سنة 
5 ى فى آخر ست حك الأوره كرومر قد وتعث 0١00م‏ جرعة 
منهأ 40١‏ جرعة قتل و؟4ب جرعة تمروع فى نتل » 400 سرقة ب كراه 


ر؟! علاد عد اعطي امن على الا مس والامم ال وما حرية الاديان مطقه كل الاطلاق . 
بلاد م! ستطع (اسيدات الاوزييات أن يمي بل محف بالبمل مابين الاسك درية والشلال اأثاني 


اماج كل الأمن لارسين غير الاملب -- ولت شمرى م ملك مسوحيه رصدق ملرياهد! 
القول 7 (الماقعات الرلانية فسارد اليد 591 18156 عي 5 ) 


01 عمل الام 


سم عبج عم 
داه جرعة احران أمتعيد ووقمت كذلك ممم رمه جنحة ملها 
+اه<٠‏ اضية سرقة (1) فلا جب اذا سلم اللوره كرومر نفسه د بان 
هذا الازديادق الجرام . .. أشد ماني موقف مص ركله من وجوه 
الافلاق » (') . وقد تكلم بد ذلك عن هذه الزيادة فوصفها انبأ 
ظاهرة « حدبتة » وهو مجرد تغرير ء ففى سنة 1844 ليس يمد العى 
وكيله للستر يورثآل الى اللورد سالسبري ان الجرائم مابرجت « أميل 
الى الزيادة منبأ الى النتقصان » (') وفى سنة ١84‏ وجه الأورد كرومر 
نفسه الى حكومة اصتبارة تق ربرائ تساهها من اعوانه وقد لنت فيبأ 
النظر الى الزبادة العظيمة فى الجرائم (؟) ويلع' منه في سنة هما ان 
انعأ لحارية الجرائم لمان الاشقياءوهى في المتيقة عام عسكرية 
ظلت مس ستين سل اللورة كرومر فى نماينها بان البلاد لاتزال 
بعيدة عن أن تكون دهدأت » (') وقد اطردت زيادة الجرائم طول 
عبد الاحتلال البريطاني اطراد سير الساعة . وهي الآن أبرذ وجوه 
ألياة الصرية . 
ولتد حار اللوره كرومر فى “عليل هذه الخال حيرة شديدة 
فنجده فى سنة 4هه١‏ وهو ياب النظر الى تاك الظاهرة فى القتريرات 
(1) ممررقم ١‏ (587) سن مم شدحم 
(؟)المصدر شه ص هم 
(؟) مصر رقم 7 (1884) ص 6م 


(4) صر رتم )1340(1١‏ 
زه) كتاب الامارة كرومن اأسااف الذاكر المجلد الثاني ص :6م8؟ 


01 11ل الا 


سم 418 سمل 
الاتقة الاكر يعزوها الى« الذلم» الك ربل وقد كتب بعض وكلاله 
يفول « لد كان الالناء التام الكرباج مشجما على السطو المقرون 
بالقثل احيائا» وكئب اخر ه للد اعقبث الناء السكرباج زيادة 
جسيمة فى الجرائم » وحكتب ثالث « لقد كن للالناء الماجل 
كراج اث بيع سكان البلاه» . )١(‏ وال ن وقد عرفت من 
لسأن اللوره كروير نفسه ان ذلك الاصلام الكبير قد ظل زمنا 
علويلا مملقا خير تافذ اى أن لمان الاشقياءكانت تستعمل السك رباج 
من عام «هذ؟ الى عام “حم عا نشاء فتارة تستعمله اداة عاب وتارة 
اخرى الستعملة اداة تقريو ‏ 'قول الآن وقد عرفا ذلك فنا لانتبا" 
هذا التعليل ولعده من أخو الكلام ٠د‏ أنه ليسم شك فى ان 
هذا التمليل قد نحم زمنافيا ارد منه عن تخدير اعصاب الخبور 
محجة ان زيأدة الجرائم ليست الا ثمنا مسولا لاصلاح كبير هو الناه 
الكربلج . ولكن درجت الايام وطال المبد باطراح الكرباج 
والجراثم ليست بانية فحسب بل الخذة في التعاظم والازدياد م توصل 
اللورد كرومر فبأة الى تعليل جديد لازدباد الحرائم تعليل هو خليق 
أن يبعث فى الافسان الدههة والارتياع فد كتب بقول « ند اعتدنا 
أن قر نازدياد الجرام فى أود! با بازدياد الفقر اعتيادا انا مضطر ممه الى 
الاعتراف بانى فى الستوات الثلائل الاخيرة قد ارتكيت لض الثيه 
(1) ممررس ؟ لففوااس 5689 


05 


01 عمل الا 


41 مم 
هند مااردت "ليل هذ الشذوذ البين الا وهو اثتران ازدياد محدوس 
فى الجرائم بازدياد فى الرماء العام مطره وجيب جدا . ان الذين الفوا 
درن احصائيات المرائمفى اوريا وحدها سيروؤمائراه ه من أن رجوع 
اعطراد | الجرالم الى اطراد الرخاء تنأفض بين » ومع ذلك فهو صرح 
بامت الال هى مابراه فيقول « ان كثيرينمم نكانوا الى عبد قوبب 
تملقين اصيحوا وقد اثروا أئراء وسطا. فلما ذاقوالذة الننى رغبوا فى 
الاستكثار منها ؛ وى رغبئهم هذه اصبحوا اكير تمرضا لان 
يصطدموا يا خرين يسمون سعيهم » هدا مذعب اجمامي غابة فى 
الغرابة . وقد ايده: الستر ماشل الذي كان اذ ذ ك -ستثار الداخاية 
ققد كتب مذكرة فى هذا الوضوع خامة صرح فيها باق « الرخاء 
السجيب اذى ادركه الفلاحون قد ارهف شهوامهم ومد عيوهم الى 
السكسب فكان من وراء ذلك التحاسد والتحاقد والتباغش ٠‏ ومكن 
أن نوجع جل مابقع فى مسر فى زمننا هذا من المرائم الى هذه 
الامور رأسسا > *() ]يكن فى هذه النظرية اللعرة من ميب سوي 
1 ها بعت الناس على أن يظانوا الخطأ باحدى التقدمات التى تقوم عليها 
فان قرت الرخاء بالاجرام كان من غير شلك تناقضا يونا والعقل 
العادى الذى لايعرق السفسطة اميل الى اطراحها واعثقاد الدعوى 
الارجح وهي أن الرخاء الذى يزمونه كاذب غير صحبح . ولا ندرى 


() عمر رام 1« ونكاوص 44 


1 11 01 


بو 
افطن اللورة كرومر الى الخطر الذى تنضمنه عقيدته للذ كررة أم لفته 
غيره أليه . . ومعيا يكن من ثيء أنه يمد أن ظل ,ينثس هذه المقيدة 
سنتين شعر بأنه لابد من اطراحها والبحث عن تظارية اخرى ٠‏ وقد 
جاء هذه امرة ينظرية اسر لخاطره وخاطر جهوره . قتد كتب فى 
تقريره الاخير يقول « كثيرا ما يكون ازدياد الققر سيا فى ازدياد 
المرائم .وان من له اقل الأم بأحوال البلاد لابرى ازدياد الجرام 
الحنيث () فى مصرراجما الى الفقر ... ولكن ( سيب اؤديد المائم) 
فما اظن الى انالقانون لا.م تف تفوس الاشعرار الرهبةالكافية )١(»‏ 
هذا اقمى ماعكن أن يذهب اليه عفل للورد كرومر ين القانون 
سيب ازدياد الجر م لذلك زد القانى نش دة وارجعاذا اقتضت الال 
الحا المسكرية تخنف الجرائم ! 
ليس منالضرورى بعد الذى رآه لور كرومر بتجاربه ان تند 
هذا التعليل البوليسى لاذداه الجرائم . ان ظاهرة ازدياد جرم فى 
مصر لتربجع إلى امور ابعد من اساليب تطبيق اثقانوركف - روجع اله 
ألأراب الاقتصادى والاجئامى إلذى سجبه اميم البريطاى فى الجن 
والمشرين سنة الى قضاها فى مصر . لقد قهى دفءة واحدة على سلطة 
الوطنيين كابأ واحل عحلها سلطة اجانب لاع لحم بمادات الصربين 
وامنهم » أجانب لابعرفون سوى اصدار الاوامر المشددة واامقوبات 
)١(‏ مر رثر ١‏ «ونححة ص وجل 


01 عمل الا 


نت اا مم 
الصارمة اذا ما اخل ذه الاوامر . وان عبد الارهاب الذى ابتدأ 
سنة 0هم1 كان وحده كافيا لايحاد فوضى قد لاف وطأنها سنوات 
املاح مظم ومع ذلك فبدلامن ان سد الاحتلال الى الاصلاح ذانه 
فانه مضى إمنى بألالية دون غيرها وثرك الاعملاح الاجتاعي والادني 


0 2 
2 7 


الاو رد درق 5 
وزير خارجية اتجاترا 
لانظام البويسى الذى الف حديئا وهو نظام يقش بان ييكون بين 
الاملين والادارة التي الوه امن قدم -ادارة الدبرين والسد والشاخم 


01 عمل الا 


عس شت 

موظقو بوليس الجيذ لم تبرح اذمائهم بعد تقاليد البوليس السرى 
الايمليزي والبوليس الارلتدى كانت تقيجة ذلك ما هو واقع الان 
وان من العبث ان ترجو زوال هذه لتتائج مع أطراد استمال الطرق 
التىكانت سيبا فبها (') : 

ان الفشل فى لهدئة البلاه لشديد الصلة بالفشل في تعليبها . 
والمق أن امال التعيم لمن اظبر وجوه حم اللو كرومرومنمميزات 
أدارنه كلبا ٠‏ لقد استفاد الاتجليز كثيرا عند مااحتلوا البلاد مما زعمره 
من عدم استمدام السريينلتم الذاى ووعد اللورد دوفرين باخلاص 
في تقريره الشهور بان ترقية التعليم ستكون من ام ماتحرص عليه 
الحكام السدد حى لاتكون صيحة « مصر للصربين > صيحة 
جوفاء () . ولكن ما اعظم املف بن القول والممل فى كل مماملة 
الانبليز للمصريين» وانه لاعظرىدائرة التعليم منه فى ابية دائرة اخرى 
لقد وصننا فى الفصل اذى عتدثاه لاتمال أماميل يشا عثابة هذا 


(1) وقد سن فى 


(؟) ممر رقم 5 « ١487‏ »ص كه 


11 11 01 


4870 نا 

الوالى النظيمة بعسألة التعلم ورأينا انه تي عند مأ ارهقه الدائنون كان 
يستطيع ان ينقق على التعليم سنويأ ٠٠‏ .ره جنيه ٠٠٠رم؟‏ جنيه منها 
من خاصة ماله . والآن تقول انه بهد مفى خس وعشرين سنة على 
عبد أسماعيل اى فى سنة +مداكانت ميزانية التمليم تبلغ .هر «لاوئية 
ققط ! )١(‏ والبحث عن هذا التفريط فى وأجب هو من الرم واجبات 
الادارات التحشرة لابتطلب عناءء فاللورد رومر يقول دان الماجة 
الى ألا لكانت اول عقبة فى طربق الترقى السريع » (") اوفى طريق 
كل رقى 6 يليتي أن يقال . ان الاوربيين عجرد مالخذوا بزمام الحركة 
الادارية فى مصر قد ضحوا بكل ثىء من اجل خلة الندات رد 
مضي السادة البريطانيون على سنلهم هذه » ففى سنة الام وألسنة ااتى 
قلها خفضت نفقة التعلم الى ٠.١‏ ره؟ جنبه وف عبد الراقية الثتالية 
بأنت ١‏ - رءلا جنيه فقط (5) وقد بقيت كذلك دون كثيير مدة المند 
الثانى كاه م إتدأت تزداد العدسنة 14١‏ وبامتسلة كوا بعدالماح 
الرأى العام الصرى والبريطائى .. . رام جنيه (؛) وهومبا لاليسبان 
به أذا قورن با(. .. ره جنيه التى ينفقر| اسماعيل بائها علىالتعليم ولكن 
بغي الا نشم انه قد درج على عبد [دماعيل بأغا 1 كثر من ثلائين 

(1) مسر رتم ؛ ارود و سه 

زفي اللوره كرومي كتابه السابق الداكر المحلد اثثانى عى هله 


(©) اللورة كرومن الصدر سن را 
(2) ممر رقم (١99 7١‏ > س4* 


01 عمل الا 


ل الخ د 
سنة تضاعف فها السكان اوزادوا على الشعف وزاد الابراد نحو .في 
الاية واصبح الحكو مة فى سنة 1.5 بدل إلديون الفادحة احتياطى 
٠‏ شرب جموعه من ١‏ مليون جنيه . ويعد فأى تقدم نالنه ميزانية 
التمليم الالجليزية فى هذه الثلاثين السنة أن مبلغ ال..مريدت نيه 


أورد سالسبرى 


رئيس الوزارة البريطانية 
لابكاد يبلغ في الحقيقة م فى اماية من مصروفات سنة 1١.5‏ فى حينان 
انجلقرا تنفق علي التعليم ١!‏ كثر من « فى للاية منميز انيما عدا الضر الب 
اللية القاصة بالتعليم .ثم انه فى كس والمشرينالسئة الاولي من سني 
الاحتلال قد بلغ تجدوع الابرادات التى حصاتها المتكوءة للصريقهره» 


01 11م الا 


سا1 ا 

عليون جنيه أنفق مها على التعايم ««.ر هري جنيه قط اى تحو افى 
٠‏ للأية (') وفسنة .حرم تزدميزانية التمليم على ...د . ه جنيهانفقت 
على ٠ه‏ مدرسة وكلية اميريةمبا .م مدرساوا كثر من ...و1 يذ 
م على ١:‏ كتاءا اميريا برأ ؟48 مدرسا و هحسم تاميذ وأخذ ملها 
علارة على تثقات هذاه المدارس والكلبات والسكتائيب معونأت أ عزوم 
كتابامها مومه مدرسا و 60164 تاميذا (؟) . ووجودالصنف الاخير 
35 ورسلة بأُخذ من الحكوم ةعرد ممونات دلبل علىأن ميزانية 
لتعايم العام لست فها الكاية ٠‏ وعلى فر ض أن هذه المدارس كاباء: إنفق 
0 عو ال الحكرءةذان جموع الاطفال ارين يقر التسيم الابتد أ 
لإزيدعن. .وى طقل فيامة بيد عدد سكانها 3 1 مأيون أسمه 
لقذكتب القنصل البربطاقى بالاسكندرية سنة يرم عند ماوصف مابيذلة 
والممصر فى التعلم من الوير دات قال : لايزال هليم فمصرمتأخرا 
قاصرأ ء فعدد تلاميذ المدارس الابتدائية ٠‏ ٠هر.ه‏ تلميذ أى بإ فى الال 


من سكان النطر الذين ببلثون ١٠رءة؟رة‏ لسمه وهى لسبة أقل 
من النسية في اى مملكة اوربية عدا الروسيا (") فاذا تقول عرء 
التعايم وعن تجبودات حكام مصر الحاضرين اذا كان عدد تلاميذ 
1111م 

© انطن عطي اكامل أخي المرحوم مصعامي بأشاكامل رتس المزر ب لوطو 
بالاسكندرية بي ١4‏ ادكه شين ااال الربالرمي 


(؟) ممررام ١‏ «ءكوذ » ص 43١‏ ومايرييا 
«؟» التقريرات التتصنة ١١١5‏ 4949 1ء س ورب 
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ا م 
المدارس الابتدائية عبارة عن 5 فى الالف وذلك بعد مغى ثلاثين 
سقة شهدت تتقدما ماليا رائعا وفى زمن سنت فيه حال التعليم فى سائر 
البلدان الاخرى تحسنا باهرا عجبيا )١(‏ 


والحق ان سكان مصر الذبن,يزيدون عن 1١‏ مليون فسمة ليس فهم 


عر الى بأشأ فى سيته 
يستطيع القراءة والكتابة غير *.مرء.< أسمة يزيدون كليلا. اى 
ان الدذين يستطيعون القراءة الكتابة فى كل الف نسمة (؟) عدا 
الاجاني عبارة عنههذ كرا و أناثوهى نسي لابسوقبا اى برهان 
ولا اية حجة ولاسيا اذا لاحظنا القناطيرامتفطرةمن الذعب التيكانت 


4١2‏ قال الاورد كروءر فى عرض غطة له إلقاها بنادى اأيانيت فى 75 تسم سنة 


24 إن ججرور المصربيب لا بزال قارقا فى بجحار الول المطبق وستطل الال كديك حت 
ينا جيل جديد 6 يالا من شبادة جيلة تت مزايا الأحثلال البريطالى 
12> مسرركم ١‏ «كمة[ و سم 


مس 9ه 


01 1ع :1ل الا 


سن 4/4 نت 

تميب صببا على السودان والمتكك المديدية والجسور واتباهها من 
الامررالتي «تعود بالريح » . أنه في عبد النظام القديم ( الحمجى ) لم 
يكن غناو مركن من مدرسة اإتدائية » ولاماصمة مديرية من معرسة 
ثانوية وكان الى هذه المدارس الابتدائية والثانوية ست مدارس عالية 
فضلاعن اوبع مدارس حربية فاتضط ا كثر الدارس الابتدائية الى 
مستوى الكتاتيس واغلقت للدارس التانوية غيرثلاث ولم تنشأمدرسة 
عالية واحدة حت زمننا هذا (') 

قر ف اخر تقرير كتبه السير اللدون غورست ما أ" ) دان 
الاحداث الدذين #ضروث (بالمدا ارس الابتدائية ) يلون اعولا حدما 
بنقص عم حدثا عن الل ة لماطية ... وتدرفض م طلا بالقاهرة 
لمدم وجوه عال ل » د ان عده الطلبة (.المدارس التائرية) ينمو 
إسرعة عظيية ...وقد اصح من للستحيل إن تزداد الفصول بانسبة 
هذه السرعة . وقد ؤاد انساع بع الفصول عن المد للمقول ولاقلال 
هذه التاعي قد حدد عدد أاستجدين » دأن مدرسة المعامين الناصرية 
قاصرة على الشروخ ويها نسعة فصول بشغلبا ها« طلاب مقابل عشرة 
فصول كانت فى سية م.و؛ يشدلبا «.« طالب . وقد نص طابة الدرسة 
حىق لايتخرج من الدرسين غير المدد الطلوب » شيا التفتنا وجدنا 


ع حلة يد قريدبك8 تقوعة أوراقثليت اريس وجات أخري؟ ١‏ لقاع 19-15 
(5) فصر رقم 59١2 ١‏ > ان 89 وما يريا 


01 1ع :1م الا 


ل ولاو مم 
النقص والتحديد لمهرد عدم وجود احالكل ذلك وسطاسوق فأتمةمن 
الباق والاصمال المندسية . 
على ان التقبقر بالتعلم لبس قاصرا على كية المدارس وعددها 
سب فقد اثقليت الدارس. محض معامل خخ موظقى المكرمة 


طلبة بأشا في سجنه 
بأسرها غير ممت مدارسعالية اشبرمايدرس بها عا مقوق والمنسة 
ومع ذلك فبرناعيها فى الحميقة برخامج المدارس الثانوية اي فيه الكفاية 
مهرد أخراج من يشناون الوظائف الثانوية والسبب فىيذلك! نامرتبات 
الضئيلة التى يقدها اهل الوظائف الصغرى نحول دوت استخدام 
الاوربيين فى هذ الوظائف ولذلك اصبح من الشرورى باه المداوس 


01 1ع :1ل اجا 


1ت 
العالية القدعة حتى يؤخذ المدد الطلوب للوظائف المذ كورة من 
بينام البلاد . 

قد لبنت فكرة انشاء جاممة مسرية زمنا طويلا رهى موضع 
السغرية والاستخفاف فلا دوج الوطنيون الفكرة وشرعوا #ممون 
الماللينشتووا يه جاممة على حسابهم صرح الاورد كرومر مع أظهار 
شىه من المطف الثاقه على المشروع بان لابد من الانتظار قايلاحتى 
يتحتق المشروع وكانت نصيسته لاصحاب المركة أن يبدأوا بدراسة 
033 25 الطامعات فى الافطار الأخرى و انه يحدر همان يتهدوا فىتعليم 
الصريين عامة قعلما وؤدىبهمالى ادراك الاغراض المنّة التى جمارها 
فصب عيونهم .('). على أن الأركة كانت أقوى حتى من الاوره 
"كروعر وماهو الا عام حتى رأى خافه يحق انه أ نكان ولا بد فلتكن 
المامعة نحث سلطة السكومة دون ساطة الوطنيين وعلى ذلك وافق 
على منج امال الضرورى للمشروع وافتتحت الجاممة من غير عنام كيين 
ف أواخر سنة ه . 15 وعلى الرثم من وجود هذه الجامعة فان الشباب 
المصرى لابزال يبرع الى الاقطار الاجنبية (”) خصوصا فرلسا 
وسواشيرا شأنهم فى البضع والعشرن السنة الاخيرة لانه من المسكوك 
فيه ان تستير الحسكومة على اهنمامها المدى بالجامعة واننسيرها وفق 

)١(‏ عصر ركم 1 ظلاء9١»‏ س 6ه 


0( يقدر عدد الشبان المصريين الذبن يتنقول التعليم الماني بالمارج بما لا بقل عن “٠٠‏ 
شاب مثهم + 0" يدرسول يقر كسا ( حبلة تقد بك فريد سن 81 
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ب الالاة د 
أمانى الامة ولان الطريقة الى نمطت ها مدر ةالحقوق الحدبو» التى 
لبنت زمئا ما ممبدا تفيساشرف عليه مشترعوزفر أسيون بارعوز الي 
مسترى مدرسة ثأنوية معتادة لتذير سوء بما عساه أن يصيب الجاممة 
ايضا. وعلى ذ كر مدرسة المذوق نقول له اقيل المسيولامبير الناظر 
السابق هذه الدرسة من منصبه بنلظة ونطاظة واحل عله انجايزئكان 
قد حصل وقتكذ قط على دريته العامية . وفى حين أن الحسكومة 
الفراسيةند اسندتق اال الى الي ولامبير منصب أستاذ للقانون كان 
خاليا يجام ةليونفاذمدرسةالحتوقالحديويةندعبد ا الورج ل لابدرى 
شيعا عن التانون المعمول به فى مسر () هذا ولنة التعلم المتررة فى 
هذه المدرسة وغيرها من المدارسالعالية لبت العربية ولكن الانحليزية 
ثم النرنسية الى حد ما وم تحيبون عن ذلك التفضيل بن الانة العرية 
ليست لنة عامية وبانه لا.يوجد بها كتب مدرسية وافية بالغرض وانه 


أسيو لاممير الم#كابة با كماها فى حر دة الطأن . ومع ذلك كانت المادثة 
٠ 00‏ وكال عن أشهر إمرا"م ااتى 1 03 بو الاير ان 
يطلب فيه اطلاق مسحو ى دذواى .آنا 0 اول الام 
الستر دلوب من كندا ليدرس اناري دل فى المدوسة المعيوة 
لثقانون الروءائى الك الها عن 5 ال على در 
أل يستير فى دراسته بمدرسة المقوق اأهر 
اعد ان رسب في مأواته 1 

التتقلات < للاسا: 


شيا .متمدها القارىء فى عدد « الطان » الصادر 3 


38 وليه سنة 15-08 مك ونة ف مسألة المسيو لامع . 
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ع د 
من الصعب الحصول على اسائذة يعرفون الامة العربية (') . هذا الطعن 
أو مأ يتعلق منه على الاقل لطبيعة الاذة والكتب المدرسية سخيفلاماية 
امام ذللك التارين المهيد تاربع المضارة والملوم المربية فى القروت 
الوسعلي وبفضل دأب الوطنيين و اد امم فى هنالبلاد يسمي الآن 


ألبارون ده خش 
قتصل فرلسا العام فى معر 
وأحد المتشبيمين لاحركة العرابية 
فى اعادة جعل الاغة العربية فى بض المدارس لنة التمليم ولايفوتنا ان 


4 جواب السير ادوارد غراى عن سؤال سكل باليلان فى 1١‏ قراين سئة لإحوة 
ركان السائلل هو المستر رويرتسن الذي أنتار الي ان دروس الاشياء رأ ل المدارس 
الابتدائية بالاتطيزية وأن الثارعم' والممات والجير والملوم فيالدارى 
لثائوية بالا تجلزية!والعرسية فتعذوانلدعديم فياللدارس والمدارسىالة اميا بالأنجروية وحدها 
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ا 
تذاكر ان تاربخ المصربونوالعرب لابزال خيرداخلفي برثاميجالمدارس 
الثانوية حية انه غير ضرورى لامتسان ماسمي الشبادة الثانوية وهي 
العبادة الوحيدة اتى تفتح لماملها باب اللياة المكومية فى الوظائق 
والتدرس. 

1 اما التعليم الابتدائى فيكفى ان يقال عنه انه ليس اجباريا ولاعمانيا 
ولا زائدا زبادة كبيرة عن القراءة والكتارة والحساب .)١(‏ قلما الحذ 
الوطنيون يسعون فى انشاء الجامعة شرع الاورد كرومر فى حركة 
منارضة لركتهم وترمى الى الاستكثار من الكتانيب وذلك ليقف 
سيل التبرعات للجاممة . فلمأ تقلبت ذكرة الوطنيين نركت الكتائيب 
النعى من .بنأها حتى ليقال إن عددا كبير! مها قد حوله العمد آلى 
أصطبلات وخاز للتبن وتحو ذلك من حاجات الترى . ومن العجيب 
أن مسر وهي بلاد زراعية فبل كل ثىء لا ندرس علوم الزراعة فى 
مدارسها ومدرسة الزراعية الخاليه الوحيدة التى بها لانسد حاجة البلاد 
ألى درجة ان عددا كبيرا من الشبان المصربين الذين بريدون دخوها 
لردون كلسنة عن ابواجاوم ذائبون (”) . وبمد فليسف الدالم حكومة 
قد صارت من الرنى حيث :درك ازالمدرسة اشر فمماهدالامة واهمها 


(5) لقد النى التعليم اتجاني فى مدارس الارقاف 


لشجيما هم على الدراسة 
ل سأله 5 لان 5 


01 :ملالا 


مش - 

ومع ذلك فليس ف العام قطر تصور الحكوءة فيه للمدرسة منحط 
أتحطاطه في مر . فاللدرسة في مصر خادءة حقيرةمهينة لاصتلحلثىء 
سوى القيام لشؤون مطبخ الاحتلال ٠‏ 

ليس من شك في ان من | كبر اذات التعامم في مصراسناد وظائقف 
التدريس الى الانجليز دون المصريين وقد يكون احدى اللظمات ان 
فثة فليلة من الانجليز ممتلة البلاد احتلالا موٌقتا بزسمهم مهد فى أن 
"تفرض على أمة عددها 1١‏ مليون لتماوطر بع تفكيرها الاجنبية «ومع 
ذلك فبذا هر عين ما كان اللورد كرومن يسعى اليه فها مى . تمان 
هذه القكرة قد تكون حلما من الاحلام وهى فى الواقع حلم من 
الاحلام ولكن جرد سنوحبا بالذهن أتموى دليل على الروح الذى 
شرع به ميد الاحتلال حتق صيحة د مصر للمصريين » ومع أنه 0 
يكن بيد الاتجليز تفويض كلذ يكان بيد الذسا في البوسنة وا حرسك 
لهم جدوا فى تحويل مصر خاسة واختتالا على ما يظبر إلى مستعمرة 
بريطانية ولمذا الترض اذوا المدارس وسيلة لنشر انهم وطرق 
تفكيرم . وأول من شرع في هذه السياسة سياسة (النجازة) هو للستر 
دنلوب الذى كان وتتئذ مثتشا للمدارس والذي هو اليوم مستشار 
نظارة العارف شرع فها سنة .همه بأن ابتدأ فى عقد امتحانات 
مسابّة فى اللذة الاتمليزية يعطى الذاجح قنها جائزة ما. وقد كتب 
الستر برتال وقتثذ يقول « اخبرق المستر دنلوب ان الاحداث كلها 
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اوس 

سحت لم الفرصية اظبروا رغية شديدة في تلم اللنة الامجليزية وانهم 
يظبرون ايشا استمدادا عجري لنعلمبا , والأمول بناء على ذلك انه 
بزيادة عدد المدرسين الاتجليز بامدارس الابثدائية والتى فرقها ستتاح 
للجيل الصرى الناتيء قرص اضافة تمكهم من امت يالفوا اللنة 
الاتجليزية » (') . ند يكون الحرص على الانتفاع باسستمداد المصريين 


اللورد ليواز 
سغير اتجاترا في ,ارس 
اللنوى اأذى استكشف حديا مما يغتيط به جد الاغتباط أو قصد الى 
الانتشاع به فى الاغة المربية اواية لئة اخرى غير الاتجليزية . اماوالاءر 
ماطنا فليس مابقال من استعداد النعئه للصررة لتعل الانة الاتجايزية 
الا وسيلة لجلي معامين من الا نجليزيعلمون بلفهم ويرتغمون بذلككل 


(0) مص رضي ؟ (0850) ص كاك 


مكلك 
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- 449 

من بريد التعلم وامياة المكومية على تعامبا . هذا فى حين ان اول 
الامر والتحي انفسممم ينوا بدراسة لنة البلاد - فالاورد كرومر نفسه لم 
يعرف قط كلمة عربية واحدة ‏ لكان مهم ان يازموا الشمب!انلوب 
على 'مره دراسة لشتهم ولم بالوا بالاذى الذى يلحق طب العم ءن وراء 
هذه الطريقة المنجلزة ولقد !قشر حت صدورم ع ما رأوا انه فى عشر 
ستين من سنة ؤهها الى سنة هدها ند ازداد عدد ثلامية المدارس 
الاميرية الذين يدرسوز الامة الاتحليزية من ٠١١‏ تميذ إلى دمي 
تلميذا انيمن +7 فى المابة الى فىالماية من الممرعالسكلى للتلاميذى 
حينان عدد الذين يدرسون الفرنية وعى الاءة الأئورة للطبتات 
التعلمة قد نزل من ؛حه؟ تاميذ الى ١هما‏ تلميد ايمن 4فى ألاية الى 
++ فى المابة من المجموع التكلى (') . ومع ذلك فلا تدرى لمل الشباب 
المصري للتعلم وقد ارضم على التعلم بالاغة الاليزية قد تلم فى الوقت 

نفسه ان عقت الاتجليز ولغة الاتجليز () * 


(0 بصي رقم * 39 5كه؟ 4 ص 18 

()) هدا ما كديه المسبو جان رودز الكاعب المحقى الممروف ف الطان فى عدد ١م‏ 
مارس منة ١96٠١‏ بد زيارة طرءة لاشرق وعمسر 0 < ان عور انجلا ( عن فرض 
د باعل غمر | نظي عدا السيونة ايم , ثبمد ال هضى على الالال الاثوا 
م نجع اجلترا بلرغم مما في يدهاعن وال الضغط الشديد من تمام اميدى ودبلومات ممارس 
عالية ومناست حكومية ان درس عن لفتها وحضارتها . انا البغه الفرنسية هايا لم تقد مكاي 
كا كا نخعى من تزايد قوذ امة اخرى . نل انها أضلا عن ذلك قد قدمت وذلك التقدر 
الابرم إلى تجرد ها كان في المامي طويل الاعف بيب الاين العرسية والمصريه وال 
تزايد اهة مصاطنا ولحكن إرحع 1 ك الى اميل جذاب التق لتموب 
البحر الابيضي التوسط نعو عد بتكا واوتاع الا . وقد أسان في ذلك الى حد ما 
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1# 

حسينا ماقلناه عن التمليم انلك قلما تمد فى قطر من الاقطار او 
على الاقل فى الطبقات اليسورة امال فى لى قطر من الافطار فلا 
الى ورود حياض الم كالذي تمدق مصر , ومع ذلك لانجد حكومة 
ماقد سعث الى اطفاء ذلك الظيا سعيا اشعف من سمي المسكومة 
للصرية ٠‏ ان الصررين يسألون خبزا فلي يمطهم المكام البريطانيون ولو 

حيارة ولكن اعطوع سما زعافا . 
ولا تختلف سعى القوم فى تربية الامة الاستفلالية بوجه خاص 
عن سعبهم فى تربينها بوجه عام . انا لنذ كرثو'كيدات اللورد دوفرين 
الجدية الى تر مي الى أن الانجليز يريدون أن ييكونو المصربيتف 
« احسن الاصدقاء والتصحاء » دون ان يغرضوا عايهم اراسم او 
يجعاوم نحث « وصابة تستثير حفائظم > انين نستغفر الله بل 
د دافبين أن بحا الصريون حيانهم التى الفوها وات يديروا 
حكومهم .)١(»‏ فكان 'نفيذ هذه البادىء اعخيلة ان جد القوم فى 
الجرى على سياسة اسناد الناميب المصرية الخطيرة الى الاجانب ‏ إلى 
الانبليزعى الاخص بطبيمة الال وهي السياسه التي ابتدأت ما رأبنا 
عند ماوضعت الرقاية الاولى على المالية المصرية . وكان اهم مالرمي اليه 
أثر الروح للنادية لكل مامو ب ني الاثزال تسلك الي !اهار لفسها سيلا حدية ٠‏ وميا 


د 
يكن الامن تان حال الاثة المرضية حال لايمكن مبيا لاي اأجيزي ف اي ٠صلحة‏ معن 
السالح عم جواذ استتناء مصلحة السكة الحمردية ال يقوم بشؤون وظبحه على وبيها اذا لمكن 


') انر المسل الثامس عهر من هذا الكتاب ص 815 


01 11ل ااا 


0 
قبل الاحتلال ابطاء الاقرباء والاميدقاء مهاه الراءة على حساب 
المسكومة المصرية فياجاء عبد اللؤرة كرومر انضم الى هذا النرض 
غرض آخر هو حرمان الشمب الصرى من أن يكون أه حظ في أدارة 
اليلاه وجمل هذه الادارة جبد الستطاع ادارة بريطانبة فن سنة 


المسيو تويكو 


قتصل ف ركسا العام فى مصر 
واحد مؤيدى الطركة العرابية 

دما الى سنة 14.1 ازداد عدد الوظنين اللكيين فى الحكرمة 

المصرية من 1+4 موظف الى ةبادم! موظف وازداد من بين مؤلاء 

عدد اموظفين الاجانب من .6 موظف الى ١07‏ موظف إى الى 

نحو الضف في حين ان عدد الموظائين امصريين قد ازداد من 44م 


01 121ل ااا 


بخ يه بن 
موظف الى باهب+؛ موظف أى يزيادة حو ١ه‏ فى ألاية ققط . وكان 
فى سنة 5كم١‏ من بين الموظفين الاجانب 44 موظف بريطاى قط 
فاصبيح عدد الموظفين البريطانيين << موظف )١(‏ فى سنة 06و ومما 
يزيد في قبح هذا الظلم فى التوزبع المددى للموظفين المصريين 
والاجانب ان احقر الوظائف من نصيب جمبود المصريين وان جل 
المناصب السنية من تصيب الاجاني ف( ...م موف مصرى 
يشماون سعاة البريد وعمال السكك الخديدية والتلذراف ونحر ذلك 
فى حيرت |ثالمناصب الاداريةذات المسؤولية مندة الى الارويين 
وخاصة الانجليز ولنضرب لك مثلا مصاحة السكة الحديدية . (9) 
فى هذه المصلحة +م مراقبا يتقاضى الواحد ملهم سنوي ٠١‏ جنيه 
فا"كثر . من هؤلاء +« اوربيا و؛ مصريون ليس غير. وفيها جه 
مفتشا يتراوح مرتب الواحد مهم فى الشعمر مايين *؟ جنية و42 جنيه 
فى الشهر مهم 04 اوريياوة؛ مصريا. وقها 75 مساعد مفئش 
يتراوح مرتب الواحدمنهم فى الشبربين ١١‏ جنية وه جنيه مهم ١47‏ 
اورنى وه؟١‏ مصري . وقها 48ه عامل سكة حديدية يتقاضي كل 
منهم فى الشبر أقل من ١١‏ جلي منيم ٠م07‏ مصبرى وليس أأكثر من 
ا أجنى . ونس على ذلك سائر المصام . فاجل المناصب للاجانب 
واحقرها المصررين وماكان وسطا تراعى في اسفاده مسؤوليته 
اط مص دكم >١5‏ ص جم 


(1) مصر راثم 6150921 ص +4 


10 11 01 


ثب 441 سم 

ومرئيه فيا عظءت السئولية والمرتب كان المتصب للاجنبي وكا 
قلت المسؤولية والرتب كان النصب للمصيرى ٠‏ 

:” لاحاجة لان نبسط القول فى متدار مين الادارى الذى 
عادث به على العقل المصرى هذه السئة المتبعة فى اسناد مناصب 
المكومة . ان المصربين مابررحوا برقمون عقيرمهم بان البريطائيين انما 
قدموا بلادع لبملدوم كيف تحكرون انفسبم بانفسهم ومع ذلك فان 
ميدع لا بدخر وسما فى حرمان |الصريين من الاحمال الادارية , 


اللورد غوشن 
صاحب بنك فريهانج وفوشن 


والمق ان الصربين من حيث توزيع مناصب الحكومة يعاملون ما 
يعاملون فى التمليم بحرمون المناصب الخطيرة ويؤخذون يتنفيذ اوامر 
سادتهم الاجاني نظير مرنبات زهيدة ينقدونها . ولقد د كر الأورد 
“كرومر قسه مرة ان الوظائف الصنيرة وامرتيات الطفيفة التى هى 
من نصيب الوظفين تؤدى حا إلى الارنشاء وان الرجل لاستطيع 
في,مصر ان بعيش كرتب شبري قدره ستة جنيهات او سبعة وازمن 


01 :ماتلا 


لاله م 

امدق فى هذه الال ان اتلس او يركشى . وسلم الأوره كروسس في 
سئة؟١15‏ ليس قبل بأنه «لابزال يوجد عد كديير من الرشى الصديره 
لاسها في المديريات » (')دان مأقله فى سنة وما لايزال مبحيحا 
حتى يومناهذا تال <٠‏ أنى اشك يهل ينقد بعض صغار الموظفين حت 
وتننا هذا مأإصدم م عن تكثير دخا ابم بعطرق غير مشروءة » (") ضع 
أبها القارى ءكلمة دكل » ح ل كلمة « 000 جل صغار 
الوظنين مصريون مرف متدار إلذلة التى صار الها المصريون فى 
عقر بلادم ١‏ 

ويتابل طائمة الموظفيل ل الضررين ملا غمة لل وظنين لا نايز الخرئسين 
لذبن يعلمون الهم قوام إإياة المصرية لقدرجم| ألأورة كروم رف تقريده 
الاخير ”) من للوظفين لاتجليز الا كفقر عزانليم مجحود المسريين 
اذين لاستطيعون' ان بقدروا ولن يقدرو سعيهم فى صال الإلادوان 
لاتغت فى إعض ادم مايورده عا لهم نو وطنوم الذين لايقدرون اماقم 
من انتقادات وحميج باطلة بلى علبهم ان بمطوا قدمافى القيام بواجيهم 
القدس واءّين من ضمائرم محسن المزاء . لاريب ان هؤلاء الموظفين 
الاتجليز الدين يرجومنهم اللورد كرومرهذا إلرجاء قداسروا الشحك 
ف اتفسيم من هذه التصيحة الاابوية وانهم لم يكونوا اقل تفكها ها مجم 


(1) سر ركم ١‏ زع ةا 2 مزع 
) 1 كقود» ل رن هذا ها ياء فى مصر ركم 16 3 1849 » 


ص 
ل سررقم ١‏ دلت كرعس لوت كن 


01 1ع :1م ااا 


سسااياع نت 
بالاسف الدى اظبره اللورة كرومر فى لبابة رجاله لما لاحظه اخيرافي 
دواثر الموظفين الانجايز من تناقص بين فى العطف على المصرين - 
كن هذه الظاهرة ل عرد قط قمامضي !!'.لكالنصيحة وهذا الاسف 
قد رددها منل ذلك المين السير الدون غورست من غير ادتى لقيير 
اوتيديل (') والوافع ان الاورد كرومر وخلفه الماضر وموظفيهما لا 
يضمرون للمصريين غير اشد ضروب الاحتقار في حين الهم يعدون 
اتقسوم حكاما موقفين ابرارا ومثقذين اطبارا 


دروم باشا 
رئيس البمثة التركية 
وان فى حادثة دنشواى الشويرة لدليلا على الزوج الغالب على 
معاملة الحنكام البريطائيين للمصربين . ولا بأس بان خبيد على القارىء 
فاكر هذه الفاجمة . في 1 يولية سنهة.19 خرج خخسة من الضباط 
الانوليز الى قرية دتثواى لصيد الجام .كان الفلاحون فها فى 


5352-3 
()) مصر ركم 151١2١‏ 6ض 92الم 


01 121ل الا 


سس خم بد 
يعارضون فى هذا الشرب من الصيد الا انه فى هذه المرة قد لشم عن 
تيدان بتادق الضباط ان شبث النار فى جرن من الاجران وجرحت 
احدى فلاحات القرية مل جع من اهل القرية على الشباط فداقع 
الضباط عن اتفسوم بينادقيم فاصابوا اربسة فلاحين فى ارجاهم . ركان 
سلاح الفلاحين المسى ليس غير فاصابنرا رأس متابط وكسروا ذراع 
آخر . واخيرا ارسل اربعة الضباط اخام الكابتن بول الذى ابيب 
رأسه إلى اممسكر الى بيقع على خنمسة اميال من دنشواي ليرسل الهم 
التجدة . ولكن الم ركان شديدا فاصابته ضربة الشمس فسقط ومات 
فى مساء اليوم عينه . وقد حو القروديون امام حكة عخصوصة مهمين 
بهمة الئل والاعتد اهفشا ق اردعة منهم محر اخوانيمالتهمين واقريأليم 
وسائر اهل التريةالذبن | كرهوا علىشبود النظر وه بالسعجن الم بدعلى 
اثنين احدههالقروى الذى جرحت امرأته وي على واحد بالسجن نخس 
عشر ةسنةو عست ة بالسجن سبع سنين و على ثلائة بالسجننمنة مع الاشخال 
الشافتوعل سنة اخرين مجلدكل منهمعلنا خمسين جلدة )١(‏ وهناينبتى ان 
تلاحظ ان ادانة الاريعة الذبن اعدموا قد حم بها على الرتم مما قرره 
اللا كثور نولان من ان جرح الكابان بول قد نشأ من شربات عنيفة 
اله غليظة وان السبب الباشر للوفاة هو ضربة الشمس . ,ثم انه لشدة 
تبيج الرأى العام فى معمر وانجلترا قد اطلق سراح مسجو دتشواى 


(1) مسر وتم #و4 #مكنقل» 
سعد 


015 1ع 1م الا 


لس 1590 سم 
فى اواثل سنة معكة 
ولقد باغ من جراءة المستر قندلى الذي كان وقتهذ وكيل المشيد 
والتنصل العام )١(‏ ان قال عن لحا كة في رسالل التى قصف الماد؟* 
د انها رو فيها الجد والتقيد الشديد بالقانونقي يكن ادف اترللاتزعاج 
او التعفى والانتقام » هوا إلهذامم انالا كة قدثوللها حكمةعغصوصة 
وان جيع الاجراءات لاستارق | كثر من ثلاثة ابام وانهلم نكن بين 


الأورد مورلى 
من زحماء الاح رأر الذرين دائيوا عن مصر 
في البرلان الانجليزى 
وقوع الامتداء وتنفيف الاحكام غير اسيوعين وان المحكمة لم تتحاش 
ان تقول أن الضباط « كان بوسعهم ان يصيدوا المعتدين 5 يصيدون 
الام »وان فرية ونشواى جردتمن العمديةووزمت نحت >> شرطة 
إرسلت الها من القاهرة !! ولقد عاق اللورد كرومرءلى الهادثةواحاكة 
في الم كرة التى شفع مها رسالة الستر فندلى قفال د يمكن انيقال بحق 


(4) فان اللورد كرومركان قد ساف إلى انرا بالاجازة 


01 121ل ااا 


حت 403 ب 

اد ال بان يكون سابقا على افكار المصرين 
ومستوي حضارٌهم بنحو نصف رق من الزمان » 

وقد وقم منذ سنيق كثيرة حادث بشبه هذه المادثة هام الشبه 
وذلك ان ضابطين انجليزينكانا يصطادان قريبا من الاهرام يجوار 
غرية كفره فاصابا عرصا طفلا صثيرا . فاتنشب يانهما على اثر ذلك 
وبين الى الطفل عراك انطاقت فيه بندقية أحد الضابطين وقتلت 
الفلاح التعس . فاحتشد التاس وهعيموا عل الضابطين ومع اذالذابطين 
قد ارتكيا جريعة القتل فانهما لم يؤهذا جرب رهما واحيل الذذين هجموا 
علبهما عل كمةعخصوصة فم على اثني عشرمنهم باملد على مرأى *ن 
بنى قربهم وبالسجن مع الاشذال الشاقة ستة لشبر . ذلك مظهر لعل 
الانجليزى غريب يزيد غرابته انه قبل ذلك ببومين كان طبيب ايطالى 
يسظاد فيحتل قح بشبرا فرجم عليه الفلاحون ونازعوه بندقيئهفانطلفت 
البندقية فتلت الطبيب ومم ذلك ففي هذه المرة (١)برثثساحةالفلاحين‏ . 
ذنى من البيان ان المدل لم براع فى هذه التضايا الثلاث ؛ وان التمصب 
للموظفين الا نجليزوالسيادة الانجليزية كان النالب فى قطينى دنشواى 
وكفره واندكان يرمى الى ان يماقب « الوعنى » الوقح عقا يكون فيه 
مزدجر له ولامثاله : 

قاذا اعثيرنا هذه الامورلم تكن الشكوى من د تنافص > عطف 


() بلوشو: الصدر السابق الذكر اس 518-597 


01 1ع :1ل الا 


اس لقع بت 
الميل المديث من الموظفين الاتجليز على الشمب الذى تحكمونه الا 
نما مل ٠‏ ان سادة مصر البريطانيين لممخالج قلوبهم ادنى عطف على 
المصرين وبدلا من أن يمدو للاسستقلال قد سعوا سعيا حثيثأ وراء 
أشد ارق قضاء على كل مافيهم من عل وكرامة ورخية ان يكونوا 
اصسماب الشأن و فى بلاد هي بلادم . 


م 


01 11ل ااا 


01 1ع :1م الا 


لباب الرابع 


ثلاث سئين من عبد جديد 
د لاشنك انه ليس لعدم تحديد الاحتلال البريطاقى يعصر ما عثعه 
من أن يصير امر| مو بدا سوى حال لابكون لسكومة الاموليزية 
سلطان علها . ان من شأن المكوية والجيوش البريطائية اها متى 
دخلث بلدا اجنيها فيل الى تقص كه الذائى . وان ماعلمناء عن 
احدث مأجرى في مصر يدل ..٠‏ على أن المصالم البريطانية تأخذ 
حذرها من كل ثيء يشبه استقلال ممبدوطى فى عمله » 


(من خطبة للمستر اودوتل فى علس العموم فى مسنة هم1) 


01 11ل ااا 


او 


الفصل الحادي والعشرو ن 
سياسة اللين اللمزوج بالشدة 

الاق فد امنا المرحلة الاخيرة من رحلتنا. اد !بتدأنا من عام 
هماما أى من اول ظرور مايسمي « السألة الصرية » ثم تقبمنا ساسلة 
الموادث الطويلة التى اقضث الى احتلالالبريطانيين مصرثماستعر ضنا 
الاثار التى عاد مهأ الاحتلال لذ كور على مصر منذ انتدائه فملمنا أن 
ليست اسياب الم البريطائى لمصر ولا نتأئجه تعظينا اى مسو 
لاعتداء انلتراعلى مصر ٠‏ والا ن وقد درج على ذلك المكم ثلاثون 
سنة فاذا لاثرى الانجاز في معمر | كثر من طفيليين فضوليين ٠‏ غير ان 
المستر ادو ارد ديسى قد قالعندما ابتدأتالملائق الالجليزة الصرية(١)‏ 
من مجادلة كلبية الصفة د اؤا قدر لنا ان يتزمزع «ركزنا فى مدير لانا 
لالستطيع أن ورد امام محكمة دولية أى مسوغ قانوتى لمملنا فمليئا ان 
نكتب اوتا من جديد . اذا كنت تاجرا وكنث لاتريد الافلاس 
غلا نسر فى ملك على قعالم السحية الاولى . وان اتجاترا لا”تج رسب 
ال وهو قول ان ل بر عن رأى المسكومة البريطانية القرر فاته 
على الاقل يعبر عنتماها اللقررمن او لالامرحتى يومتاهذا بيداذالقوم 


)معدن نص 9 2 الثرن الناسم عقر © اغسطى سئة 041019 


01 121ل الام 


١ :‏ اجا لم 

' فى خلال السراثت الاولى نن الاجلال فد شمزو أ شمرزًا شديدا‎ ١ 
يذو هذا الاستلال وفساد متشأه واخذوا بعطرون اخيوز والدوك‎ 
الكبرى تأ كيدان مشمونها ان متام الاتجايز عصر تقصير الامدجدا‎ 
من ذلك انه فى اثثاء شوب المرب بين مضر وانجاترا دصر اللسقر‎ 
, غلامستون ييا من سؤال التى فى اليزئان فقال د لقد سألى السيد.‎ 
: الفاضل هل فى نيتنا ان تحثل مصر احتلالا غيد دود : ولد أذهبق‎ 
' جزابه بعيدا فقول انأبما أت من شيء فلا شك فى انا لن تأى هذا‎ 


وزير الحربية ديز النيوم 
الامر . انه مناقض لبادىء حكومة جلالة اللكة وأرائامتاقشة مطلتة 
متائض لمرودها التي اعطنها لاوربا ويمكننى إن اقول انه متاقضلاراء 
اوريا نقسها » .)١(‏ ولعد شبر من ذلك صرج الاررد غرائفيل لاسفير 


155٠ ع‎ ١ هتسارد « انناقتات اليرنائية »اليك ؟ لال سنذ 5غ‎ )١( 


1 11 0 


سد لأقق مب 

لايطالى الجإوال متبريا مند ما كان بحادثه ذما شيع من ان المكومة 
البريطانية تنوى بسط حابها على مصر فقال « يمكتك ان ثنفي هذه 
الفكرة من ذهنيك » )١(‏ . وفى شبر نوشير من السئة تفسبا شبه الستر 
غلادستون وهو يجيب مرة اخرى على سؤ ال القيبالبر لمان احتلال مس 
باحتلال الدول الاربفرنسا فى عام ١٠٠‏ واعطيلأ كيدات مضمونها 
ان المكومة الانجليزية ستحده مدة الاحتلال,شروط تقفق عاها هى 
واالمكومة للصرية (") وفى يتاير من عام مها إعاد اللورد غراتفيل 
هذه التأ كيداث فى رسالة بت بها للدول المظمى وصرح بانه : اذا 
كان بمصر فى الوقت الخاضر قوة بريطائية تحافظ على السكينة العامة 
فان حكومة جلالة اللكة ترقب فى سحب هذه القوه جرد مالسح 
بذلك حال البلاد وتجرد وضع العلرق التى تضمن الحافظة على سلطة 
المديو » (”) وفى عام 4ه قال السير يرن نما كتبه الى رئيسه « ان 
حكومة جلالة اللكة ‏ وذلاك فى رأيي أقصى مايكون من المكية- 
لاتريد ان تأخذ زمام ال كم فى مم رلإيصفة داعة عل شكل طم ال بلاد 
إلى املا بارلا ب على شكل بط حنابتها عليها » (؟) وفى 

حوالى الوفت الذ كور اخبر اللورد غرائفيل السو ودتحتون افير 
الفرنمى بان « حكومة جلالة الملكة “ربد ان يكون سحب المتودقي 

ا ا :دا ألحات ارايو الطل 4( ودك)ص 12041١1:‏ 


(عاءصررتم ؟ < 1849)س 6م 


(4) مصركرم 99 14463 س4 
م 


01 1:21 لالصلا 


مساطمك ةد 
اوائل عام مغه؟ بشرط ان ترى الدول اذ ذاك انه لامؤتئ من ذلك 
العمل على ادلم وانظام » (). ولي سنة كلما درخ اللورد 
سالسيرىدانه خاق بانجلترا ان تير بمهودها المقدسةوتجلوعن الاراني 
المصوية » (') . واثكر السغير الإريطانى يباريس ماقيل من أن اتجلترا 
“ريد أن تجمل بقاءها يعصر مو بدا وكد لاحكوءة الفرلسية انه «لم 
إعلراً تغبير ماعلى سياسة هذه البلاد بالنسبة لمص » (5) 
هذه الصريحات وتلك الوعود عكن ان تضاءف الىمالا مابقله 
وان الاثر الذى يمخرجج به الاسان مما كلها عو ان المكومة الييظانية 
نفسها ل تكن فى بدابة الاحتلال على بينة من الامر هل يسمح لها بان 
تبقى عصر ألى مأشاء الله وهل بيقاؤها صر الى ماعاء الله يستحق ان 
حرص عليه ؟ علي اله يذيتى الانني انه فى تلك الايامكانت حال مصر 
المالية حرجة للغاية ورما كانت المكومة البربطائية تفكر فى وجوب 
جلانها من مصر أن لم يستطم الاورد كرومر ان بصلح بلك الال ولو 
كان ذلك الجلاء كس ماتريد . ويلغ من اللورة سالسيرى أن ارسل 
الى الاستائة فى صيف عام مهدا السير هنرى درومئد ولف العضو 
الشهور بالزب الرابم الذى كان ينقد فيا مذى السياسة الرسمية التبمة 
فى مصمر أرسله لبضع اتفاقا تنظ به السألة المصمرية . 
(1) عص رقم #؟ قخخم لوا س؟1 


(؟) فى وليمة جيلدعال 5 نوشر سنة حممد 
[؟) مسن رقم ؟ «لامم »ا ص جار 


1 11 0 


مسقا به 

وقداتم وضع هذا الاتفاق بعد ثلاثة إشبر من بلوغه الاستانة 
وكان «ؤداه ان برسل الى مصر متدوبان ساءيان احدهها بريطاق 

والأخخر تركي لبيحتا حال مصرمن ججيع وجوهها ويضما فيها تقريرام 
تنظر الممكومتان فى ابو م اثفاق منظم لسألة جلاء الجنود 07 
عن مر فى وقثت ملام » )١(‏ وقد ظور ان ذلك دليل حس نعل رغئية 
المكومة البريطانة فى حنظ عرودها . واككن الثانية عشر شمبرا التى 
اعقبت ذلك فد شهدت د نا عفام| فى حال معي المالة 6 شودت 
زوال ما كان يخشى من صياع مصر جرد العجز فى ادارتما واستطاع 
الأورة كرومر فى عام حهدا أن ا فها شبدته ادارة البلاد المالية 
من تقدم عظم وبل + ن حذره اناضاف الى ما كتب المبارة الأانية 
د ان العمل على ذلك قد اتدىء فيه قط وان استمزارة موقوق على 
استيقاء ماللحكر مة البريطائية من قوذ عظيم وم الآن على وجوه 
قوة بريطائية مه » ثم قال عفرا ان السبلة في الحلاء قد تحبط كل 
ماهمل حى الا ن » (؟) وكانت هذه الكلمة خفيفة على الاسماع للناية 
ولذلك عزمت السكوءة البريطانية على العمل مها فمندما ان اوانعقد 
الاتفاق القاضي بالجلاء عن مصر اقترحت المسكومة البرإطائية إن 
اأسحب اليش ابرطاتى من معمر بعد ثلاث سنوات منتارعم الاتفاق 
»شترطة لثقسها حق بمَاء جتودها مصر اذا ماطراً خطر بهدد مصر 


(1) فصر ركم 6١4458١‏ س ا لإسداهم 
(5) معررةم 1١‏ نالف اكخص ,0 
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207702 
من دأخلها أوخارجها وكان القصود بالمطر امارجي هو الانقبل الاتفاق 
أية دولة من الدول وخصوصا فرنسا نطبيعة الال . وفوق ذلك وعدا 
سبى اقوى قد اشترطت انه اذا ماحدث فى مسر اى اضظرابى 
اى 5 بعد الخلاء او حدث اى اخلال بتعودات مصر الدولية 
فللسكومتين الثركية والبريطانية ان تدا احتلال البلاد يجنودها فان 
ابت تركيا ذلك فلاسكوءة الانجايزة ان تحلبا وحدها (') هذا اغرب 
مايكون من شروط أشترط لاجلاء عن ,لاد سبق احتلاقها بلا مسوغ 
قانونى . فهو يمنى يا لاحظالاطان اذ ذاك اله من لمكن لايةملكة 
اث تحتل بعض اقلم الدولة الشمانية ‏ كأن تحتل روسيا ارمينيا 
وفرلسا الشام ثم تق أوض فى عمد اتفاق يقغى بالجلاء عنها ولكه 
بعطها دا رسيا فى دخول هذه الاقاليم مرة اخرى ١‏ (') ولد الآرت 
بطبيعة امال هذه الفقرة من الاماق <ئق فرنسا وجعلنها تصرح بامها 
ستجعل انجارا شربكة فى ملك مصر وانها بدلامن ان تقشى على 
السيطرة الإريطانية ستقر كل بساطة هذه السيطرة الى ماشاء الله . 
وهذا شرب خاوع من روب اللاء فان انجلثرا بدلامن ان نظل 
مالكةالبلاد بوجهذيرشر مي ستصببحمالكنهالشرعية لانمقاومة ارادتها 
يمكن ان تفسر باممأ خطر « داخل » وبذلك تعود الى احتلال البلاد + 
ودع ان لثانيا وحليفتيها كن جانحات الى النصح يقوول الاتفاق 


(1) عصررتم 7 (1804) 
459 مسر رتم ١441/2 ٠‏ » ورتم م 4١84197‏ ص ه 


01 1ع 1ل الام 


وح 


الوزراء السابهون 


من العين إلى لد 9 ٠‏ الصف الاعلى . رياض باشا وزير الداخلية 

شريف بثما رئيس الوزارة ووزير الداخلية 

الصف الثاني . حيدر بأشا وزير اثالية . ممر بلشا لطفى وزير 
المربية وعافظ الاسكندررة الذي حدت مذعة الاسكندرية فى عهده 
فغرى باشا وزير الؤتائية 

السف الثالث . مجران بك وكيل الخارجية . ذو الفقار بأشا 
"كير التشريفات . على مبارك باشا وزير العارف 

الصف ألرابع ٠‏ عمان بلك دير الشرطه . بورللى ,بك وكيل 
الدإخلية 


01 1ع :1م الا 


ب عمد 

فان فرأسا وروسيا تصحتا لاسلطان بان يطلب تحديد مدة حق المودة 
الى الاحتلال لسسئتين قط فاذا لم يحب الى ذلك فلا يوقم على الاتداق 
وقد بلغ من السفير الفرامي ان اخبر الساطان انه افالم يدقع 3 
الاتفاق فاه أى السفير ‏ يممكنه ان يعطيه يلسم الحكومة الفرنسية 
تأكيدا رسيها صر مها ييدان جعلالته نحمي وينم م نكل مافدنهم عن عدم 
توقيع الاتفاق (') ولا ندرى اماق السلطان على هذه التأ كيدان 
اهم ة كبيرة ام لم يفمل 4 ولكنه كا نكأي أنسان آآخر عارفا بقيمها . 
ومهيا يكن من شىء فانه إلى ان ينزل لانجلترا عن شىء من سيادة 
مصر وبعد كتير من التلكق والتردد رفض توقيم الانفاق . 

ولا ندري لعل الانجليز قد ساءمم فشايم فى عمد اتفاق ينيليم 
حا طالما طدعوا فيه وان استتيع هذا الاتفاق جلاءم اأؤقت من 
الديار المعسرية - ومع ذلك فقد اصبح فى وسعوم أن ينبذوا سابق 
تعبدانهم مملنيل انه لولا عناد السلطان لانفذوها . وعلى ذلك يمكن 
اعتبار عام اهما عام نطور فى موقف الجلترا اراء مسألة الجلاه. عم 
اله من حين لآ خركان القوم ييكررون القول بان انجلارا ستضع فى 
يوم ما حدالمقامها بمصر . فالمدير نملاوستون الذى كان شديد العطف 
دلى القوميات الصغرى ايام كان فى جانب العارضة قد صرح في عام 
هما في رسالة بمث مبا الى وطنى مصرى بان « زمن الجلاء قد حل 


(1) كرشرى « مرك مصن الدونى »اس 518 


101 11 01 


ب 6ه 
ذال منذ سنوات مضت )١(»‏ ولسكن هذه التصرتحات اخذت تقل 
وتندر شيئا فشيثا على حين أن التاهرة اصيحت مصهرا لانوى شنط 
بر الى تأبيد الاحتلال . فن ذلك أن المستر ( والآآن السير ) الدون 
غورسث المستشار الالى قال فى عام ها فى #ريره عن الاحتياطات 
الاية الزمع اتذاذها « لابد اتنغيذ بر ناميع كبذا من شرط واحد... 


هو ألا يعترى حال مصر السياسية لشبير أساسى : وبعبارة اخرى نجي 
أن بظل جيش برطانى عتلا البلاه وات بظل تفوذ المسكوية 
البربطانية القائم الى حد كبيرل وجود جيش الاحتلالصاحب السيادة 
العليا» (') وقد ظلت هذه النئمة من ذلك اين ننمة اللوره كرومر 
واعرانه في تقاريرثم كلما تريب . قفى عام 5.م١‏ ترى المستر فيارز 
ستيوارت الذى كان يقول بتأبيد الاحتلال والذى زارمصرمرة اخرى 
عقف من وطأته وبصرح ,أنه ه قد تاج الى جيلين من الزمان فى 
تثبيت دعام الاصبلاح الذىتموامطائه صفة الدوام » لانه « لوتركت 
لبلاد وشأما الآ لانتكدت سريما وانبشت التكاوى القدمة 
١‏ وكان الطاب قد أرسله المثثر علادستون من ينارحن الي القعات مر مصطامى كامل 
9 له 1495 وقد ل فيه الست قلاد عون 8 أى اعطب على 
لك مصر ا . وأسكن لاحول لى ولا طول على الاطلاق أن رأنى 
وقواءه بحب عانا ان ثرك دمر سد أل أدبا المبل الذي من اله 
للك التلاد وعلى ما اعز انيزنن الملاء قد حل ميد سوات 
١ 1‏ مة والعرف عطم !1 
(0)مر رقم التكملين ع من سرور اللورد بالسرى يتصوله على هدط 


القرير اللتلييي من راك هم على مرح العمل أن لير رقية الي اللوره كروةن يحيره يها أن 
الرسالة وملحقائها فد عرص على البرلان ( فصر رقم )١45( ١‏ س 858 ) 


1 11 01 


5-0-0-3 
وعادت تعرفات المافى السيئة ونسيت الدروس المدسدة 
وكانت اثباية شرا من البداية » (*') فلس عميبا من المكومة 
لبريطانية وقد حذرها هذا التحذير «رجال على مسرح العمل » ان 
تصم على البق بمصرمدفوعة الى ذلك باتى البواعث الخهرية وأخلصيا 
من الشوائب . على ان انفاذ ذلك التصميم لم يكن داءما سملا عليها . فن 
حين لأ خركان بعض الدول الاجنيية وعلى الاخص فرنسا بذ كرها 
يسايق وعودها تذ كيرا لطيغا ويسأنًا عن ميعاد الملاء عن مصر 
احان ام ل نحن ؟ من ذلك اله عند ماكانت السكومة البريطانية قسهى 
فى عام حهدا في ويل الدين الممتاز قد الى المسيو سبلر وزبر خارجية 
فرنسا ان يوافق على التحويل المذ كور اذالم تعيت انجلترا ميعاد 
جلائها عن مصر . وقد اجابت المكومة البريطانية انها يسرها ان 
تعلو عن مصر لولا ان حال الامور في مصر مضظربة غير مستقرة 
فكان ود المسيو سبلر أن قال « اذا فكيف تقترحين تحويل الدين اذا 
كانت الخال المالية مضطربة غير مستقرة 7» (*) ولكن من حسن 
حظ انجترا ان السيو سبلر سقط سريعا وان خلفه المسيو ريبو عدل 
عن الاعتراض ووافق علي تنص فالدة الدين . وم يننه امد الللاف 
بين انجلترا وقرنسا الانى عام ١4١‏ اذ تعبدت فرنا في الاتفاق 
الاتجليزى الفر سي المشمور الا تعرقل مل بربطائيا المظي فى مسر 
() مم رم ؟ «هقة؟ 000 


وق انافك ار لاطي سر فيل لان حينل 


01 1ع :1ل الا 


ست 6# # سم 

« بأن تطلب تحديد الاحتلال البريطاق او غيرذلك من الا.ور » وكان 
ذلك منها متابل اطلاق يدها فى مرا كش واعلان الأسكومة البريطانية 
انها « لاتنوي تنيير الال السياسية فى مصر » على ان ذلك الاتفاق 
لم يكن مقبدا للدول الاخرى فى شىء ماولكن ن لمالمثر هذه الدول 
داعيا الي اثارة.السألة المصرية فان الجلترا من ذلك المين بقيت غير 
متعرض لها واصبح انجاز تصربمحاتها 15 قال الاورد مكرذات مرة 
د ندل التجر بة البشرية العادية بقطع النظر عما فى عام امثال والكجال 
على ان انجان التصريحات اتى تبذها امة شارعة فى دخول المرب 
غير قابل لان ينتزع انتزاعا من نفس هذه الامة ساعة اتتصارها» 
وظاهر إن « تعاليم للسيحية الاولى » خير قابلة كذلك للتطبيق فى 
الوفاء بالممود والموائيق . 

وكذلك وصئنا الى حال مصر في الوقت اهاضر وهى المال التى 
ينبتى علينا أن نستعرضها استعراضا . قد نكون هذه ألكالة بالدقة نفس 
الخال التىكانت وقت برام الاتفاق الاتجايزى الفرئمى لولا ظبور 
عامل جديد فير وجه الام ركل التشير واصبح الحؤر الذى تدوز عليه 
الموادث من لدن ذلك العمل السيامي وبوجه اخص من لدن أن بدل 
فى عام 15٠‏ من كان يشغل منصب العتمد البريطانى وهوالسير الدون 
فورست . هذا العامل الديد هو الحركة الوطنية وبعيارة اصح هو 
انبعاث الخركة الوطنية القدئة التى مضي عليها ثلاثون عاما احدث مما 

0 
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كانت لباسا وا كثر اسباب قوة قصرفبا كيف شاءت . 
قد يكون أكثر ماق السئوات الاخير: من حم اللوره كرومر 
لساية وتفكبة ان يجىء الاورد نظرا لطولامد الاحتلالوعدم عزعه 
مخرافة جديدة مؤداها ان الصرين اخذوا يتدرون « النوائد» النى 
جنوها من الاحتلال وانه بناء على ذلك لم عد القوة اساس السيطرة 
الإيطانية فى مصرولك.. عاطفة ارتباط حقيةة بين الصريين وال يطانيين 
ان القارىء ليذ كر كي فكانك التقارير ارسمية والصحف عامة نهد 
فى مل الناس على الاعتمّاد بان عرانى لاكثل اهل اليلاد وانه رد 
عاص وخارج على مليكه الشرعى قفي عام 800 كنب السترقيلرز عند 
ماكان عضوا فى لدئة اللورد دوفرين تقر ير امسهها ليلبت فيه هذ,القضية 
ففال « انهم ( المصريين ) بصرحون بإنهم ... برون انه ( عرانى) كان 
منافتا ولابوجد الاأن اى عطف عليه . امهم يرجون اصلاحا علىا دى 
الانجليز وسستعدون للترحيب يجوف الصبميد والدلتا موحد سواء» )١(‏ 
فدعوى ان الصرين بحبون الانجيز ترجع بذلك الى اقدمابأم الاحتلال 
وان كانت قد عدل عنها كا رأينا منذ هنمة الى الاعتراف صراحتبان 
تقوذ الاتجليز موقوف على جيش الاحتلال (”). على أن هذه الكرافة 
القدعة بمرور الزمن وعدم ظبور من تحمل الانجليز على الملاء اخذت 

١م مسر رقي 1 12882 ص‎ )١( 

(؟) وحتى ى ألماء اتأخر عام ١889‏ كن المستر برئال لا زال يشكو ورقول 2 ينبني 


الا يظن ال العلاح شا كن للادارة ال ضرة هذه الزيادة وراحته ..,. ان النلاح ,مد الاحخلال 
الانطيزى كارثة وطنية ف عصن رام ؟ <1489 4س «8» 


01 :لالصلا 
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89 يما 0 
تنبعع شبشا فشيشا تحبد الأوده كرومر نفسه ففد كنب قولف م 
عهد؟ وقد زال |اللحوف من انشاء لنة مالية دولية دقلها نسعاصوات 
جبور أهل البلاد وارام الحقة ومع ذلك فل اعتقدامهم يقدروالفوائد 
لتى اسابوها فى .خلال السنوات للأضية وانهم قد لابودون ان بروا لى 
تنبير عاجل في النظام الحاضر » (') . وان الفطنة العويبة الى مكنت 
اللورة كرومر من ان ياحظط ماهر قليل سماعه قد الخذت تثمو نوا 
مطردا فى خلال السنوات التى اعبت عام ؟و! حتى اصبحت فى عام 
4 على درجة عظيمة من الغو والتقدم . قد كتب فى هذا العام 
بلسلوبه التواطع الذى بشبه أن ييكون خالا من التأثريقولداف الرالة 
النى كانت فيا مشى ربط الماك بللمسكوم فيمص ركانت من جمةعبارة 
عن الاعناد على قوة فالقة ساحقة ومن جبة اخرى هبارة عن اللكوف 
اذى تمأ عن سوء استعمال هذه القوة . وان الغرض الاسامى الذي يجب 
أن نجمله نصب اعيننا هو بوجه اتم أن لستبدل رابطة اخرى مكان 
هذه الرابطة الندمة التي ونث فى آخر الامر ححتي احدثت ما كاه يكرن 
فى الواقم ثورة لانه من اتغطأ أمحض ان نظن انفجارالمركة العرابية 
غره عصبان عسكرى ايس | كثر . هذه الرابطة الجديدة .يجب ان 
بيكون نعضبا عبارة عن رصنا جبور اهل ابإد ونعض عنما آخر عيارة 
عن الفولتد ريسي لاثقة إليات السكام وبع ضثالت عبارة عن اتجادامتقاد 


(1) مم رقم ؟ (59ذا )ص ١م‏ 


01 121ل الا 


سس ره © ماسر 
بقوة المكومة وان اختافت هذه القوة فى مظبرها عن القوىالسابقة 
عليها ... انثى لا آتردد فى ان اقول إن ماصمل فى سهيل هذه الذاية في 
العشرين السنة الماضية قد ادى الى الغاية الخدودة » (0 . 
ان وصف الرابطة ه الوحيدة » التي كانت ترئط ابقا بالحسكوم 
فى الازمنة النابرة بالهاتقوة ساسقة وخوف هذه القوة الساحتة لثريب 
من رجبل فلل سنوات عديدة حك .واسطة الحسكلة المسكرية ثم افى 
قبيل ارتحاله عن ممير فى قذية دنشواي برهان ساطع يثبت نزعته 
الارهابية وفوق ذلك فأن الطر قة البلة التى صرح بها فى جلة واحدة 
اللهمة القدعة التى امهم بها عرانىوانهم مها المركة المراببة لطريقة عجيبة 
جدا . على أن اغرب ماينكون بهذه الالفاظ من السخرية هو إنه فى 
اللحظة ال ىكان فبها اللوره كرومر يكتتب في التطور الذى طرأ على 
علاقة الحا بللسكوم فى مصر كانت أأركة الوطنية اخذت تمان عن 
تفسها جاعلة من اعلانها دليلا حيا عّكذب هذه المرافة الجديدة . 
م نكن المركة الوطنية ولما من ماضيها ذ كريات ثورة ودستور 
أن نصير الى المدم اللطلق لمزعة لقينها وان الاسباب التى ابتمثها فى 
الماضى وهى سيطرة الاجاب علي البلاد واستغلاحم يلها كانت لايد 
مرتعشها جرد التغلب على ما كان من اثر لكارثة عام +114 ثم جاءعت 
(1)مصن رقم ١‏ 41542 ص 5 وني ذلك الوقدكان اللوركروعر يطقد امنقادا جديا 


باته تمبوب من الدعب المصرى ويفال ابه اقترج سرا على وؤارة الحربية ال تسحب الخامية 
البريطاية من الاهرة ٠,‏ 


01 عمل الا 


سما با © ب 

انتصارات اليابان وءن بعدها فظائع مشائق دنشواى فاظبرت ماكان 
خلال الرماد من نيران المركة الوطنية . ول دكانم نأب ط المصادفات 
وايسرها ان يتصدى إوعاءة الامة الصرية شاب عبقرى هو مصطفى 
باشا كامل ويعبر عن امائيها في خطب بلينة مؤئرة وامال منطوية على 
شجاعة عطيحة . علي ان المركة ولو بدولدكانت لاحالة متباورة عاجلا 
أواجلا وان كاك الفضل فى سسرعءة تيأورها داجع لاريب اليه . 

وماهي الا سنتان حنى تألت 000 عدة صحف 
واهتاجت البلاد من اقمباها الى اناه طالبة جلاء الانجيزوالمصول 
ملي دستور . كان حدوث ذلك كله فى ستتين فقط عميرا للالباب . 
ولشد مااغتاظ اللورد كرودر عند ماقدمت المعية الممومية #رارا بعدة 
مطالب كانت قاة 25 أ وكان اهبا طلب دستور ومجاس الى 
اجترأأت د هذه الصورة الكاذية النيابى » على ذلك فى ؛ مارس 
سنة 1١١‏ فى جلسبا التى تقد كلستتين فكان حنق الام الا كير 
عفلما . وانا لاتزال نستطيع ان فطالم فى تقريريه الاخيرين ماصيه اذ 
ذاكُ على روس الوطنبين من الشتائم والسياب . فالوطنيون عنده جبلاء 
مستأجرون والات بحركها مبيجون لاذم لم ولا يمثلون غير ائاية 
شغية وغير ذلك من هذا الفبيل ولكن الامتياج استمر على الرقم من 
ذل ككله ونماظمتصفوف المركة الوطنية والضمتاليها الطبقة التعلمة 
كلها شيئا فثبئا . وقد بذل كثير من البد فى اماد وتشجيع المركات 


01 1ع :1ل الا 


اميت 616 مت سُ 
المنافسة للحركة الوطنية ثمني حركات«المعتدلين» الذن كانوا لاب يدون 
غير الاصلاح وكانوا راضين ببثاء الاحتلال وانتظار الدستور اننظارا 
غير حدود ولكن هذ المهد الكثير ل يأت بغائدة كبيرة بل حط في 
لخر الامر من سيعة الذين يذلوه اوتأثر وا به. نمكانت غطبة الوداع 
ألتى القاها اللورة كرومر بدار الاورا بالامرة قبل رحيله الاخير عن 
مصر فكانت اعلانا رسيا للحرب بينه وين الوطنبين (') ولم بترده 
الاوره كروير ف الخطية الت القاما فى جيلدعال عندما منج حرية 
مدينة لندن ان يطلب الى اولي الامر أصطناع القوة فى قم المركة 
الوطنية () علىان دانالا خلال قد ممرى عنهم عندما استسلم مصطفي 
كامل للنار التى كانت أ كل قواه وثوفى فى فبراير من سنة م*6؛ غير 
أن وفاته جامت دليلاعل عط انقشار البادىء التى عمل على أشرهاجملا 
رائما عجيبا . فتدشعر الصريوق فى طول البلادوعر ضبابان موت هكارثة 
وطنية وشيع جنازته الى القبر خسون ألفا من جيع طبقات الامة مظبرين 
اعظم ماييكون من الحزن والامي . وقد بيت الاحتلاليون انفسهم 
615 تمرح بلق المركة الوط ية «من اوطا لأ خرها زائفة مصطمة6 ووعد بادمواناسمبع 

بيدا من معر أن يكم عن الث على ماملتها ما ستسق قائلا « اما لانستدق هر قليل »© 

اطر نس الخطية فى « الاحبديان دثاندارد » عدد 5 ماير سنة 1808 2 غلا عن محلة 
1 0 « اما اءا فلا أرى»غير طريقة واحدة لنقضاء على هذا افراج والاشطرات الموجود 
صر واد . هده الطريتة هى ان ظل مثابرين على القيام بواحب | نحو اعل هذين القطرين 


ا عد ادماة لي النطرمي اذا ماتعدوا جدود القايرن © ( الترمس 5؟ ١‏ كتور سنة 
دل 


01 11 اا 


831 سس 

لانباق الشمور القومى بهذا الشكل الرائم وم يسعيم وثم فى سرودم 
المكتوم الا إن يمترفوا برسوخ البادىء التى جعت الاءة حول رجل 
كان اول من أقدم على القول ا مرة اخرى . 

ولقد غيرت الال تغيير السحر هذه البقّظة المصرية الأومية التى 
ججاءت بمد رقدة استمرت 1 كار من ربع قرن من الرمان . ققد ادرك 
السادة البريطانيون ْأَة ان قد ظورت قوة جديدة دنية سيكون لم 
معها شأن يوما من الايام . ولمل اللورد كرود رنفه قد رأىان مشكاة 
جديدة عويصة قد ظيرت وائه لايستطيع اللجاح فى منالبتها بعد ان 
أصميع علي وشك أن برحل عن »مير الرحيل الاخير وسواء أكان 
هذا الرحيل الاخير نتيجة تديير قديمكا يقول البعض أو لان حكرمة 
الاحرار الجديد كانت شديدة ارةة فى تسيير السياسة نيعا لتنيير 
الاحوال كا بقول اخرون قارف الأورد كروص استقال من متصيه 
فى ميف عام بءى محية امتلال صمته ودلفه اير الدون غورسك 

ليس من شك فى ان الاك الجديد على الرخم من ان#كان احتلاليا 
مخضا أيام كان مستشارا مالا فى عبد الاوردكرومر وانهظلكذلك حتى 
تقلد متهبية المديد قد خرج الى مصر مزودا ععاومات قشي بن 
مخفف من وطأة 1 الاستيدادى القدم ويسى فى القضاء على 
المركة الوطنية باتباع سياسة السالة وااتوفيق فكان مليه ان خطو 
خطوة نحو تحربر الادارة والمجالس الشبه تشريمرة ليجتذب اليه ماف 


1 11 01 


د 
صغوف الوطتيين من العناصر الا" كثر امتدالا وكان عليه فور قكل 
ثىء ان يترصضى اتلديو الذى القته معاملة الاورد كرومر الوحشية فى 
احضان مصطفي يشا كامل وحزبه جنى صرح بانه بميل الى المياة 
الدستورية )١(‏ ولقد تجح السير الدون غورست فى هذا الترضى نجاحا 
عاجلا ولكن الامر الاول استعمى عليه . على أن توسيع استقلال 
مصر الذائ ىلم .يكن امرا جديا فيمد كثير من العمل والاستشمارة وضع 
مشروع تكبير مجالى المدبريات وتوسيم اختصاصها وهو عبارة عن 
أفكرة فدية للوره كرومر ولقد تبر أن الس الديريات الجديدة 
اذا استثينا ما ها من حق انشاء الدارس الابتدائية نحت اشراف 
نظارة المعارف هى عين المهالس القدعة القاصرة التى انشئت سنة هما 
أى انها على اكثر تقدير مجالس استشارية ليس لهاحق الاككار مم 
>كونها خاضمة لسيطرة المدير فلوزارة (') ولا قدم دذا للشروع الى 
مجاس شورى القوانين لم برفضه وان كانت لجنته التي نولت درسه ل 
تترود فى ان 3 عليه يانه من الوجبة الامبلاحية بكاد بكون عديم 
الغائدة . (5) امالس شو رىالقوانين نفسةفقد خول حق جمل جاساته 


(3) في حديث مم مراسل الطان السيو رنى بيو « الطان عدد 4* مارس ستة لاعة9» 

1 تتريرالسير الدونفورست عنستة ١1+ة!‏ #مصر رتم 191١2 ١‏ ص7؟13-1» 

(؟) اذا إراد التارىء ان يعرف مالوحظ علي باس شورى القوانين فاجع إلى تقرير 
الوفد المسرى في سئة لم ه5١‏ ص "؟ ب 58 يتول هذا الترير « لقد وجد ان ثقانون 
الايتضمن اختصاصات أو الاختصاصات إلى متحها التانون النظامى في سة ١48‏ أي 
ن الامة لم مخط الي الامأ, خطوة واحدة فى هذه السبع والمشرين سنة © 


10 11 01 


ماوت 
عانيةبحضرهااجخوور ورجال الممسافة 5 خول حق توجيه الاسئلة الى 
النظار . وهذه المنحة الاخيرة ليست بشىء من الفتور لان حق سوال 
النظار احيط بمدة ليود جردته من كل مزية ('). من هذه التيرد 
وجوب تقدم السؤال قبل الجلسة خمسة ايام وان لاناظر السؤول الا 
تحيب عن السؤال الوجه اليه دان الاسئلة الاضافية غير مسموح بها 
وانه ‏ وهذا ام القيود ‏ لرئيس الجلس الذى تميته اكوم بطبيعة 
الخال والذى هو طوع يدها تبما لذلك » ان يشرف على الاسئلة وان 
برفضها . امام هذا كله لاعجب اذا قرر أعضاء مجلس شورى القوانين 
وم من اغنى المصريين وا كثرهتعلما إلا ياوا بذ امتح ةفل يوجه بذاك 
اى سؤال الى اى ناظر من النظار 

هذان الامران استنفدا بالفمل كل ععبرودات العتمد المتريد 
الاصلاحية وكان بدهيا ان يفشل فى اغاذ الشطر ألامم من برنامجه الا 
وهو القضاء على الحركة الوطنية وان يكن لهذين الامملاحين من مزية 
فزيهما انعا اينظا ارأى العام المصسرى من غفاتهحتي نواحيه التيكانت 
لانزال ترجو ان الاحتلال البريطاني قد يسم الصريين المتأخرين ممنى 


1 السحيذ: المد كورة ني عددى ؟7 و "٠‏ بوشير سنة 5+ ١9‏ وما كان دا 
فى اسياء أعضاء الحانى يمنة خاعية هر أن حق توجه الاسثنة الم صدريه امن عال وللكنه 
أعطى على هيثةماحة [كتفى فى اعلانا يحطاب سيط من >لى الاطار . هده < المغة » فد 
تلك بانناق ١4‏ صوتا على *1 صوثا وثما هدر أذ كرد أل اهنس تو على ١١‏ عضرا 
مميئين و 4 ١‏ عدوا منتخيك ٠‏ 

موه 


01 11 اا 


014 مم 

الاستقلال يوما ما. ثم قامت الثورة التركية فازداه صياح العسريين 
وعزم ملس شورى الثوائين فى جاسته التى انمقدت فى اول دلسمير 
سنة 14-6 على أن يضم صبوته الى موت المعية العمومية الذى إعانته 

منذ ثمانية مشر شهرا فقرر باجام الاراد طاب الج النيابى )١(‏ . 
هنالك اصيحت المركة الوطية اجر ما كانت . ثم أن موت 
زعيمها الا كبر قد انشى الى كثير من الال فى 0 فباك اذضى الى 
تفرق كثير م نكان نفوذ مسطن ىكامل الشخصى ريطم ,مهم ببعض 
ولكتبامع ذلك اخذت الع شيثا فثيثا معبرة 3 باجتداعات 
ومظاهر 5 لاخصيها المدد وبصحافة مازالت لاتشر وتتفلئل سمتى 
لنت اقعى قرى الفلاحين .م ان ماع به النوم ظلما من التمرض لرية 
الماممة الازهرية الاسلامية المشهورة (') وادى الى اضر اب رما 
طالب عن :فى در وسهم واستتالة شيخ هذه الجاة واستساتة من اعقيه 


0 كله‎ ٠ ومنا عو نس القرار‎ )١ 


0 عع لان ام 
0 الحلية داق بكرن 8 
الى د 5 


اص ص المماهتاث 


ما تتريرياق 


8 000 
(؟) < اليس » لداعل إن اس بي عدا المرضوع مقال 
تحمد ذررد بك رئيس الأزب الوطى وقد نشر هدا الة لل ى صحية 9 امتاميول © فى عدم 

39 مارس سة لو 


01 1ع 1م الا 


ووه 

بقّوة من البو لبس داست حرمة المكان 3 الى خضوع المكومة 
والحدبو آخر الامرنقول ان هذا قد ادى الى أن انضم حنى اللجاورون 
وعاماء الدين الى صفوف المركة الوطنية والى مظاهرات قامت فى 
الطرق ضد حم الدبو سح من يشد ازوه من رجال الاحتلال 
البدبطاتى . 

فى هذه الخال من الفشل والامتماض عزم السير الدون فورست 
على ان مختط خطة قامعة يكون من ورابما م أفواه الصحافة الوطنية . 
لند سبق ان اشار (') أللستر فندلى عند مااكتب الى حكومته في الر” 
قضية دأشوأى واحكامها الى اغملة « العنيفة ه التى قامت بها الصحف 
ضد د العدل » الب ريطاني ‏ تلك الحجلة التو جملت « انفاق اموال طاللة > 
امرا واضحا فى رأَيه الستنير - وقال منذرا بسوء العائبة د اذا ظلت 
الامور على مامى عليه . .. فييس بميدا ان تدعو الضمرورة الى ايجاد 
قانون جديد للمطيوعات وإلى زيادة ببيش الاحتلال زيادة كييرةء : 
وقد اتقذ الامر الثاتى عى الور . إما الامر الاول قترك امر اتقاذه 
لاسير الدون فورست رسول التوفيق والملام . على أن قانون 
الطبوعات الذى جاء به السير الدون غورسدت تيس بالئىء الديد 
فبو قاثون صدر سنة هذا فى عبد المراقية الثنائية وطيق هرة او 


(لأعسر رمم * «كنككه سعد 


01 1ع :1م الا 


- كلم افيه 
مرتيف ثم لم يطبق بعد ذلك فط . وقد كتب .مراسل الئيس 
الاسكندرى (') فيه ققال « ان القائون شديد الى درجة انه شئي هن 
نقسه بنفسه وهو أسف من أن ينفذ ولذلك إتجاهله اجليع على 
السواء » . ولءكن ماكان د اسغف من ان ينفذ » فى عبد الراقبة 
الثنائية بل وفى عبد الاورة كرومر لم يكن كذلك في نظر السير الدون 
تورست ٠‏ ولذلك بمث انون المطوعات القدم بقرار وذاري مؤرخ 
فىه؟ مارس سنة 1.5 وبهذًا أللقاثون (") اصبح متمينا على كلصاحب 
مطبعة وصاحي جريدة ان محصل على رخصة من ناظر الداخلية 
أظير طمائة جسيمة . فاذالم غمل ذلك عوقب عقابات صارمة وقد 
يعاقب عمصادرة ماله فى احوال معيئة . وهذه الرخعسة قد لات.طى وقد 
سبوب على حب الارادة . وئد تعطل الصحف جرد أمر يصدر به 
من ناظر الداخاية بعد انذارين او بقرار من اس النظار بدون اى 
انذار . وقد اصبدت حياة الصحف منذ ذلك الميرن حياأة غوف 
وترقب دون ان يكون لها ضمان او شبه مان من القانون . ننم ان 
ألسير الدون غورست قد قال (") ان قانون الطبوعات اما نشر بناء 
هلى طلب سابق مر اطمرة الع.ومية وماس شورى الغوانين وهو 
صاد نكل الصدق ولكن الذى طلب لم يكن قانونا رمي الى 
)١(‏ الس لهم وقرسة كمها. 


(؟) الأعيثيان قرب <١‏ مارسن سب 19-5 م ؛صر ركم 64١50521‏ ص كسام 
() صل رتم ١‏ «كنخلكاس 4 


01 عمل الام 


ات وإ واعت 
اغراض سياسية بل قانونا اح السلب واللهب اللذبين ,أتيها كثير 
من الصحف الاجنبية وراء ستار الهديد والوعيد. 1 

سنا مبالنين أذا فلنا ان هذا العمل الال تيدادى من السير الدون 
غورس تكن له من الاثر فى ازدياه اللمياج سر ماكان لمشائق 
دلشواى تنما ٠.‏ ولد عطل ووقف مددعظم من المبحف الوطنية سضْ 
على محردما وكتاءها بالسجن )١(‏ ثم كثرت امظاهرات واشتد القلق 
العام نشكل نيف (") وانبرى لاعمل الشبان التعامون فاعلنوا بصراحة 
فى مؤكر جنيف لذي عقد في سبتمبر سنة ١4.4‏ موافقنهم التامة 
على برنامج الوطنيين التطرفين . 


١3‏ واول +ريدة دهت قريمة لتاون المطبوعات هى بالطيع حريدة 3 اللواء » لمان 
ال الحرب الوطى . وقد ارسل محررها "شبح حاوش الى السعن في الال . كذلك عطلت 
حر بدة « الم » [لوطية مدة شهرين ودلك عد اسوعب من اتداء طبورها . وأقءلت عدة 
حراد أخرى . ولا شرح الشبيح عارش من أأسجن ى 57 أوقمير سة 1504 سار سه في 
الثوارم جور عطيم فليا رأوا المديو قادما هتيوا طالين الدسثور , وقد حكم بعد ذلك على 
الشيح حاو ش بالسحن *لانة أشهر لاه كنب مقدمة أدبو ا لشن ««رييج »© ابائى التتاعي 
الوضى . وكان ف لويد » الدى إصدره الشيح' على يوس هو الدق اغي _البرليس هده 
المقدءة وعلى دكر اأؤيد قول 1ل كال فا مسي وطبياصميما واصطيد» الاورد كروهر أضطهادا 
كان فلخم ألماتبة . ثم اصرح من دلك المت صحينة اخلالية . وقد مئع من دغول تركها لانم 
كا يقال يعمل فلى بسر دعوة اليو ف لاد للعرت . 

6478 وعاسية هدة المطأهرات ١‏ “حدم هارقى بها حكمدار المأصمة الحرطوم لاول مر 
كوسيلة لتغريق السموع . « والباث » عبيد يبذه الالة لاه كاق قبل ذلت منابطا صفيا ى 
قرقة مطافيء الاسكتدرة 


01 11ل ااا 


مامد 


الفصل الثاني والعشرون 
المركة الرجعية والارهاب 

لقدكان اصدار قانون الطبوعات عنزلة اعلا صريح من السير 
الدون غورست لافلاسه السياسى والدباوماسى وظير من ذلك المين 
ان كل تظاهر بالميل الى البادىء الدستوربة او وضع دستور قفد الى 
أمره وأن لابد من الرجوع الى السياسة القدمة سياسة القمع والشدة 
وكان قانون » يولية دليلا ملى الروح الجديدة التى دبت فى جسم الوكالة 
البربطانية . فبذا القاثون (') العجيب اصبح كل من يسمونه غخيف 
الاخلاق أى كل شخص « اشتبى عنه الاعتداء على الافس اوالمال 
او الهبديد بذلك هيجوز ان تحال » ولولم تلبت عليه جرعة ماء الى لمنة 
خامية مؤافة من الدبر أو المحافظ ومن رئيس الحكمة الاهلية والنيابة 
واثنين ينتخبان من بين عشرين شخصا من الاعيان يعينهم ناظر 
الداخلية ؛ وان 32 عليه هلم اللجنة بمد سماع دفاعه وشهادة الشهوده 
بان يوضع ف مل اقامته تحت ٠راقية‏ البوليس لدة لانتجاوز خس 
سنواتء وات يقدم ضمانا ماليا او شخصا يكفل حسن سيره فى 
الستقبل حيث أذام ,قدمه نفى الى جهة ممربة ممينة يقغي فبهأ مدة 


(1) مع رقم ؟ «تنوله 


1 11 01 


كاه سم 

المرأقبة . وقد يطبق هذا القانون د التدوطى » عينه على الذبن ارتكبوا 
جنايات ثم ألم عاع المنايات « لمدم كناية الادلة ». هذا 
القانون » وا يرى كل قانونى لاول وهلة » منطو على اشتم ما يكون 
من المروج على مبادىء حرية القرد الاواية ومائم من الحا كة 
اللتنظمةالتى تقوم بما الحا النظاميةفىقضابالاس الشرط الاسامى للبوت 
الجرعة فيه الا معدوما بالمرة او ظنيا على أحسن تقدبر . ثم هو يحمل 
للساطة التنفيذية سيطرة على حربة الاهلين نكاد نكون مطلقة من 
جيم القيود - ثم انه اشقرط مماع الشهود ودفاع الهم ولكن ذلك 
الاشتراط بظهر مظور السخرية اتيم امام مايوردونه من المجج على 
صدق مابقولونه مرك اله كثيرا ماتتمذر ادالة المهرمين فى مصر 
لامتنام الجمبور عن اداء الشبادة . )١(‏ فاشتراطهم هذا معناه انه ان 
كآن ثث شهود على الاطلاق فانهم يمكونون جرد مبلنين 'تتتفع بهم 
النيابة وحدها . ندل على صدق ذلك التجربة القعميرة التى |1 كنسبت 
من تطبيق القانون المذ كور والسيد الدون غورست (') يقول « لقد 
ادرك الشهود بوجه عام ان الساطات جادة في الامر ولدلك اظبروا 
فى أداء الشهادة شجاعة ادبية لايسهان بها» . 

وفوق ذلك فات القانون لايمين مقدار مايقدمه الشخص 


() معرارم * «ونة4 سك 
(9) مسر ركم 1 19062> س ؟ 


01 1ع 1ل الا 


جشعاوات 
د امشتيهفيه » ضمانا لحسن سيره بل يترك تقدير ذلك برمته لمكم 
اللجان وناظر الداخلية وقد تأ عن ذلك ان اصبح مقدار الغمان 
الطلوب يتراوح بين ١٠وو١ ١٠٠‏ جثيه بالا فى بعض الاحيان 16٠١‏ 
جنيه وعلى ذلك كان الد التفي وأقعا بالضرورة ( (0في كل قضية تقريا . 
وعلى أثر صدور رن الفط لمان خاصة فى كل مديرية لوضع وام 
باسماء الاشخاص الشتيه فيهم وفى خلال ستة اشير دون فى هذه 
القوام الاتهامية .ربا للم . هذا العدد الحائل خفضه ناظر 
الداخلية تدريجا الى ٠١‏ م جرم انما . فمل ذلك وهو ممس 
لامك بأن الامر قد اسرف فيه كثيرا . وما وافى 1 فراير حتى 
كانتد وضع نحت مر اقبة البوليس جم شخصا ولم يقل عدد من تفى الي 
الواحات الداخلية (؟) عن ؟7؟ شخصا . 

تقد كارت الغرض من هذا الثانون البديم مماربة ازدياه 
الجرائم ولذلك نرى السين ٍ/ ن غورست يورد فى تقريره الأخير (”) 
احمائيات ندل على ما اهترى الجراتم من نقص واضح فها ينال 
سجتمر سنة 9م19 وه؟ فيرايرسئة 141١‏ ولكنا قد يتا لجنا شيه من 
إلشك فى مبعة هذه الاحصائيات لان اللجانم بري السير الدون 
غورست استغرقت ستة اشهر فى عمل قواتم النببين وهذه الستة 
0 الي اموارد قراق عن يؤل السثر مكاريس فى علس |ااعيوم ى * ديسمير 


(9)] رركم 21١51أة‏ ص ه؟ 
(؟)ممررم ا «افليضسه؟ 
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52-6 
الاشبرتصلبنا الى أخر عام 1٠.‏ ماله يلو انااؤمن الاب اروالسبق 
للاوان انيستفيط منتهارب أشهر #لائ لأ نالقانون سيكونادفي ملاح 
الامن العاجل أثر عاجل الوقوع دام البقاء (') على أن أمرا واحداً 
نحن متثبتون مته كل التعبت هو أن هذا القانون قد أدغ لعل الادارة 
الصرية ميدأ من أضر للباديء وانه ان يطول الميد حتى يطبق فى 
الأنمراض السياسية . ولعمرى اذا كان هذا الفانون قد واقق عليه 
أعضاه مجلس الشورى 15 حصل لانهم من املك مضحين عن غفلة 
منهم بحرية الفرد وعلى مذي الشهوات الدنيوية فاذا عسى أن تقول من 
أولئك الثدين بعثوا « ليماموا» الصربين الاستقلال والمقوق الدية 
ثم م يبتكرون هذا القانون ورنفذونه : 
قد فصانا اقول دمض الثىء فى هذا التائؤن لانه خصوصى فى 
الدلالة على طرائق السك التبمة في مصمر ولانه كاد يكونمن التق 
انه ان م يلغ فسيؤّدى الى عواقب وخيمة (؟) . لقد حل هذا القازن 


لق عصر رام 190١ 3 ١‏ 4 سن 13 اند اورد المي الدون غوومت في كيل ل ص 


هاده وما بندما م اتضائي < المي مالكرم مكرك > ني 
معرش الدقاع عن اثتا ات هامة . في ذه المبارات 
المدوفة 6 ظآ ندل بن 7 كرن اا تْ 
فبنش اأصحف ليو يول اليد مالسكوم ل يل ذلك الم 5 


الى الحديث أن قد حدث قس محسوس مدا ف احصائيات الجراثم ى الاشهى 1 عام 
ودلك التقس لا شك نتيحة الاحتياطاث النى الخدت مرج هذا التانون . ولكن 
اذا أودا ان تسرف الي اى عد يحتمل ان الستسر هدم التتيجة كذلك إلان اق ما برام المي 
القضائي منرط الابتسار الالن يرى العتمد السياسى من الواضع أن بمكن إعلاه الاان 
(كايه اله بالتول بكلريت ف تربره ديم علي ال فى الضاء اء المال التى استوجبت 
الأليف اللجان الحاشرة بمد أن تسل هله الاجان مدة الحرى من الرمن رهذا الامل ال 
مس 


1 11 01 


ع 887 يي 

محل الاصلاح التعليبى والاجتهامى الى به وحده يمكن تمص المرا مم 

قم دائيا مسشيرا [9ه3 
وق أثناء ذلككانت قرائم السلطات الاحتلالية قد مخضت" 
عن مشروع آآخر عفلم أنيح له أن يدفم اجخجور إلى أقصى ما يكون 
8 من اياج ذلك عو مشروع مد امتياز شركة قناة السويس . ان هذا 
الامتاز الذى منج قى عام «مد كات لازال باقيا لانقشاء مده 
فى نوفيرسنة ها ولكن المكومة الصرية 
أرادت اتهاز الفرصة وأخذ السهول على ما عاه أن يتكونف الستقبل 
من ممالمة فارنأت مد هذا الامتياز على أيدى المكام الماضرين 
مدة أرسمين سنة أغرى وذلك ,شرط أن تدفع الشركة للحكومة 
لحر ٠ر4‏ جنيه على اا 0 نوق ذلك 


الغريب ( كتدماء بد الشروع في تغيذ « الت ون 6 بأثور تلاال ) هو ما ذكرء فى جل 
الوق هن أن يحل « الحلاف الاجان حل الولاق 
الامر لذاك الحوف من فير شك نيب من الصحة . فان صمل 
١‏ أروج التمرد في فوس 
ا “كارن ايا اقاري- يك القول ما قال السير الدون غورست في صلب تربره 2 
م4 لتى القاون من سكان القطر رضى شاملا © تصور رضي ستكاناى قطر من الانطار 
عن أن يروا اصدقاءهم واقرياحهم نيض طييم ويسائون لي محكمة قير نظامبة تحكم علوم 
يالغى لبي ماذنب اقترقوه !1 

)اند اظون المي الكو ها كاريت اعظم مايكون من السخط على قالون النفي وعلى 
كل الروح الت تسود الادارة المصرية الحاضرة ولك ويقول ‏ فىاكل مجاهم شرق 
حاسم انظام كابوت اجثي لابقهمه النأس ويقدرونه , أ بالتدريسم حال من الامون 
لايركون لامها ؟ المأدية ورِءافًا قدرة على مقاونتها © ( مصر ركم 4١51١ ١‏ ص 10 ) 
لقد أسئل فى اول المي فى اجسي الاستطيع الاملرن أن يغهموه قلما خالنو! ذلك 
النظام غير الغبور عوقبوا بالننى 11 


01 عمل الا 


سب من 

(أولا) على أن دقع لاحكوءة من صافى الابراد نبة مثوية _مميئة 
'زهد بالتدربيمن الى ف اماثقفما بونمامى 1عذ و مدىا ( ني 
أن ن تدفع لاحكومة «» ف الث ما يزيده الايراد الصالوعن.... عا 
جنيه فما بين عامى 1508 ول ٠‏ بشرط أن تنزل الحكومة عن لمن 
فى الأئة التى حي نصيبها ءن اللتحصل موجب الانقافية الماضرة 

قد يكون من ال ارابة كان أن تحرص الكومة اللصرية ‏ التى 
هى بالطيع الوكالة البريطانية - على مفاوضة شسركة قنأة السويس 5 
الوقت الماضر مع أنه كان لا يزال باقيا لاخهاء مدة الامتياز .+ سئة » 
6 ثم لا تكون هذه الفاوضة لثعراء هذه المدة الياقية ولكن لمدها 
أريمين سنة أخرى “ان تقمير هذا الممل الغريب 5 ذ كرثه المرائد 
الشبيهة بالرسمية (') هو اعلوف من أن مصر اذا آلت الفناة ايها بمد 
ستين سنة قد أسمل مأ عملته كولومييا فى مسألة قناة ما فترفض تجديد 
الامتياز أو أشترط لنجديده شروطا مثقلة .وممنى ذلك اله مادات 
مير تدبرها أيد أجنبية فيبنى ان نبز الفرصة لسلبها حقها أردمين 
سئة ة أخرى ٠‏ ونحن اذا صرفنا النظر مما في هذا الأمر مرك لش 
والتدليس فانا ترى ما يوردونه تفسيراً هذه السجلة الغاذة قير 
الابم ألا اذا اعتبر زسمالم يفم على صحته دليل ما وهو ان انجاقرا عازمة 
على الالسحاب من معسر فيوقت قريب جد ٠‏ الاان السب المقيتي 


)1١(‏ « الايجيشان غازت > 7 اكتوير سنة كيور 


01 121ل الا 


غ85 ا 
لهذا المسل من الأكومة المصرية يجب أن نبسحت عنه في مكان أخر 
ولن تكون مخطتين اذا تحثنا عنه فى احتياجات امالية المصرية . لفد 
سبق أن أششرنا الى الاحتياطبين اللذين الغا سية ههه لحفظ مأ 
يتجمع من زبادات الميزانيه ( )١‏ والآن تقول أله عفتني الاتفاق 
الاتجليزى القرف. ي فيسنة 15-4 قد مزج الأ عاد عدم باللمن 
والغيت رقابة صندوق الدن لان سرعة اداء (! كوبونات اصبحت 
أمراً موثوقا به فى ظل الادارة امالية البريعطانية . بهذه الطريقة اجتمع 
إلحكومه المصر يه مبلغ طائل من المال بياغ مجموعه ؟٠‏ مليون جنوه 
ويظن انه في خلال السنوات التى نات ذلك المبد قد وخل الاحتباطي 
٠٠‏ مليون جنيه أخرى انت من مجموع زيادات الميزائية فى السنوات 
المدّكورة أى انه فى وقت هذا كان ينبنى ايكون للحكومة المصرية 
مبلم”' من المال بتاهز +«مليون جنيه » ولتكن الوافع غسير ذلك فانه 
كانهل المسابات الرسميه () ليس فى الاحتياطي باجمه غير >مليون 
جنيه "ريد قليلا . فاين ذهبت منذ سنة 0964 1[ ١؟‏ مليول.ب جنيه 
الباقية + 
ذلك مسر شديد الننوض . ان الحكومة عند عرضْها الميزانية على 
علس شورى القواين لا نذكر مقدار الاموال التي تتوى اتفاقها من 


(1) اط الفصل السانم عمر من هذا السكتات 
؟) فصر رام 0 
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سي 058 مم 
الاحتياطي بل تشير الى تتائج أعمالالسنه' المنصرمة فىعيارات شديدة 
الاجمال وكان ذلك منها «وطلع بتكاة مستمرة لهاس الشوري الذى 
طلب غير مرة » ولكن بدون جدوى ء بيانا وافيا لاينفق من امال 
الاحتياطلى وأن يكون له حق الظر ىكل باب م أيوابه والنصويت 
عليه متّدما(!) والمق أن المكومة ند انفد كل ذلك امال ولا ترال 
تنفق غيره من الاحتداطى فى ميان عمومية ياهظة الفقة تشمل كنات 
ليش الاحتلال وفىمتاولات خادعة وسكاك حديدية وسندا تأ جنبية 
نحطت قيدها وفوق ذل ككله فى السودان (") وعلى ة كر السودان 
تقول انه قد أثبت انها هاورة لا فرار لها ذلك بان هذا الاقليم الصري 
الذي تخل عنه برغم احتجاجات الصريين ثم « فت ثانية» بفضلمكابرة 
الجنود الصرية لم كتف فيه بان حول الى مستعمرة بريطائية سميت 
على سبيل القاطف فى القول بالسودان الاتجليزى العرى ول يكف 


فيه بال البربطائيين ءن ذلك الأين لم يسفأواءن ثرفيته من حيث هو 
() ويد عقد ملس شورى ااقوايب ل 8؟ دوشير سة ١5٠9‏ حل ةعاصية حاصة بموصوع 
حدر اثال الاحتاطى . في هده اللسة العى احد يحمى باعا خطة قرددة ى نابا احى يها على 
ال السكومة لايك( « الاميكيان 1 + توقراسه 192035 ) 
(؟اراعم الحطه الرائءة الى الماها ا ماءلى يأشا إباطهى حلسة لاس شورى القايس القى 
اعقدت فى ؟ وابرسة ١96١‏ وب اعيد طم هده الخطبة على هيك لشرة عدية التادرة . 
الجر ا 
- + جه فى “كات اللقوة و + جز 7 جبيه مساك لوطي 


اق 23 ١‏ فود دلغرك الواحر المديويه 
كل دلك بدوق با أت معسلة . وعلارة علىء! قدم قدماع_يا يقول الي الذون عورست نمه 
في سة 1988 ملم *تارع وا جه رقي س2 1505 هلم لددرة؟؟ حب ردكي 


«صاريات ستدات الال . 


01 11 اا 


الاج الي 
مستعمرة بريطائية ومصدر من مصادر.القطن كل ذلك أيها القارىء 
بأموال مصرية حتى اله فى عشر ال وات التى آخرها سنة ١4»‏ قد 
أنفقت اللزانة المصرية فى السودان ١٠٠٠0.؟:‏ جنيه كا تقول المكومة 
نفسها (') وان كان مجاس شورى القوائين قد رفض الثم لذ كور 
لانه غير دال على المقيقة كلها وكان رفضه أياه في قرار ضيمته ضعف 
ثتنه بالحكومة ونأ بيده مااستمسك به أصكبر متكلميه من انما اق 
فى السودان لا بد أن بياغ ٠..رءءنارها‏ جنيه (5). 
تفدكان ذلك الاقفار من جانب الاحتباط و الاحتباج المستهر 

من جانب السودان هيا اللذين اميا على المسكومة المصرية فكرة 
"كسب الال الملال بالتخلى عن قناة السويس اربعين سنة اخرى . 
ولسكن في نظير ماذا؛ ان للنة الجمية الممومية التى شكات لنظر 
المشروع قد وجدت بعد أن حتت رلاام 5 مإبكون من البحث 


تبر السي الدون عورست هأاخنة. ال-كومة المسر, 11 أتجار: 5 من شرا 
نوم ومموها إموالة ه مرحمة > من السو داذ, ومقايلة للاعلايات التي احر حترا المالية 
هدا ايها القاري» يا لوقيدث المسكومة الالارة ىدمرها اصرا 
على إضلام استوردت من المراار الميطاية ثم اعدرت ال دوسي على 
روسيا ! » وديا عدا دلك فالمسكومة الريطارة “مي الا 
على أل تجزم معز منهدا المصدرالدي هو دن «ص قر الد. 
الرور الصربة .وهدا رضا هو الس في أل اأريطا بيب . 
آسوان ووادى حلنا قد يكون واسطله لقم ال العائم عن لحل مم الى اوداق راط 
اترقية , لاشك فق أل الطاب يحبدون ى تسة معاد السودان اسرارا عضر وعل 
حاب «صى . وقوق عاقدم وال سيطرة اكاترا على م اهم الميل السوداية ستمكنها مقس 
بيدها على حياة مصر مها . 

زفنا واجم خطة حبى باشا المدكورة ما وال القاما عجاس الدورى ( « الاصبتيان 
فاريت 6 +* نوشير سة1595) 


01 11 اا 


ع ياوا 

المفصل انه باحسن مأييكون من الاعتدال فى التقدبر سشهدى اللزانة 
المصرية فى هذه السألة الى الشركة 1 كثر من +4١‏ مليون جنيه 
خالصة لوجه الله تعالى (') نلك مقأبلة مقرونة بالنشفى والانتقام او 
هي نكرار لا عمله اسماعيل من ايع ولا هم ب لواحو 
جنيه مع انها تساوى الآّن 0م مليون جتيه . 

فلاعجب اذا رأت المكومة المصرة ان تحتقي نبأ ذلك امشروع 
الألى العظهم عن عن الشعب المصرى ولكن من حسن حظ الشعب 
المصرى ان الوطنيينل المصريين قد اتسقطوا شيئا من المفاوضات 
وصجوا طالبين عقد اجأمية السومة فى الحال منجة لم سم المكومة 
مها الا التسليم عاطنوا وقد نادت الصحف الاتجليزية المصرية 
اذ ذاك بان هذا القسليم « سياسة منطوية على الضعف »© ولكن 
إلوطنيين ذهبوا في الامر إلى ابعد مما فملوا واصروا على ان تقيل 
المكومة مقدما ان صوت الممية العمومية مازم الطاءة موجبها. ان 
التاريع م يكعف انا بمد الموامل اللفية التى كانت تختلج فى صدر 
ل ابلق والنطار الصريين ولكن لماكان اصحاب البواخر 
البربطانيون فى ويب شد دجدا من الفوائد التي ند تعود على السئن 


اهيئة ال » التامرة سة 193١‏ وه عد ارة ع 
مه الي بحاس البرن قطرا لحتويا 
اشر ء لي ديل ك2 0 يادوارد قراى فق مل الوم فياه 

ه بايا مستيدات مطولة واه لا براها تستسق اليقة الق تتق فى تر جمتها وعطيما > 


01 11 اا 


011 مك 

البربطانية من مد انتياز شركة عاملتهم فها مغى لشىء من لشب 
والكزازة ول يكن ختملا مع الشروط المديدة المتترحة أن تعاملهم 
فى المستقبل باحسن مما عاماتهم فى للاضى (') ومن جبة اخرى ل كان 
النظار بصقة لوهم مصريين لابد ان يكونوا قد فاسوا شيئا من وخز 
الضمير لتفريطيم في ملك امنهم - تقول لماكت هذا وذاك فانا 
نستجيز ات نظن ان الحكومة المصرية والسلطات الاتجليزية م 
تكن مقنمة فى نفسها كل الانتناع يحكلة هذا المشروع وضرورته . 
ومها يكن من شىء قات الحكومة ‏ وذلك مدهمص اتكل انسان 
قد سامت آخر الامر فى هذه النقطة ايضا واعلنث فى ه ابريل بعد 
ماعرفت حال الحمية السسومية النفسية جد الممرفة انها ستنزل على 
د اللممية فى الامر » وعلى ذلك اصدرت ابلمعية السومية بعد بومن 
دون ترد قرارا برفض المشمروع وكان ذلك باتفاق >< صوناعلى مروت 
واحد ٠‏ 

ومع أكانت الاماتى أو الخاوف التى شعرت بها الحسكومة الصرية 
والتمد الريطائى فان هذه الننيجة اتتصار باهر لاحركة الوطنية بل 
0 2 8 2 1 
فى ١4‏ قرابر سئة 199١‏ عن موضوع اتفائيا 


أضحاب المفن من مد أجل للاثفاقية هو أنه « 3 
الان وال هى 7 فر. 


يددى الى ابقاء الرسر, العثية لق مقاط 


٠‏ مثتيما عن كل طن 4 الوعود !ا 
: اقتراح المدكوهة ل 1 
ذا ألي 7 ثرئكات و26 سنتيما 


01 11 ا 


سب 099 سم 
هى فى الواقم أول انتصار للها مند ثورة سنئة حهدا . من أجل ذلك لم 
يكن امام السسير ألدون غورست الا أن ينتبط بتوقيمه مشروعا كان - 
يقطع النظر من أواحيه السياسية مدطاة: الى شمف الثقة بأدارته 
ألالية ومعر مما للطمن من جميع الوجوه . ولو حدث فى قط رآآخر غير 
مصر أن وزير ارتأي مشروعا كبذا لابمكنيحال ان يداقمٌ عنه لمزل 

ذلك الوزير من منصبه مو صوما بودمة اللزى والمار. 
' وى ثناء الهياج اذى سه امتيار :نا السويس قد وقمت 
حادثة محركة لامواطف هوثرة فى النفوس “أثيرا شديدا سادثة كن 
انأوجعها رأسا الى ما أساب ال لطت الانجليزية للعرية هن التغوف 
التام لاصدارها قانون ا'طبوءات وتافيمها مشروع قنأة السورس . 


"اك هي حادثة اطلاق شاب مير 
النظار يطرس بأشا :الى وذلك فى + رار رائمة الهار وعدينة 
القاهرة . ومكن أن ثعرف الى أى ٠<‏ كانت هذه الاييجة متوقعة 
وممتقدة طيمية فى ناك الظروق أذا جهن الى احدى المتائت النى 


أعتاز ها المح 1 تا ات انها اسنهات 
رواية الحادثة * وخدمز لز ١‏ . “الى *وم الطادثة قائلة 
د واخيرا اقد حذت بعر ألم 5 ٠‏ ار ١إل؛‏ طمائحد نملا 
وردقمل من نوع اص ص 7 0 :الاق افيد فان القئل 
السيامي لامناص هن ره 1 ال لسن ار عن طرق 


علا 


1 11 01 


سس وماج سمل 
القشفي والانتقام . ليم لقد حذت معبر اغيرا حذو المندولكن بد 
أن قدت الطبوءات ومنءث الاجئياعات وجىء فوق ذلك مشروع 
قيه من الذلة للشعور القومى مافيه ٠‏ ولعمرى لثن كان بطرس بائا اول 
من ذهب فريسة الئل السيامى فذلك ابغنا طبيعي جدا . 

لقدكان أبطرس بأشا سجل خدمة طويلة متذ سئة ه4١‏ اى منذ 
حب أسماعيل صديق المقتش ١متول‏ بصفة كونه كاتب سره الى باب 
النظارة في ذلك اليوم للخم الذى اختطف فيه الرجل . ولقد تقاب 
فى المناصب الادارية المختلفة مئذ ذلك الحين وكان مفيدا جدا لاجنة 
الدولية فى اتمالا السيكة القريحة ثم صار فما ,عدء أي فى عهد الاوره 
صكرومر » ناظرا للمالية فناظرا للخارجية واخيرا نصبه السير الدون 
غورست فى سنة 1-7 رئيسا للنظار تنفيذا اسياسة السعي فى ترضى 
المصريين ؛ د اصلاحات زهيدة الليمة » . وكان د الاصلاج »> 
الملحوظ فى هذا التنصيب هو انه لماكان بطرس مصرى الولد خلاف 
من تقدمه فى منص بالرياسة من الارمن والموردوالجراكسة فقدظن 
أنْ تنصيبه سيكون نحية للامة الصرية تسر الوطنيين سرورا عظ ا 
وتيسلهم على ان يبروا ويجدأوا . ولكن بطرس للاسف كان معروفا 
بانه اله الانجلين وائه ترأس ذما مفى تقضّيةد أشواى الابديةالذ كرى 
وباشر اجراءانها. ولئن بي باذمان الوطتيين شك فى كيف إسلك 
بطرس بأشا في منصيه الجديد فذلك الشك ل يلبث ان تيده باعادة 


1 11 01 


884 بيد 


قائون للطبوعات نحت اشرافه وبالاحكام والامنطهادات اللي تلت 
ذلك القانون واخيرا بالاندقاع فى مشروع أمنياز قنأة السوبس . 
من أجل ذلك كان بطرس باما فى نظر اوطتيين مذنيا من جهتين 
من جهة اله الوجد فعلالهذه النغلم الرجمية ومن جهة انه نخائن لأأمته 
وعل ذلك امتحال ماأريد به ان يكون اداة استمالة واستدراج الى 
منيع ياج جديد ركانت النتيجة ان انبرى شاب مي الرأس فاغتال 
حياة بطرس باشا . 

ان مااعقب هذه المادثة لتارئخ حديث المبد جدا . تند فندت 
الكو مة للصرية صوابها فقدا ناما واندذمت ذات المين وذات الثمال 
تقيض على الناس ونفتش الببوت تربد اساشكان جءيات ومؤامرات 
سرية خلقها لما الوم والخيال لذن ل تبداً مما كمة الوردانى الا بد 
شهرين من ونوع المادثه أى في ١؟‏ ابريل سنة ١٠4و‏ . ذلك التأجيل 
مكن الوطنبين من ان _مسعوا امرم وإشرعوا فى حلة ترمى الى مافيه 
مصاحة الهم ٠‏ ولقد كان من رأى كثير مرى الاطباه الاجانب 
والصربين أن وفاة بطرس باشا لم تنشأ مباشرة عن رصاس مسدس 
الورداق ولكن عن العملية الجراحية التي مات له بالستدئى على 5 
المادثة . وعلى ذلك اقبل الوطنيون محتجون بان الورداق لم برككب 
جرعة القتل الفعلى وانه ذلك لايمكن أن حك علية بالاعدام . وقد 


1 11 01 


07590 مم 
هكثر القولفى تأبيد هذا الرأي حى ان ال-كمة نفسها (') رأت من 
الضرورى أن نطلب النظر فى الامر الى لنة طبية خامية مؤلفة من 
طبييين اتجليزيين وطيب مصرى . وقد | قسمت اراء هذه الجنة 
فكان من رأى الطببين الاتجليزين ان الجراح ااتى لشأت من عمل 
الورداتى جراح قالله فى حين أن الطيب المسرى قرر انه لولا السساية 
التى لم تكن نمت حاجة الها اظل بطرس بأشا على فيد الحياة فيد ا 
الممسكمة اصفت الى رأى الطبدين الانجليزيين وحكدت على الورداق 
بالاعدام . 
وهنا نلاحظ حادثة من الحوادث الى عتاز بها مما كة الورداق . 

لتدكان المداقم عن الورداى هو الحلباوى لك الذى كان مدعيا صموميا 
فى قضية دلشواى والذى جلب بذلك على نه سخط الام المصرية 
باسرها . وانا لاندرى أ كان عبء السخط العام اثثل من ان يحتملهام 
أن ماجرى بعد من الامور كان أوعظ له وسواء ! كاق هذا امذاكفانه 
سسرعان ماقير موقفه والتقي بنفسه فى قمرة الركة الوطنية ذهب 
جبارا الى مؤمر الشييبة المصرية الذى عقد ينيف سنة .1 وامان 
ميوله السياسيه . فاما ونمت حادئة الورداتى كان اول المدافمين عنه 
وعد مرافعة طويلة اثاقد قبا أحوال مهر السياسية اتقادا مرا النفت 


(0) وكان من ب أعداء المكدة المستر يوئد أسه قصاة عكية دنشراي . وقد اع ضٍ 
الدفاع على حضوره وا كنم .لتفت الي اعتراصاته . 


10 11 01 


ساس 8# ا 

الى السجين وهو فى الققص ودعا له مخير )١(‏ 

والى القارىء حادثة رائعة أخرى "تعلق بالحا كه المذ كر رة .لقند 
رفض النتى الا كير لاسياب شرعية ان يصدر الفتوى الضرورية فى 
المصادقة على الي بالاعدام ٠‏ فا كان من الصحف الانجليزية المصرية 
الاان مسخت المستند الذى سبقت فيه اسباب الرقض لتوم انه 
مقتفي الشريمة الاسلامية لاحك ,الموت على من قثل مسيحيا . ونعد 
أن شاعت فى اوربا تلك الصورة الممسوخة ويل تتملبا فياثارة الحفبظة 
للدينية في اتجلترا ارغم السير ادوارد غراى على اظلمارالمستندالاصل(") 
اذا هو مستد عاوى انيمث فيه أوضاع أصبطلاحية ولا يشير مطلتا 
الى عقيدة القتول . ومهما كانت نزعة المفنى السياسية فان قتواه علي 
كل حال قد تيموهات واعدم الوردائى سرا اباعا شخطة وضعها اللوره 
-كرومر علي اثر فضيحة دنشواى وقد منع اجذوور ومندوبوالمحف 
من اتنفيذ الحم منما شديدا فسكان من وراء ذاك ان اصبح الورداق 
معتيرا في مصر اول شهيد وطنى واضطر أأبوليس الى ان ينهد نسفة 


عن اليف ازمان 0 ب يون حك 

له لامتك 1ك اذاب مان قلوب المراد اذا ضاقت رحتها عليكترحة 

ال واسمة . نستردعك الله إلي النقاه لي مده 6 حقاان هذا السكلام امجيب من جائي الدفاع 
() رماع سوال القى في لبي العموم فى يوايه سئة 153١‏ 


01 121ل الا 


سيب 814 ميم 

خاسة فى ان بعلم عن قبره تاك ابفوع المظيمة التى تريد اليج اليه )١(‏ 
ولقد وجد الاحتلال فى مقتل لطرس باشا وو عمل يستحيل ان 
تنكر صفته الارهابيه الحية الغرورية لان يترك الدبلوماسية جانبا 
ويظهر جبرة سيد البلاد الاجني على نحو مأكان منذ عبد طويل.وتقد 
أجيز للمستر روزفات اوطلب اليه أن يرفم من عفيرته مؤذنا بذلك 
فكانت هذه الاجازة او ذلك الطليبؤتلفا مع الطريقة القدة طريقة 
اصطناع الرأي المام بواسطة شبود يشيهون أن يكونوا محايدين 
مستقلان . ثم حذت المبحافة الصغراء حذو المستر روزفلت (")واخيرا 
جاء السير أدوارد غراى قالتى فى ال لان فى ١١‏ يونيه سنة ٠٠١‏ اعلانا 
خطير ايتعاق بدالوصاية البريظانية علي مصر وحم اعلانهيقولدلقدكاات 
سياس ةحكومةجلالة الماكان نحتفظ باحتلال مصرلانالاستطيع دون 
عار بلحقفاان نتخلى من الممسؤليات التي نشأتحوننا هناك » وختاما لهذا 
كلهواغهارالاثر من اثار الال الجديدة أصدرث الهكومة المصرية فى 
هذه الايام بواسطة امر عال ويدون اعتداد عجاس شورى الثوانين 
غلاثة قوائين لكسب تصر ف الساطة التنفيذية المطلق صفة القانوث (5). 
أول هذه الآوانين يمَضى باخراج المنايات والجنح التي نقم بواسملة 
() وقداسل 2 0 1 ال الام علس لدوم ق الي 


كان عارف مأسيقوله المستر روزطلت ى خطبته بجلد هول في 5١‏ مابواء 
(») « الابمبعيان غازيت_» +* مابو و ؟ يوليه سياه 1١91‏ 


01 121ل الا 


52005 
المطبوعات من اختصاصةضأة التحقيق للها م الجزئية ومحيابا كأنها 
جنايات عادية ارتكبث ضد القانون » على عام الإنايات التى ليس بها 
محلفون وئيس 1 كمها استثناف. والقانون الكالىمتعلق بنظام المدارس 
وهويمانب بمقوبات عختلفة_منها الطره من المدرسة -كلمن بثترك فى 
مظاهرات داخل مدرسة او خارجها او يكتتب فى الجرائد او يمدها 
باخوار اويقوم لما بسل ما . والنانون الثالك وهر / الفوا انين الثلاثة 
عاقب ب على جنيع مايقم من الاتفاقات « النائية 3 .ين شهسين أ كثر 
بلحس مددا عنتلفة . ١‏ والاتفاق المنائى > 0 انواع أ 53 
واخعيات المرية والتصميم على العمل بطريقة جنائية . هذه القوانين 
الثلاثة نشيهان 0 قانونا ضغطيا » بديما تيذربهالادارة الارلئدية 
فى اموأ ايامها . انها عبارة عن خاتمة واضحة لمان وعشرين سنة كلبا 
يهام بالحم الدستورى وفائحة عصر جديد هو عصر ظلِم صريح 
غير مستور . 
وبمد فيلك الال تنتعي قستنا الطويلة . ليس فى وسع اى 
نسان إن يخبر ما تخمه الاندار ولركن فد لآبكون هناك شك فى أن 
العلائق الانجليزية لصرية التى كانت ف الماضى قاقة كدرةستكون في 
المستقبل اقلق واشد 'كدرا . ان الامة الصرية قد انثببت من رقادها 
العلويل كل الانقياه وهي وان كانت اليد القايضة علا الأآن قد 
تحمل ا كثر اطياقا واشد كبحا لن تنكف عن المجاهدة والقتال فى 


01 121ل الا 


7 د 
سبيل ررها وخلاصها. نم ان 8 موى ااثرقين ومن السبل 
علها ان تتشي على كل انواع “"ناومة النظءة ولكنها بدا النضاء 
ستقذف باليلاد فى هوة الدوى و عل ع أطاع القنابل واللناجر ٠‏ 
وت شعرى ماماقة ذحك كل الى 'توى الاعتناه بآن العاقية ستكون 
انسداب الانجليز من مصر . ان قوما عدم ٠١‏ مأيون نسمة لأمكن 
أن بمضى الى ماشاء الله ى جما م سير املضوغ رئم اراهتهم - ثم ان أوريا 
- وخصوصا تركياد لون تدم ان تثير مسألة احتلال مصر غير 
الشروع فى اقرب لظة ٠لا ١ ٠.‏ الى ثوقر ادلة القاق الذى إخذ 
الشمور به يم حتى شمل القر سن لذبن برجع فلقيم الى الاسارب 
الذي تهده به لمدث تطورات الاأحملال )١(‏ مصالطيم الطائلة عصر ء 
اما تركيا وهول إوربا أوسعى ضواطف,ا أظبر من ان تقرك شكا في 

كيف تعمل اذا ماحادت الساءة ملام . (9) 

(0) وقد شرت لردةل لاوجل يان * لاسي سها- 
ارقي أنام فى فى #مر ١‏ 25ل ين ل بن سام 
الاش عن تبر الال أ لي لا لامي 1 1 :1ب سود نم جما بلء. 
لايتصح من 008ظ الأسمرية ال ر١‏ وو يلها الدودابه امحثاميا لتيب دوف 


مب 1 نت ايها القول اتياقا جديا و-صودا قرسا الى يكن تمدن مصالريا ى وادقي لايل 
© وعد ما دمن الا السيكل » الى القراء الكانب. 


8 4ن الاك الب فى مقاله , 

10 وقد اتحار 8 لكر ا - ح فق الطنق غدد ه 
كموي سن قنة يم 1 5 ٠‏ اناط كوه العثيااية ليس 
ها علاة بالحرب اول ار ل سن 0 العامة مار.ك لاماسماله مصرموحة 
الأردى . واه اجات « 1 ار / ١‏ نحو اارائما نهر 
فى الولىية «قشتةاة فرقية 
صرح لي , مي ليعه قاني مه وثك من لطر قدم الاستاءة 


1 11 01 


ديص 

لو أن احراد الزمن الحاضر ‏ وللغرض الدى تحن دده تقول 
لوان المعافطين ايضا قد اوتنوا معشار السياسة التى امتازبها بش 
زححامهم الاقدمين ما اتنظروا حت نحل الكارثة ولتجتبوها بنجازم من 
ثلقاء اتقسهم تلك الوعود التى ظلوا مرتبطين بها مدي هذه الثان 
والعشر بن ستة , 

ان ماضى التاريخ البريطاني كله لايدل على إن اتجلترا سر 
شيا يعملبا عذا وكل مايقال عن العريين ٠‏ نانم قوم متمصيوّن 
يكرهون الاجاب وعقتون البريطا ونمو ذلك ء ومن 

4 

انهم كد عخرجون الاددييين من بلادم بقضهم وقضيضهم ويلبثون 
التمبدات الدولية وفها الدنالع.ومي و يصمون !بهم على قناة السويس 
ويتفلونها في وجه المالم كله » كل ذلك لاغال له من القيقة قد اختلق 


فى شهر يبواية من الستة شارك فى الاثمال بافستور ب بأن المسكوءة الثهاية لاتسي 

ممر ابدا ولبأ لاحممل شيا يميد اعتراما بالحالة الحاصرة او يحابا اسوا مما هى ٠‏ وتآل اي 
مان الامن إن امكو بن القوة يححيث تستطيم قنس السألة المصرية ولكن من المؤكد 
أنبا ستعتتيديا دق ماص 0 ادفى سنو حلمى نأثا انكر كاه هده قاط اقول ان 


الوقد الدى كنت على رس كانءؤلنا من عهرة أعصاء كيم على تيد المياة . وبند فاق مسقم 
التاكيدات قد اعطايها اد رصا يك ريسن لس الموثان وحتار نلعا الثازى وكيل ملس 
الشيوخ عه ما المي عياب ار بيد ماعايا اعطا با غير واحد عن كار المهايف . وقد 
مال عد فى الد؟ تور عيان نك عاك «س اداطان قسل ذلك نصمة أساييم عن *طبيق 
دسو ع عمر ودلك في أثاء قالله سمع ما للوقد الاول الدى ارده" 0 ةدا 
العرعن الى الاستاءة . وي اليوء الى طده التأئله صرح عده من سواس العثمابييب ترعيهم ى 
أن يرور السلطان التطر لاصرى بصمته حزء! من الدولة اللثما هيا » 

وقد دعت «طي» حامى بأشاعلى تصريحه هذا تمتينا عديدا حق مط فى أخر الاي 
الى ثقديم استقالته . 


00-7 


1 11 01 


5 سس 9 سس 
بصفة خاصة لجاية المبا الطائفية لججاعات الختافة التى تستفل الآ ن 
مصر لمتفعتبا اتقاصة . ذدتى مصاملٌ الممولين والقاولين وسادة التتطن 
اللانكشيرين والشبان المتخرجينفى ا كسةوردوغيرهاء اولئك الذين 
ينعمون بوظائف سولة ومرئبات مرغدة لاحياة . 

ليس الصريون بأشد تعصبا من الانحليز انفسهم لو ان الاتجليز 
قد افترى على جنسيم ودينهم مأ افتراه انار الاحتلال فيهذمالثلائين 
السئة على الصريين » كلا ولس المصربرن يمير ون عاطفة كره 0 
يرم الافى المسيم الذى اساريم به بءض ألرايين والمكو. مات بأسم 
أوريا واسم المشارة الاورية . . الا ان يكن المصريرن شيا فهم قم 
مفرطون فى التسأءح أمام اثار حطارتتا د الاكلة للحوم البشر» وأمام 
منعثاونها ولقد يكوزمؤثرا للنقس موجما لما معان إشاهد الاثسان 
ماينظر به الصريون إلى الم والبذب الاوربيين (وفيها الم واللهذب 
الاتجليزى)من اعجاب ساذج شديد. على انم ن يراج مستندا تالاحزاب 
الوطنية الخافةوبراعببابرى مقدار وهن الاساس الذى يقومعليه الاعتقاد 
يأمصرء اذ أمااصبحت حرةةستايذ تعهد انها الدولية اتى لائز الثقيلة برنم 
الادارة البريطانية أطويلة (') . اماقناة السويس فان المصربينوانكانوا 


(ؤ)راجم القرار الذى اصدره ملس شورق القوانين فى اول ديسمرسئةم 6١‏ اوالة كورق 
اخر الفس , المادى والسشرين من هذا الكتاب وثقول الفثرة الثالئة من بريامجالخرب الوطني 
كا بين لسع مصطنى بأشا كامل فى خطيئه ا والقاهابالاسكندرية فى؟؟ ا كتويرسئة 9401 


01 11 اا 


م 
شرك ن نمام الادراك قيستم! الجسيمة من حيث هي ملك قومي شاعرون 
بأهميئها الدولية ومستعدون دون 'رده لان يتشلوا علا نظير حرينهم 
واستقلاحم (') 
تقول مرة اخرى لو ان الذين بيد فى الوقت الخاضر مصيرهذه 
البلاد قد أوتوا ولو مثقال ذرة من السياسة لادركوا من عبد طويل 
حقيقة هذه الامور الختلفة التملقةبالمسألة المصرية ولمملوا وفق ماقنضيه 
"كرامة امة عظيمة وتقاليدها . ولكنائخثي ان نكون هذه السياسة 
ما ينص الطزبين اللذين يتقاسمان فما ينهدا القوة السياسية فى انجاترا 
فى الوقت الماشر . الاأن محتق امل المصريين » كامل أ كثر الشوب 
الخاضعة لغيرهاء موقو ف يءضه عل الصريين اتفسهم ء ونمضه على اورباء 
وبعطه على الدمقرالية الأ خذة فى الفو فى جبيع بقاع الارض . ولئن 
كان هذا الامل يدو الآان ضميا فب مع ذلك لامحالةمتحقق زمنا مله 
سا كك التفوس الطيبة وجميع عشاق الحرية الذين 
امتاود ربا تطلب هدم المراقية» 
احدمتل «الطان» 
نيا أهدات »© 
يونية اسئة ©3531 بأل «معس 
ميل إلي أى منج يحض اختبار. علد 1 مدة الامترازا لى الا حقا 
هو اقل مامكن لمراقبة القناة وادارتها . هذا | أوربا منت الأ"ن سلاءتها من التدغل 
والاملال ! وطليت الى انجلثرا الاسحاب من وادى الثيل . وال مصر تضحى» بجييم 
بعقابلحربتهأ واستقلانها . هذا رأني المي عرضه على اولئكالدين مهم 


حرية التناه وعثى فى وتأفى الدين ليسوا باقل متهم اهماما بجرية بلادهم #رجنة دبك في 
اص لام مم ع8 ) , 


)١(‏ وقد صرح عحد 


1 11 01 


3-0 


5 ولاو مانن لشرة وام خاو من كر مهم 
١‏ يجد ؤلاء ال بكون 
لاع التأم» قول مجدد مقا 
شديه وبالتحميق نيد العم 
. لي والكوار إخاس رغ بهم 


لول هذا اثرمن عاجلا وسلما من 
واصدق أمابهم ٠‏ 


التعي 2 


01 11ل ااا 


تخييل 


1 11 0 


01 1ع :1م الا 


سد مع 


دشن رن 
مقدم من الادنة الشكلة لنظر مشتروع 
مد امتياز شركة منأة السويس 
الى ديئة اططعيه المموميه 


عقدت اللجئة اول جلسه لما في صبيحة يوم السبث 1١‏ فبراير 
المافى وراجعت مشروع عقد الانفاق الى صار تحضيره بين لعش 
مدبرى شركة قناة السوبس وجناب للستر بول هارفى الستثار الالى 
عن المسكرمة الصرية 

ثم طالمت هذاكرة المسكومةالمرققة بهذا نحت أفرة (١)الشتملة‏ 
على نصوص التعديلات التى قرر ماس النظار بتار 3 باب يشاب سئة 
1٠١‏ باجاع الاراء رفض ذاك المشروع الا اذا امكن ادخال تلك 
التعديلات عليه وهىمرقةة ببذا كذلك تحت نمرة (؟).ولا كانتهانان 
الورقتان ها كل ماقدمته الىكومة (اجميية الممومية من المستندات 
الكتابية وماكان يحب علبها تقدعه اليها من الشروحاث الشفيية للأبيد 
ذاك المشروع اتأطير ولبيان مانمتقده فيه من المناقع والفوائد للبلاد 


01 1ع 1م ااا 


سب 046 سم 

ولاكانت اللجنة في حاجه كيرى الامام يكل ماتراء المسكومه 3 
المزايا التى نعود على الامة من هذا الاتفاق سواء كان فى العصرا اضر 
او فى مستقبل الزمان فقد ترريت غخابرة الحمكوءه باقتداب من ينوب 
عنها لاعطامها مايلزءها من الا يضاجات والبيانات 

ويجلسه يوم ؛اقبرأبرسئة ٠لواحطر‏ باللجنةسمادةأجد حشلث 
باشاناظرالمالبه وجناب المسيوشارلدىروكاسيراالمستشار القضائي لنظارة 
المالبة وجناب المسيو ليناندر جاسيار روسان السكرتير المالى لسعادة 
ناظر المأليه نصفتهم مندو بين عن اللسكومة المصرية واجبابواءن البيانات 
لتى طلبئها اللجنة مهم اجايات جاء من جلها : 

د ان المستشار الى وضع مذ كرةبين فيمامزايا المشروع اماليه» 

ولام يكن قد سبق ارسال ترجه تلك الذ كرة الى اللجنة بصفة 
رمعيه فقد طلبها من الندوبين فوعدوا بارساطًا م باقى الاوراق التي 
رات اللجزة اثناء امناقشة معهم فروم الاطلاع عليها 

وبعد سنة ايم وود عل النجئة ترجة أذ كرة ومسلم تلكالاوران 
فاطلمت اللجنة عليهائم رأت ضرورة الاجماع مع مندونى الحكومة 
مرة أخرى وقداكان ذلك مجلسة 0 الاثنين م قراب سنة ١و0‏ 

ونعد ان درست الاحنة هذا الشروع وحثته ع نكل وجوه ه سب 
ماسع لما به الوقت القصير بالنسبة لهذا الشروع المطيروبمدالنافئات 
التي دارت ١‏ بشأنه ينأ وبين مندون الأسكومه فى اول وثاى اجماع 


10 11 0 


سس وه م 
رأت ما باني : 
عصل قد الاتقاق 

يتلخص هذا الشروع مع التعديلات ان ادخلرا عليه مجامس الإظار 
فى ان السكومة الصربة تمد تشركة التناة اجل الامتواز الذى ينفنغي 
فى 17 نوشبرستة محده إلى «١‏ دسمبرسنة ٠-4‏ أى أريمين عاماوارامه 
دارنعين يوما تقسم ارباح النتال فها مناصفه بين الحكومة والشركة 

وفى مقابلذلك ثدفم الشركه لاحكومة ارلعة ملابين جنات عل 
ارلعة اقساط متساوبه من 16 دسمبر سلة ٠١‏ الى دسمير سئة 5:9 
وتتسبد كذلك بان تحمل لاحكوءة حصة فى صانق الابراد الستوى من 
سنة 1؟ الى ١١‏ نوقبر سنة محداطل النسب الانية 

فى للالة من سئة ١؟؟‏ الى .مه سنة 

+ < د سلة سه دسنا عه 

مي المالة من سنة ١ه‏ الى سنة ٠مه‏ 

٠‏ فى اماثة من سنة 01و الى سلة مجه 

٠١‏ فى المألة من سنة ؤحة الى سنة 04و 

ثم عند أسوية حساب السنين التالية لمنة محةا لاجل تقدير 
حصة المسكومة ف الارباملا بدخل فىهذا الاب الافائدةواستهلاك 
الَروض التى تعفد يمد سئة 41١‏ للاعمال اللازمة لتحسين حالة القنال 
والموانى إلوصلة البه والتى ستبتدى من سنة ١1١‏ وبشرط ان يكون 

ع 54 


01 11م اال 


مساو 

“وزيم الفوائد والاسنبلاك عل اقساط سنوية متساوية عن كامل مدة 
هذء القروض وأذذبكون حساب السينفى امالة اتى نخص المكومة 
لمد أثنهاء مدة الامتياز عن الباقي من رأس مال الشركة بعد رجوع 
القناة الى الحسكومة وان يكون لاحكومة المصره ثلائة اعضاء على 
الاكثر فىجلس الادارةمن ابتداء سنة كحة 

ولقد ذيل هذا العتقد يشرط ختامى هو ان المقد لاايكون نمائيا 
ألا بمد تصديق الخمية العمومية لشركه التناة عليه 

شكل المند 

هذا هر مخصل الشروم وهو يح لاجنه بان تمبملاول وهلة ان 
لكر مه هى التى تعرض على الششر كة مد الامتياز لا ان الشركة هى 
لتى تطلب فلك لانه تقد جاء فى المادة ١‏ منه اله لاتير نرائيا ولانافة 
المفعول الا يمد تصديق جمية المساهمين او بعيارة اخرى شرّكة القناة 
هى الى لحافى الهاية المق فى قبول النقد أورفضه والسكومه المصريه 
هي امرحبة به والمارضة له 

وهذًا ينا كل امنافاه ماجاء يهذكرة جناب المستشار المالى 
وذ كرة السكومة من ان الشركة هي المارضة للمشروع وه التق 
طابث مد الامتياز 

على انهكان في الامكان التفادى من هذا الفهم اذا كانت الاجئة 
قد نحفقت من ان الكو ءة وثقت هام الثقة من قبولجعية المساهين 


01 1ع 1م لاوا 


مت /ا9 بم 

لمذا المقد فضلا عن التعدبلات التى ادخلها على لصوصه 

ولكن قد تبين لاجنة اله لايوجد عفد المكومة أمل صبيح من 
قبول جعية المساهشين لاصل العقد ولا للتعديلات الى ادخاث عليه 
بدليل ملجاء مذ كرة جناب المستشار المالى #خصوص المقداذ قال وقد 
صادف هذا الشروع ممارضات شديدة من مساهى الشركة لانه في 
صالط المكومة اكثر نما هو فى ساح المساهمين , وحن لاندرى اذا 
كان سبيحوز فبولم ام لا » 

وبدليل ماورد على الحكومه رسميا تاريخ 4؟ يشاير سنة ٠١‏ من 
البرنى دارخبرج رئيس الشركة مذ كان موجودا يمصر عند ما إبائته 
المسكومة أصوص التمديلات ألتى تررث ادخالها على العقد الاصلى 
لامكان قبوله اذ قآل «انه ختى انترة الدنأة لاتقبل هذهالتعدبلات» 
وقد قرر ذلك مندوبو المكومةيجلسة | لإبينة المنمقدة بتاريح 6افبراير 
سنةءلىء 

واذا كان جناب المستشارقال ماقاله عن اصل المقّد قب لالتعديلات 
التي فررتها المدكومة بالاجاع وضور جنابه . فلا بد وان يكون قد 
قط سد نلك التمديلات بان ذاك المقد لايحوز مبول الساهمين .طلقا 

وعلى الرخم ممامر ذاكره فآن الاجنة يمكنها أن ترفق بين هذه 
الو قالم وبين ماجاء بيذ ارة جناب الستشار الى وعذ كرة المكوءة 


من إن الشركة هى التى طلبت مد امتباز القناة وقه.ر 'للجنة حينئذ ان 
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صسااة _- 

مير ى الشركة عرضوا عل جناب المستشارالالىمشروع اتفاق مشكوكا 
فى فبوله من المساهمين وانالمستشارقيلاطل علاته وعرضه على ا1.كرمة 
طالبا التصديق على مبدثه فرفضت ال كومة ذلك المشروع بالاججاع 
محطور جتاب المستشار وانترحت عله تعد .لات جدبدة شيلهااحدلد 

وبناء على هذا الاعتبار يعكن القول بأنه لا وجد عقدولا اتفاق 
ابتدائى حت ولاشبه اتناق بين الطرفين يستحق التمسك به أو 
الاهمام امن أو ستوجب عقد الطعية المدومية لاخذ رأبما فيه 

هذا فضلا عما أحاط بهذا الشروع من الريب والظدون هب 
طرقة الخابرات التي دارت دشأنه بين المكومة وبين مدبرى الشركة 
الذين وضعوا الشركة تارة فى موضم المارض للمشروع وثارة أخرى 
في مر كز القابل وطورا يتظلعرون بالامتتاع عن قبول أى تمديل 
عليه وسد باب الخايرات فيه حت تفتحه المكومة وطورا آخر لدم 
الاعهام بأمر ه والتنخوف من عدم قبوله وعكذا من التصرفات التى 
تبادتها الشركة والمكو مة حتى ذهبث الظنون فىسبب اهنمام | الملكومة 
بالشروع كل مذهب وحابت حول فوالده صكتير من التكوك 
و الاوهام : 

وفوق هذا وذاك فان الاجدة كانت نتظر أن تحمل ال1_كرمة 
ججعينها الممومية الرأى الاخير فىاتفاق مئل هذا سواء! كانت اللممكومة 
هى العارضة كا بؤْخذ من حال المقد أم حى الممروض عليي| كا تذيد 
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سند 6438 سم 
تصرمحائما الرسعية . 
ومع ما ذاكر فان النجئة وطعت الشروع فى موضع العناية 
والاههام وعثته من كل وجوهه عاوصل اليه حف استطاعئها ودقنها 
وهى تعرض الأن على ابأسية العمودية نقييبة محثها ورأيها لتقرر فيه 
ا 
هل للسياسة دخل ى الشروع 9 
استحسنت الاجنة ان تيدأ فى درس المشروع بالبحث فما اذاكان ماليا 
فقط او أن لاسياسة دخلا فيه يا هو الشأن فى جيع الاممال المالية 
المائلة لهذا المسل اللمطير 
فرأت أن كل الظواهر ندل على ان اللشروع مالى قبل كل ثىء 
وقد يمزز هذا الرأى ويوهن فكرة من بذهب الى أن لاسباسة دخلا 
فى هذا العيل الماهدة الممقودة فى الاستانة بين الدول الحامية 
الليادة القناة فى و اتكتوبر سنة مها فان هذه المأهدة فضت 
بحيادة القناة فى مدة الامتياز وبعده وسدت باب الطامع والمنافنات 
السياسية الختلفة التى نحوم حول القتاة . 
هل للجمعيه حق تمديل المشروع 7 
منت اللجنة كذلك فيا اذا كان من حقوق الجمعية العمومية ان 
نلى رأيا فى هذا الشريع بقبوله أو رفضه فقظ . اوه يجوز لها 
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عب 8804© سم 

أن تدخل تمديلا على التعديلات التى تررها تملس النظار 

وبعد امنافشة فى هذا اموضوع رأت اللجنة انه لاوخ لاجمعية 
السومية إن نبحث في اى تعديل . وانه ليس لها الا ان تمطى رأيها اما 
بغبوله مع التعديلات التى ادخلته! الحسكومة على بعش نصوصه ‏ واما 
إرضه 

وهذا لان ماجاء يخطبة الجناب العالى المدبو متملما يبان النرض 
الذئ: من اجله دعي اعضاء ابطمية السومية لهذا الاجماع يكفى لان 
يكون حا قاطعا فى هذا المبحث وهذا نمه 

د فالغرض أذن من اجماعم انما هو البحث فما اذا كان من 
معبلحتيا مد اند الامتياز الى اربمين سنة على شرط ا تقسام الارباح فى 
هذه المدة بين الحكومة والشركة مناصفة » 

: “كذا ماجاء بالحطاب المشار اليه مختصا بالتعديلات الى ادخلتم! 
الحكومة على المقد الاصلى وهذا نصه : 

« وقد قرر هذه القيمة نمد حث دقيق اشخاص من ذوى اللبرة 
الواسعة فى الشؤون المالية .وم بروت انه اذا حصت الموافقة على 
التعديلات الذ كورة لكون الفائئدة التى تنالها مصر موجبة ليام 
الرضاه . وان ذلك غاية مإبميح طلبه من الشركة » 

ولاشك فى أذ سذا التصريح الساى لاربدع عملا لقائل بامكان 
التعديل أو يجرازه وممكل هذا وذاك فان اللجنة تذهب الى انه لو جاز 
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اس 883 
لاجممية التعديل لكان أشتنالها به ضربأ مم الميث لالة بس من 
المكمة ولا من الصواب ان تضيم اجمعية أوقاتها فى ومع التعديل 
على تمديلات علت المكومة رسميا من الطرف الذى يتعاقد ميها 
باته لاامل له فى فقولا وانه مخشى من رفضها . لاما اذا كانت تلك 
التمديلات واردة على مشروع اتفاق جاه اكلام فيه سابقا لاواته 
لعشرات من الستين ولذا لم يستطع وأضعوةه ا متلعة 
ولا بيرهان قاط 
لمذه الاعتبارات 52200 
من الصواب أن نحث هذا المشروع باعتبار اله جوز لمأ تمد يهاو أله 
قابل للتعديل . 
قبول الشروع او رفضه 
لم يبق بعد ذلك خير البحث في قبول الشروع او رقضهولاريب في 
ان قبول الشروع او رفضه يتوقف كلاها على تقدير المنافم والمشار 
الخاضسرة والمستتقبلة التى يحتمل ان تمود على .صر في حال القبول أو 
الرفض ليكون رأها مبنيا على اساس ثأبت وصحيح 
سبب طلب مد الامتياز 
يجدر بلاجنة أن تشير فى هذا للقام الى ماظبر لها من البواعث 
والفوائد التى بمكن أن #كون .منت الشركة علي السعى فى مد اجل 


01 121ل الا 


5-7 

امتيازها قبل انهاه نو ستين سنة 

يظهر فى مشروع الاتفاق ومن الظروف التى احاطث به ومن 
اقؤال مندونى المكومة يجلسة الاجنة ان شمركة القناة ترى نفسها 
فى حاجة الى توسيع وتمميق الثناة لدسهيل المرور فيه علي الراك 
الضخمة التي بيت فيهذه السدين الاخير #والتى محتمل يناؤها فمستقيل 
الزمان ٠‏ ولا بد مثل هذه الاصمال من تروش اذا وزعت اقساطها على 
السنين الباقية من مدة الامتباز ثرت فى الارباج أت توزع سنويا على 
السامين إبخلاف مالو قسطت انلك الارو ض على مالة عام فانه لايكون 
لحانائير سروس على رح السهوم 

لذلك كان من مصاحه الشر كة ومن ام وأجبانها امام مساصيها 
أن تمعى فى مد اجل امتيازها من الامها كان سابقا لاواله الستفيد 
اولامن تانج اعمال التوسيع والتعميق ‏ ثاليا من تقسيطها القروض 
الى تمتدما لهذه الثاية على لسع ولسعين سنة بدلا عن ذه سئةات 
وثالنا من ارتفاع اسعار اهمها | كثر تماوصات اليه الى الاك . لان 
الار تفاع إتبع عادة عدة عو امل اهمها زيادة الارياح وطوا لمدة الاتتفاع 
بها وهذان الماملان ها اللذان ينتجبما امضاء هذا الاتناق ولستفيد 
فوق هذا وذاك تلك الفائدة الكبرى وعى تف ارباح القئاة إبمد 
كل وشائل التحسين مدة أربمين عاما فرق مدة امتيازها 

هذه هى البواعث التي يظور لها نحمل الشركة على السبي في مد 


01 121ل ااا 


ل 

أجل الامتياز من لان ولا يبعد ان يزيد طمع الشركة فى تحقيق هذه 
الامانى وود الظرو فالسياسية المالية التقر بثمابين ف رفسا واتجلترا 
عدالاتفاق الودى الذي 9 فى ابريل سنة 14٠4‏ والذى لانضمن 
الشركة بالقشرورة بمَاءه زمنا طويلا وخصوصا اذا لوحظ من مطالعة 
التقارير السنوية لشركة القناة ان المركه الى كانت تقوم عادة من 
اصحاب السفن فى انهلترا ضد الشركه قد خفت لَجئها وتلطفت 
حدنها عن ذى كبل بعد الانفاق الودادى المذ كور 

وان مثل هذه الاسباب لايقبل معها من مروجى الشروع ان 
يمتبروه فرصة بالنسية لصر وأن مركز الشركة محرض لاغمرر أوللخطر 
فى الستقيل فان -حججا من هذا التبيل اولى بها ان تعتبر ضربا من 
المهارة التجاريه ؛ وخصوصا بمدان ظبران سهوم ناك الشركة اخذت 
ث رتفم من وت ظبور هذا الشروع حسب الاطوار الي كاب فيبايا 
يدل مل ذلك البيان الى 

كان من السهم الاصلى فى شبر سبتمبر سنة 405 يتداوح بين 
«ولاة رتك وححمة فرك بالنقد و٠حيه‏ قر نك وهحه؛ فر نك لاجل 

ولاذاع خرمشروع الامتداد في شمهرا كتوبرارتفع السهم الى. 
وح بالتقد اى بزيادة ١و‏ ألى ره لاجل اي إثيادة م 01 
ابدت الامةرغيما في عرض الشروع على امم ة العمومية وقررت 
الحكومة ذلك هبط السعر الى :. .هه؛ فرئك ثقدا و..ه لاجل 


حلفا 
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ها وو سد 
وكذلك امسوم التأسد كانت فى شهر سيتمير تساوى 1566م وفى 
شهر ! كتوبر تسأوى 4407 و شهر نوفير تساوى 798 
وقد أرتفمت الاكان ثانية لمأاءتقد حملة الاسيم بآن امل الامتداد 
لم يتقطع بعد داتراجع جريدة الشركة نفسها وتاثراقات ووتر العمومية 
للتمقة بالتجارة فى نلك التواريخ » . 
تقدبر منافم الحكومة 
ثم لاجل البحث فى تقدير منافع الحكومة لابد من أن تتؤذ 
اللجنة مذ كرة جناب المستشار لمالى قاعدة لاتحائها لانها هى مستئد 
المنكومة الوحيد وخصوصا عد ان جبر مندوبو الحمكومة بحاسة 
الأجنة بان هذه لذ كرة قتشتمل على مزايا المشروع المالية وان الحكومة 
تعتمدها وتمول على كل ماجاء فبها وبالمذ كرة الامافية الملحقة يبا 
لهذا ولان المذاكرة الشار الها هي الاساس لساب الموازنة 
بين عالستفيده الشركة من هذا المشروع » كان ام ماقي هذا المشروع 
مناقئة ما اشتملت عليه الذكرة من الممليات المسابية والنروش 
الاحثمالية . 
' السلية المسابية 
منت اللجنة فيا ذاكان مبلغ ارنعة اللابين اأذى تعرصه الشركة 
والحصص الى تعبدت تخصيصبا لاحكومة من سنة ١١40١‏ الى سئة 


01 1ع :1ل الام 


محا تكافيء نصف ارباح القناة من سنة ده ١‏ الى سنة م..* اولا 
حتى لابوجد محل للنين ويم التعأدل فى الاخذ والمطاءريين الطرفين . 
ولاجل ذلك يحب تقدير دخل التناة فى هذه المدة حتى يظبر مقدار 
نف الادباح الت تأخذها الشركة بصغة مقابل ما تدفعه الان مع 
فوائده المركبة 

ليس من المكن 1س بوجه قطعى علي مقدار دخل القناة 
بعد عشرين ماع فضلا عن ستين اى لعدسسئة 1554 وهو المستمبل 
اليميد . ولكن ذلك لايعنع مرك تقدبر الدخل على وجه القياس 
والتقدير وليس لهذه الطالة غير طريقة واحدة اتئاذ الابراه المالى 
قاعدة نضاف المها زيادة مطردة من الابراد سنوبأ بالنسية للزيادة فى 
الماضى لاحصول على حساب انراد القناة فى المستقيل بوجه التخمين . 
ولاسيا ان هذه الطريقّة عينها هى التي استخدمبا جتاب المستشار الى 
وظبرت له منها فائدة المشروع 

بنى جناب المستشارحسابه علي دخل القّئأة في سنة ٠٠١١‏ الماطية 
وحدها ولائرى اللجنة بأسا من ان تجارى جنابه وتتندذ حي أيضا 
دغل هذه البدنة اساسا لمساها 0م 

ذكر جنابه ان ابراد السنة المذكورة هو 17١‏ مليون من 
الفرككات ومشروفاتها 0 مليونا قيأسا على مصروقاتها سنة م5 
قيكون صاف الارباح هو م؟ مليونا من الفر كات وقد افر مندوبو 
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55201 
المكومة هذه التقدبرات جلسى الاجئة التمقدتين في ١4‏ وم" قبراير 
سنة 1966 ولم يصححوها 

م إن المقيقة هي ان مجموع ابرادات سنة و«حاباخ4؟1 مليونا 
من الفرنكات منها لمه.و515 و١7‏ مليون من رسوم المروركا هو 
واضح مجريدة الشركة الصادرة بمديقة باروس هاريخ » ينابر سنة 
٠‏ . والياقي هو من انواع الابرادات الأخرى بامتيار متوسط 
مثليأفى سنتى 1.7 و8-9٠‏ وعلى ذلك لأيكون اساس المساب ليلخ 
الاراد ١١٠‏ ملرونا بل 14 مليونا من الفرئكات. 

وبناء على ما ذ كر مع ما فيه من التلط كان من اللازم أن يعتيى 
جناب المستشار صاف الار باع “«مايونا من الفر كات لا م7 مليونا 
كاجاء بعذكرته الاخيرة ولا +»امليونا 6 جاء عذ كرته الاولى 

اما ابم القدر للمصروفات وهو “27 مليونا الذي خصيه 
للستشار من الارادات باعتيار مصروفات سنة ه١١٠‏ فلا يكون 
معظمه وجوه بندسنة ٠٠-4‏ أى حينم ابرجع اننال لاسكومة المصرية لان 
هذا المبلغ مخصص منه تحو ٠١‏ مليرن لسداد اقساط درون على الشركة 
'نتع كلها قبل الها مدة الاستياز الذالي . وعخصص منه كذلك نو 
٠١‏ مليون فيه فوائد واستهلاك مام رأس للال . وياغ نحو سئة 
ملايين للاحتياطى اله انوتى ولطاصل اسهلاك الوجودات . 
بكرن الباتتى بمد ذلك من مبلغ المسروفات هو ٠١‏ مليون ققط وهر 
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قبمة المصروفات المموءية مجميع انواءأعافيها مصاريف المرور والحفظ 
والصيانة والادارة !أعموءية باوروبا بوبمصر وادارات الياه الحاو 
والاراضي الشتركة والاراشي الأصوصية . 
ولظرا لان مصروفات هذه الشركة لازيد بنسبة زيادة الابرادات 
هن المعقول ان يعتبر مباخ ٠+‏ مليون هو الاساس للعمروقات الستوية 
من ستة ١15‏ مطأفا اليه مبلغ اثتى عشر مليورتف من الفرنكات 4 
يحتمل زيادته من المصاريف وثيرها ءن الان الى سنة وده 

ولس هذا الفرض ما يستدعي الاستغراب لائنا اذا رجعنا الى 
عاضي الشركة وجدنا ان المصروفات فى سنة ٠١‏ كان م >لايين من 
الفرنكات فل تبلغ فى سنة ٠١١‏ الام مايون أى الها زادت خحسة 
ملايين فقط فى و أريمين سنة 

وقباسا على ذلك لاكون من المبالنة فى القول إنقعود تقدبر + 
مليون ٠ن‏ الفر ذكات لله روفات عن كل سنة بمد سفة محا 
تقدراً زهيدا : 

قآل المسيو شارل وو وكيل الشركة حالا فيكتابه المسمي «برزخ 
وقتاة السويس » الطبوع 2 سلة 31401 أله من حدن حظ هذه 
الشركة اهأ ليست كياتى الشركات التى تزيد ماما بنسية الريادة فى 
ابراداتها كشركات السكة الطديدية وغيرها ولكلها شركد أستثنائية 
من هذا ألوجه ققد رأينا ابرادامها تزيد زيادة فاحشة ومصروفاها 
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اث 828 يم 

تكاد تكون هى بعيلها ١1م‏ 

على ذلك يكون أقربة الفروض الى المدل ان يمل إساس 
الابراد من الان مبلغ 4 ليون ومقدار المصروفات السئوية بعد 
سنة 104 هم ملبون من الفر نات 

هذا فضلا ع نأنابراد القئاة موعل لازيادة في المستقبل 6و كده 
المال فان أبراد المدة من أول ينابر ٠١‏ الى عشرة مابو من هذه السئة 
بلغ 37 ءاره تبلؤفيمتابل «جمليونعنمثل هذهالدةفىسنة .وج 
و٠امليون‏ عنمثلها في سئةه ٠١١‏ كاهو وارد يحريدة الشركة الصادرة 
فى ١19‏ مارس سسئة ٠١‏ فتلككون زه ادة الإبراد في هذه المدة فقط عن 
مثلها في العام ماني ثلاثة ملايين من الفرتكات ولبست هذه الزيادة 
مجردصدفة ولا نالهة عن روف خامرة فانه سل حساب الزيادة الطردة 
عن جيع للدة للأشية من الامتيازا الى وجدانمتوسطالو بادةالسنوية 
ثلاثة ملابين من الفر كات . وانه لامالم عنم من أطرأد مثل هذه 
الزوادات فى المستقبل حتى سنة ه١٠٠‏ للاعتبارات العامة الى ستجىء 
فى هذا التقرير وند رأت الاجنة ان نضع لمسابها فروضا ثلاثه . اولما 
أن الزيادة الطردة للإبراد ستكون ثلالة ,لابين فرتكات من الآآن 
الى ةنا على اللامضى ولثاني ان يكئون مبلغ الزيادة هو 
مليو أن قط من الا ذالى سنة +0١8‏ كانهوالمتول وما ذ كر جناب 
للستشار الالى في مذ كرته الاولى . والثالث هو الفرض التسكتى الذى 
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مشسكاؤوة يد 
ذكره جناب الستشار فى مذ كرثه الثانية وهو أن الربادة المطردة 
'تكون مليونين عن المدة الاولى اي من الأأن الى سئة ههه١‏ وعليوئا 
واحدا عن المدة الثانيه أي مرن ١54‏ الى سئة ه١٠7‏ بامتيار ان 
المممروفات عن كل زمن من الفروض ه؟ مليون عن المده الثائيه . 
براجم البيان الوجود ين صفحتي ٠0.‏ :+0 

.يتبين من هذا ان زيادة ماتأخذه الشركة ما تمطيه يكون مبلغ 
.عه ر.م1ة جنيه على فرض أن الزيادة فى مدة الامتياز مليونان 
وفى مدة الامتداد مليون وهى الطررةة الوسط التى قال عنها جناب 
المستشار امالى انها الطريئة المقبولة وى التي ثمول ءايها الاجنة في 
حسابها وقد بردعلى هذه النتيجة اعتراض وهوانهذه المسيةقد اسنيعد 
فيها من الصروفات العمومية حاصل الاحتياطى القانوتى . وحاصل 
استهلاك الموجودات . وحاصل اسبلاك اللدبون . وحاصل اسهلاك 
السبوم وهذه الحواصللازمة فى الدة الجديدة متى استمرت الشركة 
لستثل القنأة ارعين سنة اخرى ٠‏ 

وككنهذا الامتراض مدفوع بان امبالغالتى خصصت للاحتياطى 
القانوى باقية على الها وستبقى الى الباية مدة الامتداد الجديد ولا 
حاجة ا ىزيادنها فضلاعنان نظامات الشركة لانسمح يزبادتهسا عن 
الكثر مما وصات اليه الا" ن وكذلك حاصل استهلاك الموجودات في 
أن مقدار مأوضع فيه من عبد تأسيس الشركة إلي ساءة .هو 
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سين 4086 مس 

ميلغ ٠‏ مليونا منالجنيهات والباتى منه لفايةسنة م..1 نحو .؛ مليونا 
من الفر كات فكائه هو اِضأ باقي على حاله وكل ذلك حسمب وارد 
حسابات الشركة 

اما اسشهلاك الديون فاته عقتضى هذا العقد لابطف ال1كرمة 
المصرية من سئة 14١‏ ألا بمفدار مايصيبها من التروض اتى أمقد بعد 
سنة ١5٠١‏ ولستعمل فى الامال اللازمة لتحسين القنأة هن سئة 151١١‏ 
والمنتفار ان هذه القروض لن تكون باهظة لدرجة اناقساط اإسنهلاكها 
لعد سنة يكون لما تأثير يظير فى حاصل المهروفات وه- ذا للاسياب 
الثلامة الأانية : 

اولا ‏ لان هذه القروض ستقسط على اقساط متساوية فى جميع 
المدة اى من يوم عقدها الى مام استهلا كبا والمساهمون الأدبن 
تمروول نلك التروض لايقباون ان تحمل مصالستهم هذه الاقساط مع 
اقساط الديون الحالية الى بلغ قسطبا السنوى الأان نحو ٠١‏ مليونامن 
الفرةكات الا اذا كانت لانؤثر فى ارباح سممومأثيرا بيذ كر 

ثانا - ان جنيع مااقترطيته الشركه من الدديون تي صرفت في امال 
توسيع القناة ونحسيته إلى اول العام لمأي لاتتجاوز ١؟١‏ مليونا من 
الفرنكات وهذه الاتمال قد اصبحت القئاة بها في الهالة الراهنة و 
ضعفيها في وقت انشائبا 

ع#الثأ . إن الامركة قد أصدرت فى 4 يونيو سنة +٠4‏ اقرطا بمبلغ 
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٠ه‏ مليون لدة #اسنة وجاء فى التقارير التى قدمها لس الادارة 

جلسية المساهمين بناسبة هذه السلئة أن هذا الباغ كاف لتوسيع 
الفئاة توسيعا عظيا بسمح اسفينتيف من أعظم السفن الممروفة إلى الان 
أن مرا مما من القثاة بدون مخزين إراجم عضر ابفمية الممومية 
للشركة سنة 16.0 على هذه الاعتبارات ونظرا إلى انمندوبىالكومة 
لم يستطيموا افادة الاجنة رهما عن الماحبا عن فيمة المبالع. المتتظر 
اقتراضها واو على وجه التقريب لاتفاتها على امال التوسيع من سنة 
ل يمكن تقدير القرض المتمل للتوسيع الوهوم بمائة مليون من 

الفرنكات . ولا شك فى أن قسط هذا الملم' بعد سنة محها يمكن 
دفمه بسبولة من الاثنى عشر مايونا فرتكا التى قدرت الاجة احمال 
أده على اللمسروفات المالية ومما ذكر يتضح أن المسبة السالفةاللذكر 
مطابوطة من حيث كونها قرضا مةبو لا وهبنيا على أساس صحيح من 

الوجبة امالية 

وعلى الرقم من هذا النساهل الذى استعملته الاجنة لالم الشركة 

فى هذه القروض المتقدمة فازالنتيجة قد جادث دالة على الغين الفاحش 
الذى محتمل اضراره بالجيل المستقبل من غيرفائدة عظيمة للج .ل الحاضر 

ولا ضرورة مالية يتمذر دفعها الا بهذه الوسيلة . ند بتال ان لدى 
المكومة ذمرورات مالية لحمها لخاطرات لقبول حمل هذه اللمسسائر 

الؤادحة ومع أن مثلهذا القوللايصادف قبولا وخصوصابمدماسئت 


عدافا 
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أللجنة مندوى الحكومة عن هذه التقطة فاجابوها فى جاسة ١4‏ فبداير 
سنة 15٠١‏ بأن د التكومة ل تكن مضطرة في في الوقت الماضر للاموال 
ثم قلوا جواباعلى سؤال أخر د لايوجد اضطرار بالعتى الذى تتعيده 
الاجئة أى لاوجد اطرار شديد للمال » 

على أله سواء كازلدى الحكومة اضطرار للمال أولم يكن فان 
اللجنة "وى ان هذا المشروع صفقة خاسرة ولاتموز المخاطرة باموال 
الامة في التعاقد به 

الاءتبارا أت التى يروث ببالمشروع 

جاء عذكرة جنابالمستشار المالى ان هناك اعتبارات أخرى نبرر 
البحث فى هذا الاثفاق قبل الاوان مكيل التحصر فى عخاوف رظن أنها 
عتملة الوقوع وأنها مهدومصر فى مستقبل قتا وخصوصاعندماتؤول 
الها بعد نباية الامتياز الحالىي 

والظاهر ان هذه الخاوفهى إحد العوامل ألتى وفعت المركومة 
إلى تيادل الخايرات مع الشركة فى هذا الشروع واستعدادها لقبوله 
و يئة والدفاع عته وعلى الاخص بعد ان تبين لها اله يمود بفوائد 
على الزينة الصرية من سنة ١ىد؟‏ الى سنة مكة؛ 

اما تلاك تاوف فعى : 

ولا ننقيص رسومالرور الى خجسة فر نكات عن الطن الواحد 
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وات 
بنأء على التعيد الماصل يمن التمركة 

ثانيا# تمهد الشركة باتقاص تلك الرسوم قبل عهاية مدة امنيازها 
انقاصا يضر بمصاحة الحكرمة اذالم تتفق الحكومة معبأمن الأن , 

ثالنا منافسة قنأة بناما لآناة السوس 

وابعا ل ظهورا كتشانات عامية واختراع طرق جديدةللمواصلات 
تنقص من اهمية ناة السوس 

خاسا احهال مطالبة الكومة متى عادت لما القناة بتدفيض 
الرسوم تفيضا كبيرا او طاب جمل المرور من القناة عانا 

ولا كانت هذه الخارف تطبر فى ,ادىء الامر الها تستحق 
الاعتبار والتمكير بمننها الدجنة يمنا دقيقا وتبين لها فى كل وبجه منها 
مايسمح لما بان غم بان هذه النذاوف جرمبا وعمية ولا تسحق ادق 
امام ولا اعتبار خصوصا وان معظمها سبق الهديد الشركة به 
فبسثته وظير لها فيه ماظبر للجنة الان وجاهر جناب رئيس الشركة 
تيجة أححاله ذيه يجاسة اجؤمية العمومية التى اتعقدن بمدينة اريس في 
«لاروأية سئة حيث قال عن منافسة قناة بناما أوقناة اخرىسواها 
وعن ظهور طرق جديدة للمواسلات وعن اتقاص الرسوم مايأنى  :‏ 

د ماذا تخشى فى للستقيل وإ يمد بمد عل لذصكرى هذه 
المكاية حكاية فناة ثانية تقد ذهب بها الزمان وان سكة حديد 
سيبيربأ وسكة حديد ينداد لامكنهما ألا ان قرعا فى حركة التجارة 
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فاذا انقصنا بسبما بيض اركاب قن الحقق إن العجار يفضلون داما 
نقل بشائعوم عن طرق البح رو ان مشر وحقناة .:امالن فق قبل عشرات 
السنين ومع ذلك فان الطريق الاقرب والافضل بين الغرب والششرق 
سيكون داما طريق قتاة السويس . فالنتيجة كا ترون هى ما يكن 
من الامر قأن ارباك؟ لن تقل واثالننتظر اليوم اللنى يمكننا من ان 
عون أدينا ماتريد يما وزع ع الاسهم وهذه الريادة لابد ان 1 


فان الصين تتدىء الآن فى ان تفتح ايوابها للتجارة وأن فيها .ن 
السكان مايزيد علي سكان أورءا اجمع ولا شك فى ان حاجة مؤلاء 
زيهشيئا فشيثا نبعا لازدياه التدخل فى "ملك الافطار 

ثم قال فما مختص ياهال اتقاص الرسوم مايق  :‏ 

« وان انقاص الرسوم ليس من شاه ان مخيننا . اي لتعلمون 
حق لعل ان ذلك لايكون الا بعدان لزيد مابوزع من الأرياح على 
الا سم وام لتذكحرون أن ا ناص الر,. م وبا سلعمأ فى سنة > ل 
قد عرض فى اقل من عامين فترون من ذكأن انقاص الرسم لامخيفنا 
ف شىء 8( 

ومع اله قهامر ذاكره تمام الكياية عن أى رد تقدءه اللجنة 
لدقع هذه الاو جه الثلاثة الا أنها ترى من واجيانما ان تشرح لاجممية 
كلماظهر للماشيدهذء المذاوى عدد حم افيم! لتكون ابلمسيةعلى بينةءمهااما.ن 
حيث احهالٍ انقاص دسم اأرورطبةالتمبدالئركة مقتمى اثفاقية لندن 
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عسات 

قتدجاءنى مذاكرة جناب التشار الالى مايأنى 

«ولكن سعر مروركل طن ميل إلى التقعان بسيب مانمبدت 
به الشركة فى هذا الصدد » . ثم جاء مندوبو الحكومة واصكدوا 
مجلسة الادنة الإمقدة فى 14 فبرابر سنة ١٠ة‏ حصول هذا التعيك 

طلبت اللجئة من مندوبى الحكومة ان يرسلوا لا هذه الاتفانية 
لتطلع على نصوصها فبعئوا لهأ بترججمة محضر جلسة عقّدت في لددن في 
فير سنة ١448‏ بمردكز ششركة بنتسولار اند اورئتال حضرها 
أرباب السفن ومندوب من شركة القناة وتقرر فيها جلة مواد منها 
انقاص رمم المرور فى القناة 

ولم يبعثوا اليها بنص الانفاقية ولا بشىء إستدل به عليهاء ولام 
:كتف اللجنة بهذا الحضر الذى لابربط الشركة بادني تعبد الا اذا 
صدق عليه من جعيها العمومية , فتّد اعدت الاستملام عن ذلك من 
مندوبى الطكومة مجاسة مم توفير سئة ١1١‏ فاجأبوا بانه لا بوجد 
غيرهذا المحضر . سألت الاجة مما اذا كانت اجمسية الممومية لمساهمى 
الشركة قبلث العمل بنصوص هذا الحضر فاجابوا ما بأتى : ثم قبت 
الممل به وقذتيه قمعلا » 

إستنتج مما ذحكر أن الحكومة كانت ولا نزال تقول وتصر 
على ان هناك اتنانا همع شركة القناة صدقث عليه جميتها الممومية 
واخذت فى تنفيذه ٠‏ ولكن المقيقة غير ذلك لان اللجزة مثرث اثثاء 
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.لتحا على ان ابجمية المرزمية لمماهمى الشركة التمقدة فى .هم مابو سنة 
4ه م تصادق على عضر الماسة الذكورة وم تعتبره اتفاقا بل تقلت 
عنه مأيأق نمه : 

انهل يعمل عقد ولا اتناق ولا تمبد يل كل مانم هناك انماهو 
في المتيقة بروجرام لامكن نطبيق أى مادة من مواده فى الستقبل 
الا يقرار يصدر بذاك من جممية الساهمين » 

وفضلا عن هذا فان الشركة وزعت ارباحا عن سته ١6٠4‏ على 
مساهيها باعتيار السهم *رم؟ فى الملية 5 يؤيده ماجاء بالذ كرة 
املحقة بمذ كرة جناب الستشار للالى مع ان محضر جاسة سته مد؟ 
البادى ذ كره يقضى بانه لا مجوذ للشركة ان توزع ارباحا | كثر من 
ه؟ فى أللية وان كل ما زاد عن ذلك ستعمل في تتزيل الرسوم الى 
أن يصل الرسم عن الطن الواحد خسة فر نكات 

قبل بعد ذاك التصريم الرسمى وبمد هذا الابضاح يمكن ان 
يقال بأمف شركة الفناة مرتيطة بأتفافية تقضى بتنزيل سعر المرور 
الى خمسة فر ذكات عن كل طن وأحد 0 

على اننا لو جارينا الحكومة وقدرنا ان الشركة مرنبطة بهذا 
ا محضر فا الذي محصل لو اتقصت الشركة الرسوم ندريا : 

تكننا ان تقول ونيد بالبراهين المديدقان انقاص الرسم تدرا 
لايؤار مطلتا على زيادة الاريام ٠‏ بدطيل ان الرسم فد نقص فى مدة 
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الاربمين سنة الأمزية ١‏ في الماية من قبنه أى اله أصبيح الان ثمانية 
قرائكات الا وما بمدان كان , فرتكا ومع هذا ققد زادت 
الإبرادات زبادة عائة لاتقل سئويا عن ثلانة ملايين فرت في 
اللتوسط 5 سبق القول 

كان الرسم فى سنة #لاماء م٠‏ فر نكا عن كل طن وكان الابراه 
وااو نرنكا ثلما اقتص الرسم 'ندريجا الى ان صارثانية 
فرنكات الا زبعاءن كل طن زاد الابراد خسة اضياف قصار في 
2207 42 مابونا فرنكا ٠‏ وبعد ذلك فان زيادة الابراد لاتعاق 
بقيمة رمم الرور قط بل تتملق إيضا ممقدار البضائم التى عر من 
القياة سئويا 

اذن يكون أبراد القئاة مرتبطا بعاملين متعا كسين احدهيا قوى 
إنتج زيادة مطردة فى كل عام وهر البضائع الى ثر من الثناة وتقدم 
أللاحة التجارية بين الشرق والغرب والاخر ضعيف وهو ميل شركات 
اللاحة العضدة من الدول الى تنقيص رمم الرور 

فاما الملاحة النجارية بون الشرق والثرب فان تقدميا راجع الى 
سببين عظيمين اولما تدم الاقطار الشرقية فى الحركة الانتصادية 
بزيادة المماصيل الختلفة ونشب طرق المواسلات فى انحائها . والثاتى 
توجيه عناية واهمام الدول التمدنة الى تقوية يحريتها التتجاريه 

اما الاقطار الشر قية فلا بزأل اعلوها فى ميدأ تقدمه الاقتصادي 
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٠‏ ولا بزال استقلالها في طفولته ذفان المهات المنحصرة ماين السوس 
: مستا افلبها تفتح للتتجارة الان خص وصامككةالسين التق هي أوسع 
مساحة وا كثر سكانا ولاتزال فيها الركة الاقتصادية وللعاملة مع 
الغرب فى ابندائها ومن اللحقق الها سائرة الى الأمام بدليل ان جموع 
محارت المارجية يزيد زيادة عسوسة ذان هكانفى سنة .ماعل نحو طعفيه 
في سنة 1ه ومن وقت مماهدة ( تو نكين ) الانمليزية الصينية اى 
من سنة 1445 ألى الان _ قد فتحت لاتجارة ثمانوثلاثونمدينة صينية 
ولاشك فى ان سيقبعها خيرها الى ان #قتحجيع للملكة الصبينية الكبرى 
لاجر الاجنبية هذا ذم ,تعلق بالتقد م الننظر للانطار الشرتية 5 
حركها الاتتم ادية آنا الدول الاورية لها نهنم نم كثيرا بتقوية 
بحرينها التجارية واماء علاقاتها المالية فى الشرق 3 الانيا فد تقدمت 
من ثلائين عاما فى هذا السببل تقدما عظها كاديزاحم التجارة الاتمجايزية 
ألتى كانت منفردة باسواق العالم وكنلك انجلترا ودوسيا وجيع الدول 
الاوربية تننافس على تقوبة جمرينها التجاربة فى الشرق كل ذلك يدل 
على ان مقدار التتدارة التى ستمرمن قئاة السويس سبزداد فى السنوات 
ألاتية زيادة "كبرى لابؤئر عليها القاص الرسوم بل بالمكس ستتوالى 
الربادة في الإبراد كلها أنتقص الرسم في المسستقب لكك كان الحال فى الماضي 
ذم أن لكل ابراد حدا لابد من إن يذف عنده متى وصل اليه 
ولكن ابراد أائاة السويس لايزال فى دور الطفولة ولا يفتظر ان بياغ 
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سافاكة_د 


حده الا لمد زمن طويل عادام العام فى تقدم وارتقاء 
تعمد الشركة اناس الرسم 


ةالجناب المستشار المالى فى مذ كرته د ان تيص اسم م وكول 
للشركة وحدها فاذ]نقصت السعر فى اخرمدة الامتياز يستحيل على 
الحسكومة المصرية ان ترهمه بمدع 

والاجنة ترى ان اساس كل سمل تحارى هو التبادل في المنفمة أى 
أن مايعطي يكون مساويا بقدر الامكان ما يأخذ فاذا كنا الاتقيل مع 
شركة القناة بالشروط المعروضة علينا الأآن فذلك لاننا وى فى مد 
الاجل الان خطأواضحا وف,الشروطفينا فلحشا . واناللجنة لانستبعد 
مطانا ان يأتى يوم تقدر فيه الشركة الفوالد النى تمود علها من التماقد 
مع المكوئة المصرية تفديرا صحيحا عثل تقديرها المالى ولكن 
لستبعد كل البمد ان ششركة دولية تبر ى كش ركذ القناة تعمل حملا يضر 
بمصاح مساهمها قبل أن يضر بمصلحه الصربين وهو فيض سعر 
المرور تخفيضا هائلا رخبة فى النكاية بمصصر او اتتقاما منها للا لملة غير 
كونها لم تقبل ان يتعامل معها معاملة كلها ين وضرر ومع ذلك فان 
اللجنة ترى ان اليوم الذى يتوقع فيه جناب ''ستشار المالى ان الشركة 
تعمل على الانتقام من المكومة المصرية باتقاص رمم المرور وهو 
اليوم الذى فيه لمتقدكل الاعتقاد بان الشركة تنكون كش امنثالا 

م سول 
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لو 
واستعدادا لقبول مطالب الكومة المصرية والاتفاقمعها على شروط 
ترضها حنظا لمسالم مساهميها لتى تكون مبددة فى ذلك المين ا كار 
من مصالح المضربين بدليل سعيها من الان الي هذا الاتفاق اذ ليس 

من السهل ابدا على شمر ة القنأة ان 'نترك بوما هذا الكتر العظيم 
وتحرم مشاهييها من خيراته النزيرة مبما تكبدت من المشاق والمساعي 


٠‏ ويامظ النفقات 
لذاك لائرى الابجنة علا مطثقا لما تطير به جتاب المستشار فى هذا 
الموضوع ٠‏ 


جعل المرود انا 

جاه فى مذكرة جناب المستشار 

«أن المكومة المصرية لا تقدر على المعارصة فى ظلب تتقيص 
رمم المرور عمد عودة القن للها او طلب يمل انا 

لالعلم ان الدول الاوروبية مرت قبل إلان لتحربرقناة صناعية 
من رسوم المرور بلكل مأ فعلت فى الماضي أمها تعرضّت لابوغازات 
والاتهر الطبيمية التى من شأنها ان كوق مامة لمرو جميع المناجر وم 
تكن نحرر نلك الممرات الطبيعية غبنا بل حروتها فى مقابل تعبات 
مالية دفمنها فانه لا إمتنست بواخر الولايات امتحدة عن دقم رسوم 
المرود فى تمرات الدزمارك الثلاثة دمت هذه الاخيرةٌ الدول لامقاوضه 
فها اذا كان من الممكن جعل السويد والبلت آلكبير والبلت الصغير 
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م أنس ولاج سلا 


: مرات حرة قمقابل العريض ندفعه لحا فاتفقت بنأء ع عل ذلك علىعقد. ١‏ 
اجماع .دوق فى هدينة كونماج ود الداولة قزر اللجتممون اثقافية 
فارس سنة م١‏ الى .نتج عنبا جمل هذه الممراتحرة وجاناوتررت 
اأدول لا نيلنا كافيا رضيته تمويضًا 
وكذلك ا اراهت الدول ان تحرر اللاحة فى هر الاسكلدت من 
الرسوم دفت للمبذكة لم ولائدية تسويضا مالي ا كافيا لذلك جتنضي 
معاهدة سنة جم هذا ماحصل فى الامر والبوفازات الطبيعية الى 

-' شقلها يد الثدرة لتكون مباحة ايع خلا قناة ادوس المناعية 
احاطه من كل جالب بلك مصير والقى ساعد المصزيون فى انشاما 
بعشرات الالرف من المال والملاين من الفرتكات 
لذلك لاترى الاسجدة محلا للتخوف من هذه الجبة 

ومع ذلك ان مصمر قبل التهاء الامتياز الالى لائعدم حيتكذ 
عشرات من الشركات الدولية الاوربية والامربكية التى نطلب الربح 
فى اى مكان وتتقن معها على الاستئلال بنشروط عادلة لاغين فها 
فيكون اصر منها مساعد دولى قوي لايفل عن قوة الشركة المالية 
ورعا كان امم قو مها 

فاذا أخلفت الدول سدنها فى عدم التعرض القنوات الصناعية 
وتعرضت لتحربر النئاة من الرسم فلن يكون بثير مقابل بل ان الدول 
على كل حال ستعوض على مصر مقدار المسائر اا اتى خسرتها في التناة 
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ساب 8107 سس 
خطر اختراع طرق جديدة للمواصلاث 

لارب فى ان قناة السويس هى اقرب طريق لاتجارة بين 
الشرق والغرب فيس من المتنطر ان ,تافسها طريق الرجاء المالم 
لان الفرق المظيم بين الزمن اللازم لقطم الطريقين يسقط هذه 
الفكرة معا كانث الظروف الستقيلة 

وهذه مقارنة مأخوذة من المدول الرسمي للبسرية الفرلسية 
قتقطم سفن البضائع بالسرعة المتادة المسافة من مرسيليا الى هوئخ 
كونغ فى ٠‏ يوما وئلاثةارياع اليومعن طريق الرجاء الصا و١١‏ يوما 
عن طريق القئاة 

ومن مرسيليا الى بومباى فى؟5 بوما ونصف عن الطريق الاول 
وبال .يومأ عن طريق القناة 

ومن مرسيليا الى كولومبو فى 5١‏ يوما عن الطريق القديم وهم 
وثلالة ارباع عن طريق السويس 
ومن مرسيليا الى تباث فى جزيرة مدفشةرى/4يوماوريم عن الطريق 
الاول و "وريم عن الطريق الثاق 

كذلك من النتظر ان تزاح قناة بناما قناة السويس مزاحمة جدية 

ا ذكر اللبرنس ارتبرج وكا يوذ من الاوضاع المثرافية 

5 أن قناة السويس لن تزاحم بطريق الرجاء الصا ولا بناما 
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سم الإراع ا ١‏ 
فالها لن نزام كذلك بالسكة المديدية كسكة حديد سييريا أو سكة 
حديد بنداد فان المتلجر الكبرى النى تقل من اوريا إلى السيا 

٠‏ وبامكس لاتقل مطلقا فى السكة الحديدية مادام فى الوجود 
طريق محرى عختصر يمكن تقلها فيه نظرا للفرق اطائل في كلفة 
شحها وتفرينها مرارا اذا قات بطريق البر فضلا هما فى الطريق 
البحرى من وسائل الحفظ والصيانة 

والوافم يؤيد ذلك لانه لاء.صلحة للتجار فى أن محملوا بضائميم 
فى البحر مون انور 'وروبا الختلفة الى شطوط آمميا الصغري ثم 
يغرقونها نم تحملوما فى السكة المد.درة و.دفهوزمايه! اضماف الاجرة 
البحرية لم بغرغونها مرة أخرى على ضغاق ا للج الفارمى لرشحنوها 
مرة ثالثة فى سفن تحماها اللي سواحل افرقيا الثمرقية اونثورآسيا 
دانها وقاميما مع ألم الاسيضيدون للقاء تمل هذه الشنات 
اقتصاد *يء هن الوقت ولا سس للال. 
وتدجاء ىكتاب الي وشارلروو كيل الشركة خصو ص هذه للسألةما أق: 

د الى اعك فى ان الشاء ااسكة المديدية فى آسيا الصغرى يعوه 
بضعرر حقيقى على أنأة السويس ( ولا مكن ان ا كرر ماقته عن سكة 
سيبريا) ان هذه السكة ستفتتح الاتطار اللشاسعة فى آسياالصغرى 
لخاصل الثرب وبضائمة وتمطيه كدلك عصولا نما ولكن| التتجارة 
ستستمر (فى علاقئها مع الشرق الانمي ) تفل الطريق البحرى 
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ا الب ولاه مو . 
لريق نيا المنتريي: والليج فازسي:الذى هو طريق 
له تحزي' ونصنه برى .وعلى ذلك مكنا ان تج من "ال اله. ' 
أن يكون أسكة حديد بغداد أو أى سكة اخرى انقاً فى ليا ١‏ 
'الصئرى وا اليج الفارسى تأثير ما على مركن القناة التنجازى 

+ إفيت فكرة أخرى منممة للاعتبارات التي رأى جناب امستشان‎ ٠٠ 


المنفور له مصطن كامل باثا 
الالى أنها مؤبدة امشروع 'وهى احمال ظبور اكتشانات عللية 
الامر الذي ينقص من اهبية القناة فى تجارة ااعالم 
ان هذه الفكرة لست مستحيلة عقلا بل «ى تسخل فى حيز 
الاميان العام ولكن هذه الاكتثانات والاختراءات عبولة 
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نب #/اه مب 5 
لبا إلى الآن وان حال امور مبهمة غير عمينة لاترجد لما بشائن 
عد :ايها حى ولا خير الابماث الرمية لامك ان يتيز اناس لتقدير 
الاشياء الموجودة الفعل فلس يوجد مرف بلآلات السالحة. ' 
قل البشائع الكأثيرة الا طريق. إمكة المديدية وطريق البحر ؤقد . 
3 إن طرق السوبى هو اقرب هذه الطرق والبا نشنة غلم يق 
الاطريق الهواء وهو معا نخدم لا يسلكه الا الستطلع او التثره 
' أو للسافر علي الا كثر ولس مالحا لجل الاثقال ما عدل علي ذلك , 
بوادر هذا الإختراع المالية 
على إن تقسدم الما بي بإسبة واحدة فى كل الادياء ناذا 
ديت الاختراعات المامية إلى درجة مخثى سلما على “كثر المسراتث 
موافقة التدارة كقناة المو(س ربلا تقدمت كذلك حركة التجارة 
ومرادها حي تشئل جيم طرق ألرود 1 
.واؤا كانت القناة لميدة عن آن ثنافى بطرق أخرى فانها ع نالتاثر 
بالموادث السياسية ابعد . لالها من الوجية السياسية متفق على حرادها 
١‏ ولاأن الحوادث للاضية لم يكن لما علبي من الاثو مابحمل فلى موف 
من امثالما فى الستقبل ٠‏ 
ند نشبت كروب الكبرى سواء التي قامت ف اوردبا وأسيا 
وافربقيا مئذ افتتاح القناة وقامث الدورات الممائلة التي حدثت فى العام 
في هذه الدة ببيدة عن لقنا خم تؤثر مطلقا عل أبرأدتما بل بالمكس 
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رخال لاساو بدا لسرن 

ان ! رك 5 شله و 0 
10 بتا نيدان امروب زد إداد الل عن مظة فى لوقك , 
١‏ 0-0 3 اذات النناة في سنة كعم زو فى سنة الأواد ث اراي 
لقي لدت سد فيها) نسعة ملاين من الفر كات عن السنة الى ييا . 
وزادت فى سيتوبب سنة أرب الروسية البإنية م مليو نام ٍ 
0 بية اليلأنية 6 مل 3 

كل هذا البيآن : 
ا لبأن لابدع علا لتطور ولقتاؤم من ١‏ عل النناة 10 
اد انود مه لبدل علا ديل فى ما الاة ولا سار ا 
ولا يمكن استتتاجها من لى طرف لخر 

لبوامث للرفبة فى قبول للشروع 

1 _ أن يحنت اللجنة. الفر وض المسابية والامتبارات العامة الي 
قدمة أرهارأتوجر ب البحث ق الاراءو الانكاراي اتنعياالمكر 3 
ف مل كرة تاب المقشار الى ولسان متدوييا فى اليه يرج 
فى فول هذا الشروع حى لابفوت اللدية الممومبة نى. ما فيل 
١ 0‏ ق 
0 0 7 يه ولاملم لطريقة وامحة كين تدرس 

لومة مشر 5 5 المبتأك أعواء 2 : 

.وعاما التي : تأثرباتقافها عادة من غير ان تسم للامة 


بمشاد كه يا برأى طعي 
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لد الاق 
قال جناب لاستشار. , 
« إن إطالة التى عليها ألتناة الان مضرة بالانبية لنا لانها تعن 
بان الجول الحاضر الى محتمل نمم لفقات الفناة لاستفيد منهاشيئا 
فى حين أن الاجبال القادمة ربا تيمنى «نها بعد مرود ستين مأما 
أرباحا طائلة . فمن العدل ومن المفيد مصر. اقتصاديا اشقراكها إلان 


0 


النفورله محمد يلك ريد , 
والميل القريب فى ارباح القتال المستقيله » 
والاجنة ترى ان من واجبات الافراد واماءات معا اسرنوا 


إن يدخروا من حاضرم شيا ينغم الاع أب فى مستقبل الايام 
القرية إو البعيدة مادام ذلك في الاستطاعة 
. اسع 
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ل 

اذا تقر ذلك ورأينا شركة الثناة تجرى على هذا الميداً يطلبها مد 
اجل امثيازه اريعين سنة قبل نبايته إمانية وخحسين اما سعيا وراء 
مصادتها ومصاحة أبناء مساهميها واحفادهم . فاماذا لايكون « من 
المدل ومن القيد اتتصاديا لمصر © ان تدخر ادبا القيأة لابناتها 
واجفادما الذين م أبباء الاجيال الا:ة لا لتركم فى بحبوحة السعادة 
الالية ولكن لنعوض ماهم بيض المبء الثقيل من الديون الاهليذ 
والاميرية الى يتركها لم الجيل الحاضر والذى بيه وقد تيلم قيمة 
نلك الديون مثات الملايين من المنها ولتموض جزْءا ما تصرفت فيه 
المكومة فى هذا المصرمن ثروتها اثالية والعقارة للتى باعنها لاشركات 
ولنيرها وانفتت أثلها 

يقولون ان الالة الحاضرة مضرة بالنسبة لنا نظرا لرمائنا من 
اربع القناة اى سقتمتم بها الاجيال القادمة وراد بهذا القول أن يبيبح 
لانفسنا : 

اولا ‏ الاعتداء على حقوق الابناء والاحناد فى هذ؟ القناة 
إعد ات أضاعت المنكوية ماكان للبلاد فيها من المةوق والسهام 
بأسعار يقدروتها حزن من عشرة من أسمارها الماضرة 

انبا ان تصرف تصرف اليذرن يتديئوت مباام 
يصرفولها فى غير حاجائهم بفوائد فادحة لايتعامل مها غير المشطر أو 
السفيه 
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ماااة يسا 0" م تمده 


ثانيا - لان زاجم الاجيال اللا ثية( مقاب : تعيض لاإبذ كر ) 
فى نصيما من ثروة رما كانت انلك الاجخيال اقدز منا على التضرف 
يهأ بصورة أو سلطة انفع ابلا مما فستطيع أن نتصرف به نحن لان ٠‏ 
مادام ل ري مجلس شورى القوانين 
وأى قطىى فى الثؤون الصرية البمتة فلا عن مرف الاموال 
الطائلة الى تزيد فيكل سنة بمد سداد اقساط الدريرن العمومية وسهاد 
كل مأقضت به المعاهدات الدولية . 

ولاشك فى ان كل سبب من هذه الاسباب المتقدمة عنمنا من 
أن تتأثر با عَال وكم علينا ا لا تنيع إلا طريوٌ للق والعواب 

وقال جناب الستشار 

« أن العملة لأ أشروعة لاثبررفي نظر | لاجيال القادمه الا اذا كانت 
البالم' اللعحصلة منه! كستعمل في مشايع تمره علي البلاد بأتقع 
والكسب ورم البلاد بذلك ربحا فى اثلة بسأوي علي الافل سعر 

خمم الادباح الستقبلة » 

واللجئة توافق جنابه على صحة هذه الفكرة دن الوجبة النظرية 
ولكنها مع الانيف لا نوافق على مرحتها من الوجهة العميله . وذيك 
قيأسا دلي الاذى اذى دل على ان المكومة وجد دربا في فرض 
امتعددة اموال طائلة فلي تفكر عند صرفها في مثل هذه امثمايرم 
شار اليها جناب للستشار ومم ذلك فان 3 الشاريم الي ترف 
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5 مم اهمده 

فيهاالبالع' التحصلة من هذا المشروع أما ان “نكون مشارعكلية أو 
حاجبةفان كانت كالية كان من سوء التصرف ان ينافك وما 
يفتظر من ربح عظ مملساعد اجيالا له" آة على تحدل تانج التصرفات 
الماش رة لنقوم ا لية مكن تأجيلها إلى الوقت الذى تصير تك 
الامال فى حاجة اليها . اوالى ان يتيس رامال اللازم لحأ من طر.ق اخر 
افضل اقل ضررا من هذا الطريق . 

وام افاكانت تلك المشاريع حاجية . فلا تعدم المسكوءة مالا 
قوم مقام الاموال التى ستأخذما من هذا المشروع . بان تقدم تنك 
امشاريع عل غيرها من الس 00 الحضه التي .ينفق عليها 
سئويا مثات 50 ن الأنيهات رغماعن مارضه عا سشورى 
القوانين الذى يعبر عن رغيات ال لان كمد الدكك المددرة من 
اهل افريةيا وهى التى أخذت لها الاموال لاحتراطية فى الشبور 
الاخيرة مبلغ كه الف جيه رغا اا بداه #اس شوري القوائين من 
الممارضات الشديده والراء السديدةوكاقاة :كنات يش الاحتلال 
بالعاصمة وهي الى أخذئها من امل لاحتياطي كذلك أرمانة ألف 
جنيه مصري فى العام المامني لاماهم الابتدائة قط . وخير ذلك , 
كاعلسائر القادحة التى ننجب من امضارية مشتري اسم غير مصرية 
ولامضمو دمن الاموال الاحتراطية والاعال الاخرى النى هى فرق 
الشؤون |( كجاليةالمعلوءة ببأصيفحات الميزائية العموءية المشتملة على بالخ 


01 11 ا 


زيوت 
تاوخ بين ٠١‏ و 1 مليونا من المتهات في كل عأم وليس للامة فى 
صرفب رأي قطى رلاشورى متبولة معا كان معتولا ١‏ 

ولقد فطن جناب المستشار الى الشدمور العام ( الذي لانجبله )وهى 
تألم الامة الصريه من صرف اموا لها التى هى فى حاجة لما فىمثلتاك 
الوجوه الكيالية دون صقرا فى شتؤونها الماجية كالتمايم والامن والفضاء 
ووسائل نظام الرى والصرف والسكك المديدية التحروم منها للان 
كثير من جهات القطر الداخلية واستهلاك الدين العمومى الذى 
ازدادت قيدته مما كانت عليه فى سنة 1249 

وخشى جنا به ان هذا التألم يدفم الامة لمقابلة هذا الشروع مدل 
«انابلنه بدمن عدم الاستحسانوالاشمثر اروانه لايشجع اججعبة العدومية 
على التصديق عليه فاحتاط أذلك وجاء عايطدن الواطر ويهدى النفوس 
من هذه المبة فقال مائصه ١‏ ان الارباح الى تود على معر من هذه 
الملية يجب أن لا انفق في حاجات الموزانية العمومية ٠‏ وائما يحب أن 
نصرف على أمال تقدم البلاد كالرى والسكك الحديدية وغيرذلك وعلى 
اسلهلاك اللدين الممومي » 

ولكن هذا الذول ليس من شأنه ان يدقع الوف الذى تأصمل في 
الانفوس من ,قصر ف المكومة فى مال الامة من غير رقيب عليه 

وليس هنال اقامة الدليل على ذلك بذ كر تفصيل الوجوه النى 
انثق فيا معطم الال الاحتياطى الذى كان متجمدا وسحب من صرندوق 


01 1ع :1ل الا 


200 ناب 847 سم 
للدين عقب اتفاقية + إبريل سنة 4ه الا بذ كر الطريقة التى تسلى 
ها للقاولات والمشتريات الطروحة بين ايديتا تكفى لممرفه الطريقة 
التي تسلكها الحسكومة في تديير اعالنا امالة لان هذا المشروع المطير 
الذى اوقمه حسن الطالع فى بد اللمعية السسومية يجب ان يعتبر عند من 
لابمرف حقيتمة ادارة امورما واموالنا . كقياس ثابت للاحمال الى 
اجرتها المكومة فى الماضى والتى سعجريها فى المستقبل مابغيت علي 
حالما الماشرة تعمل في الأصالح العامة مستأارة بدون ان تشرف الامة 
معما برأى قطعى فيا 

كيفية تحضير الشروع وحقه 


جاء عق كرة جناب المستشارال الى وعذ كرة المسكومة المشتملة 
علي نصوص قمديلامها انه حصات غخابرات طويلة مع الشركة حال 
تحضير هذا الاتفاق فرات اللجنة ان من صالح الشروع مراجعة تلك 
الخابرات لتعرف ام النقئط الاساسية التى دارت عايها واجابات الشركة 
عنهااحتى تتحتق كا تحققث المسكومة من عدم امكان الوصول الى منافع 
! كثر وحتى تكون على فين من اله لبس فى الامكان احسن مما كان 

فطليث الاجنة مئمندونى المكومة يحاسة 14 فيرأير سنة 161١‏ 
احاطتها علماءضدون تلك الخاارات او تمكينها من الاطلاع عليها 
فاجابوها على الفور ما بأنى 


01 عمل الام 


سس 6/7 مسيم 

د يكن هناك عنابرات تحريرية بمكن عرضها عل اللجتذع 
ذ-كانهذا البو ابم وبا لا مدهاشاللينة واستثر اها لتحطير مشروع 
2 دقيق كبذا بدون حصول عخابرات كتابية بشأنه مطلقاحتي 
ولو إصفة مذا كرات مم تكرار الول ع كرة جناب المستشار 
وعد كرة المسكومة خصو عخابراتطويلة انب ت تحضيرهذااأشروع 
ولألم يتسئن امل الاجنة فى وجود ثر للمخا, وات والمفاوضات الارلى 
لدى ا1.كومةرأ تأن تكتفي عن تك ارا ات بالاطلاع على الرسائل 
التي ذ كرها ام لستشار الى في اخر مذ كرته المؤرخه 0١‏ |-كتوبرسنة 
ووز أذ قل 

د وهناك سائل دتبتة تخنص بالانفاقية الجديدة لاحل الان 
للاشارة البيافى نص الاتفاقية وسيم الاتفاق عليها بتباهل الرسائلمع 
الشركة وستعرض صور هذه الرسائل ثريا على لس النظار » 

فطلبت اللجنة فى جاستها النسّدة فى ؟ فبراير سئة 1١‏ من 
ترات درق المكومة ان مخبروها عن نلك االرسائل وما يكون 

قدتم بها فلجاب سعادة ناظر امالية ما يأقى حرفيا : 5 

0 مسائل تمدمت لبلس النظار ولا أعل خلاف 
مسألة الاربعة والاربعين بوما ثمسألةالاراضي الت سيخلفم االبحرومع 
ذلك فالكلامكان فبهأ شفيأ . 

ونا بكست اللحنة من عدم وجود أ أثار للمخاوات ولا لارسائل 


01 1ع :1ل ااا 


اس 685 دع 

التي تبودات بين الشركة والمكومة ارادت أن ككتنى بلاطلاع على * 
تقارير الميراء الذين أشير إليهم فى خطبة المناب العالى بوم افتتاج 
اميه العموميه بالمبارة اليه 

د ان قينه المبالغ التى ستدفعها الشركة لاحكومه مقابل هذا 
الامتاد قد قدرها بعدالبحث الدقيق اشخا ص من ذوى اأيرة الواسعه 
فيالشؤون الاليه» 

فطلبت اللجزه من مندوني الحكومه عاضر اتمال أولئك الظيرا 
وتقاريرم لنستدير كما استنارت الحكومة بما جاه بها فاجابوها بما ,أتى 
حرفيا جلسه؛ ١‏ فبرابرسلة١٠719‏ 

دم الكن هفاك تقارير تحربريه . والليراءثم تقر من موظق 
الحكومه قاموا بعمل ا-أسابات اللازمه أت اقنعت نظارة اماليه بفوائد 
الشروع ومن هؤلاء المبراء السير روسيان الوجود الاق وللسيو 
كلع الموظفت تصاحه امساحه » 

فارادت الاجنه حيتئذ ان تعرف القواعد الحسابيه التي بنيت عليها 
عمال الستشار وأولك المبراء للالمام بها ولعرفه مقدارهامنالمواب 
فسألت مندوى الحكومه عن نلك التواعد قاجابوها بمايأنى >لاتوجد 
قواعد وهذه انترازات» 
بعسألتهم الاجنهعن الافيسة الى سارواعليها ف العمليات امسا بيه قاج' بوها 
فا نصه دلايوجد عند ناحساب يتقينيوهذه العملوات كلها افتراضات» 


01 11م الا 


7 بد قبط هسم 
“ولا لاب رجاه الجن من أن يد غند الأكزمة غخابرات كتابيه أواثر 
للرسائل الوغوه بتمدعها لجل النظار اوتقارين لاجبراء التى أشارت 
لهم الحكومة في خطبة الإناب العالى ٠‏ او “اساسا ميا لتفروض 
الاحماليه ارادت الاجئة ان تعر ف كيف مصلت :اذل الاير احتف هذا 
#الشروع وكيِف نذارت الأسكومه فى ببحثه ودرسة حتي صار ضيرم 
ويناء على أى ث ثيه ببى جناب امستشار طايه في مذكرنة في مجلس النظار 
بان يسدق على مدا هذا الاتفاق اذ قال 
<انتى اعرض الشر و ع على عاس النظار ولى ثقه شديدة فياله 
بعد درسه يصدق عليه المجلس فى مبدثه » 
فسألت الاجنة مندوى المكومة ه- الادوار التى نداول فيها 
درس هذاالشروع فاجابوا ما نصه . 
« الادوار التى مر بها الشر, وع عق 
عرضت الشركة مشروع الاثفاق 2 ثناقش فيه 
علس النظار وادخل هذه التمديلات عليه وقرر عرضة على ابلعية 
الممومية وعد هذا الفرار قد مرار إمضاء الامر العالى القاضي يعقد 
الجمية من لتاب المالى » 
٠‏ يتضح ما ذكر عدم وض عذالاعروم اليو عل وه 
اختصاصيين من أكابر اللبراء ياوريا لفحسة ودرسه وأعطاء امهم فية 
كا فعات الط-ك_ومة فى مشروع لا حة المماشات الملسكية الذى بقى 
74 


01 1ع 1ل الا 


سد 885 م 

“ين يدى المكومة نحث البحث والدرس مدة أمبع سكوات ثم 
استحضرت له دن ن انكلترا خيدرين شبيرين ها المستروران والمستر ويان 
مم عرطتبعد لك عل كيزا ىباندنغتصةعثل هذه الاجمال 

وبتضح ذوق هذا أن الذين سعتهم الحكومة في خطبةالجناب العالي 
اللدبوى ١‏ بالاشخاص ذوى الخيرة الواسمة ف الشوّ ناثالية » وأقتنمث 
نظارة المالية باعمالهم مم نفر منم وظفيريشغلون بهاوظالف غير الوظطالف 
التي يشغلها عادة ذو الميرةالواسعة فيالشؤونالالية . كرائي حسابات 
المكومة او عر حابات لظارة امالية وما أشبه ذلك من الوظائف 
العالية الرئيسية 

وان» 3 أن يلاحظ ان هذا المشروع غير متاج الى رأي 

الخبراء بدعوى انه مبنى على قواعد حساية ا 
الائل من الزام الدكومة بعاشات المستخهدمين بمد اتباء الامتياز 
ورنض المكومة لذلك وهو الامرالذى يحتاج الى خبراء لاجل تقدير 
مافيه من المنافم فى حالة القبول والضار فى حالة اارفض 

هذه الوقائع الثابنة باقوال الحتكومة نفسها لابطريق الظن او 
الامتنتاج قدا دهشت اللجنة ولا على ان الكو مة كان فى وسعها أن 

نم بدرس هذا الشروع ١‏ كثر ما اهتمت به وانهالم لعطه المناية التي 
. إستحتها والتى تمطيبا عأدة لاى مشروع آخر افل من هذا 
المشروع قيمة وأهمية وقد زاد دحش اللجنة ما كانت 'تصادفه في اجابات ٠.‏ 


1 11 01 


5-006 
متدوق امكو مة من الابهام ثارة ومن عدم الطياقبا على الواقع تارة 
اخرى فثال الابهامفى المواب مايا 

سألت الاجنة مندونالمسكومة السؤال الاى : هل مبلغ الاردمة 
الملايين جنيه الذى ستدفمه الشركة للحكومة مستدتيره قرضًا بفوائد 
تحمل لسدادهأ اقساطا سنوية تدفعها من ابرادات القنأة فتؤثر حيقكذ 
فى حصص ال لمكومة السنوية اوان الشركة ستدفع هذا البلغ من 
مالها الاحتياطي ولا تأخذ بدله من ابرادات الشركة فجابوها بمد 
اردة لام ما يأ 

(محتمل انه الحصول على اردعة ملايين ججنيهتلتجى .الشركة لمقّد 
قر ض وقد روعى هذا الاحمالى عند تقرير شروط الاثناق والضح أن 
ماندفعه الشركة من فوائد واسّهلاك سيؤثر نوعا ماقى هذة الال ةعلى 
الحسكومة فى ارباح المدةالىتبتدى. منسنة 0١‏ وتنتهي فى سنة هة1 
وملى كل حال لو نقرر ان مطاو ب القرض المذ كوو لايدخل فى حساب 
تقديرحصة المكوبة فهذا الشرطمه ل لاشركة وجبافيطب امتيازات 
تكو إن معادلة له) 

فن الفقرة الاولى من هذا الجواب يستفاد إدون أدنى صعوبة 
ان المكومة لم ترف ماإذا كانت الشركة سنقترض مبل الاريمة 
الملاين جنيه وتجمله سلفة تئر اقساطها فى الاجزاء التى ستخصص 
للحمكومة سنويا من ممنة 180 أو انها ستتدفعه من الاحتياطى القائوى 


01 عمل الا 


دكمه - 

أو الاحثياطى اروص 

ومن الفثر. ة ألثانية يؤخذ أن باب طلي الامترازات فى هذ العقد 
لازال منتوحا فى وجه الشركة حتى ولو مهد خروج المشروع من ين 
إيدى اعية العمومية يا هو صرح العيارة الاخيرة 

ولوكان الامر قاصرا على ذلك لمان ولكن الكومة ترى ان 
إلشركة وجها في طلب هذا الامترار ولابد ان يكون عتدها استعداد 
للاتماق معبأ عليه 

أما هدم انطباق نمض نك الاجابات على الراقع أحيانا فيؤيده 
حادثة مر ة كرها فى هذا الثةرير وهى قول الكومة بان الشركة 
لمبدت بتخفيض رمم المروركا) ازداد دخل القناة وذلك عقتفى 
اتقافية مدقت عليها الممية العمومية للشركة يوكلا تافشيها اللجنة فى 
هذا القول ازدادت سكا وأصرارا عليه على ان الحفيقة حي ا الشركة 
+ترنبط بهذا الاتفاقية ولم نسادق عليها 6 مر البيان 

هذا فضلا عن الاجابات الاخرىالتى اضعفتثقة الاجنة بالمملياث 
المسابية التى استمات عابها المذكرة الاولى والثانية اذ قال مندوبو 
الحسكومة ند ماسألتهم اللونة من سبب الفروق فى الحساب وبين 
المذكرتين المتوه عنهما فى لعض العمليات الحسابية مايأنى : 

( أن ماذ 5 بالمذ كرة الثانية هر الممة_ل والااكثر اسئيالا) 

ين أن معنى هذا القول هو ان ماق كر بالمذكرة الارنى 


01 عمل ااا 


سب كاه سا 
الرسعية غير محةول واله بميدالاحئمال بعداق قيل عنها ان كلمااشتدات 
عليه ءن العمليات المسابية والقروض الاحمالية “بنى علي حم المثل 
وااتدقيق هذا فضلاعن انهلم عض على المذ كرة الاولىوالثانية | كثر 
من عشرين يوما والبجة لاتدرى ما الذى كان يقال من المذ كرة الثانية 
أو مغى عامها عشرون يومأ او اريمون 
اللتيجة 

والنتيجة أن الاجة كانت تتمنى ان “قدم المسكوءة الستية 
للجممية العمومرة مشروعا هضرا ٠بحوة!‏ حق البحث «شفوعا مما يشرحه 
وئيده من البيانات وللسع'دات متوخرة فيه شرائط المكة والرورة 
مضمونةفيه مصاحة البلاد فى حاضرها و شتقبابا الآريب ما يصل اليه 
حد الاستطاعة والامكان راجحة نلك الصاحة على غيرها او معادلة 
لما على الاقل لتعجيل اللممية فيه بممرفنها او بواسطة لجنة من اعضانها 
نظرات قليلة أو كثيرة ثم تباهر بكل الهاج والشراح للموافتة على 
ذلك الشروع او تعدله تمديلا طفيفا انكن أأشروع قلا لتعديل 
وكان جائزا للها عمله 

م يتصرف اعطاء اللإمية الى بلادم من الثنور الشمالية الى الحدود 
الجنوية رافمين الورة اشكر والثناء على حكو متهم لجدهأ وسعيها لخير 
انها وسهرها على .صا بلادها فتزداد ثقة الاهالى ومحينهم الخالصة 
ارجال حكومهم العاملين فان ذلك اقمى مالتمتاه الججمية وما تر 


10 11 01 


سعد 7 
أن الميكنين ,الما كة والحسكومة فى حاجة نوي اليه داا وخصوما 
'ق'ئثل اروف الحاشرة 

ولكن مالذى تصنمه ابطدية وقد قدمت لما المكومة مشروعا 
محرا خطير | وضع بسرعة لم تعبد فى الىكومة من قبل و باختصا ركلى 
بهرره جناب الستشار بأنه جاء بدافع الضرورة 6اجاء بمذاكرة جنابه 
الصادرة فى جم اكتوير سنة 5-6 غير مبحوث حق ألبحث ولا 
مرفوق بارضاحات ومستندات نؤيده لدرجة ان مذاكرة جناب 
الستشار الالى التى هى اول وخر مستندات المكومة في بيان واثبات 
منافع هذا الشروع لم تكن حاضرة لدمها عند ماطلبتها الادجنة منها بل 
أضطرت ان تنتظر ستة ايام حتي وصلبا مع لض الستندات التى 
كانت طلبها اللجنة من مندونى ال-كومةرفضلا عن هذه السرعة 
وعن خطورة الشروع فانه جاء سايها لاوانه بعشرات من السنين 
ومعاوم ان السرءة في العمل والحمكم على لاستقبل البعيد جداكلاها 
يقتي عليه حتما تلطأ والبعد عن ساحل المقيقة ومحجة الصواب معما 
كان اللوضوع سيعلا فكيف يكون الامر والمشروع هو امتداد امتياز 
قناة السويس ارمين عاما قبل اثهاء جل امتيازه بنحو ستين عاما 

لاديب فى ان الخطأ حيثئذ يكون جسها والضرر الذى ,ترتب 
عليه حالا واستقيالا يمكون أجسم لذلك م بسع الجنة أن تنكام عن 
ابعية طريدة تحضير المشروع وعحئهكا سبق 3 كره وام ما رأته فيه جا 
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0 
يأني يانه . 
أولا أن مشروع عقد الاتفاق اللمروض على ابلمية غير مقبول 
لامن شركة القناة ولامن الحكومة المصرية وكان يجب أن لا يدم 
لاجمحية العمومية الا بعد الافرار عليه هن جعية مساهمي الشركة 
هادامثك المكيرمة بست هي العارضة لللشروع ا تقول 
افيا انه ليس لاجمعية العمومية ولا من الصاحة تعديل الشروع 
كاسبق البيان 
ثالثا أنه قد ظي بالحساب أن فى هذا المشروع غينا فاحشا على 
مقر قيدرة اللجنة بجو رةه 126 مزال الجنيبات أصلا 
وفائدة على تامدة ‏ ' 
ساب جتاب المستشار 
وايما_ أنه لاحقيقة للمخاوف الت نتوقماالحكومة لو لم تنفق مع 
الشركة على مد أجل امتيازهائم انكان بم هذه المغاوف محلالانظر 
*قذفله منكن قبل وقوعه 4وصا متي لوحظ ان الشركة كلما مرت 
سن من مدة امتيازها كانم اقرب إلىالتساهل فى شروط التعاقد مع 
المكومة لانها أن جد الا أبصر للتعاقد معباعل يقاء وجودها أأما مصر 
الها جد كيرا من|الشركات الدولية تتعاقد معبا على ادارة القناة 
واستقلاه 1 
بمسها نل أنة لفقسجد أنى منرورة مالبة تلجي* إلى التماقد بالنين 
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انط يده 
القاامس سباوان الايد واتع طى سبل بسي لايد ف السك تاس 
الما العظيم الذى لايقبلى الجيل الحاضر ولا برضى بان يتحملمسئؤلية 
أمام الاجيال المستقبلة الااذا كنت الفائدة مشيوئة ة وواضة وموحا 
لا اب فيه 
سادسا أن فكرة استغادة الجيل الحاضر من أوباح التناة كن 
يكن ان يقالعنبا الها فكرة صالحة حقيفة لو انترنت ا 'يأقى 
أولا أن لا يوجد مطلا ذبن في التماتقد عليها 
ثانيا أن يستسل القابل فى أعدال مثمرة تبرر ههدًا التعاقد أمام 
الاجيال |استقبلة وان يكون للامة من ااسلطة على أ والها مايكفل لما 
محقيقهذا الثيي. ل كفالة فملية ١‏ 
أما واين في الصفتة فاحش والسكومة لم تمسسلع الى الان بامعلاة 
الامة حق الاشتراك معها برأى قطعى فى تدهر شونا اماليةوالداخلية 
البحتة خصوصا وان البقد حاصل على زمان ابعد على ان يكون للك 
عليه مرحيحا فهو سأرى لاوانه من كل الوب 
قيناء على هذه الاسلا 
قررت اللجنة بالاجام ئضي هذا أل 
الاخن جح 
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